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مقدمة. 

هذا هو الجزء السابع من موسوعة الأنبا غريغوريوسء؛ وقد سبقه ستة أجزاءء كان الجزء الأول 
فى اللاهوت المقارن والثانى فى اللاهوت الأدبى والثالث فى الرهبنة» والرابع فى الدراسات 
الفلسفية والخامس فى اللاهوت الطقسى والسادس فى لاهوت المسيح. 

أما هذا الجزء فيشمل سرى التجسد والفداء؛ وهو يجمع كل ما كنبه نيافته إلى جانب جميع 
الإجابات على الأسئلة التى قدمت إليه حول هذه الموضوعات. 

هذه هى الثمرة السابعة» وهى من نتاج العالم والمعلم الحبر الجليل المتنيح الأنبا غريغوريوس؛ 
الذى قال عنه قداسة البابا شنوده الثالث. 

«حياة أنبا غريغوريوس تتلخص فى كلمتين «التكريس والعلم؛ :.. وكان العام يشغل كل 
ا ا النامن وهو 

دكان الأنبا غريغوريوس ينميز بالفتلية فلن اند : .. كان فى أساتذة الإكليريكية من هو 
متخصص بالكتاب المقدس» » ومن هو مختص بالعقيدة» ومن هو مختص بالقانون. أو فى الطقس 
-- ااراكلة اكاك يدك كل بعد العادم " معا.. وفى الواقع كان معلما قديرا. :لها مظومات 
0 

ل الموسوعة لتشمل كل ماكتبه فى اللاهوت العقيدى وسير من 
شخصيات الكتاب المقدس ومن القديسين» وستكون هناك أجزاء أخرى للموضوعات الكنسية 
والروحية والمؤضوعات العامة» بعد تبويبهاء بحيث تشمل أجزاء هذه الموسوعة كل كتابات 
المتنيح الأنبا غريغوريوس التى لم تنشر أو نفذت بعد نشرها. 

والرب وحده قادر أن يكمل مشروعنا هذا ويكلله بالنجاح؛ بصلوات صاحب الغبطة والقداسة 
البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث؛ أدام لنا الرب حياة قداستهء ومتعنا الرب برئاسته للكئيسة ولناء 
أبا وراعياء وحفظ الله قداسته بكل سلامة متمتعا بكامل الصحة والعافية» ونفعنا الرب ببركة 
صلوات غبطته. ش 


الإكليركى 
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إلى القديس العظيم بطل الأرثوذكسية الأشهر 
البابا أتناسيوس الرسولى 

إليك يا سيدى البابا نهدى سلسلة المباحث اللاهوتية والعقائدية» لأنها من وحيك وإلهامك» 
وبفضل توجيهك وإرشادكء وثمرة لكفاحك وجهادك! 

فيك رأينا أرثوذكسية الإيمان وأرثوذكسية السيرة معاً! 

ومنك تعلمنا كيف يكون الوفاء للحق؛ والاستمساك بالتقوى» والحرص على وديعة الإيمان. 

ولقد وهبك الرب عقلاً شاخصاً فى الإلهيات» فكان تعليمك سليماً كل السلامة؛ وكان تعبيرك 
دقيقاً غاية الدقة! 

ولم يكن طريقك سهلا... كان قولك مؤذياً لمسامع المنحرفين» وكان شخصك ثقيلاً على 
أنقاسهم الفاسدة» فكرهوك ولعنوك. ريع نلك ام رتوو على أن يكارمرا القمة ابكار بجنائلق 
أو يناقضوا الحكمة الناطقة على لسانك! 


أثاروا عليك حرباً شعواء وطاردوك ونفوك؛ ولكنك صمدت وقاومت وأخيراً غلبت ونجحت» 
لأن الحق الذى فيك أعظم من الباطل الذى فيهم! 

لولاك ياسيدى البابا لكان الإيمان الذى عندنا غير الإيمان الذى تسلمته أنت من أسلافك أيها 
البطريرك الرسولى ! 00 

لهذا نحبيك تحية للفضيلة فى شخصكء ونطأمن رأسنا أمام عظمة أبوتك؛ تة تقديراً لتاريخك» 
وإقتداء بسيرتك فى الإيمان» يا حامى الإيمان! 


من ابنك 
غريغوريوس 
باخوم المحرقى ‏ وهيب عطا الله 


القيم الروحية فى سر التجسد 
إننا نؤمن بتجسد ابن الله» وهو كلمة الله والأقنوم الشانى من الثالوث القدوسء؛ طبقاً لقول 
الوحى المقدس «والكلمة صار جسداء .)١(‏ 
ونحن لم نكتشف هذه العقيدة بعقولناء ولكنها أعلنت لنا من الله» فهى حقيقة من 


حقائق الإيمان. 
أما نفعها لجنسنا فمما لا يمكن التعبير عنه أوالإحاطة به» ومع ذلك فما أعظم أثر هذه 
| لحقيقة فى نفوس الأتقياء . 


١‏ أنها تلهب قلوبهم بمحبة الله الفائقة» فقد تنازل ليأخذ صورة طبيعتهم ليتمشى بينهم 
ويعيش معهمء يكلمهم» ويسمع أنينهم ويلمس أوجاعهم» ويحتمل متاعبهم؛ ويشفى أمراضهم» 
ويخفف آلامهم. لقد رأه الذين أمكنهم أن يروه فشبعوا بمرآه» وتنعموا بصوته وبلمسته؛ وسعدوا 
بمشيته بينهم . فما أبعد الفرق بين إله غير منظورء وإله تفضل فجعل نفسه منظوراً لخلقه . لذلك 
كان المسيح دائماً موضوع تأملات عميقة» وعبادات حارة» وتضحيات كبرىء من جانب أتقياء 
المسيحيين: تضحيات بالجهدء والوقتء والمال بل بالحياة.. ومن أجل هذا تغنى العباد بأغانى 
التسبيح والشكر تعبيراً عن الامتنان لهذا التنازل الغظيم من جانب الله الذى تفضل, فتجسد وعاش 
بين الناس» حتى بارك بعضهم ‏ ومنهم القديس أوغسطينوس ‏ خطيئة آدم التى كانت سبباً فى 
تجسد ابن الله وإن لم تكن السبب الوحيد لتجسده الكريم . 

؟١‏ - ومن أجل هذا تفنن الرسامون؛ والمصورون:ء والتنحاتون وكل أرباب الفنون» فى رسم 
المسيح الرب معبرين عن عمق محبتهم له وإعجابهم به وتأثرهم بتنازله العجيب فى تجسده 
المنيف. 

 "‏ ومن أجل هذا أيضاً كتب الكتاب والأدباء كتبأ» نثرا وشعراء صوروا فيها مشاعر 
الإجلال لشخصه والانجذاب لحبه. كل هذا ما كان ليكون لولا ما أحدثه تجسد ابن الله من 
أثر عميق فى نفوس الناس. 

5 بل هذا هو سر الحرارة التى كرز بها الرسل الأطهار ومنهم القديس يوحنا الذى يعبر عن 
حرارة حبه التى أضرمها فعل التجسد الإلهى فى نفسه فيصف ابن الله قائلاً «الذى كان من 


.14:١ يوحنا‎ )١( 


البدء» الذى سمعناه» الذى رأيناه بعيوننا. الذى شاهدناه ولمسته أيدينا )١(‏ ويقول فى موضع 
آخر «ونحن قد عاينا ونشهد أن الآب قد أرسل الابن مخلصاً للعالم» (؟) . 

وبهذا أيضا يفتخر مار بطرس قائلا: «لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا 
يسوع المسيح ومجيئه بل قد كنا معاينين عظمته» (5). 

#* ا غظ 

ولما كان فعل التجسد من جانب الله موضوعاً لتأمل الأتقياء وتعبدهم ومثيرا لصلواتهم 
وأعمال محبتهم» كان إنكار التجسد الإلهى جحوداً بالله» استحق من الرسل مقاومتهم» فكتبوا عن 
المنكرين يصفونهم بأضداد المسيح والمعاندين له» وحثوا المؤمنين على مجانيتهم وعدم 
مخالطتهم. من ذلك ما يقوله القديس يوحنا الرسول ,أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا 
الأرواح هل هى من الله. لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم. وبهذا تعرفون روح الله. 
كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء فى الجسد هو من الله. وكل روح لا يعدرف بيسوع 
المسيح أنه قد جاء فى الجسد فليس من الله وهذا هو روح ضد المسيح الذى سمعتم أنه يأتى؛ (4) 
«لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا فى الجسد. هذا هو 
المضل والضد للمسيح... فلا تقبلوه فى البيت ولا تقولوا له سلام. لأنه من قال له سلام فقد 
اشترك فى أعماله الشريرة؛ (0). 


. ١:١ رسالة القديس يوحنا الأولى‎ )١( 

(1) رسالة القديس يوحنا الأولى 5: .١5‏ 

(*) (رسالة ماربطرس الثانية )١1:١‏ أنظر أيضاً (متى 01:17 7)» (مرقس 7:9). 
(4) رسالة القديس يوحنا الأولى 5: .5”-١‏ 

(5) رسالة القديس يوحنا الثانية /؛ : .١١٠١٠١‏ 


من أهداف التجسد 

«فيه كانت الحياة» والحياة كانت نور الناس» (يوحنا :١‏ 4).. 

«كماأن الآب له حياة فى ذاته؛ كذلك أعطى الابن أيضاً أن تكون له حياة فى ذاته» 
(يوحنا ©:"١؟).‏ 

«لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم؛ (يوحنا ":؟”) . 

«بهذا أظهرت محبة الله فيناء أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكى نحيا به؛ 
(١.يوحنا‏ 5:4). 1 

«ونحن قد نظرناء ونشهد أن الآب أرسل الابن مخلصاً للعالم» ١(‏ . يوحنا ؛: .)١4‏ 

دوهذه هن الشياده أن الله أختانا هراة أندية وده للعياة فى قن لزنه بحسن له الاين 
فله الحياة ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة» ١(‏ . يوحنا ©: ال 0 


مقدمة فى تجسد الكلمة 

نحن نعرف أن المسيح له المجد عندما تجسد كان الهدف خلاص الإنسان» فالتجسد وسيلة 
لغاية؛ والغاية هى خلاص الإنسانء لأن الإنسان لما سقط فى الخطيئة وأصبح مطروداً من 
الفردوس ومحكوما عليه بالموت أظهر الإنسان ندامة» وغبر عن هذا بالاعتراف والصلوات 
من آدم حتى غيره من أولاده . وأيضاً عبر عبن ندامته بالذبائح التى قدمها الإنسان فى 
مختلف العصورهء ومعنى الذبيحة أنه فى حاجة إلى فادىء لأنه كان من المستحيل أن 
يكون الحيوان وسيطا بينه وبين الله؛ لأن الوسيط لابد أن يكون أرفع وأعظم مرتبة من 
الإنسان وله دالة عند الله... 

من ذلك أدرك آدم وذريته أنهم فئى حاجة إلى وسيط ولم يأت زمانه بعد» ولذلك حلت 
الذبائح مؤقتاء فكأن هذه الذبائح مجرد تذكرة للإنسان بحاجته إلى هذا الوسيط» وحتى لا ينسى 
حاجته إلى هذا الوسيط» أمرت الشريعة بعمل الذبيحة... 

من هنا كان الحيوان تذكرة ورمزاً وإشارة إلى الذبيح والوسيط والفادى الحقيقى الذى لم يأت 
زمانه بعد ولما أتى الذبيح الحقيقى وقبل فى جسده الحكم الذى لفظ به الله على آدم وذريته: 
وبهذا الوضع مات المسيح عن الإنسان. وهذا هو معنى الفداء... 

معنى الفداء... أن هناك وسيط ينقذ الآخرء وهنا الفداء «والرب وضع عليه إثم جميعنا؛ أو 
ما يقوله بولس الرسول «أن المسيح مات عن الجميع؛ أوهليس حب أعظم من هذا أن يموت أحد 
عن أحبائه ... أنتم أحبائي:... 0 1 

إذن عبر الإنسان عن ندامته باعترافه وصلواته وذبائحه. وكل أنواع العبادات التى قدمها 
الإنسان كان فيها مبرهنا على الخطأ الذى وقع فيه؛ وهذا هو السبب فى أن مراحم الله امتدت 
نحو الإنسان وغمرته بالعطف وبالرعاية» ولولا توبة الإنسان وندامته وتقديمه صنوف العبادات 
ترضية لله لكان شأنه شأن الشيطان الذى أخطأ ولكنه لم يخلصء لأنه لم يطلب التوبة ولا 
وجدت عنده سبيلاء فالشيطان مكابر ومعأند ومقاوم ومضادء وهذا هو معنى الاسم الذى اشتهر 
به (ابليس) وهى كلمة غير عربية مشتقة من الكلمة اليونانية ‏ 6م0:64808 . 

والله تعالى إذ رغب فى أن يرحم الإنسان وأن يفديه ما كان يمكن أن يتمم عمل الرحمة 


نذا 


رحمة بغير حدود» هو أيضاً عادل عدالة بغير حدود. والله يحترم كلمته والحكم الذى يصدر 
منه» بل السماء والأرض تزولان ولا تسقط كلمة واحدة ولا حرف من كلمة ينطق الله بها. 

من هنا كان الحل الوحيد الذى لم يكن غيره حل وهو أن يأخذ الله صورة الإنسان ويتخذ 
شكله محتجبا فى جسدء ويقبل فى هذا الجسد نفس الحكم الذى أصدره هو على الإنسان وفى هذا 
كل الرحمة وكل العدل. كل الرحمة لأنه ليس هناك جب أعظم ولا رحمة أوسع من أن يقبل الله 
على ذاته القدوسة أن يتخذ له جسدا ترابياًء ويقبل فيه كل صنوف الضعف والهوان والمذلة 
والصلب والألم والموت... وكل العدل لأنه ليس أدل على هذه العدالة المطلقة من أن يقبل على 
نفسه تنفيذ الحكم الذى أصدره هو بنفسه على الإنسان» ولا شك أن فى قبول الله ذلك معنى 
العدالة ومعنى احترام الحكم الذى أصدر. ه الله على الإنسان» حتى أنه لما كان تنفيذ هذا الحكم 
على بديل آخر للإنسان» لا يجد له مفراًآخر غير أن يقوم الله بنفسه به» لم يتوان الله فى سبيل 
إحترامه لكلمته من أن يقبل هذا الحكم على نفسه فى جسده الذى اتخذه له... 

وغاية ما نريده من هذا كله... أن الصليب كان ضرورة ولم يكن فضلة زائدة» وأن الخلاص 
بالأسلوب الذى تم به فى العهد الجديد كان أمراً ضرورياًء ولم يكن هناك سبيل آخر لخلاص 
الإنسان غير الطريق الذى تم به؛ ولوكان هناك طريق آخر غير هذا لما كان هناك داع لإتخاذ 
هذا الطريق بالذات؛ وفى هذا رد على الذين يقولون أنه لا حاجة إلى الفداء مادام الله يتصف 
بالغفران والرحمة . أن الله لا يستطيع أن يغف رمن دون ترضية كافية لعدالته» وفى هذا أيضا رد 
على أتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية التى تنادى بأن العذراء حيل بها من غير دنس 
الخطيئة الأصلية بدعوى أن العذراء قد استثنيت من دون جميع الناس وأنها أعفيت من الخطيئة 
الأصلية بأسلوب خاص تنفرد به عن غيرها... وردنا واضح أنه لو كان الأمر كذلك... لكان 
عمل المسيح الفدائى فضلة زائدة وليس ضرورة لخلاص جميع الناسء ومادام يمكن للعذراء أن 
تكون فى غنى عن الخلاص فلماذا لا يكون غيرها على نفس القياس. وفى هذا كله نقض لقضية ' 
الفداء وهدم للعقيدة الأولى من العقائد المسيحية التى على أساسها يقوم بناء المسيحية الشامخ... 

هذا هو الغرض الأول والهدف الأكبر من تجسد المسيحء فلولا الفداء لما كان التجسدء ومن هنا 
كانت عظمة عيد القيامة بازاء جميع الأعياد لأنه لولا القيامة لما كان الميلاد... وما لم يكن 
اصرق المح فا زاباينة على قر حا جور على مليف لاع درن بها الى 1ن 
كنا فى حاجة لأن نحتفل فى عيد الميلاد لرجل عاش ثم ماتء وبموته أنتهت قضيته. لكننا 
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نحتفل بعيد ميلاده لأننا نعرف من هو ونعرف مقامه اللاهوتى ومركزه فى الخلاصء فنحن لا 
نحتفل بميلاد القديسين وإنما نحتفل فقط بميلاد المسيح, لأنه الله الظاهر فى الجسد والذى 
بواسطته كان الخلاص... 

ويمكن أن يضاف إلى هذا الهدف هدف أكبر للتجسد هدف آخر على قدر أهميته وعظمته 
لكنه ثانوى القيمة بالنسبة للهدف الأول» ويمكن أن يقال أن الله فى تجسده حقق هدفا كبيراً فى 
لقائه بالإنسان» وفى هذا اللقاء دليل عناية الله بالإنسان. فلم يعد الله إلها يسكن وراء الجبال كما 
تقدمه لنا الميئولوجيا اليونانية وأساطير الرومان... ولكنه صار فى المسيحية قريبا إلى الإنسان 
وقد نزل خصيصا ليعيش مع الإنسان. ويشاركه فى اللحم والدم؛ ويشاركه ألامه ومتاعبه, 
ويكفكف من دموعه ويشفى أوجاعه» وهكذا كان المسيح صورة صادقة للرحمة الإلهية وقد 
نزلت إلى الأرض وعاشت مع الإنسان وشاركته نصيبه فى الآلام والمتاعبء والذى يقرأ 
الإنجيل يرى ولا سيما فى إنجيل لوقا صورة الله المشترك مع البشرية فى آلامهاء لم ير قط 
ضاحكا كما يقول بيلاطس فى تقريره الذى رفعه إلى طيباريوس قيصرء والذى وجد على لوحه 
نحاسية فى روما تحت الحفريات. وإنما رؤى المسيح باكيا وراثياً ومشفقاً وحزينا ومتألماً. عانى 
كل ما يعانيه اباس الناس وافقرهم وأضعفهم» بحيث لا نكاد نجد صورة من الناس اشد إعداما 
وإملاقا وفقراء من الصورة التى قدمها لنا الإنجيل؛ فى المسيح الذى لم يجد له مكانا يأوى إليه 
حتى فى وقت ميلادهء نزل ضيفا على مملكة الحيوان» وبدلا من السرير كان مزود البقر له 
مهداء وقد قال مرة «للذعالب أوجرة ولطيور السماء أوكاراً أما ابن الإنسان فليس له أين يسند 
رأسه» عاش نجارا يحصل قوته بكده وتعبه وعرقه وكفاحه ونضاله كعامل بسيط» ويعد أن تفرغ 
للخدمة الجهارية عاش مسكينا على صدقات المحسنين من الرجال والنساء اللواتى كن يخدمنه 
بأموالهن» وكان له صندوق وهذا الصندوق كان يحمله التلميذ الخائن... وكان على شهادة أحد 
زملائه يحمل ما كان فى الصندوق... 

عاش المسيح إذن فقيراً يكل ما فى الكلمة من معنىء ولا يمكن أن نتصور حالة من الفقر 
أوضح من الحالة التى عاش بها المسيح» وبهذا يجد الفقير المسكين عزاء... لأن الله عندما أخذ 
صورة الإنسان أخذ صورة أفقر فقير يمكن أن تخطر ببال أحد من البشرء ولم يكن له أثواب وإنما 
كان له ثوب واحد وكان هذا الثوب إحسانا قدم إليه... وأما طعامه فكان من أبسط الأنواع فكان 
هوالطعام السائد الذى يتمتع به كل فقير فى بلد كان يعتمد كثيرا على السمك؛ ولم نقرأ فى 
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الكتب المقدسة ما يشير إلى أن المسيح نمدم بعلعام خَاصٌء وحقا أنه قبل دعوات من أشخاص 
كثيرين كان أكثرهم عشارين وخطاة» وكان يتكىء فى بيوتهم وعلى موائدهم لكنه كان مشغولا 
بخلاص نفوسهم» ولم يكن الطعام بالنسبة له غير طعم يجذب به كصياد حكيم السمكة ليخرجها 
من يم الخطايا وبحر الآثام ويردها إلي شاطيء الأمان... ٠‏ 

إذن تجسد المسيح» وفى تَحِسّده خيز وبركة للاثسان» لأنه عرق اللهاقية والله غير نظو 
لكنه صبار منجلورا ة فى المسيح؛ وكل صفات الله وكمالاته كانت معروفه في أكثرهاء معرفة. 
نظرية عن طريق الكتب المقدسة أو عن طريق كتابات الفلاسفة والمفكرين؛ وإكنه فى العهد 
الجديد أمكن للإنسان أن يعرف صفات الله وكمالاتهء معرفة مباشرة فى المسيح الذى هو صورة 
الله غير المنظورء ولم تعد صفات الله فى نظر الإنسان مجرد صفات يقرأها ويدرسها فى كتاب 
ويسمعها من معلم؛ ولكنه صار يراها واضحة أمامه فى المسيح الذى عاش معهم وشاركهم 
حياتهم وتعامل معهمء ولذلك صار يعرف بابن البشر... 

وهذا هو المعنى الذى حينما تأمله القديس أوغسطينوس بارك من أجله. خطيئة آدم؛ لأنه لولا 
خطيكة آدم لما كان جاء المسيح؛ وفئ مجىء المسيح تحقق كل هذا الخير للإنسان» وكل 
هذه البركة؛ وظهر كل هذا الحدان» وهذا الاشفاق؛ وتعلم الإنسان العلم كله من فم الله رآه 
بعينيه وسمعه بأذنيه وشاهده ولمسته يداه على ما يقول يونا الرسول. لذلك قال 
أوغسطينوس (مباركة خطيئة آدم التى جليت للإنسان كل هذا الخير) . 

1 #ا# ا * 

كل آباء الكنيسة تناولوا موضوع التجسد وخطروا فيه وكتبوا عنه كتابات» بروحانية كبيرة 
وتقوى واتصال وعمق ومحبة تقوية وتعبد» وكان التجسد مثيرا لهم فحركهم ليعبروا عن 
مشاعرهم فى صلوات عميقة وفى تهليل وتسبيح وشكر وتمجيدء خلفته لنا كتاباتهم الباقى بعضها 
إلى اليوم» والتى تدل فى مجملها وتفصيلها على مدى ما أحدثه موضوع التجسد فيهم من 
أثرعميق؛ ومن شدة بهتهم وتعجبهم وشعورهم بهول المفاجكة وشدة الكرامة التى نالها الإنسان 
بتجسد المسيح الإله» تحدثوا دائماً عن التجسد فى تهيب ووقار:” وعبروا عن اتضاع عقولهم 
وعدم قدرتهم على أن يصوروا حقيقة التجسد التصوير الدقيق» وعبروا عن عجز عقولهم عن 
فهم هذا التجسد والدخول إلى أعماقه؛ وعبروا عن ذهولهم وعدم قدرتهم على أن يفهموا كيف 
أن الله ضابط الكل الذى هو روح مطلق يقبل أن يتخذ صورة آدمية ترابية... وعبروا عن عجز 
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عقولهم عن أن يفهموا كيفية الاتحاد هونهاللاهوبتهطالناسوت, ولذلك وصفوا هذا الاتحاد بأنه 
اتحاد لا يدرك ولا يعبر عنه» ولا يمكن تصوره ولا يمكن فهمه» وليس فى مقدور العقل الإنسانى 
لا أن يتصوره ولا أن يشرحه أو يعبر عنه تعبيراً أمينا دقيقاء ولذلك وصفوا التجسد بأنه «سر»» 
تعبيرا عن عجزهم عن إدراكه؛ وأنهم مهما تكلموا عنه وأوضحوا حقيقته فسيبقى لا قدرة لعقل 
الإنسان أن يعيها أو يفهمها أو يعبر غنهاء وسيبقى التجسد أمراً خفيا ومستورا. ويظهر هذا الاتجاه 
فى التفكير خصوصا عند آباء كنيسة الأسكندرية؛ وهذا هو الطابع الخاص الذى يميز لاهوت 
مدرسة الأسكندرية... أنه طابع التهيب والاتضاع فى كل ما يتصل بالإلهيات؛ طابع فيه 
يخضع رجال الكنيسة وعلماؤها منطق الفكر لمنطق الإيمان» ويخضعون العقل للروح ويحلون 
التناقض بالحل الروحانى» ويعلون على التناقض الذى قد يصطدم به فكر الإنسان بالإيمان 
وبالروحانيات وبالأسرار الخفية العميقة... 

وإذا كنا سنتخذ كتاب القديس أثناسيوس الرسولى بمثابة نص للدراسة فليس لأن أثناسيوس 
وجده هوالذى كتب في هذا الموضوعء ولكن كتابات أثناسيوس فوق أنها كتابات سليمة كل 
السلامة من جهة أرثوذكسيتهاء حتى قال القديس غريغوريوس الثيدولوغوس«إذا وجدت كلاما 
لأثناسيوس ولم تجد ورقا فاكتبه على ثيابك:؛ فإنها كتابات رجل عاش عشرات السنين فى هذه 
المشكلة» وأخذ يناضل ويكافح البدعة الأريوسية خمسين سنة من الزمان» كفاحا شمل كل نقطة 
من دمه وكل خليّة من جسمه؛ وكل عصب من أعصابه» وكل دقيقة من دقائق حياته» عاش 
أثناسيوس يغلى بفكرهء التجسد بمفهومه الأرثوذكسىء وتصحيح مفهومات الأريوسية فيما يتصل 
بموضوع التجسدء لذلك فإن كتاباته تعد كتابات من الطراز الأول الذى يغنيناء كتابات تتميز 
بالدقة والوضوح والعمق والأصالة والتجربة الحية» كتابات كتبها وهو مطرود أو منفى أو معزول 
عن كرسيه: أو يعانى بسبب إيمانه عذابات متصلة من كل الاتجاهات... 

من أجل هذا فإن كتاب تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس» يعد نموذجا لكتابات الآباء الذين 
جمعوا بين الروحانية والعلم» وكانوا ناطقين بالإلهيات بعد أن دخلت هذه الإلهيات إلى أعماقهم 
وأشرقت فيهم» وأضاءت عقولهم ونّورت الطريق أمامهمء وألهمت أفكارهم وأمسكت بأيديهم» 
فسجلوا ما سجلوا بفاعلية الروح القدس الذى نفخ فيهم ونفخ بقوته فى عقولهم وحرك أقلامهم... 

فنحن إذن... 

سنكون إذاء نص من النصوص التى يندر أن نجد لها نظيراً فى روحانيتها ودقتها وأصالتها. 

1١/ 


تتجسموو الكسمة 
نصوص من أقوال: القديس أثناسيوس 
«أن الكلمة صار إنسانا متحذاً جسداً 1 ,م7:20 لاد م2 »ص0 من العذراء مريما. 
كين يتطيووون أن الجسد الذى استرده المسيح وأحياهء هوالذى جلب إلى الكلمة المحيى 
كمال اللاهوت؟ فإنه بالأحر: ى جدا أن الجسد الإنسانى هو الذى نال كمالا عظيماً نتيجة اشتراكه 
مع الكلمة واتحاده بهي. ْ 
يناع 6زالاة انمع ع7 هبدأنارولةام) تأمجنت 7006 داوم 00+ يج 66... 
د جد عد 
نصوص من أقوال: البابا بطرس (خلف القديس أثناسيوس) 
«من لا يقرأن المخلص قد خلص بمجيئه الإنسان كله؛ فقد انفصل عن الله وهلك هلاكا 
كاملا أبدياً. وإذاكان قد خلصه كله بالتمام» فلأنه اتخذه كله بالدمام» لا لكى يعينه غلى 
الخلاصء ولكن من أجل خلاصه كله؛ كنا أأ0] 20 ع5 ,كتص 52117266 نام )نا ز220 دز دمم) 
لمسعهم0ة52[1 ٠ .)١(‏ 1 


ا #6 


)١(‏ من شذرة حفظها لنا فيكوندس 0 ونال ناءعةة1 
أنظر (2 105 رلتدصه ]تمه اتناك 5101 250 .1181011 105ل [تاعهط) 33,1291 ,60م 

راجع أيضاً 10 ,؛ ,.ادءه .)ونة؟ ,18180208721 

15 مازع دعل اعبمطذسم اناك كنالكة تتقطاخ رلط كعل مم10 جره عأع010) مط :18101 .22 


.100 -99 .م ,1925 طاعتصسة8 ,(429 -373) ومائعن5 
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نصوص من أقوال 7الإا/“تيْئؤفيلآس الأسكندرى )١(‏ 
(86؟- ؟١‏ 0 م8 


«لم يكن للمسيح جسد بدون نفسء وأن الله الكلمة لم يحل فيه (- فى هذا الجسد) محل النفس 
العاقلة كما يتخيل ذلك أتباع أبوليناريوس فى أحلامهم. وعندهم أنه بقوله (- المسيح) فى 
الإنجيل «الآن نفسى قد اضطربتء لا يثبت إلا أن لاهوته قد خضع للاضطرابء؛ وهى النتيجة 
التى ينتهى إليها الذين يدعون أن اللاهوت حل محل النفس فى جسده؛ (؟) . 

«يجب أن يعرف... أنه (- المسيح) قد اتخذ مثيل حالتنا تماماء وأنه إذ قد شاركنا ليس فقط 
فى جسد أو نفس غير ناطقة وبلا عقل 326065 (نا5مع5) ولكن فى الجسد كله والنفس كلهاء 
فقد أظهر فيه إنسانا كاملا . 


د د 


-75 -37 .2 ,1904 بمعع اطنط رعاناطعة عماء5 لنن هعن1ل20آ دهم كتتوص لومخ ,1181714413131 .11 (1) 
76 
تاعطعستصة56051ع2 دعل تأعنططكناث لتنج كلط كتالكمقطلخ دعل ع100' جرهم فزع 1115]010© ,718101 .نل8 
.113,50 .م ,1925 تاعطعصن84 ,(429 -373) وعالعنك 
نط 2ن) .امعط عل عنتههمتاء1آ كتهل ,عل ملصدععات 'ل عاتطممعط؟ ,111141510 .11 ع 281018181 12 
(؟) من رسالته الفصحية السابع عشرة لعام ”٠4م‏ الفقرة 5 والخطاب محفوظ فى رسائل القديس ايرونيموس 

(جيروم) . 
-185 .م ملآ .ا ,عسمعللا عل .اععع .أمارء5 كباصره0) ,كا 118 .أنلء ,98 .أوزمظ ,158101341185 .5 

18 : 


نصوص من أقوال"القكائقق 3ايغتوس الضرير )١(‏ 

«كيف كان يمكن أن يشبت بوهنسوح أنه (» الكلمة) قد صار جسدا حيا ومسي 
فى الحقيقة لا فى الظاهرء إذا كان المانويون يعتقدون أنه كان له شبه جسدء والأريوسيون 
(يعتقدون) أنه كان من غير نفس «مرود#ث. ما لم يكن قد قال «نفسى حزينة»؛ وما لم يكن قد 
أظهر الخوفء وتناول من الطعام والشراب والنوم؟ لأن هذا لا يوافق اللاهوتء ولا الجسد من 
غير نفس (؟)... ' 1 

فإن مثل هذه (الضعفات) لا تليق لا باللاهوت ولا بالجسد بدون نفس. فمن جهة الجسدء 
نحن لا نرى إلا الآلام الضارة بالجسدء على وجه الدقة؛ وليستء قطعاء تلك (الآلام) التى 
تدهمنا نتيجة لعدم وجود التأملات «اتههه:307 المفيدة. ومن جهة النفس. نلتقى بالاهتمامات 
المتسببة عن الآلام؛ (؟) . 

وقال فى موضع آخر: 

«ظهر ناسوته لنا فى كل شىء» فيما عدا الخطيئة ولم يكن جسده بغير نفس (4) ... إن نفس 
يسوع عاقلة ومطابعة لنفوس الناس (أو من ذات جوهرها)؛ كما أن جسده الخارج من مريم كان 
مطابعا لأجساد الناس (أو من ذات جوهرها) (5) . 


#0 


. 31 -30 .م ,1910 ,كلهم ,عأع دولخ ]1 00 لاطلتفة .1(0) 

,50 100 .2 ,.كقا لك قطلث 1065 غ100 7011 .1مك ارط ,1/811 801 

(217 ,.*1 .10) 206106 ,لامع اناتأ و21 لآ 0ن عاعرة 1 8120121[ .ل 

-.(1905.,ع اتماعآ) معاعلممععا4 نمه؟ علسزل8 دعل منسصررلزم 
م797 ,2 ,آلآ زظخ 904 ,39 ,.0 .2 21 ,111 ,عنهائمتكا ء2 ,3415آ17ط (2) 

.9498 ,30 بن9008 ,21 :8296 ,4 
:8 1297 ,525011 .مسلووط مآ أعب8 3 لا .صطووط هآ ,212534115 (3) 

.14650 ,آنآ نم1465 :13 :00 1436 ,1.5/11 بخ 1444 ,1.16/11 بن 1256 -2 1253 عتإععد 
عأاء تقناع 12 أموكة عاأعلمدعرعلف ل عللتيصك امزود عل عناناع0 مكلك عقتماءهل هآ 1,1884811[ .[ (4) 

ره 136.م .1951 بعالتت[ بعصم أمماوعم 
1232 ,39 ,.8.0 ,لاك ملموط 15 .105 لاطاص رى) 

9 


نصوص من أقوال داماسوس أسقف روما 

«يلزم أن نعترف بأن الحكمة ذاته» الكلمة» ابن الله اتخذ جسدا ونفساوعقلا(051ا5655) 

بشريين؛ أعنى آدم كله» وبعبارة أوضح كل إنساننا العتيق» فيما عدا الخطيئة؛. 

«فمن قال أن الكلمة؛ قد حلء فى جسد المخلصء محل العقل الإنسانى (56051052) 

6 فالكنيسة الجامعة تحرمه .)١(‏ 

«فإذا كان الإنسان الناقص هو الذى اتخذه (الكلمة) فتكون عطية الله ناقصة» 
وخلاصنا ناقصاء لأنه لم يخلص الإنسان كله. ولا تتم كلمة الرب: أن ابن الإنسان قد 
أتى ليخلص ما قد هلك تماما أعنى فى النفسسء وفى الجسدء وفى العقل (56151052) 
6د وفى كل جوهر طبيعته... فنحن إذن الذين نعلم أننا قد نلنا الخلاص كاملا وبالتمام؛ 
ذقرٌّء حسب إقرار الكنيسة الجامعة؛ أن الله كاملا اتخذ الإنسان كاملا (؟) . 


#١‏ ا »د 


)١(‏ من رسالة البابا الروماتى داماسوس إلى ياولينوس عن الابن 0:ناة!ة5 67م علم 77: يصحح به خطأه الذى 
وقع فيه أولا بقبوله قيتاليوس الأبوليناريوسى فى شركته. وكان قيتاليوس قد خدعه (وهذا خير رد على القائلين 
بعصمة باباوات روما) . 
)١(‏ هذه الشذرة للبابا الرومانى داماسوس يرجع تاريخها إلى عام 575 كتبها بعد أن كتب القديس باسيليوس 
يحذر من خطر البدعة الابوليناريوسية» وقد وردت- .4.8 353 -8 352 .1مء ,13 ,.آ.8 ,عمه5 لنااا 1 
أما عن تاريخ هذه الشذرة . 

5 2 1904 بقاعع اللطنا!' ,علقطء5 عتراعد تنا دع20016 1 ١00‏ كأموم! أ اوم ,(.11) للفلا 1 1 .] 

1؟ 


من أقوال القديس غريغوريوس النيسى 

«تكلم القديس غريغوريوس النيسى فى موضوع اتحاد اللاهوت بالناسوتء لكنه عبر عن ١‏ 
الاتحاد بلفظ «الاختلاطء أو الامتزاج؛ وهما التعبيران اللذان عدل عنهما فيما بعد بسبب بدعة 
أوظيكاة. 

«هوذا الخليط الجديد: الله وإنسان» واحد من اثنين» واثنان فى واحد». 

تدمع ج ديه يض :8 أنمءا باإماسبة 65 عأظآ 

ولهذا السبب» اختلط الله بجسد بتوسط نفسء والأشياء المنفصلة ارتبطت بفضل اتخاذ الاثنين 

عن طريق الوسيط .)١(‏ 
عد عند عد 
يقول القديس غريغوريوس رئيس أساقفة الأرمن فى صلاته 

«ارحم بعظمة صلاحك هذه الكورة الأرمنية ليعرفوك أنت وحدك؛ وابنك الوحيد يسوع 
المسيح ربناء الذى أرسلته فلبس بشريتنا وقبل صورة ومثال وشبه خلقة يديه حتى أنه قبل جسد 
البشر وجذب إليه البشرية بجنسية جنسهم., لآنه لا يمكن لبشر حتى يصير الناس مستحقين 
اللاهوت» (؟). 

# عند د 
ويقول القديس ألكسندروس بابا الأسكندرية 
المقدم فى مجمع نيقية»؛ فى الميمر الذى وضعه 

«ماهى الضرورة الموجبة أن ينزل الله الكلمة على الأرض ويتجسد من العذراء ويلف 
بخرق؛ ويجعل فى مزود ويرضع اللبن من إمرأة» ويعتمد فى الأردن... ويعلق على خشبه 
ويجعل فى مقبرة. وينبعث فى اليوم الثالث؛ أليس هو من أجلنا ليقيمنا نحن الذين هلكنا؛ (؟) . 


ا« 


432 ,0,35 .8 :23 1,5 ,خهده (1) 
(؟) عن كتاب اعترافات الآباء بالدير المحرق» مخطوط رقم *5 لاهوت ورقة 1 . 
(*) عن كتاب اعترافات الآباء بالدير المحرق» مخطوط رقم ١‏ لاهوت ورقة 17.15 . 

ف 


يقول القديس» تزيغوتريوطن”ضانع العجائب 
«نقول أن كلمة الله صار إنساناً من أجل خلاصنا لتنال صورة الإنسان السمائى» ويصيرنا 
آلهة كصورة الابن الحقيقى ابن الله» )١(‏ . 
6 
ويقول القديس غريغوريوس رئيس أساقفة الأرمن 
الشهيد بلا سفك دم فى صلاته 
«صار مثلنا ليصيرنا آلهة لأن هذه هى إرادته» (؟) . 
وقال أيضاً: 
«أن الأمم أحبوا صور وأشباه الشر من أخشاب نحتها الصناع. فلأجل هذا صار هو صورة 
إنسان بحق» حتى يرى أيضاً صانعوا الصور والتصاوير فيتعبدوا لصورة لاهوتيته... ولأجل هذا 
صار ابنك الوحيد فى جسد وصورة إنسان» (") . 
| با ضاف 
يقول القديس اغناطيوس أسقف أنطاكية وتلميذ ماربطرس الرسول 
«قد نجد آخرين فى التاوماحوسيس أى محاربى الله هكذا يظنون بالجسد الذى بناه الله من 
لحم ودم العذراء... يقولون عنه أنه جسد بلا نفس» ويقولون أن اللاهوت هو نفسه؛ فهل ترى 
خرجت منه اللاهوتية ومات الجسد بالجملة؟ فليفتضح الان من يقول هذا الكفر هكذاء وليسمعوا 
قول الرب «أن نفسى حزينة حتى الموت» (4). 
«نؤمن هكذا أنه أخذ إنسانا كاملا من مريم العذراء والدة الإله» ومن الروح القدس؛ وليس هو 
من زريعة (> زرع) بشر. له جسد ونفس بالحقيقة» لا بالفكر وهكذا خلص الناس بكمال؛ (5) . 


. 15 لاهوت ورقة‎ 5٠ و(") عن اعترافات الأباء. بالدير المحرق» مخطوط رقم‎ )١(و‎ )١( 
لاهوت.‎ ٠١ عن اعترافات الآباء» بالدير المحرق» مخطوط رقم‎ )4( 
.15 لاهوت ورقة‎ "١ عن اعترافات الآباء» بالدير المحرق؛ مخطوط رقم‎ )5( 

وف 


واه أملاوع3 ؟ للقأطد5 


قال أطيفوس تلميذ الرسل بطريرك القسطنطينية فى ميمره على الميلاد 
«اليوم قبل المسيح الرب ميلاد البشرء وهو الأزلى من البدء. المولود من الآب» كلمة الله 
اتضع وهو غير متضع فى جوهره. اتضع بارادته ولبس صورة العبد. الذى بل جسد 
نبس جسدا من أجلك أيها الإنسان. الكلمة الذى تجسد غير الملموس بجوهر لاهوته لمس 
من أجلك أيها الإنسان لذ الو له اتدذاء كلاهر كه لفسن نينا ناما در . الغير متغير 
تجسد بالجسد المتغير. الغنى حل فى مسكن اللاوى الذى يظلل السماء بالغمام لف فى 
خرق. والملك جعل فى مزود؛ )١(‏ . 


)١(‏ عن اعترافات الآباءء بالدير المحرق» مخطوط رقم >٠١‏ لاهوت. 
ع" 


.من اقوال ,البابا.,كيرلس الاسكندرى 
فى بيان أن مخلصنا 
اتخذ جسدآ ذا. نفس عاقلة 
يجب أن) يعرف أن جسد الرب المأخوذ من مريم كانت له أيضاً نفس» ليس كتلك التى 
تمتلكها الكائنات غير العاقلة» وإنما (كتلك التى تمتلكها) الأناسئ العاقلة» فإن ألم الخوف لا 
ننتظره لا من اللاهوت الذى لا يقبل الألم؛ ولا من الجسد. إن هذا الألم يختص فى الواقع 
بتأملات النفس لا بالجسدء فإذا اضطربت الكائنات غيز العاقلة فممأ ترى لا مما عندها فى الفكر. 
أما الرب فقد اضطرب لا مما رأى؛ ولكن مما كان يتوقغه؛ وأعنى به اقتراب الصليب 
منه» )3( : 
«أن لكلمةء وهوالله بالطبيعة؛ صار إنسانا ملا لكى يخلشتل. 00 
«أن اله ةل بون فى مكل كان حاو وه لوح جد من إمرلةا وز انهو زاف 
بوره ربمق برد ؛جرميرة بازمديل 
ان تقرين كبري الك وين لحرو رن جار الايد برا ارا بلطو لزاه 
فى (99:5).- 
«اعملوا لا للطعا البائدء بل.للطعام الباقى للحياة الأندية اذى يليك ابن الإنسانء لأن هذا 
الله الأب قد ختمه . 


يجب أن نلاحظ أنه بالقول أن ابن الإنسان يوزع الخيرات السمائية» وأنه .هوا ختم وصورة 
الله الآبء أنه ( - المسيح) لا يخضع لتقسيم فاصلاً عن البنوة الحقيقية الهيكل الذى ولد من 


عن صراجه 


العذراء» لكنة قد حدٌ نفسه بنقسة ويريد أن يعرف أنه وأحد . وفى الحقيقة والواقع أن المسيح 
واحد معنا ملتحف كمأ بثوب برفيْر ملكىء» يلباسه الخاص؛ أعنى الجسد الإنسانى أو الهيكل 
(المركب) بكل وضوح من نفس ومن جسمء ولوأن المسيح واحد من إثنين» (5). 

تت[ اااي 0ك 


)1( فى تفسير إنجيل القديس يوحنا (؟١‏ 7). 
.3 -18 ,11,315 ,]1151851 .921 -880 ,74 ,.0 .2 .1ه 
.5 عل عناوزع010)ستتط0 عمضاء120 هآ ,151 ظطذ قظا.[.آ. ل 
.8 213334 1951 ,عللنآ ,رعقملممعع لقنل عقوو 
)١(‏ عن الرسالة الفصحية الثامنة لعام ١؟4م‏ ' 
2.0.773 ,1/111 .طءعكوط .281014 


.(17-26 ,442 ,1) 8 484 ,73 ,.0 .ظ .ول سآ (3) 
هن 


5311310 ١ أمالاوع2‎ 0190 


ريل سزأع» امع مسر رمؤي بنه 10 6 برؤوم ه60 هجون ماقية 007:62 .. 
جوروم ترج موبرريل عاث نام باضمل مج مصدبزن0 007:01 مان 76 06 امإرمل 
عمجوبم7 و د#مهيية 6 بأ أنه أ ,و0 «تصلبد0 أنه» 


ويقول البابا كيرلس فى موضع أخر: 
ابن واحد» من قبل أن يتلقى (يتحد) بالجسد وعندما اتحد (حرفياً: اقترن) بالجسد. فبالجسد 
نسمى الإنسان كاملاً» أعنى (الإنسان) المؤلف من نفس ومن جسد؛ .)١(‏ 


8 نمه ,ماعن امه ج77 6م71 أنه ينأنا يمار أنه ه10 آلآ ا 
نهدو ندند عروصرب 0م02 ينماصم0 ج77 01026 أماممي ع9 تزال0 ع7 
.د جك( عمجتعديفى أمم جزامودييل ‏ 6 02" ,لاعدوو نهو .. 


ويقول البابا كيرلس أيضأ فى تفسيره على إشعياء خصوصاً قوله «أنت الله» وليس إله آخر 
غيرك» «فى المسيح يسكن كل ملء اللاهوت جسديا؛ )١(‏ »كان هوالله» وليس منقسماً إلى ابنين» 
لأن الكلمة اتخذ جسداً له خاصةء هذا الذى قيل أنه سكن فيه. وإذن» فبهذا أيضاً عرف المسيح 
أنه الله» كالنفس فى الجسد الإنسانى» ومن ثم هو ابن وإله واحد. فينبغى أن يعرف فى الحقيقة 
أننا نقول أن جسد الرب حى «بنفس عاقلة». 
وى واسأجو ولس ب موةقهم روؤع0 بمجاعون د جن0> دان لأ00010..... 
٠‏ مم66 ن بمجوة عؤإن وأ يرم "نه ٠زمرديل‏ تدر 
نيةٌ) نه مولت بعنيمة بمعامية” دوامنه 0+ بعد اجن بدؤصر ع/ يزوج 1* 
دع6ل يودي[ (ه8وميسل 


.(27-29 ,200 ,11) لك 73,1012 ,.6 .2 (1) 
)١(‏ الإشارة إلى كولوسىي (1:7). 1 


>” 


فالشعوب إدن تعترف «ان الله فيك, رئيس هناك لاخر سواك» (1). 


52111261 ١ 2260 

ويقول القديس كبرلس فى تفسيره لكلمات النبى ملاخى: ٠وبغتة‏ يأتى إلى هيكله» الرب الذى 
تطلبونه» وملاك العهد الذى ترغبونه . 

«إنه يقول أنه سيأتى إلى هيكله» أو بالحرئ» لأن الكلمة صار جسداً وسكن فى الجسد كلى 
الطهارة (الذى ولد) من القديسة العذراء» كما فى هيكلء أو بالحرى لأنه قد سكن فى إنسان 
كامل» أعنى (المركب) من نفس ومن جسدء الذى نعتقد أنه اتحد به مباشرة» وحسب 
التدبير: (؟). 

6غناة عمجتصبلبدف 0 أندءة ع2 مزل عا ذ+ ,رو أعاع- بتو وناءة لانامنزه 
رب نات لعجن عجعج ان انار >و(أنااس لام أ0 أنهما 6+ هن - 

ويقول كذلك فى كتاب آخر: . 

«نؤكد أن عمانوئيل مؤلف فى مسيح وابن واحد من (عنصرين) كاملين 

ومع 2+ بؤقص8 مث ٠‏ اللاهوت والناسوت. إذ أننا لا نقبل رأى الذين يظنون أن هذا 
الهيكل الإلهى المولود من القديسة العذراء» والذى حمله الله الكلمة» كان خلواً من نفس عاقلة. 
ولكن كما أنه كان كاملا فئ لاهوته كذلك كان كاملا فى ناسوته» ولوأنه مركب فى واحد 
بصورة لا يعبر عنها ولا يمكن إدراكهاء ("). 


.قلخ 973 ,70 ,.0 .2 ,14 ,لامل؟ ,.15 هآ (1) 
لذ 72,332 ,.6 .2 ,111,1 ,.011)شضتفكة 1[ (2) 
297 ,69 ,.0) .2 آلا رمسع0 مل وعتوطامة01 (3) 


ذا 


كما يقول هو نفسه: 0190 أمالاوع3 ١‏ 5311310 

دكان هو الله الحقيقى فى الجسدء وكان حقاً هو الجسد فى الله )١(‏ . 
ويقول البابا كيرلس الأسكندرى فى بيان أن الجسد (خاص) بالكلمة. 
«أن الجسد الذى اتخذه لم يكن غريباً عنه؛ لكنه جسده الخاص به؛ (5) . 


«أن الجسد الذى تألم كان بجسده الخاص به؛ (؟) ٠‏ 


و و7 39 
مجيم و رام :1010 


القد صار يخصه ما كان بعيداً عن جوهره الإلهى السامى؛ بما لا يقاس؛ وأعنى به 
الجسده (2). 

وقال فى تفسيره لإنجيل القديس يوحنا: 

أنه (المسيح) بطبيعته الله فى الجسد وبالجسد وقد صار هذا (الجسد) خاصا به له)8؛ وده 


ومن حيث هو الله؛ صار الكلمة المولود من الآب جسداً كما قال يوحناء ولكنه لم يتحول إلى جسد 
وإنما صار الهيكل المولود من القديسة العذراء جسده الخاص به زه( : 

ويقول القديس كيرلس الأسكندرى تعليقاً وتفسيراً على أمثال (1*:8) «قد مسحت منذ 
الأزل». 


2 ,5نا1ناةد11 :لك 412 ,26 ,.0 41,2 111,5 .مقمة .0 ع عم 389 ,7475 ,0 .8 ,كتستتةدعط1 1) 
لذ 428 ,0 393 رذ 
8 2576© ,8 561 ,0.69 .2 رقع #لإطمة0!1 (2) 

أن الجسد كان جسده ولم يكن نباس1 906ص غريباً. 
)8 6 ,6 .2 روز م1 .© .2 384 ,6 361 © 281 4© 1 42987 ,75 ,0 ,2 ,كلاكتنة1825 (3) 
.(713:,8 
يه 1064 ,8 1028 ,© 1024 ,71 زه 21/961 ,© به 1021 ,75 ,.0 .2 بآلا دعدوه1ة01آ (4) 


)22 -19 ,505 ,11) © 300 ,74 ,.0) .2 ,.0ز مآ (35) 


انظر أيضاً بخصوص التعبير ص0 00 
ديه 2 .0 ,2 ,لآلا .طعققم ,تنما نه 480 ,69 ,.0 .2 روععلإطمةا :2 68,653 ,.6 .2 عمل ف ء26آ 


26 ,532 ,01 هم 581 ,73 ,.0 .2 ,.وز مآ 8 973 بم 6 70,1810 ,.0 .2 ,.5آ هآ :0) 569 ,1/111 
58 


«كان منذ البدء عند الله» وكان هو اله :ولكؤه حيثأفه كمثل حجر قطع من جبل بغير تدخل 

أيد (بشرية) أى صادراً (أوآتيا) من جوهر الآب»ء قد لبس جسدنا كما لوكان من الأرض. 
مجع 1م77 مدعاصرة0 ناوص تعبديزه رارم بترؤمره ريد وعجترق 0م 26 

لذلك فهو يؤكد أنه قد صار أساسأء وكأنه يقول: حيث أننى الكلمة والابن الحقيقى» فقد ألبسنى 
الآب جسداً ترابيآء حتى أصير أساساً ومبدءا لهؤلاء الذين سيبنون على بالإيمان» كما أن الحجر 
الذى يطمر ويدفن فى التراب يصير أساساً للبناء» )١(‏ . 

ويقول البابا كيرلس الأسكندرى تعليقآً على (أمثال )١:9‏ . 

«لقد صار بيتآً 61666 للحكمةء مبنياً يهاء هذا الجسد العادى المولود من القديسة العذراء» 
الذى تفصضل فسكن فيه جسدياً ملء اللاهوت حسب تعبير بولس» (7). 

وقد شبه البابا كيرلس الجسد الذى اتخذه الكلمة بالخيمة أو المسكن فى العهد القديم. وذلك فى 
تفسيره لإنجيل القديس يوحنا: 

«عندما بنت الحكمة بيتاً 0/06 301111111 الخيمة 7“© الحقيقية؛ 
أعنى الهيكل المولود من العذراء» نزل فيها الله الكلمة الذى هو فى حضن الآبء بكيفية إلهية لا 
يمكن تصورهاء (") . 


:عاك ,.عاء (26 ,482 ,01) ه 276 ,74 :(20 -12 ,2 ,11) 17 7/93 (7 ,533 
انظر بخصوص التعبير مصربزة” :10/0 
74 :(13 ,530 ,1) © 73,577 ,.© .2 .مز هآ زط 253 ,كآ هآ 8 577 ,وعلنوإططة01 0 744 :001 عد[ 
.عع ,(29-31 ,725 ,آ1) خ 549 
26,305 .0 .74,8 5 ,11 ومدتسةخ ونطاوم ,01 1[ 289 ,75 ,.0) .2 ,كلاتللو5ع12 (1) 
2610 ,75 ,.) .2 ,كنا تتلو5قعط1 (2) 
.(569 -565 ,1) 621585 -8 73,616 ,.0 .2 ,نول مارة) 
انظر أيضاً 5774 ,71 ,.ع .2 ,ووصتة هآ 


>38 


كذلك استخدم البابا كيرلس تعبير الهيكلم,ومبته«د: »فى الكلام عن الجسد الذى اتخذه الكلمة 
وله فى ذلك أقوال كثيرة )١(‏ ذكرنا بعضها سابقأء ومن ذلك أيضاً قوله: وهو يجيب على سؤال: 
كيف أن الروح الإلهى» ولا كم له ولا حدود يمكن أن ينحصر فى جسد إنسان واحد؟ فيجيب 
البابا قائلاً: 

«أن طبيعة الكلمة؛ لا يمكن بتاتأ أن تحد على الرغم من أننا نقول أنه يسكن كما فى هيكل 
مقدسء» «فى الجسد المولود من القديسة العذراء». 


«أما أن نفهم (كيف) يكون ذلكء فهذا ما يجب أن نكف عنه؛ ونعترف بأننا نجهله , " 


,8 576 ,8 365 ,2 353 ,69 ,.0 .2 كعتوطجها© 67248 ,8 661 ,0 597 ,68 ,.0 ,2 ,يرول قط (1) 
8 ,8 364 ,© 204 ,75 ,0 .8 ,كلاكناقووط7 ل 708 ,30111 8 77,569 ,0 111,.8/ أمووط برررن14 
:8 1025 به 1017 ,9/1 © 75,964 ,.6 .2 ولا رقعباوملهام بع ١‏ 

عا (50 212,16 ,1) قلق 237 (2 ,141 :17 ,140 ,1) قلق 73,161 .0 .8 ,وز م1 

لاحظ خصوصاً التعبير ‏ 006لا 0/1610 
,(6-7 ,551 ,1) 8 73,601 ,.6 .8 ,مل هآ ز8 573 به 592 ,1/111 .طءققم .سروك :© 597 رجولومخ هم 
بعاء (2 ,80 ,11) م8 880 

وأما التعبير . ي00لا 0/6610 فقد ورد: 
عات ,(21 ,726 ,11) © 549 (29 ,482 ,11) له 276 ,74 ,.0 .8 ,وز هآ 8 473 ,9 بطعقهم. سوق 
)و 


اتحاد دالكتعة :باشاسوت 

يستخدم البابا كيرلس تعبير «الاتحاد» اتحاد الكلمة بالناسوت الذى أخذه من مريم العذراء. 
وأحياناً يتحدث عن اتحاد الكلمة بالجسدء أو اتحاد الكلمة بالناسوت أو الجنس البشرى» وكلها عنده 
تتفين المطى - 

ويتحدث تارة عن اتحاد 660680 الكلمة بالجسد »)١(‏ أو بالجسم »)7١(‏ أو بطبيعتنا (؟) 
وتارة أخرى بالعكس يتحدث عن اتحاد الجسد (4)» أو الجسم (5)ء أو الهيكل (؟) بالكلمة. 

وكثيراً ما يستخدم كلمة «اتحاد 6/0616 ٠‏ (2)7 أو أحيانآ وره (4)» وقليلا ما 
يستخدم تعبير بصسرووضمدسس (؟)» بمعنى: اتصاد. مشاركة. تعاون: أو 


78 ,8 75,680 ,.6 ,2 ,1 كعناعهأتط ر8 72,116 ,.0 ,2 ,رطعدظ مآ أعاصه6 بنم8منمبةن (1) 
,552 ,1) 8 604 (18 ,538 ,1) لذ 581 ,(1 ,325 ,1) © 73,357 ,.0 .2 ,وز مآ نخ 936 ,/ :(© 693 ,01) 
11) © 528 ,(10 ,486 ,11) 8 280 ,74 ,.6© .2 :(16 ,120 ,11) 2 921 (5-6 ,569 .1) لى 621 ,(26 
707,21 

5858 (707,3 ,11) 8 528 ,(12 ,402 ,11) 8 181 ,74 ,.0 .ط ,.مز ها احصيي0 بم#مومة (2) 
1 (111,21,2) 

.2 545 ,74 ,.6 .2 :(18 ,487 ,1) 8 73,532 ,. .8 ,.مزهآ ‏ بعملة بم8مةمين (3) 
.(4 11,724) اع 6ل هم عييزة 77+ يمموية بؤجصنوة يروج نهة... 

(1,530,5) 8 577 ,(8 ,136 ,1) © 73,156 ,. .5 ,رمز سآ(4) 

27 ,529 ,1) 8 577 ,(12 ,139 ,1© © 160 ,.فزط1 (5) 

.8 1025 ,75 ,.6 .2 ,آلا .لوط (6) 

63 ,.0 .8 ,املظ ع( بمكاصة6 و1760 واورعدق لاقملا )صرر ممجدع0 رمي عدو بةمصومية برنع.. (7) 
«اتحاد بالجسد أو بالناسوت أو بالطبيعة اتحاداً كاملا . ل 480 ,69 ,.0 .2 ,.طمة01 ,8 593 
© 0.,71,565 ,70101 .طعكوم .مك1 لامأ اهمه .... 8+ هلم ورورورة 

(2-3 ,001,155 © 737 ,(11,734,26) © 74,557 ,.6 .2 ,وز مآ سبزن0 ج0م7 واورملاع 

له 75,1025 .0 .1,5 .لمت باصرمعلاة 6+ و60 وامور 

532,1 ,1) لذ 5851 ,73 ,.0) .© ,.وز مآ :8 693 ,1 .لدزلط :8 705 ,2111 .إعكدم ,8500 : بغير تحديد 
.14 :(10 ,577 ,1) © 692 :.4ؤ (6 ,520 ,1) © 565 : 533,8 

© 77,569 .0 111,59/آ .تأعقهم .توق بخ 621 ,68 ,0 .2 ,عملم عم وص زم 

.قلق 75,693 ,.0 .2 ,1 .لفط 

- :80 75,933 ,© .2 ,لا ,لهذطا :© 632 ,69 ,.0 .2 ,.طجها عصصة© (وأء) ه16 رُصسبم ودس (9) 


سن 


».)١(‏ بمعنى (لقاءء إلققال؟اتثاق]#زكادرأً ما يستخدم تعبير ماع هسه 
)١(‏ بمعنى اقتران. اجتماع: أو #مماتجههب» (؟) بمعنى ارتباط؛ اتضالء التصباق أو 
وأصصد” (4؟) بمعنى علاقة. 
ومما هو جدير بالذكر أن القديس كيرلس الأسكندرى يستخدم تعبير الاتحاد والتعبيرات 
الأخرى بمعنى فعال من جانب الكلمة. فالاتجاد عنده ليس هو اتحاد الكلمة والجسد؛ أو مع 
الجسدء وإنما هواتحاد الكلمة ب الجسد ولذلك يستخذم دائماً حرف الجر +6 ,2764 وفحوى 
هذا أن القديس كيرلس لا ينظر إلى اللاهوت والناسوت كما لو كانا عنصرين على نفس المستوى 
كما يفعل اللاهوتيؤن القائلون بالطبيعتين» وإنما «الاتحاد» عنده هو تعبير آخر يعبر به عن الحقيقة 
التى يؤكدها القديس أثناسيوس واللاهوت الأسكندرى «أن الكلمة اتخذ جسداً ؛ (5) . 
و[أسرنم0لانه ند ورمرة “60.0 مماصيفج جنم1 يتهج 
+8 693 ,1 مقاط .06 :(24 1,50 73,601 ..6 .8 ,مز 1 10334 ,171 :8 940 
ع بخ وأ داامراة إن سمس 
111 .لقذط :6648 ,501 طعدم .متمقظ ر8 129 ,69 ,.0 .2 ,مان ١‏ “عمصفم (62) غم وم#امدس0 (1) 
.74,5488 .0 .2 ,وز هآ ز829 816 ,3,75 بم 
ه1012 :6.73.ط,10 م1 0م00 يج وموائه 
,7111 تطعموق .م1301 (بعامريص جم ورجؤيع) عي مم عرص م06 116 وولاو0 
3 1 16 ,.ث 572 
:(3 ,530 ,1) 6.,73,5778 .5 ,.وزهآ ب 609 ,لا 
:2 1032 ,75 ,.0 .5 ,11 لماه هع مس0 ر(0 


6 عإمدلالت كروي "لأنهم ج717 أنتها جانبو و0 دماصة0 ج100 ج17 0م71 0 

3 ,73 ,© .2 روز هآ ,01 بخ 636 ,68 ,.6 .2 ,وول 26 وماصة» يق17 رمتس (3) 
ش 2 ١‏ 0 1 1 7 .(1.139,11) 
(تعبير يصف الكلمة قبل التجسد) ”* وأصه ج57 هدمرم سر صة 


.(6-7 ,11,125 5 © 704 ,74 ,.6 .5 ركه :(3 ,489 ,1) لل 533 ,(18 ,277 ,1) 8 73,305 ,.6 .2 ,.وز 10 
ش .0 632 69 ,.0 .2 ,,طجه01 
0ط #صتتاءة ومدلةع00الة 700 يوأ مصةة 57 :زوو 31 ,8:)11,599 520 06.74 .8 ,.0ز لآ :0 6ناولايتن (4) 
(5) يقول” القديس أثناسيوس الرسولى فى رسالة له إلى ابسيلتيتوس: 
«كيف يتصورون أن الجسد الذى استرده المسيح وأحياه هو الذى جاب إلى الكلمة المحى كمال اللاهوت؟ فإنه 
بالأحرى جداً أن الجسد الإنسانىئ هو الذى نال كمالاً عظيماً نتيجة اشتراكه مع الكلمة واتحاذه به . 
جع 6000 عا ونه ]لزنام بانعننه ج700 داو/6 6 ©أ0- و( عاع.. 
لخ 1065 ,26 ,.0 .2 ,8511.9 ط ,(5) 45115 الؤلكك4 


دن 


من أقوال التابا"كييرّلئن”الأسكندرى 
بشأن الاتحاد بين اللاهوت والناسوت 
(قبل عام 428 م) 
«ابن واحد (مؤلف) من إثنين» الطبيعة الإلهية والإنسانية مشتركتان ومتوافقتان فى واحد. 
لخ جأع بدو صخ 0يرعناعنانهه أممهه نار ةم رربو مةء نسو 
بصورة تفوق الوصفء ولا يعبر عنهاء ومؤتلفتان فى وحدة «هضبرء 0ه محرطكنة وأ 
بكيفية من المستحيل تصورهاء؛ .)١(‏ | | 
«الابن الوحيد الجنسء» وهو الله بالطبيعة» حمل الجسد من القديسة العذراء» وكأنه هولق من 
إثنين أعنى: عن اتوك الحي فو عل ران اللاسترك ا يكسرية لا يعبر عنهاء ولا يمكن 
إدراكهاء (؟). 
ومن التعبيرات السائدة فى كتابات البابا كيرلس قبل عام 78 4مء والتى تدل على الاتحاد: أن 
المسيح بعد الاتحاد هو دالواحد بعينه» 2( . 
ش 0.00 0 آم0»! عد جماية1 7010 ج191 
«واحد من إثنين؛ (4). «#مهة م 1876 «الكلمة هو؛ واحد ووحيد بالطبيعة؛ وأسمى ما 
يكون السمو, قبل الجسد» وبعد الجسد» (5). 
عل أ.0»! ©0020 7100 أمه»ا رو جم اءدية أنه ع+ هذ »مال يمداضر أنه» ج131 
01 00 78 


.8 75,693 ,.6 .2 ,1 ,.لقاط (1) 

© 560 ,69 ,.0 .2 ,.طمة1ت (2) 

.8 69,129 ,6 .2 ,.طمة1[ (3) 

)1614 673 .2 ,1110.7 8 69,576 ,0 .8 ,لكآت :© 345 ,68 ,.0 .2 ,جا0طم ط٠0ر4)‏ 
7 ,74 ,.0 ,8 ب(25 ,532 ,1) ش 581 ,(25 ,442 ,1) 8 484 ,(21-22 ,224 ,1) © 249 ,(17 ,140 
:8 77,573 ,.0 .8 ,1/111 .11 قة27 .11034 .08 (29 -28 ,381 ,11) م 


يجنا أن كعية رامن م مم مع مزع عوج إخوصية دامطكلية 665 لان + ملاع 
.(4 -1,577,3) ©8 73,629 ,.4 .ظ ,.وز هآ (5) 


لذن 


وأنه «واحد» ‏ ...:7 لع , لع , 876" لجسم مم جسده»ء مع هيكله. 

ومن ذلك قوله: ان الكلمة «ليس آخر بالنظر إلى جسدهء أو (بالنظر إلى) الهيكل المولود من 
العذراء» لكنه يفهم على أنه واحد لك معه؛ حسب الاتحاد الذى قيل فيه أنه صار جسداً )١(‏ ؛ 
وقوله: أن الجسد «يعتبر أنه له ويفهم على أنه واحد 6آ© معه؛ (؟) . 

وقوله: ان الكلمة والهيكل هما «دواحده لأ بموجب الاتحاد (حرفيأ: الالتقاء) والمشاركة 
اللثذين لا يمكن تصورهماء . 00 

وقوله: أن الجسد الخاص» به هو واحد #ٌ مع الكلمة (؟) . 

وقوله: يجب أن يعتبر ويعد الكلمة والهيكل :5 نك 606 (4) . 

وقوله: أن الجسد ديعتبر على أنه واحد نأُ معه (5). 

وقوله: «نحن نفهم الكلمة على أنه واحد :7 لأ كه مع جسده الخاص به؛ (5) . 

ومن تعبيرات البابا كيرلس الواردة فى كتاباته عن اتحاد اللاهوت بالناسوت؛ أن الطبيعة 
الإلهية والناسوت اتحدا فيه إلى واحد © .»> (7) . 

ومن تعبيراته أيضاً: أن المسيح فى نفس الوقت تيسته+ نج إله وإنسان» لا يقبل التجزئة 
بتاتأه بعد التجسدء. من ذلك قوله: أن المعرفة فى موضوع المسيح تتألف من شيكين وهى أنه 
إله وفى نفس الوقت 543/اءة7 6 إنسانء ومع ذلك فهو ابن واحد ومسيح واحد من اثنين 
بامؤسية 86 (0) . 


ث 708 ,1111 ,.طاعققم .نره28 (1) 

ويتصل بهذا قوله: أن الكلمة «ليس آخر بالنظر إلى جسده الخاص به . 
,(و5 18 ,402 ,11) ة 181 ,74 ,.0 .2 :(6-7 ,533 ,1) 8 581 :(7-8 ,140 ,1) ذه 161 ,73 ,.0 .2 ,.هز هآ 
اكت 
وقوله «نحن لا نعتبر الجسد الخاص بالكلمة غريباً عنه:». ش 
.(1,351,1-2) ذخ 601 ,73 ,.0 .2 ,.مز مآ 
(28-29 ,529 ,86001 73,577 ,.0 .2 ,.ه[ 2(10) 
.(5533 1) 8 604 ,73 ,.0 :2 ,.0[ سآرة) 
.(11,381,25)ه 74,157 ..6 .2 (4) 
.(111,2,5-6) لخ ,564 (5) 
(111,155,10-11) © 737 (6) 
© 560 ,69 ,.0) .2 ر.طم12© نف 693 ,75 ,.0 .2 ,1 .لواطا (7) 
5938 ,.لنطت كك .© 345 ,68 ,.0 .2 تومل عط (8) 


"1 


وقوله: «أنه يفهم على أنه إله وإنساق"فةالتقتن الوَككَ؟ )كمه نه »)١( .١‏ «فإن المسيح 
واحد ولا يقبل التجزئة؛ .)١(‏ 
10-0م]2 0 ومجمامعلهة أ من ج151 


734 ,11) دآ 557 ,74 ,.0 .2 ,.0[ هآ زظ 75,693 .0 .© ,1 ,اهقلط زنى 637 ,68 ,.0 .2 .عملة عط (1) 
.)29 
ذ 601 ,73 ,.0 .2 ,.0ز هآ :8 593 .68 ,.0 .© ,تعلط ءط .01 بخ 669 :0 129 ,69 ,.0) .2 ,.طجة2(01) 
2 (9 ,577 ,سل) 629 ,(29 ,529 ,1) 8 577 (23 ,224 ,1) © 249 ,73 ,.0 .2 ,.مز مآ .(22 ,550 ,1) 
(11,201,14) 85 
ان 


الباهاه كيولس"الأسكندرى 
ينفى الثنائية فى السيد المسيح 

يقول مشيراً إلى الهراطقة» وذلك فى تفسيره لإنجيل القديس يوحنا: 

«ليس هذا من اليوم فقط أن بعضا حتى من هؤلاء الذين يقال عنهم أنهم مسيحيون ولم 
يفهموا بالضبط هدف التدبير (الإلهى) من التجسدء قد تجرأوا على أن يفصلوا :من 
عن الله الكلمة» الهيكل المأخوذ من المرأة من أجلناء وقسّموا نتع,صيسرعجيدم إلى ابنين 
إثنين» الابن الوحيد الحقيقىء وذلك لأنه صار إنساناً. وفى الواقع» أنهم يظنون» كما يبدو 
أنه لا يليق بهم أن يعترفوا بما حسبه الابن الوحيد الجنس لائقاً أن يصنعه من أجلنا. لأنه 
إذ كسان فى صورة الله» كما هو مكتوبء لم يحسب مساواته لله إختلاساً (حرفيآً : لم 
يحتفظ بمساواته لله جشعا) لكنه أخلى نفسه (حرفيا أفنى نفسه) آخذاً صورة عبدء ليصير 
إنساناً مانا (حرفياً : بكل وضوح) فيما عدا الخطيئة. فهؤلاء بتصورهم الغريبء إذ يلومون 
بكيفية ماء مشيكة الله الخيرة نحو الناس» وينفون بحسب ما تسيغ لهم أفكارهم الخاصة:» الهيكل 

كسهأملاع يممأ »,أه وأ» نامو المأخوذ من المرأة» عن البنوة الحقيقية» لا يقّرون الإذلال 

(- الذى قبله ابن الله) وإذ يرتأون رأياً ضالا وبعيداً عن الحقيقة» يقولون أن الابن الوحيد 
الجنس المولود من الله الآب؛ أعنى الكلمة المولود من جوهره؛ شىء اهدجم » وأما الاين 
المولود من المرأة فشىء آخر ‏ دض 36 مصعم . 

ويضيف البابا كيرلس بأن الهراطقة يقسمون الابن الواحد الحقيقىء إلى إثنين» ويتكلمون عن 
«إنسان المسيح؛ ٠ )١(‏ مجميم)ة 500 جمو مهد ن ٠‏ 

ويقول أيضاً فى موضع آخر. 

«أنهم يمزقون اصداورئ+ :6 (المسيح) إلى إنسان وإلى الله الكلمة؛ كل على حدة», 
حتى بعد الاتحاد والالتقاء بالجسدء الالتقاء الذى لا يعبر عنه ولا يمكن إدراكهء وهكذا يصلون, 


.(11,200201) 8 1012 .© 1009 ,73 ,.8.6 ,.10 م1 .1 
لكر 


وإذ يتيهون على نوع مأ بعيدا عن الحققة فقة :افيد الذى أفتداهم» )١(‏ . 
وفى الرسالة الفصحية لعام ١417م‏ يكتب القديس كيرلس معلقا على قول ماربولس الرسول: 
المسيح يسوع هو أمساً واليوم وإلى الأبده )١(‏ ويقول: أن المسيح «هو الله بالطبيعة» قبل 
الجسدء وبعد الجسده ثم يردف قائلاً: «فأنت ترى كيف أنه (القديس بولس) لا يقسم عمانوئيل 
إلى ابنين اثنين» ولا ينسب الثبات المطلق إلا للكلمة المولود بالبهاء من الله الآّب من حيث هو 
مجرد وفى ذاته. لكنه يعترف به على أنه الابن الواحد والوحيد بالطبيعة الذى تجسدء ويسميه 
المسج يسرع )+ 


ع عراصم 


ويقول فى بيان حقيقة الاتحاد التام بحيث أن ما ينسب للاهوت ينسب إلى الناسوت: 

«لا يمكن أن ينسب (صفات) الكلمة الح الأزلى للهيكل المولود فى الأزمنة الأخيرة ما لم 
يحسب القسمة لا,0:6:76//6 70 كفراء وينكر فصل الابن الوحيد الحقيقى إلى إثنين» (5) . 

ويقول تليق على قول مخلصنا في إنجيل يوحدا «وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذى نزل 
من السماء ابن الإنسان الذى هو فى السماء؛ (©) 

وقونه: «فإن رأيتم ابن الإنسان صاعداً إلى حيث كان أولا؛ )١(‏ . 

فنحن نرى كيف أنه يضم «الكلمة: فى الوحدة ضمآ من غير تخلخل» وبدون قصم الاثتقاء 
(- الاتحاد) الذى لا يعبر عنه.. أمه» 76 دكي تصممة 

ا ةج لمقواص لوج زدمموجية يربح رجروسؤلةن جم 0م ربجو )م0 001... 


04 


لام 


.1528 ,.لآطذ نه (111,155,1-5)© 737 ,74 ,.ع.م (1) 
3( عبرانيين .8:1١*‏ 
ث 569 :2 568 (ئ 8 568 (3) 
)6( يوحنا :377171 . (3) يوحن 5757-5 


خا 


يريد (المسيح) منا ان نعترف به على إنه,مسيج. واجد,قِيل الجسد وبعد الجسد... فمأا يختص به 
بالطبيعة» ينسبه فى الواقع لجسده الخاص به» كأنه ليس شيئآ آخر بالنظر إلى جسده؛ حسبما 
تحتمل الوحدة (الناجمة أو الناتجة) » وحدة التدبير (الإلهى) .. 
م0 ألم0 01101 يح عو ررم رومجروسؤيةن و أء :1م00 00 
ونحن سوف لا نباعد بين هذه الأشياء (غير المتشابهة) فى طبيعتهاء نظرا لاتحادها التام 
ناوالا لامعهارطة بأ» 810,70 أعنى من جهة: بهاء الأب (أى الكلمة) يظل حسب طبيعته 
الخاصة. 7061 ه101 '+/6» ومن جهة أخرى الجسد الترابي» أو الإنسان بالمعنى الكامل. أما 
وقد ميزنا »سه ,»)38 بين هذه الأشياء» ولم نفّرق بين طبيعة كل منهما الخاصة إلآ فى 
الذهن. 
مجو( وحصلمة "ة بدن جاءهأملرياة ج1يه + جعجراقا)8 ادنار أمه! 0 
فذحن سنضمها من جديد فى وحدة من دون تد تخلخل» فإن الكلمة صار جسداً كما يقول 
البشير القديسء لا بالتناسخ فى جسد - فلم يقل هذا - ولكنه وها مله ربعا إنساناً بالمعنى 


الكامل؛ )١(‏ 
ويقول أيضاً فى بيان طبيعة الوحدة القائمة بين اللاهوت والناسوت؛» مع عدم تغير أحدهما 
إلى الآخر: 


«أن الكلمة لم يتغير إلى الجسد» فإن كلا منهما ظل على طبيعته كما هوء والمسيح واحد من 
إثنين» (") ٠‏ ب#مطسسهة 66 ج131 . 

وفى تفسيره لإنجيل القديس يوحنا يقول : 

«المسيح؛ لا يقبل التقسيم بعد التجسد إلآ بالقدر الضرورى للاعتراف بأن الكلمة الآتى من 
الآبء ثم الهيكل المولود من العذراء؛ ليسا من جوهر واحد بالطبيعة ‏ إذ أن الجسد ليس من 
جوهر الكلمة المولود من الله لكنهما واحد بموجب الاتحاد إخرييا: الإلنقام) والمشاركة اللذين 
لا يمكن تصورهما؛ (؟). 


.00 569 ,(77 ,.8.6) (1) 
.(25 - 532,22 ,1)ث 581 , 73 .2.0 (2) 
(50 111,2,2) 8 564 ,74 ,.2.0 .018 :8 73,577 .2.0 .ول و1 (3) 
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ونحن لا نتتصور الكلمة المولود من الله غريبأ 7 اهمع عن الجسد الذى سكن 
فيه(١).‏ 

فمن حيث هو الله الكلمة فيعتبر آخر بالنسبة إلى الجسدء ومن حيث هو جسد فيعتبر أخر غير 
الكلمة . ولكن من حيث هو الكلمة المولود من الله الآب وقد صار إنساناًء فليس مجال بعد للسؤال 
إذا كان هو الواحد أو الآخرء وذلك بفضل الاتحاد والمشاركة اللذين لا يعبّر عنهما(؟). 

تعلمنا الكتب المقدسة أن نعتقد فيمن صلب ومات وقام من بين الأموات على أنه ليس آخر 
غير الكلمة (الذى يسكن) فيه (- فى الجسد) . ولست أعنى بذلك أنهما من جوهر واحد ‏ لأن 
الجسد هو جسد وليس هو الكلمة؛ مع أنه جسد الكلمة - كن من أجل موضوع البنرة 
الحقيقية(؟) . 

ويقول أيضاً: 

«أن المسيح لا يسمح بالقول؛ أن الهيكل المأخوذ من العذراء بالضرورة هوابنء وأن الكلمة 
المولود من الآب هو ابن آخرء إلا بالقدر الذى يحتمله التمييز 8:00:06 الذى يناسب كلا 
منهما حسب طبيعتهء إذ كما أنه هو الكلمة المولود من الله كذلك هو أيضاً الإنسان المولود من 
المرأة؛ (4) . 

ويقول كذلك: 

٠يجب‏ أن نعتبره أن الكلمة المولود من الله الآب» والهيكل المأخوذ من القديسة العذراء هما 
واحد 1+ بق عدن لا كأنهما من جوهر واحدء ولكن لأن فكرة لل 
عنه» فكرة كفرية؛ (5) . 

ثم يصف البابا كيرلس الاتحاد بين اللاهوت والناسوت أنه اتحاد بدون اختلاط وبدون تناسخ 
وبدون تغييرء كما أنه ليس اتحاداً على النحو الطبيعى كما هو الحال فى الأجسام؛ وفى تفسير 
إنجيل القديس يوحنا يقول البابا كيرلس تعليقاً على أصحاح 77:17 73١‏ «وأنا قد أعطيتهم 
المجد الذى أعطيتنى ليكونوا واحداً كما أننا نحن واحد أنا فيهم» وأنت فى . 
(22-26 ,200 ,11) © 1009 ,73 .5.6 (2) ظ (577.11-12 ,1) 80 73,629 .2.0 (1) 

م50 5 ,224 .0)1) 249 ,2.0.73 (4) .(16-22 ,402 ,11)اى 181 ,74 .2.0 (3) 


.(29 -11,381,25)ذ 157 .74 .2.0 (5) 
8؟ 


«لأن كيفية الاتحاد بالله لا تحتمل ا!هإلةاأكقزئ]#أيقشاً بالنسبة: إلى المسيح؛ من حيث أنه قد 
ظهر وسمئ إنساناً. وواضح أن الجسد قد تقدّس بفضل الاتحاد بالروح» حسب كيفية الاتحاد 
(حرفيا: الالتقاء) الذى لا يعبر عنه» وقد سما إذن إلى الاتحاد الذى بلا اختلاطء بالله الكلمة؛ 
وبالآب عن طريقه (- الله الكلمة) . فهو قطعاً ولا شك 62651606 لا على نحو طبيعى 
يموق .)١(‏ 

ويقول فى بيان أنه ليس ثمت قطع . بُصبرم< بين اللاهوت والناسوت بِعِدٍ التجسد أو بعد 
الاتحاد: ش 
. «أنه ابن ومسيح واحدء وليس ثمت قطع (أو شق) بعد التجسدء لكنه.إذ كان.هو الله فيعتير 
كذلك حتى بعد الجسد؛ (؟) . ١‏ 

وقال أيضاً فى بيان أنه لا يمكن الفصل بين اللاهوت والناسوت فى المسيح كل على جدة: 

«كمثل حجر المذبج (سفر الخووج 74:7١‏ 5؟) كذلك المسيح لا ينقسم ولا.يدنس» ولا 
ينقسم بين الله والعغالم» ختى وقد صارٌ جسداًء لكنه وهو كلى القداسة» لا ينفصل إلى الله.علئ 
حدة ‏ 3/6: ٠‏ وإلى الإنسان غلى حدة 12/6636 بعد الاتعاد الذى لا يعبر عنه لو الالتقاء 
بالجسدء وإنما يظل هو نفسه واحداً: إله وإنسان. إذ أنه لا ينقسم بصورة ماء كما يكتب الحكيم 
بولس؛ (؟). 

«ونحين نعسبه (المسيح) كإله بدون أن نقسمه إلى اثنسين؛ أو نعتبر الإنسان 
تحسدة © والكلمة البهسى (المولود) مين جوهر الله الآب على حدة 
وده جلائيأه:3؛ وإذ لا نقبل بتاتاً أى تقطيع (سره أو تقسيم مب6امعمم تحت علاقة البنوة 
بعد الاتحاد بالجسد؛ معترفين بابن واحندء فإننا نكرمه (أو نعظمه) ياعتباره الابن الوحيد 
الجنس» والابن البكس ( 4). 


.(111,2,12,509) ظخ 564 74 (1) 

.لل 664 .2.0.77 1غ ب.طعوعط 0 :(11,311.1550) ذ 85 ,74 .2.)5 .هل 15 (2) 
ْ .8 593 ,2.0.68 ,ولخ عدا (3) 
.77,6648 .2.6 .51 ,.طعفدط .صروآع (4) 


0ص ام لاوع2 ١‏ 5011 


«ابن واحد. والهيكل المأخوذ من إمرأة لم يكن مو عأ على حدة ؛»#معمر نت , لأن الجسد 
جسده الذى يخصه. وبعد التجسدء لا يجوز القول ل الولادية» دون الوفوع فى 
كفر .)١(‏ ش 


«وإذن فإذا فصلناء وجعلنا الجسد والساكن فيه كلا على حدة» فقد جرئنا على القول بابنين. 
ونحن نعلم أن هذا لا يصدق إلا على الجسده (؟) . 

وقد شرح الباباكيرلس أن الاتصاد بين اللاهفوت والناسوت كان بغير 
تخلخل 700 مامه ومن غير افتراق أو فصل 601666706 ويضيف فى تفسيره 
لسفرملاخىء بأنَ هذا الاتصاد مباشبر ومن غير واسطة وومنلبة (؟) وفى 
المحاورة الأولى من محاوراته يستخدم لفظأ آخرر يصف به الاتحاد بأنه بغير تمزيق أو تقطيع 
مره مه اله . 

«أن الله الكلمة وهو جمال الله الآب وبهازه خالصاء وه وشكله وصورته والمولود منه وفيه» 

قد وضع نفسه وأخلى ذاته لين تحت تحت إكراه أوقهز أيَا كان» وتكن لطفا من الآب وبمقدتضى 
إرادته» وصار إنساناء محتفظا فى نفسه بعظمة طبيعته الخاصة سالمة كاملة وببدون تغير 
على الاطلاق» وبالتدبير (الإلهى) اتخذ الناسوت»ء مفهوماً على أنه الابن الوحيد من 
إثنين عنأن وممعدبثامملا دا ؟مأسدية 66 ج131 . 

فالطبيعة الإلهية والناسوت اتحدا (حرفياً: اتفقا) ووجدا متوافقين فى واحد. 

ع ب أع بدروجر برع رع نه أنه ناو جوهارصبدمقء ةلال . 

على نحو يفوق الوصضف ولا يعبر عنه ومؤتلفين فى وحدة «منكررم0 جسم بمجرجضخ وأ 
كيفية مكحيل تصتورها . وفى الحقيقة» أننا لا نقول أن كلمة الله تغير إلى طبيعة الجسد الترابى 
أو إلى جسد الكلمة نفسه: إذ أن هذا عندى علامة على الجنون المطبق عن كد منيها 
(اللاهوت والناسوت) ظل على ما هو غليه فى مداه وفى خصائصه . ش 
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3 الات 1200 7 
ببجض7 أه» ع+ م6 عمسرمهر ب 0 لاه معجمنئ 
أما اتحادهما (حرفيا: اتفاقهما) الكامل وبغير واسطة فى الوحدة 
0ونان6 مج روصؤلغ وأع بااجدميرة ورمحصةمماقهة أنم» 6+ باممهة بأء اوم 


, 


لاراطل 


فيظهر من أسم العهد» 0# الذى نحن بصدده هناء .)١(‏ 

. ويلح البابا كيرلس على أن الاتماد بين اللاهوت والناسوت جمع بين شيكين مختلفين 
ومتباينين فى جوهرهماء لكنهما بلطف من الله ومن أجلنا ومن أجل خلاصنا اتحدا. ومع ذلك 
فهو اتحاد يفوق الوصف ولا يعبر عنه» ولا يمكن إدراكه ومن المستحيل تصوره » 

070 رووجزتوصة ,وروم ةجر 
وهو سر يعلو على العقول البشرية 002لا صن ولا يمكن قبوله بغير الإيمان... 
فيقول فى رسالته الفصحية لعام ١47م:‏ 
«وعلى ذلكء» فكما قال أيضاً فى كتاباته أبونا وأسقفتا اتناسيوين: الجدير بكل ثناءء وهو قاعدة 
الإيمان الأر: ثوذكسى التى لا تنحرفء أن هناك إتحادً (حرفيا: مشاركة) فى ذات الحقيقتين 
المتباينتين بطبيعتهما (وهما) اللاهوت والناسوت.. 
عرو له 70 1 010:07 
وجرن د م اية أنما اجونامر:ة يمجرجمؤع0 , وى 
أن المسيح واحد من اثنين. على أن كيفية الامتزاج وزدع له وصميدة ج17 3 
لا يعبر عنها ولا يمكن إدراكها مطلقء ومع ذلك فبالإيمان يمكن أن يقبل عمق السرّ. لأن ما 
يفوق عقولنا وإدراكناء لا نوقره أبدا بالفضولء وإنما بالايمان فقط؛ (؟) . 
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ومع أن هذا الاتحاد سر يفوق العقل فيه يلتقى الكلمة وهو بطبيعته الله بالجسد وهو ترابى؛ 
فى اتحاد حقيقى بدون تخلخل ولا يقبل الانفصال أو التجزئة أو التقطيع أو التمزيق أو التقسيم» 
لكنه أيضاً بدون اختلاط أو امتزاج أو تغيير فكل من اللاهوت والناسوت يحتفظ فى هذا الاتحاد 
بخصائصه. فلا اللاهوت يمتزج بالناسوت أو يختلط أو يتحول إليه. ولا الناسوت كذلك.. 

ويتقدم البابا كيرلس بتشبيه هذا الاتحاد باتعاد آخر طبيعى يوجد فينا ونعرفه؛ وهو اتحاد 
النفس بالبدن فى الإنسان. ومع ذلك فهذا الاتحاد الأخير هو مجرد تشبيه وقياس مع الفارق» 
لأن اتحاد النفس بالبدن قابل للانفصال بالموتء أما اتحاد اللاهوت بالناسوت فلا يقبل الانفصال 


0-1 


مطلقا. 


يقول البابا كيرلس فى تفسيره لإنجيل القديس يوحنا: «إذا تأملنا من حيث الطبيعة 
(حرفيا : إذا وضعنا أنفسنا فى وجهة نظر الطبيعة)» وفكرنا فى موضوع المسيح» فنحن نقر بأن 
الجسد غير الله الكلمة (المولود) من الآبء و(الكائن) فى الآب. لكننا إذا بحثنا فى معنى الاتحاد 
بهء وإذا سبرنا بقدر الامكان» هذا السر غير العادى والذى يفوق العقل فنعتبر الكلمة على 
أنه واحد 7 نأك مع جسده الذى يخصه. والذى لم يتحول إلى جسد. إذ نحن لا نقول بهذا. 
لأن طبيعة الكلمة فى الواقع ثابتة ولا تتغير على الاطلاق» وغير قابلة لأى تغيّر. ولكن لأن 
يسوع حسب كتابنا المقدس الملهم من الله يعتبر على أنه من هيكل إلهى له كامل حد (أو فهوم) 
5 الناسوتية» ومن الكلمة الحى» فهو قطعاً مسيح وابن واحد. لوننظر أن هذا نفسه حقيقى 
فينا كما أنه أيضاً طبيعئ بالنسبة لنا. فنحن فى الواقع نتألف فى إنسان واحد من نفس ومن 
جسم. والجسم غير النفس (القائمة) فى الجسد. ولكل خصائصه. 

دمج( وصمؤحممة أله بدن ع رجيه» 
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ومع ذلك يتفقان فى ابراز كائن واحد حى ولا يقبلان الانفضال مطلقا مع 
اتحادهما (“م#مب» المشترك» .)١(‏ 

ويكرر القديس كيرلس الاستعانة بهذا التشبيه: تشبيه.النفس والبدن وتطبيقه على علاقة 
اللاهوت والناسوت وبيان أن الناسوت لم يعد غريبا على اللاهوت بعد الاتحاد الشريف:.. 

«الجسد ليس غريباً على الكلمة؛ كما أن جسدنا ليس غريباً على نفسنا؛ ٠)7(‏ 

ومن التعبيرات المألوفة لدى الآباء؛ ولدى البابا كيرلس الأول عن تجسد الكلمة» تعبير 
«السكنى؛ والنصوص كثيرة منها:. ‏ 

قول البابا كيرلس: 

«ولو أنه ظهر إنساناً مثلنا بالتدبير (الإلهى مع ذلك سكن فيه كل ملء اللاهوت؛ وأعنى 
حسب كيفية الإتحاد >07:0م7 ولمع 6/610 (3) . 7 

يتميز اللاهوت الأسكندرى كما نرى على الخصوص عند القديس أثناسيوس الرسولى؛ 
والقديس كيرلس الأول المعروف بالأسكندرى» بالنظر إلى السيد المسيح لا على أنه إله وإنسان 
اجتمعا معاً أو اتحدا معاًء فهذه على كل-حال ثنائية لا يسيغها اللاهوت الأسكندرى وإنما على أنه 
الله المتأنسء أو الإنه المتجسد. 

. وكما نقول بالفرنسية ‏ 06مدع10'-ءط7ع8 ,تنقط0-عطهء 7 .١‏ 

ويذهب اللاهوت الأسكندرى فى فهم الاتحاد التام بِنِن اللاهوت والناسوت فى المسيح إلى 
تبرير قبول الكلمة لخاصيات الضعف البشرية» واتصاف الناسوت بخصائص اللاهوت وصفاته؛ 
وهوما يعرف فى علم اللاهوت باش تراك الخواص. فالكلمة اتخذ الخواص 
الإإنسانية ”ده على أساس أن الجسذ هوجسد الكلمة الشاص 1800 فمن ثم 
فخاصيات الضعف. 1294 بهذا الجسد أمكن أن يقال عنها أنها أيضاً خواص ,3/0 الكلمة. 
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ويقول البابا كيرلس أن الكلمة أنخد خاصيَاتٌ الضعف الإنسانية التى يدعوها 
بأسماء مختلفة فيدعوها 00 77001 3 أو 50:18:62 أو 
وسجروج دو مولن ج77 ممم جر منج :1816 00707170 ةلاه أتخذ لااعلاية بلي تله كل مأ 
لنا (١)؛‏ وجعله خاصا به «نأه:»عمأ0 (؟) 49:60:68 (1) : والعكس أيضاً صحيح فقد 
خص الكلمة بجسده الخاص بامتيازاته الإلهية. 

ومن ذلك قوله: «أنه ينسب إلى جسده الخاص بهء ما يختص به (الكلمة) وكأنه ليس شيئآً 
آخر بالنسبة له (الجسد) (4). 

ويقول فى رسالته الفصحية لعام ٠47م:‏ 

«من ثم لم يكن يعتبر جسده كأنه غريب عنه بل بالأحرى قد جعله هيكله الخاصء لذلك 
ومع أنه صار إنساناً يسجد له من الملائكة القديسين» إذ يقول «متى أدخل من جديد البكر إلى 
العالم» يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله (5) و (1) . 


ثم يقول فى موضع آخر تعليقاً على أن المسيح هو البكر: 

«كيف يكون هو (- الكلمة) فى الواقع الابن الوحيد الجنسء إذا كان هو البكر؟ فإنه إذا 
كان هو الابن الوحيد الجنسء فلا يمكن أن يكون هو البكر. لكن المسيح هوذاته 
لامجلاه :66:50 الإثنان. ومن المستحيل إذا قسم الابن الواحد الوحيد إلى إثنين» أن ينسب إلى 
الواحد (لقب) البكرء وإلى الآخر (لقب) الابن الوحيد الجنس... والواقع» أن بولس يعترف 
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بالمسيح على أنه الواحد بعينه؛ ولو أله 'إقللام لات على أنه الكلمة وأحياناً أخرى على أنه 
إنسان» ويعلم بولس بخصوصه أيضاً «الذى لنا فيه الفداء» وغفران الخطايا. الذى هو صورة الله 
غير المنظورء بكركل خلق؛ )١(‏ و(؟). 

ويقول أيضاً: 

«أنه الله وإنسان معا... وكما أن اسم الابن الوحيد الجنس» وهو خاص بالكلمة:» قد أُدّخْرله 
أيضاً حيث أنه متحد بالجسدء كذلك (اسم الابن البكر ولو أنه لا يختص به على الدقة» لكنه 
صار خاصا به مع الجسد؛ (؟) . 

ويعود كيرلس الأسكندرى إلى فكرة الاتحاد بين اللاهوت والناسوت؛ وكيف أن السيد المسيح 
جمع بينهما بغير فصلء ولكنه كان يتصرف كإله بالتدبير وكإنسان بالتدبير أيضاء ومع ذلك 
و ال اح وئيس اثنين بدأب بدممعجة أبعم بوصئة بامصوجت (4). 

«أنه (المسيح) يمسزج من جديد الناسوت باللاهوت (فى كلماته) . وهولا 
يسمو إلى المجد الخالصء ولا يتوقف كلية فى حدود الناسوت: لكنه يسنك 
بالائنين 010 إهلهة ':8 له«عيرمة بكيفية غير عادية ومحكمة؛ معاء لأنه إله وإنسان؛ فى 
نفس الوقت» (6). ١‏ 

كذلك يوضح عمود الدين كيف أن العبادة والسجود لا يوجهان إل الكلمة وحده بمعزل عن 
لباس الجسدء وإنما إلى الواحد ذاته الذى اتحد فيه اللاهوت والناسوت معاً على نحو لا يعبرعنه» 
لأن الله الكلمة سكن فى هيكل خاص؛ (5) . 
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ويفسر أيضأ كيف يتصف المسيح بلقنا ةق فى الواقع على اللاهوت فقط» كما يتصف 
أيضاً بصفات لا تصدق إلا على الناسوت فقطء ومع ذلك بسبب الاتحاد التام بين اللاهوت 
والناسوت يمكن أن يتصف المسيح بصفات اللاهوت والناسوت معاً. 

«لقد مات المسيح بسببناء ومن أجلنا. وكما أنه عندما مات جسده قيل عنه أنه احتمل ذلك 
هو نفسه» مع أنه بطبيعته لا يموت؛ كذلك عندما خلق جسده؛ قيل أنه هو نفسه مخلوق مع أنه 
بجوهره غير مخلوق» وفى الواقع» حيث أن الجسد جسده هو وليس جسد شخص آخرء فهو 
يخصه بما يحدث له؛ .)١(‏ 

وقال أيضاً عن الألم وكيف نسب إلى الكلمة مع أن اللاهوت بطبيعته لا يقبل الألم. 

«الكلمة يختص ذاته بالألم» لأن الجسد جسده هوء وليس جسد شخص آخره (؟) . 

وكذلك قال بالنسبة إلى تقدم المسيح فى القامة والحكمة عند الله والناس.. 

«إذا كنت تعلم أن الكلمة قد صار جسداً بالتمام وولد إنساناً» كما يقول الكتاب المقدسء فلماذا 
لا ندب إليه أنه يقبل أيضآ ما يناسب الإنسان؛ فيماعدا الخطيئة؟؟ والواقع أنه حيث أن الجسد 
خاضع للتقدم فيمكن أن يقال «أنه (الكلمة) يتقدم بما أنه قد صار فيه (فئ الجسد) وقد اختص 
بنفسه أيضاً الآلام غير الأثيمة. فالجسد فى الحقيقة» لم يكن جسداً لشخص أخرء لكنه جسد 
الكلمة ذاته . وكما نقول أنه (الكلمة) تألم بالجسد “ص6 مع أن الجسد وحده هو الذى تألم لأنه 
ولو أنه لم يتألم كإله لكن الجسد المتألم كان جسده خاصة:ء كذلك أيضاً يمكن أن يقال أنه 
(الكلمة) يتقدم مع أنه لا يقبل لأى تقدم بصفته اللهء لكن يقال أنه يتقدم بسبب تقدم جسده 
فيه () . 

وقال فى محاوراته: 

«إذا كان هو (>الكلمة) قد اتخذ الناسوت» وأصبح هذا خاصاً به» فليس ما يمنع أن نتصور بل 
أن نؤكد أنه قد حملء تدبيرياء مع الناسوت؛ خصائصه؛ (4) . 
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وواضح من هذا كله أن كيرلس الألتكقلازيئخ يِننتِّا'كنى منطق ثابت: حيث أن جسد الكلمة هو 
جسده خاصة فيعتبر كالكلمة ذاته عيم>م شلعم( ونجزيه وده . .)١(‏ 

ويقول فى تفسيره لإنجيل القديس يوحنا. لما كان الجسد هو جسد الكلمة لذلك فقد قيل فيه 
(الكلمة) أنه احتمل الموتء وأنه قد تقدس »)١(‏ ولهذا السبب عينه صار جسد المسيح محييا فى 
الافخارستيا. 

«فالكلمة هو حياة» لكن «جسده محيى؛ وليس أقل منه فى أنه محيى كذلك؛: حيث أنه 
مشترك مع الكلمة المحيى الكل بكيفية ماء ومتحد به على نحو لا يعبر عنه. ولهذا السبب يعتبر 
على أنه لهء ؤيفهم على أنه واحد ج197 معه؛ (؟) . 

ويؤكد البابا كيرلس أنه وإن كان بسيب الاتحاد التام بين اللاهوت والناسوت يجوز أن تنسب 
إلى الكلمة صفات الناسوت وخصائص الضعف البشرى من جوع وعطشء وتعب وصلب 
وموتء؛ وأكل وشرب ونوم وما إلى ذلك؛ لكن يجب أن نوضح أن هذه الصفات ليست من 
ظبيئة اللآهوت» لكتها صارت نندت إل الكلمة باغبار أن الجمث .هو جسد الكلمة لاص به. 

«حيث أنه اتخذ جسداً فانياً وقابلاً للفساد» وخاضعاً لهذه الآلام» فقد اختص (الكلمة) ذاته» 
بالضرورة مع الجسدء بآلام الجسد. ولما كان هذا (الجسد) خاضعاً لهاء فقد قيل أنه (الكلمة) هو 
ذاته قد كابدهاء لهذا فى الواقع نقول أنه (الكلمة) قد صلب ومات؛ لأن الجسد هوالذى عانى 
هذا وليس الكلمة على الدقة» وفى ذاته. لأن الكلمة لا يقبل الآلام؛ وهو لا يموت» (4) . 

«ونحن نقر أن (الابن الوحيد الجنس) هو بعينه وقبل الاتحاد بالجسد بل وعندما صار جسداء 
مع أن 1 أدنأ وأحقر الأشياء قيلت فيه بسبب الناسوت؛ (5) . 


4058 ,111,538 .تنقتهكم .ل) ركلالكة مقطاك .05 (1) 
(11,726) )قلخ 549 ,74 .2.6 .10 هآ (2) 
.01 :(1,.551-552) © 601 (533 ,1) :58186 ,530 (26-29 ,529 ,1) 8 73,577 .2.60 ,.لزط1 (3) 
.(11,707) 8 528 ,(11,543) قله 344 ,74 .2.6 :(553 ,1) © 604 
111 .تتققث .0) ,كلااكة تتقطاك .396010-01 ,75 .2.0 ,.وعط1' (4) 
75,9405 ,.0).,لا ,.لوزط (5) 
م5 


«إن الكتب المقدسة تعلمنا أن نعتقة فيمن صَدَلب) مات وقام من بين الأموات» على أنه لم 
يكن شيئاً آخر غير الله الكلمة (الكائن) فيه (الجسد) ... ولكن إذا كنا نبدو لأحد الناس أننا لا 
نتكلم كلاماً دقيقاً حتى يأتى ويبين أن الكلمة المولود من الله قد مات من حيث هو الله؛ وهو أمر 
مستحيلء بل وأكثر من هذاء أنه كفرء فشىء من هذا لم نفكر فيه؛ )١(‏ . 

«وإذن فالمسيح قطعاً واحد من اثنين» وهو لا ينقسم من حيث البنوة الإلهية ومن حيث المجد 
الإلهىء بما أنه» بكيفية ماء يختص الهيكل المولود من العذراء بما يناسب الكلمة وحده مجرداء 
وفى مقابل ذلك يختص ذاته بما ينسب للجسده (1).. 

ويقول على سبيل الحصر: 

«كلما كان الكلام عن الابن من حيث الولادة والبنوة الحقيقيتين بواسطة الله الآب» فالكلام 
عن الولادة البشرية لا يختص بالابن» لكنه مع ذلك يخصه من حيث أنه قد ظهر إنسانا؛ (؟) . 

ومما هو جدير بالملاحظة أن آباء الأسكندرية من أمثال القديس أثناسيوس الرسولى» 
والقديس كيرلس الأسكندرىء إذا تكلموا عن اتخاذ الكلمة لصفة من صفات الضعف البشرى 
كالجوع والعطش والتعب والألم والاضطراب والموت وما إلى ذلك؛ كانوا دائماً يضيفون تعبيرا 
للدلالة على أن هذه الصفة تابعة للناسوت وليست من صفات اللاهوت. 

فالقديس أثناسيوس أبان فى رده على الأريوسية أن الكلمة كان يصنع تلك الأفعال» أو 
يتصف بتلك الصفات البشرية جسدياً )ص66 (4). 

وعلى العموم فما كان القديس أثئاسيوس يصف الكلمة بصفة بشرية دون أن يضيف تعبيرا 
بيانيا مثل 

مامه زرح بزا0 ومتو ملك ون ,يضادة 002007 ,602101006 
وأحياناً يقول أنه يتكلم عن الكلمة .من حيث هو الكلمة»؛ أودلا من حيث هو الكلمة؛ (5) . 


.(25 - 402,16 ,11) ك 181 ,74 .2.0 ,.و10 مآ (1) 

.(25 -21 ,224 ,1) 24900 ,2.0.73 ,.ول سآ (2) 

.34 111,5 ,ؤومصقتة .0 (4) 9-11 ,11,696) 1-5164 513 ,74 .2.6 .0ل مآ (3) 

801.117 ,عدناعاع لاع .عذ عل دعم مهلة84 ,اأكتمطن دل ,طعلاقكم 18 أء كنائكةمقطلاة .5 ,لللم 210 .311 (5) 
3 .2 (1947 ,ظماملآ) 
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وبالمثل نرى البابا كيرلس عمود الدين لآ يُصَلف الَكلْمَةُ بصفة من صفات الجسد أو الناسوت 
إل ويضيف تعبيرات بيانية تفيد ذلك» منها: #/صه© .)١(‏ 
مثلا : أممصم0 باكسيزه معدت ج660 )7١(‏ . 
ممعاصة0 نا .816 (5) . 
1 0/7 6000 (5) . 
فمثلاً يقول «ألا نرى أن الموت أمر غريب كل الغرابة عن الكلمة الذى يحيى الكل؟ سنقول 
أنه احتمل هذا (الموت) حسب الجسد بم»؛صة» « .66276 لآن الجسد يقبل الموت. لهذا 
السبب قيل إنه مات؛ لآن جسده الخاص به قد مات؛ (5) 
دلو ويد (5) 
يك 00 
نيمرن 76 .8:6 (5) 
لو )ويه 76 قجهم (1) 
«من حيث هوالكلمة» )٠١(‏ 
«بما أنه صار إنساناً» )١١(‏ 
«باعتباره الله» باعتباره إنساناً (؟١)‏ 
رن نمم بز 8:6 (؟١١)‏ 


69,60 .2.6 ر.طامة[0 (2) 17670 متخاط بخ 429 ,2.0.75 ,.وع” )1( 
2 1033 ,© 1008 ,71 © 75,912 .2.0 ,]ا[ ,لهلط (4) .'0) 7,937 .1[ه1لطآ :0 388 ,0.75 .2 ,ؤعط1 (3) 
3 7/1 .لقنط بذى 377 ,8 120 ,.6.ظ ,.ؤعط1 (6) 2 .(11,725,24-29)خ 74,549 .2.0 ,.هل مآ (5) 
1 .(5 11,687) © 505 (13 ,679 ,11) 8 497 ,74 .0 .2 ,.0[ل مسازما 
(31 -11,654,30) 4724 ,(28 ,569 ,11)© 75,373 ,.).8 ,.هك هآ :4008 بذ 75,377 ,.2.6 ,.دعط1' (7) 
,05 ,17 لقلط©ط :© 129 رخ 100 ,69 .2.0 ,.طمهات (9) .عاء ,8 940 ,0) 888 ,75 ,.2.)0 ,17 .لواحا (8) 
0,373 2.)0.75,369 ,.وعط1 (10) .(11,506,13) 30010 ,74 ,..ن).2 ,.و1 هآ :1048 ,102810 
20 8,377 365 ,8 69,348 .2.0 ,.طجة!1© (12) 2 .عاء برى 961 ,/1 .1[واطط :0) 389 ,0 384 .121510 1) 
2 بول 5[ :8 1064 ,آلا .لولط رظة 377 ,00 75,117 ,.2.0 ععط1' 252 ,2.0.72 ,اموه 
.عاك (11,689,659) 8 74,508 .11,50-51(2.0) 73,84510-848 
.(11,727.24)ذث 74,552 ...2 ,.ه[ هآ (13) 


019 الدب 51 
كذلك نجد تعبيراً هاما يرد كثيراً فى كتابات البابا كيرلس الأول» وإن كان قد ورد كذلك فى 
كتابات غيره من الآباء من أمثال القديس أثناسيوس الرسولى »)١(‏ وديديموس الضرير (؟)؛ بل 
ورد أيضاً فى كتابات القديس يأسيليوس (")»: هذا التعبير هو تعبير «التدبير» ‏ . مأسرماممأه 
يقول كيرلس الأسكندرى أن المسيح تألم أو كابد الألم البشرى من جوع وعطش وتعب 
وموت.. إلخ «تدبيريا . 
©0411 /101أ0 
ا س1 017000 
نامل ه00 أ0 
نس الألم بأنه «تذبيرى» . 
(؟) معي 0مة رم اسرمدامءأه 
(ه) ‏ وامناعجيم+ (ماسرملام/أه 
(5) وممة» رم سبمامأه 
أما صيغة الحال وهى: عماس إم1م/أه 
أى «تدبيرياء» فعند كيرلس الأسكندرى للدلالة يبساطة على «أى نوع من العمل أو النشاط 
المقصودء م 


)١(‏ ولئن لم يرد هذا التعبير فى الجزء الخالث من الرد على الأريوسية 111 4713005 0008053 للقديس 
أثناسيوس الرسولىء لكنه ورد فى مواضع أخرى من نفس الكتاب للدلالة مباشرة على التجسد. 
(8 305 به 189 ل 165 ,11 :8 145 ,© 133 ,0 125 ,26 .0 .8 ,1 ,رهوترخ .©) أو بمعنى «عمل مقصود 
من أعمال الكلمة؛ ( 256 ,© 241 ,11) أو بمعنى «تدبير الخلاص؛ © 3305 ,11) . 
(؟) عند ديديموس الصريرء «التدبير» هو عمل «التجسد. . 
01 ,5 697 ,2.0.29 17 .0123قاناظ .الث .5نام1زل101 .1ه .115 .م رعاعدعدة نآ عمزول3 :لآ2101 معط .0 
ع6 ,2 93 ,8 817 ,39 ,.2.0 ,111 ,لسكا و2 ,عع .قم 
(؟) وكذلك عند القديس باسيليوس: «التدبير هو سر التجسد وهو حجته الرئيسية ضد الأريوسيين. 
.16 .م ...... قتالطعه انطامصرة ,1أه810 .1 
لذ 416 ,75 .0 .2 ,ركعط] (4) 
.8 828 ,111 .أهزط (5) 
0.77725 .11/82 .طعموط .مط (6) 
أه 
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من ذلك كما يقول البابا كيرلس: أن يوحنا المعمدان عندما أرسل اثنين من تلاميذه؛ يسألان 
المسيح إذا كان هو المسيًا المنتظرء قد افتعل الجهل أو تظاهر به «تدبيرياء )١(‏ . 1 

وفى حالات أخرىء يمكن أن يحتمل هذا التعبير ‏ 640:64/6006 معنى سختلقاً كل 
الاختلاف: فهو يستخدم للدلالة على «قصد الله فى الفداء» (7) وفى أغلب الحالات يتضمن 
الإشارة إلى «التجسد؛ مباشرةء مثلاً عندما يؤكد البابا كيرلس أن المخلص «قال ان الاب اعظم 
منه تدبيريا أوإذا شئتء من حيث أنه صار إنساناً؛ (؟) وفى مواضع أخرى يستخدم البابا 
كيرلس الأسكندرى هذا التعبير مع أحد التعبيرات المذكورة سابقاً فى وقت واحدء فمثلاً: 

«تدبيرياً كإنسان؛ (4) 

«تدبيرياً من حيث قد صار إنساناً (0) 

«تدبيرياً بسبب التجسد» (5) 

أما صيغة الاسم «التدبير» © كهرمة0]6 فيستخدم أيضاً في معان متنوعة: 

فهو يدل أحياناً على نيّة أو قصد أَيَّا كان (1) . 

ويدل أحياناً أخرى على توزيع الله للخيرات الروحية (8) . 

ويدل أحياناً ثالثة على ما نسميه بتدبير الخلاص (5) . 


© 68,616 2.0 رعولة ء2 ب8 589 ,© 501 ,69 .2,0 ,صقان به 172 ره 169 ,75 .2,0 ,.وعط1 (1) 
.6 ,(20 ,226 ,1) 2 252 ,(3 ,190 ,1) له 73,213 ,.2.)0 ,10 مآ 

تو 8 6 بذ 337 بذ 180 ,69 ,.2.0 رطهةآ[0 بذ 757 8 661 ,8 620 .68 .0 .2 .كملظ ءدآ ,ك.(2) 
.ث 768 .27[1 :65410 77 ,.0) ,برل .طعقهم 

عاء ذه 1064 .8 1033 ,آلا ,لهتط :1448 .0 رط 149 ,75 ,ترط ,.كعط1 (3) 

.8 120 ,© 117 يجعط1] (4) 

ث 75,120 .ع. ,.وعط1 (5) 

429 ,2.0.69 ,.طجهات (6) 

1) © 73,476 ,4 ,2 ,رو عل بذ 1061 ,آلا .لهلط :8 376 به 372 بل 181 ,8 75,173 .0 .2 ر5عط1 (7) 
.(435,15 

21785 ,.وعط1' (8) 

07م 7ع ناعمة2 .تن1] بى 401 ,8 60 ,69 .0 .2 رطمة!0 :8 388 رق 221 ,68 ,.0 .2 ,قولخ ء2ا (9) 
1ل .لوآ بم 7 686 :0.75 .2 روعط1 :8 1189 ,70 ,0 .© ,15 هآ زظ 741 ,27 به 497 ,8 496 
.8 75,1048 .2.0 


لفن 
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وأخيراً يستخدم غالباً بمعنى «التجسد ذاته». 

وبهذا المعنى الأخير «التجسد؛ يستخدم لفظ «التدبير» بمفرده »)١(‏ أومع مخصصات 
متنوعة: 

6 عأنروناه» أه عقلبزه 60.0 زه 

(*) ممأسبوام»,أ0 0001006 ب0عم] زه 

5( ات أعاصم0 له ب 

وأخيراً صيغة الفعل: يدبّر //:#©6/60 تعيّن بكل بساطة بعض أفعال تممها المخلص 
بف ساس ماده انكل كاك يطل اخ جرائها ره 

هذه التعبيرات تستخدم أحياناً للتفسير» من الناحية الظاهرية الخارجية فقط» لصفات الضعف 
البشرى التى اتخذها المسيح. فلفظ «التدبيرء ‏ 94602046 إذن يفسر القصد أو الغرض الذى 
انتواه المسيح. وكمثل عملى على ذلك يقدمه البابا كيرلس مبيناً أن هناك دافعاً مزدوجاً من 
الناحية الظاهرية لاختصاص المسيح ذاته بالخصائص الإنسانية. :6::020775:«6 

دإن الكلمة المتجسد اتخذ هذه الخصائص ليظهر حقيقة كإنسان ثم لكى يشفيهاء (5) 

وقد يكون لهذا التعبير «التدبير» أحياناً قيمته كتبرير باطنى- للإشارة إلى سر التجسد ذاته: 

«فالكلمة قد اتخذ صفات الضعف البشرى لأن الجسد هو جسده؛ بموجب التدبير» وليس إلا 
واحداً معه؛ . 

وعلى كل حال» فاتخاذ الكلمة لصفات الناسوت هو عمل «تدبيرى:»؛ أى بحسب ما يراه البابا 
كيرلس» هو عمل «حقيقى؛ لكنه يتميز بكل وضوح عن عمل الخصائص الطبيعية . فالكلمة فى 


+744 ,ك3 0 569 ,77 .0 .2 1/111 بطعدهةط .تضم ,(آ 308 ,8 129 ,8 88 ,69 ,.0 .2 رطمةا0 (1) 
بعاء بخ 85-977 ,8 940 .7 0 75,924 .2.6 ,17 .1لوددآ برع 3698 ,120 ,75 .0 .2 ,.وع 1" 

.عاعذ 280 ,([ 75,269 .0 .م ر.وعط1 (2) 

عاء )8 1033 ,1/71 رز 924 ,/ا1 .هادا 0[ 424 ,3938 ,.1510 (3) 

38 2938 ,.وعط1' (4) 

.عات للذ8)0377 75,376 .0 .2 ,.وعط1] كك (5) 

.(1750 ,266 ,1) 0) 293 ,73 .6 .2 أت (و65 ,316 ,11) مط88 ,74 .0 .2 ,.10 مآ (6) 
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نظر القديس كيرلسء هو الفاعل الوحيد فى موضوع اتخاذ المسيح للصفات البشرية» ومع ذلك 
فهو لا يقبل الألم فى ذاته. وهذا الاتحاد «تدبيرى؛ بمعنى أنه ليس مجرد اتحاد يميل إرادى» وإنما 
له طابع اسمى بحت؛ أوقل رمزىء لكنه ليس اتحاداً طبيعياً بالمعنى الدقيق. 

وإذا كان القديسن أثثاسيوس الرسولى يرى أن الكلمة قد اتخذ صفات الناسوت» وأن الناسوت 
بدوره قد ساهم فى أعمال المسيح الإلهية )١(‏ فالقديس كيرلس الأسكندرى يتبنى هذه الفكرة فى 
أحد كتبه ويؤكد أن الكلمة المتجسد قد صنع معجزاته بالجسد صمت 76 ي0:6 
«لكنها لم تكن أعمال الجسدء )١(‏ . ش 

ويرى كيرلس رأى سلفه فى جسد المسيح أنه «أداة 097©62 اللاهوت الحال فيه؛ (؟) 
وأن الجسم هو «المساعدء جز«مي6/600 فى عمل معجزات المسيح (4) . 

يتضح من كل هذاء أنه كما يرى كيرلس الأسكندرى ‏ لا يوجد فى الكلمة المتجسد غير 
فاعل واحد فى الاتخاد هو الذى يجب أن تنسب إليه الأفعال الإلهية والأفعال البشرية أيضاً. فإن: 
لهذا الى قال وبإتضاغ كابد هذه الأشياء (البشرية) » هو الذى قال؛ وبجلال صنع هذه الأشياء 
الأخرى (المعجزات) بصفته الله؛ (5) . ا 

والكلمة من حيث هو متحد بالجسد فهو إنسان فى الواقع» وإليه من حيث هو متحد بالجسد 
طبيعياً» تنسب الخصائص والصفات الناسوتية. يقول البابا كيرلس: ' 

«ومن ثمّء يجب أن ينسب إليه (- الكلمة) من حيث هو الله ما هو من الله (وأن ينسب) إليه 
من حيث قد صار شبيهاً بنا ما يتناسب معناء أعنى الصفات البشرية؛ (5) . ش 


24 - 23 .م ,1 .كذ ,لتقطء تآ .84 .أء (1) 
: 0 70,181 .0 .2 ,.كآ هآ .له 75,3880 .0 .2 ,.وعط1 (2) 
436 26 .6 ,8 ,53 111.5 ردممقتيخ ,© ,.كقتقطلة ك ,© 429 ,.وعط1 (3) 
70,181 .0 .2 .قلم1 آء .(10 ,530 ,1) © 73,577 .0 .2 رول م[ (4) 
الشتقاعك .0 ,كلاأكةصقطتخ كه (و15845 ,11) (9641 ,73 .0 .© ,.0زها .كه 3934 ,75 .0 .2 ,.دعط1 (5) 
5 26,397 .0 .35,2 111,5 
75,681 .2.0 1 ,كعناع 121316 (6) 


64 


0 01م امس 

قال مخلصنا «نفسى قد اضطربت»؛ (يوحنا ؟١:717).‏ 

وقال أيضاً «نفسى حزينة جداً حتى الموت؛ (مرقس 14: 0 

وقال البشير القديس متى عن معلمه «وابتدأ يحزن ويكتئبء فقال لهم نفسى حزينة جداً حتى 
الموت؛: (متى كلا 58). 

وقال البشير القديس يوحنا «فلما رآها يسوع تبكى واليهود الذين جاءوا مغها يبكون» انزعج 
بالروح واضطرب.. بكى يسوع.. فانزعج يسوع أيضاً فى نفسه» (يوحنا )58271:1١‏ . 

وقال أيضاً «ولما قال يسوع هذا اضطرب بالروح؛ (يوحنا »)١١:17‏ وقال مخلصنا ديا أبتاه 
إن أمكن فلتعبر عنى هذا الكأس؛ (متى 5؟: 59) . 

#ا و 

من هده النسومن يضح أن مخلضدا كاب إلقوف» والاضطرزاتٍ والهَزن وما إلينهنا من 
إنفعالات إنسانية.. 

ولما كان الأريوسيون ينكرون وجود نفس إنسانية فى المسيح» فقد أبرزوا هذه النصوص لتأييد 
نظريتهم ضد لاهوت المسيح قائلين: إن الكلمة هو الذى اضطرب وحزنء وانزعج. 

وقد عالج القديس كيرلس هذا الموضوع فى الفصل 54> من كتابه كتصتودعط1 »)١(‏ 
مستخدماً مباشرة الحل الذى عرصه القديس أثناسيوس الرسولى فى «رده على الأريوسية؛ -02© 
05 28 1] » كمأ عاد إلى الكلام عليه فى مواضضع متفرقة من «تفسيره لإنجيل القديس 
يوحناء (؟). 


.4018 ,2 389 ,75 ,6 ,2 (1) 
() لم يتعرض البابا كيرلس فى تفاسيره للعهد القديم» لمسألة آلام المسيح؛ ولكنه أشار فى موضعين إلى 
نصوص من العهد الجديد لبيان أن المخلص كان حقاً شبيهاً لنا فى كل شئ. 
.010 70,1172 .0 .2 .كلما :0ن 476 ,69 .0 .2 ص,1] راط ما طمهات 
والنصان يذكران الآلام النفسية: أولهما يتحدث عن الحزن بينما يقتبس النص الثانى من يوحنا 2717:1١57‏ 
مرقس 4١:54"؟؛‏ متى 07:75" دون أى تفسير. 


تعايع 


00 معألة” 1 له آلام المسيح 
كما يعالجها البابا كيرلس الأسكندرى 
أولة 
فى الفصل الرابع والعشرين من كتاب 
1216211 | 

أولأًء يجب التنويه إلى أن البابا كيرلس عالج هذه المسألة فى الفصل الرابع والعشرين من 
كتاب 116581115 بنفس الحل الذى عرضه القديس اثناسيوس الرسولي فى كتابه «الرد على 
الأريوسية؛ ٠ .)١(‏ ظ 

وفى الفقرة 5 من الجزء الثالث من كتاب «الرد على الأريوسية؛ ,111 ,05هةفءة 0172© 
6 .2 يعرض القديس أثتناسيوس للنصوص الكتابية التى يستند إليها الأريوسيون فى إثبات أن 
الابن ليس بالطبيعة قوةٍ الآب: «نفسى قد اضطربت؛ (يوحنا 77:17)» ديا أيتاه؛ إن أمكن» 
فلتعبر عنى هذه الكأس؛ (متى 59:77)» «ولما قال يسوع هذاء اضطرب بالروح؛ (يوحنا ؟١:‏ 
)2 ويردد القديس أثناسيوس ما يقوله الاريوسيون مرة أخرى فى الفقرة 4© من نفس كتابه» 
ويقول بلسانهم: 

«هوذا قد بكى» وقال: «نفسى قد اضطريت» وطلب أن تعبر غنه الكأس . فكيف إذن يكون هو 
الله وكلمة الآبء إذا كان قد قال ذلك؛ (؟) . 

أما البابا كيرلس ففى كتابه 119658101115 يوزد النصوص الكتابية السابقة التى يتذرع بها 
الأريوسيون والتى ذكرها القديس أثناسيوس» ثم يضيف إليها نصاً آخر, هو«نفسى حزينة جَذاأً 
(متى 8:77) ويقول بلسان الأريوسيين؛ كما فعل أثناسيوس: 

«كيف يمكن أن يكون هو الله بالطبيعة من بكى؛ وخافء» وحزن؟ إن مثل هذه الأشياء فى 
الواقع تناسب الناس؛ (؟) . 


)١(‏ رد القديس أثناسيوس على الاعتراضات الأريوسية فى الفقرات 54 - 58 ومن الجزء الثالث من كتابه «الرد 
على الأريوسية:. 
8 5436 ,54 26 .0) .2 ,111 رممة .© (2) 
05210 .2 (3) 
3 


ويتابع القديس كيرلس سلفه أثناسيومزمفيعهتمرضر+«لمسألة والرد عليها. كل ما هنالك أن 
أثناسيوس يتكلم أولاً عن موضوع ترك الآب للمسيح (ف 51)» ثم خوفه من الموت واضطراب 
نفسه (ف 07) بينما أن القديس كيرلس يعالج أولاً موضوع «الخوف من الموت؛ (15 د 37 
6 . ثم موضوع «الترك»: (917*د - 5٠0‏ أ) وأخيراً موضوع «الاضطراب»: (1400-١٠4ب).‏ 

وقبل أن ندخل فى تفصيلات لإيضاح ردود القديس كيرلس على الاعتراضات الأريوسية 
فيما يتصل بآلام المسيح؛ » لابد من الإشارة إلى الحجة الأولية والأساسية التى يستند إليها ردّ البابا 
كيرلش ومن قبله البابا أثناسيوس 

أما القديس أتناسيوس فيذكر الضعفات النفسية ويشير إلى بكاء )١(‏ اليم , وتعبه» وآلامه 
وغيرها من الضعفات الجسدية (؟) وينسبها جميعها وبلا تفريق إلى الجسدء ثم يقول «إن 
الأريوسيين يريدون أن يقولوا أنه بكى» وأموراً أخرى مثيلة بهذاء ولكنهم. يجب أن يعترفوا بأنها 
خشاتهق الجسده الى ٠‏ 0 0 1 17 
. ويقول القديس أثتاشيوس أن الكلمة أمكن أن يكابد توق ,لياع لماعتا الأخرى 

>جم موه 709 7930 لأنه كان.قد اتخذ له جسداً أو جسماً قابلاً للألم (4) . 
ررووجرجلانم؟ ممعوصيمه ,نام عرجلايه:: بصلبف 0 

أما القديس كيرلس فيقول: إن الكلمة المتجسد كان ينبغى أن يظهر نفسه على أنه إله حقيقى 
في نفس الوقت»:ولذلك «فقد.جعل الجسدء والناسوت جرم سه 7 نمم «تصببرة» ف 
أن يجتمل الآلام إلملازمة للطبيعة نفبسها؛ (0). 

ويقولع القتديين أثناسيوس عن الأريوسيين «أنهم يريدون أن يقولوا أنه بكى» وتصبب 000 
تأ ولا.يعتبرون الجبيد» ولهذا السببه يجعلون فى عداد المخلوقات من به تكونت الخليقة» (5) 

ويقول القديس كيرلمن: . الك 3 

«ولأنهم (-الهراطقة) وجدوا في الأناجيل كل ما له كإنسان» وما احتمله وما يبدو وما 
قيل من أنه بكى؛ ؤوحزن: وما إليها من أشياء مماثلة» فلا يعسزونها إلى الناسوت 


بمجرجة مضه باز تجن لكنهم ينسيونها على الفوز إلى الكلمة؛ لكى يالبتوا أنه لا يكون 
من يكايدها هو الله» (9). 


)1( 2. 0. 26, 436 0, 737 0, 440 0. )2( 1010., 440 © 


.له 440 0 437 ,55 5 26 .0 .ط (4) .8 440 .1510 (3) 
75,968 .0 .2 (0) .4404 ,55 5 ,26 .©).2 (6) ا 0.75,393 .2 (5) 


لاه 


010 أملاو136 52121003 


يقول القديس أثناسيوس: 

«وإذا قالوا أنه بكى وما إلى ذلك من أشياء مشابهة» فكان يجب أن يقال أن هذه (الآلام) 
خاصة بالجسد؛ .)١(‏ 

ويقول القديس كيرلس: 

«فإذا أردت أن تقول من جديدء فى موضوعه: أنه بكى» وحزن » وخافء وابتدأ أن يكتئب» 
فعليك أن تفكر أيضاً فى أنه إنسان فى نفس الوقت الذى هو فيه الله» وأن ننسب إلى الناسوت 

نعطلا 77 ما يرتد إليه» (١؟)‏ . 

ويضيف البابا كيرلس قائلاً: 

«حيث أنه» فى الواقع» كان قد اتخذ جسداً فانياً وقابلاً للفساد» وخاضعاً لمثل هذه ٠‏ الآلام؛ فكان 
من الضرورى أن يختص ذاته مع الجسد بهذه الآلام . ولما كان الجسد قد كابدهاء فقد قيل أنه هو 
ذاته قد احتملها وإذن» فى الحقيقة» إذا قلنا أنه صلب وأنه ماتء فإنما كان الجسد هو الذى احتمل 
هذه (الأشياء)» وليس الكلمة فى ذاته» وبالمعنى الدقيقء لأنه (الكلمة) غير قابل للآلام» وهو لا 


يبعوك» (9). 
ويستطرد أيضاً ويقول: 


«فنحن إذن نفسر هذه الكلمات بأزثوذكسية كاملة» بأن ننسب إلى اللاهوؤت (الأقوال) الإلهية 
ونخص الجسد (بالأقوال) التى قيلت فى شأنه؛ حيث أنها قد صدرت عنه (الجسد) عن طريق 
الميول الطبيعة التى تظهر فيناء وإذ يكون للعقل 532606 . الإحساس 0016© 
بها. فإنه يحرك (حرفيآء يفجر) اللسان بما يهمس به باطنياً بكيفية غير منظورة وصامتة؛ (4) . 

ويقول القديس ساويرس الأنطاكي تعليقاً على هذا النص المأخوذ من كتاب ال كنددافدءة؟ . 

«وإذن كما أنه فى خلقة الإنسان بصفة عامة» العقل هو الذى يتكلم غلى الرغم من أنه هو 
الذى ينطق بالكلمات كأنها صادرة من الجسدء هكذا أيضاً فى التجسد الإلهى: إن الله الكلمة هو 
الذى يتكلم» وإليه ينسب الألم على الرغم من أن الألم يبدو فى الجسد المزوّد بنفس وعقل؛ 
وتصدر الكلمات كأنها آتية منه (الجسد) وتتعلق به؛ (5) . 


ل 0.75,396 .2 (2) .8 440 ,56 5 ,26 6 .1(2) 

)3( 2. 0.75,396 10. )4( 396 2. 

4 .م .لاا بتمطعآ .150 6 ,111 لقناء نا للسة 1ن فاده (5) 
ره 


مسالهم الام المسيح 
الخوف 

يخصص البابا كيرلس الأسكندرى ثلاث فقرات )١(‏ من الفصل الرابع والعشرين من كتابه 
2.15 لبحث موضوع «الخوف» الذى كابده المسيح أمام الموت إن أمكن» «فلتعبر عنى 
هذه الكأس» (متى 59:75) . 

ففى الفقرة الأولى يسترجع البابا كيرلس ما ذكره القديس أثناسيوس فى الجزء النالث 
)١(‏ من رده على الأريوسية وهو المبدأ الذى بموجبه أراد المسيح أن يتجبسد: وهو أن يمزج 
بم ممعم دس» - أو على حد تعبير كيرلس - جه)سبعلاة خصائصه الإلهية بضعفاته؛ 
حتى ينقل إلى طبيعتنا قوّته الإلهية: ثم يعرض رأى أثناسيوس وحجته أن الكلمة ما كان يخشى 
الموت لأنه كان يريده. 

«وإذن» إذا كان يظهر أنه (- الكلمة) يخشى الموتء وقد قال: إذا كان يمكن» فلتعبر عنى هذه 
الكأسء فكّر أيضاً أن الجسد الذى يخشى الموت كان يعلم ‏ وذلك بمساعدة الكلمة ‏ أنه لا (يقدر 
على أن) يحتمل الألم بعد (أعنى : الخوف من الموت) . والواقع أنه قال لأبيه: ليس كما أريد أناء 
بل كما تريد انت» . 

ويقول البابا كيرلس: 

«فمن جهةء فى ألواقع هو ذاته (: كلمة الله) ما كان يخشى الموت, من حيث هو الكلمة وهو 
الله» لكنه كان متعجلا أن يتتبع التدبير إلى النهاية. فإنه كانت فيه إرادة الآب. ومن جهة 
أخرى. أنه يبين أيضاً رفضه للموت» لأن الجسد بطبيعته يرفض الموت. لهذاء فإنه إذ كان يريد 
أن يعلم الناسوت أن لا يعاود فيفكر فى غرائزه نمام 06م تنه .+ بل أن يطلب إرادة 
ألله» قال كإنسان: لا كما أريد أناء بل كما تريد أنت. وبسبب هذا فى الواقع نرى أنه يضيف 
أيضاً الروح قوىء أما الجسد فضعيف». 

فهذا التردد أمام الموت هو إذن تمرد من جانب الجسد أوقل هو رد فعل غريزى من جانب 
الناسوت جر« مره ص#اتٌ وواضح أن الناسوت تعبير استخدم هذا بمعنى عام أى الطبيعة: 

.444 - 8 441 57 ذ ,111 .مدامتخ .0 ,.آك ,0 397- 0[ 396 ,75 .0 .2 (1) 


441 ,57 5 (2) 
هه 


طبيعة كل إنسان» مثلنا فى ذلك كلمةفجميوه56652: كما وردت فى عبارة سابقة للقديس 
كيرلس: «الجسد الذى يخشى الموت كان يعلم ‏ وذلك بمساعدة الكلمة» أنه لا (يقدر أن) يحتمل 
الألم بعد). 

وأما فى الفقرتين الأخيرتين من كتاب 5 م٠8‏ فيبين فيهما القديس كيرلسء على نظير 
ما فعل القديس أثناسيوس فى كتابه الرد على الأريوسية ‏ الجزء الثالث :)١(‏ إن المسيح لا يمكن 
أن يخشى الموت لأنه هوالذى منح الآخرين القدرة على الاستخفاف بالموت والاستهانة به 
لكن كان من الضرورى أن يحمل المخلص آلامنا حتى يحررنا مقها: ‏ 

«كما أن الموت لم يكن ليبطل لولم يمت (الكلمة المتجسد) هكذا كل ألم من آلام.الجسد. وفى 
الواقع إذا لم يخف (الكلمة المتجسد) ما كانت الطبيعة تتخلص من الخٍوفء وإذا لم يحزن ما 
كانت طبيعتنا تعتق من الحزن» وإذا لم يضطرب ما كانت تتحرر من هذا (الاضطراب) مطلقاً. 
فإذا اتبعت نفس القياس (حرفياً: : البرهان) على كل أمر من الأمور التى تممت ناسوتياء ستجد أن 
آلام الجسد تحركت فى المسيح لا لكى تسود فهى كما هو الحال فيناء بل لكى إذا ساد هو عليها 
بطلت بقوة الكلمة الساكن فى الجسده . 

لعواهدا يمسج إن حرت تمي ترك فى تفدير شري ران خرن مسن اذ 
٠«مصطنعاً؛‏ وإنما كان خوفاً حقيقياً؛ لكنه لم يؤثر إلا على الجسد. وإذن فهو ألم جسدى 
60 و6 صه» ج77 وكذلك الحزن والاضطراب. ٠‏ 


له ج444 ,57 1(5) 
و 


مسالة ,9زم المسيح 
الترك 

عالج القديس كيرلس الأسكندرى موضوع «الترك» فى فقرة واحدة )١(‏ من الفصل الرابع 
والعشرين من كتابه 18 وقد تأثر فيها بما قاله القديس أثناسيوس فى ردّه على 
الأريوسية. 

قال. القديس أثناسيوس الرسولى: 

«الواقع أنها كانت كلمات بشرية قوله: فلتعبر الكأسء ولماذا تركتنى؟ لكنه هو نفسه صنع بقوة 
إلهية كسوف الشمس وقيامة الموتى؛ (؟) . 

وكذلك فعل القديس كيرلس: أنه لم يهتم بموضوع الترك إلا من حيث نهايته وأعنى: وصف 
العجائب التى حذثت وشهادة الحاضرين: كان هذا بالحقيقة هواين الله. وإذن فحل المشكلة كما 
يراه القديس كيرلسء فهو أن المسيح أراد أن يظهر كإله حبقيقى وأيضاً كإنسان حقيقى»ولهذا 
السبب قال بما يناسب إنساناً: إلهى إلهى لماذا تركتنى ؟؛ لتعبر عنى هذه الكأس؛ . 

ولكن فى نفس الوقتء إن المعجزات التى صنعها تبيّن فيه أنه الله المتجسد 

00 ©0606 0 1 

قال المسيح: لماذا تركتنى؟ لكن القديس كيرلس ييدو أنه لا يعتقد أن هذا الترك حقيقى.. وقد 
تبع فى هذا رأى القديس أثناسيوس الذى يقول صراحة وبكل وضوح: 

«إن المخلص ما كان يمكن أن يترك حتى بصفته إنسانا (5) . 


)1(2. 0. 75,397 0-4004 1 

3 اع 176 قعل عناوععع وماتلهنا 15 كمهل ع«تمك مء أكتمدك بل مملووطة'آ" نلتهودنه0.1 .8341 
(621 - 2.620 ,1925 ,ل .ا رقعوعناعاع ناعا ممعمع5 دعل عرازع]1) وعاعة 1د 
418 -4400 ,56 5 .لنط1 ,8 444 ,57 5 ,111 .تتداحتة .) (2) 
لذ 56,441 5 ,11آ .ممعة .) (3) 

: .24 - 2.33 ,اك ماتث ,لتقطء1] .8301 
531 


مسألة"آلام «المتتيح 
الاضطراب 
«الآن نفسى قد اضطريت »)١(‏ ( يوحنا :١‏ يفة 

يعد هذا النص من أهم النصوص التى استند إليها الأريوسيون فى اعتراضهم على لاهوت 
المسيح... 

أما القديس أثناسيوس فيتمسك كل التمسك بأن الكلمة فى ذاته غير قابل للألم» وقد بذل 
القديس أثناسيوس كل جهده فى ردّ هذا الاضطراب إلى حركة جسدية بحتة (؟). 

وأما القديس كيرلس فيعرض للمشكلة فى ثلاث فقرات من الفصل الرابع والعشرين من كتابه 
5 فى الفقرة الأولى يذكر مبدءاً عاماً: إذا كان الكلمة قد صار إنساناً» فليس لكى 
يتكلم أو يتصرف بصفته الله فقط كما كان الخال قبل التجسد؛ 14'اأ101010أذ*2 
ولكن لكى يتكلم أيضاً كإنسان بفضل التدبير بعد التجسد. 

ب0أسبونده»أ0 ج60ص00 بجعم زه 

فلا ينبغى أن نعثر إذن.إذا سمعناه لتر در ول بان او كار 
سلطان أيضاً أن يتكلم كإنسان.. 

ويقول البابا كيزلس: 

«الواقع أنه قال ناسوتياً: الآن نفسى قد اضطربت: لكنه قأل أيضاً لاهوتياً: لى سلطان أن 
أمنحها ولى سلطان أن أستردها (5) . قكونه قد اضطرب هو إذن ألم خاص بالجسدء أما سلطان 
المنح والاسترداد فعمل فى سلطان الكلمة». 

ويعود البابا كيرلس فيقرر: 

| «إذا قال الكلمة شيئاً بلاهوته أو من الناحية اللاهوتية فيجب أن نفكر «فى الكلمة الساكن فى 
الجسد: . أما إذا تكلم كإنسان فيجب أن نذكرأنه صار إنسانً من أجلنا وأنه يقول ما يناسب الحالة 
الإنسانية :(7ة70دوو6لة 7 . 


4448 ,26 .2.0 ,5-57 ,111 .مقفقة .© .4018 - 4008 ,75 ,.0 .1(8) 
.7 - 0.36 راك مأكة رلمقطء3] .31 ."01 (2) 
(؟) يوحنا 1١4:٠١‏ «لى سلطان أن أضعهاء ولى سلطان أن آخذهاء . 
نف 


وفى الفقرتين الأخريين من كتاب 277*9981885تبقلفتق البابا كيرلس إلى أن موت المسيح لم 
يحدث فى الكلمة تغييراً ماء لأن الجسم هو الذى مات )١(‏ . والجسد هو الذى احتمل الموت )١(‏ . 
وفى مواضع أخرى يبين عمود الدين أن الكلمة قد اختص ذاته حقاً بموت جسده (؟) بل وينسب 
إلى الكلمة ذاته» منفصلاً بالطبع عن جسمه. النزول إلى الجحيم. وهو فى هذا يردد ما قاله 
القديس أثناسيوس من قبل فى كتابه الرد على الأريوسية . 

وبتعبير القديس كيرلس الأسكندرى: 

كيف لا يكون فد تجاوز كل كفرمن يقوك بأنه (الكلمة) خث خشى الجحيمء هذا الذى لمنظره 

فقط أصاب حراسه («الجحيم) الدهش .. إلخ» (2). 

الاضطراب إذن الذى خبره المسيح هو كما يقول البابا كيرلس (5)» تابع لناسوت المسيح» 
فالمسيح بفضل تجسده أمكنه أن يتكلم أحياناً كإله وأحياناً كإنسان . وحينما قيل عنه أنه اضطرب 
كان اضطرايه كإنسان» بينما أن السلطان الذى نسب إليه من حيث المنح والاسترداد أوالأخذ هو 
سلطانه من حيث هو الله. 

ومن أقوال القديس كيرلس: 

«هل نحسب أن الحزن والاضطراب يغمّان الطبيعة الإلهية» وأن هذه يسودها الخوف من 
الموت» . 

وفى هذا التعبير الاستنكارى تظهر الحقيقة التى دافع عنها البابا مراراً: إن المسيح قال ذلك» 
أو قيل فيه ذلك من حيث هوإنسان؛ أو لأنه كان فى الجسدء أو فى الناسوت.. 


281 ,75 .0 .2 لكلا ر.وعط1 (1) 

(موت الجسد المقدس) 6334 77 ,0 ,2 3 بطاعمه28 .مم1 ,؟ء .2 396 ,/20517 .1010 (2) 

وبقول القديس كيرلس فى تفسير إنجيل القديس يوحنا: «نكس (يسوع) رأسه» وأسلم الروح» (يوحنا 15: )"١‏ إن 
المسيح احتمل الموت (بالجسد) أو (حسب الجسد) . وقد نكس رأسه عندما مات لأن الأعصاب ترتخى عندما 
تنطلق الروح يدبع أو النفس ##يرنء/ التى تحفظ الوحدة والتوتر فى الجسم . وقوله «أسلم الروح؛ معناه 
أن المسيح رد نفسه إلى أبيه 0 .2 ,1 .وله ع2آ .01 (97 - 96 ,111) قلخ 669 -1 74,668 .0 .2 .10 1[ 
.8 697 ,68 
.هم 480 ,69 .0 .2 ,11 ,عاط مز عطمة01 (3) 
ذ 56,441 ذنع ذ 437 4 5 111 .سواعرة .© لع لخ 392 ,75 .0) .2 ,2230117 ,.وعط!' (4) 
.ه121 - 8 120 ,]1 ,.وعط1 (5) 
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وفى الفقرة الثانية )١(‏ التى عالج فيها”ملفلا:لآ2كقاقة مشكلة الاضطراب يطور حجة عامة 
توجد فكرتها الأساسية عند القديس أثناسيوس وهى : أن الكلمة بتجسده نقل إلينا امتيازاته الإلهية 
متخذاً ضعفاتنا البشرية وأعنى بها «آلام الجسد».. 

وأما فى الفقزة الأخيرة (؟)» فيعود البابا كيرلس من جديد على الخصوص إلى مشكلة 
الاضطراب الذى أدرك المخلص: 

«لقد قال الله بعض أشياء عن طريق الأنبياء القديسين متهماً بتى إسرائيل ببعض الخطايا: 
إنهم أجازوا بنيهم فى النار, الأمر الذى لم آمرهم به ولا ضنعد إلى قلبى»:(؟) وكما خاطب 
أورشليم: «لقد أحزنتنى فى كل هذه الأمور (4) وبصدد أخطاء أخرى ,ألا أغضب بسبب هذه 
الأشياء يقول الرب ألا تنتقم نفسى من مثل هذا الشعب؛ (2) والآن» كما هو واضح للجميع أن 
كلمة الله هو الذى نطق هذه الأشياء فى الأنبياء» فماذا يصنع أعداء المسيح؟ ألا ينسبون إليه نقساً 
وقلباً ويقولون أنه قد ساد عليه ألم الحزن وألم الغضبء حتى يبدو وكأنه لا يزيد شيئأ عن إنسان» 
مع أنه كلمة الله لي يتحاشون هذا ويؤكدون أن 
هذه الأمور'قائيا الكلفة استعارة ومجارات :: 

هذا الجزء الأول من حجة القديس كيرلس يذكرنا بحجة مماثلة قدمها القديب أاسيوس 
الرسولى عندما كان بصدد أسئلة وجهها المسيح . فتقدّم مؤلف الرد على الأريوسية بأسئلة 
منسوبة إلى الله فى العهد القديم وبعد أن ذكر بعضاً من هذه الأسئلة» أضضاف قائلاً: 

«ما الذى ترونه مستحيلا أو غريبآً حتى تصيروا هكذا معاندين؛ إذا كان الابن» من حيث هو 
آثله سبق فسألء فهذا الابن نفسه لابساً الجسد؛ يسأل الآن أُيضاً؛ التلاميذء بصفته إنسانا (5). 


وكل من حجة أثناسيوس وكيرلس تقوم على هذه الفكرة» إنه إذا كان الكلمة؛ قبل التجشد 
أمكن أن ينطق بأقوال بدت فى ظاهرها دالة على النقضء فبالأحرى يمكنه وقد تجشد؛ أن ينطق 
بأقوال نظيرها كإنسان. ومعنى هذا أن النقص حتى فى الحالة الأخيرة لم يكن نقصاً فى الحقيقة» 


وإثما فى الظاهر فقط... 0 
8 12-401 400 (2) .010 1(400) 
13 ,كفلم بعع[ل 24 15 ,.قء[(3) 
50,4294 5 ,11]آ سدتتة .© (6) .1,9 ,بوعل (5) 
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وبعد أن أوضح البابا كيرلس أن نصاؤهاة!!قفنهقة"اللقاقتيم التى ورد فيها أن الكلمة تكلم عن 
مشاعر قلبه ونفسه» ليس لها إلا معنى المشابهة البحتة؛ ياخذ فى تطبيق ذلك على كلام المسيح: 

«وعلى ذلكء إذا راعينا لابن الله القائل هذه الكلمات العظمة اللائقة بهء وأكدنا أنه كان بلا 
حزن ولا غضب ولا ألم أيا كان حتى لوأنه تظاهر بمكابدتها لأن ذلك نافع؛ فكيف لا يكون 
محالاًء وقد صار إنساناً ونزل فى الجسد القابل لهذه الآلام» أن لا ننسب إليه أنه ظل غير قابل 
للألم عندما قال هذه الأشياءء لأن هذه (الآلام) تتعلق طبيعياً بالجسد الذى اتخذ من أجلناء مع 
كل ما يرتبط به طبيعياً؟ لكن هذه خاصية الناسوت 8:01 76 جمجرم 68200 أن يبكى وأن 
يضطرب وأن يكتكبء وأن يرفض الموت وأن يحتمل (الآلام) المشابهة لهذه». 

ع4 ج#د #6 

هده فى العجة الأخيزة للقدي كرس" إنه عنارل أن يقريه بين أقوال الكلمة فى المهة 
القديم وكلمات المسيح فى الإنجيل؛ فعلى أى أساس أقام هذه المقارنة؟ لا شك أنه أقامها على 
الأساس الآتى: فى الحالين تكلم الكلمة» من خيث هو الكلمة كما لو كان قابلا للألم. والواقع أنه 
لم يكابد أى ألم» فكلماته إذن يجب أن تفسرحرفياً: إن التفسير الحرفى يؤدى فى الحالين إلى 
نسبة الآلام إلى الكلمة نفسه. فعندما قال المسيح: نفسى قد اضطربت».فهذا يكون معناه حرفياً أن 
الكلمة قد اضطربء وهذا ما فهمه الأريوسيون,ء ولهذا السبب ناقش كل من أثناسيوس وكيرلس 
هذه المسألة على هذا الأساس.. 


نيز تيبا نا 


إن نصوص العهد القديم تشبيهية بحتة» وهى تشبه الله بالبشر. إن المسيح هو الذى تكلم فى 
العهد القديم» ولكن على حد تعبير القديس كيرلس «استعارة» ومجاراة؛ أو هلأن ذلك كان مفيداً . 
ولم يكن كذلك كلام المسيح فى الأناجيل. إن الاضطراب الذى تحدثنا عنه الأناجيل كان 
اضطراباً حقيقيأ» ولم يكن مجازياًء ولكن كيف شرحه القديس كيرلس. الحل عند كيرلس كما هو 
عند أثناسيوسء إن هذا الاضطراب ألم من آلام الجسد الذى نزل فيه الكلمة» إنه من مقتضيات 
الحالة البشرية التى لبسها مثل الدموعء والاكتئاب» والخوف.. 

وعلى الإجمال يتضح من مقارنة الفصل الرابع والعشرين من كتاب 12652101015 للقديس 
كيرلس الأسكندرى بالجزء الثالث من «الرد على الأريوسية؛ للقديس أثناسيوسء أن فكر كيرلس؛ 
على الرغم من بعض الاختلافات فى التعبير» كان قريباً جداً من فكر أثناسيوس. 


هه" 


ميبالمك.الام«المسيح ‏ 
فى المحاورات 
لكيرلس الأسكندرى 
لم يتعرض القديس كيرلس لهذه المسألة فى المحاورة السادسة ومع ذلك فهناك بعض 
نصوص قليلة متفرقة لها علاقة بالمسألة... 
أنه فى أماكن عدة يشير إلى المبدأ الأثناسيوسى بوجوب التفرقة فى «الأزمنة؛ الأمر الذى إذا 
أهملناه أدى بنا إلى نتائج يستحيل على العقل أن يقبلها. فإذا لم تفرق فى الأزمنة فهذا يقودنا إلى 
أن ننسب إلى الكلمة ضعفات كالجوعء والنوم» والتعب (١)؛‏ والموت وأوجاع الآلام (؟) . وهنا 
يجب أن نلاحظ أن هذه الآلام جسدية... 
وفى المحاورة الخامسة يفرق القديس كيرلس بين حالتين فى الكلمة؛ ويميز بينهما 
بالخصائص المرتبطة بكل منهما. وبعد أن يشير إلى الامتيازات الإلهية للابن يأخذ فى تعديد 
الضعفات المتصلة بحالته الإنسانية ويعير عنها بالتعبير ©>اصة© بر .010 701 جنماصمى يم 
«الذى لا يلمس أصبح ملموسا... غير المنظور صار منظورا... وفى الواقع» متىء وأين: 
وكيف» جاء الله منظورا لنا... إذا لم يكن عندما صار الابن الوحيد الجنس إنساناء والذى لا تراه 
خليقة مأ ظهر عيانا بالجسدء وتعب من الطريق عندما اجتاز بمدينة السامريين؛ وزيادة على 
ذلك كان فى حاجة إلى الطعام الجسدىء مع أنه هو الذى يعطى القوة للجائعين كما يقول النبى؟ 
هذا الذى به نحيا ونتحرك ونوجد الذى قيل فيه أنه كان معنا إلى موت الجسد  ...‏ - 
هذه هى الضعفات التى دلها معنى ترابى وبشرى؛ والتى يجب أن تفسر «تدبيرياء 0( 
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وفى المحاورة الرابعة عدّد القديس كيرلس بالمثل «خضائص الجسد» 
ص60 لازت :10 امعر ي0عاصه0 .7+0 


6601 ,75 .0 .2 ,1 لوا©طط (1) 
.ظه 1024 ,71 .1دانا به 817 -1 111,816 .121 (2) 
.8010 7,937 1ة1مآ (3) 
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فالكلمة ٠...صار‏ خاضعا للناموبزع افظاؤط#تطللهعوسآً أقل قليلا من الملائكة» وعد بين 
الأشرارء سيق كشاة إلى الذبح» وهكذا كابد موتا يثير الإشفاق؛ )١(‏ . 

ونحن لا نجد إشارة إلى ضعفات نفسية إلا فى تفسيرين موجزين كتبهما القديس كيرلس 
نلنص الوارد فى الرسالة إلى العبرانيين: 

«الذى فى أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادرأن يخلصه من 
الموت؛ و (قد) سمع له من أجل تقواهء مع كونه إبنا تعلم الطاعة مما تألم به» (؟) . 

وفى الفقرة الأولى (؟) أبرز القديس كيرلس أن القديس بولس ينسب إلى المسيح :طلبات 
ودموع» دفى أيام جسذه» ) 

«أعنى؛ عندما صار الكلمة جسداء حسب الكتبء وهو الله ولم يصر فى إنسان كما 
فى القديسين». 

وإذن فالقديس كيرلس لا يفهم الضعفات التى يتكلم عنها الرسول إلا على أنها ضعفات الجسد 
بالمعنى الدقيق (4) . 

ويقول بعد قليل معلقا على نفس النص: 

«تأمل حالة الناسوت بامصةغعس ج0جزد نوم لان ج717 0+ (5) وليس الذى مات في الواقع 
هو رسم الآبء لأنه أيضآ فى أيام الجسد صار التضرع. والخوف هو فعل الجسدء والخوف من 


الموت بالمعنى الكامل هو فعل الناسوت» ("). 
فالجسد ص6 أو الناسوت 626007676 هو الفاعل فى المشاعر البشرية التى كابدها 
المسيح. 


اذ 1024 ,71 .10121 .015 .8 117,913 ..[هانآ (1) 
(؟) عبرانيين ©: /ا.4. 
681 ,1 ..0121آ (3) 
(54) عبرانيين ١:؟.‏ 
ثلث 0.39,916 .111,212 .لمكا عدا ,10112-5005 .5201) 
ذ 7.976 ..01251آ (6) 
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وفى كتاب آخر وعلإنام013© يعدد القوين/وكهزشترجاتعض الام الجسد التى عاناها السيد المسيح 
وهو يعنى الآلام الطبيعية لا آلام الخطيكة... 

بعد القيامة «نحن لا نعرفه (المسيح) .بعد حسب الجسدء أو كما كان كذلك فى آلام الجسدء 
وأعنى : الآلام الطبيعية» لا آلام الخطيئة. لأنه قبل الصليب الكريم؛ قيل عنه أنه جاع» وتوجع 
من تعب الطريق» وحزن» .)١(‏ 


ب# عند # 


00 476 ,0.69 .112 علط ومنطمهةات (1) 
م5 


مسأئة طالامم «الصمييح 
فى كتاب تفسير إنجيل القديس يوحنا 
لكيرلس الأسكندرى 
تناول القديس كيرلن فى كتابه «تفسير إنجيل القديس يوحنا موضوع آلام المسيح» ولم ينكر 
حقيقتها. وقد نجد فى كتاباته بعض تعبيرات لم يستعملها القديس أثناسيوس 
«إذا لم يكن قد ظهر 06:56 أنه قبل (الآلام) كإنسانء وأنه أيضاً قد تألم كواحد مناء 
قكيف يمكن أن نبين أنه قد اتضع؛ )١(‏ . 
«إن الكلمة؛ تظاهر 0ع جتصبررهرمعلال9 أنه 55 لضعفاتناء (؟). 
ولقد حاول القديس كيرلس الأسكندرى أن يشرح موضوع الآلام على نحو آخر غير 
عمُجرد4هم مرو الذى قال به الأرد يوسيون )25 
ويتبين لنا من قراءة نصوص كتاب «تفسير إنجيل القديس يوحناء أن اتجاه القديس كيرلس 
فى هذا الكتاب ظل فى نطاق اتجاهه فى كتابيه 1165311105 و 10131081065 . وبالإيجاز يمكن 
أن يقال أنه ينسب الآلام إلى الجسد أو إلى الناسوت. 
فمثلاء يقول فى تفسيره لإنجيل يوحنا 7: 12١7‏ : يشير إلى الضعفات «التى تناسب الجسد 
ويكدم و أن اكلدة احتسن ذأقه يهاه ويقول: 
أنه خافء. وانزعج» وتعذب فى وقت الآلام» واختص ذاته بالآلام المناسبة للناسوت فقطء 
وكأنه هو ذاته قد تألم (2). 
وزيادة على ذلك؛ ففى تفسير (يوحنا 4:)» حيث يذكر البشير تعب المسيح, يبرز القديس 
كيرلس الاعتراض الأريوسى كما أبرزه فى كتاب 05ا15653. لكنه لم يشرح هذا الاعتراض 
لكن تفسيره لهذا النص يفترض بوضوح أن الأريوسيين يتخذون من هذا الضعف وهو ضعف 
.3] -11 ,185 ,1 :8 208 ,0.73 .33,82 -32 ,1 .10 15 (1) 
.(28 -27 ,392 ,1) 4294 ,73 .0 .2 ,.ل1أ10 01 (2) 
.(1,180,16-17) 2016 ,3 .0) .33,8 -32 ,1 ,.10 15آ(3) 


224 ,1 :لآ) 249 ,0.73 ,طر4) 
ل 


فيزيقى كله» حجة ضد لاهوت الكلمة #وقلهأوائ القعيتت:كيرلس جيدا أن هذا الضعف هو ضعف 
الجسد وليس صعف ابن الله من حيث هو كذلك... 

ويقول: 

«أتريدون أن تظهروا لنا رب القوات كما لوكان عاجزا ضعيفاء وتنسبون تعب الطريق للابن 
الوحيد الجنس ذاته (المولود) من الآب» حتى يعتبر من الآن فصاعداء قابلا للألم وهو الذى لا 
يعرف الألم؟ أو ترفضون بحق أن تفكروا على هذا النحوء وتختصون بطبيعة الجسد وحدها الآلام 
التى من هذا النوع» قائلين ان التعب يناسب الناسوتء؛ لا الكلمة من حيث هو كذلك. وبالنظر إليه 
مجرداء وفى ذاته» .)١(‏ 

أن القديس كيرلس يعرض فى تفسيره لإنجيل القديس يوحنا لموضوع الخوف والاضطراب 
اللذين عاناهما المسيح» ولكن من الضرورى أن نفرق هنا بين النصوص التى وصلت إلينا 
بالتقليد المباشرء وبين تلك النصوص التى لا نعرفها إلا بالتسلسل ومن ثم نشك فى صحتها. 

د #د “د ١‏ 
النصوص التى وصلت إلينا بالتقليد المباشر . 

فى الأجزاء التى وصلت إلينا من تفسير إنجيل القديس يوحناء سالمة كاملة» لم يتناول القديس 
كيرلس مسألة آلام المسيح إلا مرتين؛ الأولى» فى تفسيره يوحنا 58:5: ٠5‏ (كتاب 4)» 
والثانية» فى تفسير يوحنا ١7‏ اللا 

ففى تفسير النص الأول: 

«قد نزلت من السماء؛ ليس لأعمل مشيئتى بل مشيئة الذى أرسلنى؛ - 

يبين القديس كيرلس أن المسيح احتمل الآلام بإرادته؛ لكن إذا كان يككه أن يعمسا ف 
دون تلك الالام فكان سيتجنبها. ويؤيد رأيه هذا بالاستناد إلى صلاة المخلص: ياأبتاه؛ إذا كان 
يمكن» فلتعبر هذه الكأس: . وفيما يلى يبرر القديس كيرلس فزع الكلمة المتجسد أمام ألم الموت... 

«أن الكلمة» من حيث هو الله لا يموتء ولا يقبل الفساد» بل من حيث هو بطبيعته الحياة 


(50 265,18 ,1) قلذ 293 ,73 .0 .2 (1) 
دا 


ذاتهاء ما كان يمكن أن يخشى الموت 99آ333267!28أ3هذا الأمر واضح كل الوضوح للجميع. 
لكنه اختص الجسدء بما أنه هو كائن فى الجسدء أن يحتمل ما يختص به» وقد سمح له أن 
يضطرب أمام الموت العتيد منذ الآن؛ حتى يبدو إنسانا حقيقيا كأكمل ما تكون الحقيقة... فأنت 
ترى كيف أن طبيعه الإنسان ‏ وهو فى المسيح ذاته - تظهر ضعيفة؛ لمن هو من هذه الطبيعة» 
ولكنها قد ردت إلى القوة اللائقة بالله» بواسطة الكلمة الذى اتحد بهاء )١(‏ . 

فالخوف من الموت فى نظر القديس كيرلسء تمرد من الجسد وهو أمر عادنى فى 
طبيعة الإنسان... 

وفى تفسير النص الثانى: «اضطرب يسوع بالروح:. 

اضطر القديس كيرلس إلى أن يواجه المشكلة من زاوية سيكولوجية )١(‏ وهى الناحية التى 
يثيرها الأريوسيون» ولحل هذه المشكلة أخذ القديس كيرلس يتبه إلى جفاف ورصرييه 
لغتنا البشرية وعجزها عن التعبير الدقيق عن الحقائق الإلهية. فإن الكتاب المقدس يتكلم عن 
بغض الله وغضبه بينما أن الجوهر الإلهى لا يكون موضوعا لإنفعال بشرى أيا كان... 

يقول القديس كيرلس: | 

«فالبشير الإلهى يقول هنا أيضاً أن المسيح قد اضطرب بالروح» وعنده أن الاضطراب هو 
حركة الروح فى نفورها من الشر. والواقع» أنه ليس فى الإمكان كما يبدوء أن يعبر عنها بطريق 
آخر. ثم أنه من الطبيعى بكل تأكيدء أن الجسد وهولا يقوى على احتمال حركة اللاهوت؛ 
ينزعج قليلاء ويحتمل الاستعداد للاضطراب»ء ويبدى علامات الغضبء كما كتب فى الواقع عن 
موضوع لعازر أن «يسوعء انزعج فى نفسه» وجاء إلى القبره» لأنه بنفس الأسلوب سمى بالفزع 
الانذار الشديد ضد الموت؛ وهكذا سمى باللفظ اضطربء الحركة ضد الخائن الكافر» (؟) . 


2-397 75,396 .0 .8 .01 .(59 4 ,487 ,1) قلف 73,532 .0 .2 ,39 -38 ,171 ,.10 هآ (1) 
.26 111,5 ,ؤمتقعف ذكادم0 ,1[15[كخ الذآ آذ (2) 
(11,363) ©قلة 136 ,74 .0 .2 ,21 ,5011 ,.ه1 5آ(ة) 
وإننا نجد نفس التفسيرء ونفس الاتجاه عند ثيودوروس أسقف المصيصة الذى يضيف لتفسسيره 

؛؟نصهرن56 740 معنى «الروح القدس». انظر تفسيره لإنجيل القديس يوحنا فى: 
لقعا 111 عددما رك عتتقذ .أصعت0 .أمصطن) .أمتضعد .جمدم 
509 19 .1 ,185 .2 ,84-105)6-ل 
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أما الروح همعد التى يتكلم عنهاً البشير يوخآ فهى الكلمة. وقد قيل أنه اضطرب؛ 
تشبيها لله بالإنسان» وهذا للدلالة على رد الفعل فى الطبيعة الإلهية أى «حركة اللاهوت؛ 
أمام الشر الذى تمقته وتنفر منه. لكن أليس لهذا الاضطراب طابع إنفعالى؟ نعمء إن الإنفعال فى 
الجسد يظهر بالفزع الظاهرى حركة اللاهوت الداخلية... 

وهكذا يصل القديس كيرلس إلى معالجة النص الإنجيلى الذى يتكلم عن إنفعال حقيقى 
وداخلى. فهناك اضطراب حقيقيء فى الجسدء وهذا الاضطراب تثيره حركة داخلية؛ هى 
كراهية الله الكلمة للشر... 

شذرات من الجزئين / ؛ / 

يحتوى هذا القسم من إنجيل القديس يوحنا الذى فسره القديس كيرلس فى الجزئين السابع 
والثامن من كتابه )١(‏ على نصوص صعبة عن «الاضطرابه الذى أظهره السيد المسيح. 
وهذا التفسير هو لحادثة قيامة لعازرء إذ يقول البشير «يسوعٌ... انزعج بالروح واضطرب» 
(يوحنا 0١‏ )).ء «فانزعج يسوع أيضاً فى نفسه وجاء إلى القبره (38:11)» ثم لقول المخلص 
نفسه: «الآن نفسى قد اضطربت؛ (يوحنا17:17) وهوالنص الذى فسره القديس كيرلس فى 
الفصل الرابع والعشرين من كتابه 05ا6ناة112©5 ونحن لا يمكننا إلا أن نأسف على فقد تفسير هذه. 
النصوص. فلم يبقى لنا منها غير شذرات... ٠‏ 

ويبدو أن الشذرات التى تتناول تفسير (يوحنا 257:1١‏ 8؟) والتى تشتمل عليها طبعة 
رهولاط (1)؛ جد صحيحة وموثوق بها. ونحن نجد فيها فى الواقع تفسيزا هو بعينه التفسير الذى 
قدمه القديس كيرلس فى الجزء التاسع عن (يوحنا )7١:17‏ ... 


.2 8:١5م الجزءان السابع والثامن هما تفسير ليوحنا‎ )١( 
الأوليان منهما تتصل بمشكلة الاضطراب. وشذرتان عن تفببير‎ »)7:1١ (؟) ثلاث شذرات عن تفسير (يوحنا‎ 
. (يوحنا ١8:1؟) تختص أولهما فقط بنفس المشكلة‎ 


نف 


19م أملاو6 2003113 5210 


أما الشذرة الأولى» عن (عدد 7؟) فتبدأ كما يلى: 

«من حيث أن المسيحء لأنه لم يكن فى طبيعته الله فقطء ولكنه كان إنساناً أيضأء فقد احتمل 
الناسوتية مثل سائر الناس. وإذ أن الحزن بدأ أن يعمل فيه بكيفية ماء كما أن الجسد المقدس يميل 
فى الحاضر إلى الدموع» فلم يسمح له أن يعانى ذلك دون مانع» حسب العادة المتبعة عندنا. «أنه 
انزعج فى الروح؛ أعنى أنه ضبط بكيفية ما جسده بقوة الروح القدسء وإذلم يستطع هذا 
(الجسد) أن يحتمل حركة اللاهوت المتحد به لذلك فقد اضطرب واتخذ الميل إلى الاضطراب 
وهذاء على ما أعتقدء معنى الكلمات «أنه اضطرب» .)١(‏ 

فدموع الجمع أثارت يسوع. وهذا الحزن الذى عزاه القديس كيزلس إلى ميل الجسد إلى 
الدموع» هوالذى يدعو إلى الانزعاج بالروح؛ فالروح حبس هذا الانفعال» وتدخّله ولد اضطرايا 
جديدا فى الجسد. فتدخل اللاهوت وهزات الجسد تفسر الانفعال الذى وصفه البشير. وهذا التفسير 
يتمشى مع حجة القديس كيرلسء وكذلك القديس أثناسيوس إذا حاول أن يفسر هذا النص ما كان 
يمكن أن يصنع غير هذاء 

وتمضى الشذرة فى متابعة بعض الأفكار التى قد التقينا بها فى كتاب 1165210115 . أن 
اقلم لا يمكن أن يَسصَظرت فى طبيعته الإلهية لكنه يسيمل الجند بالزوخ حتى يعلمه أن ويشتعز 
بما يتجاوز طبيعته الخاصة؛ (؟). 

ويقول القديس كيرلس: 

110 
الطبيعة (البشرية) من كل فكر ترابى» ويحولها إلى ما يرضى ألله. وإذن هو ضعف فى الطبيعة 
البشرية أن تكون خاضعة للدموعء؛ وهذا قد أبطل أيضاً مع سائر (الضعفات) فى المسيح أولاء 
حتى ننتفع نحن أيضاً به؛ (9) . 


-14 ,279 ,11 ,لاتؤ5تاط (1) 
75,39 .0 .© ,.وعط1' .*01) 3-7 ,11,2850 ,لاطاذتاط (2) 
14 -8 ,280 ,11 ,لاظطذناط (3) 


موي 


ونه واكك و5 


وفى شذره ثانية نقرأ تفسير آخر مكبو 

«أو بالحرى» يجب أن تفهم (العبارة) هكذا : أنه انزعج بالروح واضطربء حتى ‏ وقد تحرك 
بالشفقة بسبب بكاء الجمع ‏ أمر بكيفية ما روحه الخاصة بأن تنتصر على الموت نفسه قبل 
الوقت؛ وأن يقيم لعازر» )١(‏ . 

وتبعا لهذا التفسير الثانى» فإن الإنفعال الذى سجله القديس يوحنا ليس له معنى مادى 
جسدى. أنه حركة باطنية بحتة» من قبل إرادة المسيح الإلهية وقد اتخذتء أمام الحداد العام؛ 
قرارا بإقامة لعازر» وأعلمت روحه )١(‏ بهذا الأمر. فالألفاظ التى استخدمها البشير القديس يوحنا 
ليس لها إلا طابع تشبيهى بما يحدث فى عالم الإنسان (؟) . 

أما احدى الشذرتين الباقيتين لنا عن تفسير عدد 8” فقد تناولت هذه الفكرة وربطتها هذه 
المرة بشرح مادى جسدىء وذهبت إلى تدخل اللاهوت وقرر أن يسلب الموت : 

«هناك (أو بالحرى : على ذلك) نفهم الانزعاج على أنه الإرادة والحركة (التى) فى قوته» 
و(نفهم) أن قد قمع كابته بصرامة» والدموع المستعدة لأن تنذرف بسبب كآبته. لأنه من حيث 
هو الله» حكم الناسوت نحو غرض تربوىء وأمره بأن يكون شهما فى الحزنء أو بالحرى قد قررء 
بحركة إلهية؛ أنه يجب منذ الآن أن يصرع قوة الموت. وهذا يظهره عن طريق جسده» فحركة 
الجسد تعنى الحركة المستترة فى الداخل. وهذا ما يبينه التعبيره أنه انزعج «أعنى : يميل الجسد 
قصد الحركة المستترة» (5) . 

وفى هذا النص نلاحظ أن الإرادة التى يتحدث عنها هى الإرادة الإلهية للكلمة؛ كما أن 
الحركة التى أمرت بها هى أيضا حركة إلهية.. 


.11,280,15-9,/آ158آم (1) 
(؟) أن القدرة على القيامة» وخصوصا قيامة المسيح ذاته ينسبها القديس كيرلس دائما إلى روح المسيح.. 
(؟) وكذلك تفسير ثيودوروس أسقف المصيصة من نفس النوعء أن إنزعاج المسيح هو غضب الكلمة الإلهى صد 
اليهود. 
.0 1,33 .10 هآ ,. 154025 .111801 
.6----2 705128 .11ل 


.6 -0528,11,283,7ظ (4) 
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ومهما يكن من أمر فهذا الشرح؛ يمكن أن يسمى شرحا باطنيا لا سيكولوجياء وهولا يفترق 
عن منهج البرهنة الذى اتبعه القديس كيرلس فى كتابه 15ئناة7565 - 

أما عن البكاء وتعليل دوافعه فى السيد المسيح فللقديس كيرلس فيه نص طويل نوعا ماء جاء 
فى بعض الشذرات المحفوظة لنا فى تفسير عدد ه؟ لإنجيل يوحنا ١١‏ «بكى يسوعء وفى هذا 
النص يجد القديس كيرلس أنه من الضرورى أن يقرر أن ليس فى الأمرشئ عجيب. لأن 
الدموع «ألم خاص بالجسدء ولا يليق باللاهوت:. 

أما فى تعليل الباعث على هذه الدموع فيقول القديس كيرلس : 

«أن الرب بكى لكى يمسح دموعنا عناء كما أنه مات لكى يعتقنا من الموت. وبكى لكى لا 
يظهر غير بشرىء؛ وقد منع دموعه فى الحال ليعلمنا أن لا نبكى أمواتنا أكثر مما يجب..:. 

(وهى نفس الملاحظة غير المتوقعة التى أبداهما ثيودوروس أسقف المصيصة 
4 - 13 .1 ,162 .2 رأتء.مه ,.كط1160 5خ111501001). 

«وأخيراء أنه فى بكائه لعازر قد بكى الطبيغة البشرية الخاضعة لسلطان الموت؛ )١(‏ . 
تفسير يوحنا ١١‏ :0" 

بقى تفسير يوحنا 17 :737 «الآن نفسى قد اضطربت؛ ونجد فى نص طويل فى الجزء الثامن 
من «تفسير إنجيل القديس يوحنا وقد طبعه تبعا للتسلسل؛ منى )١(‏ ©3/180» كما طبعه أيضا مع 
بعض تغييرات قليلة الاهمية؛ بوسية (؟) 'ا056ا8 حيث نجد على التتابع تطورا فى تفسير معنى 
الاضطراب الذى عاناه السيد المسيح (يوحنا ١7‏ :737 أ)»؛ ثم شرحا لصلاته إلى الآب 
(يوحنا ١7‏ :77 ب) ١أيها‏ الاب؛ نجنى من هذه الساعة»» ثم شرحا لتمجيده بمعرفة الآب 
(يوحنا 1١‏ :8؟) : أيها الآّب مجد اسمك أوابنك (4) يضاف إليه شذرة ختامية (5) عن آلام 


دن مجانون 


«(3 ,283 - 281,16 .م ,11 ,211583 .35 ,1ع ,.10 10 (1) 
6-9 74,88 ,. ,5 (2) 
,320 - 18 ,11,315 (3) 
(4) مجد اسمكء هى القراءة المألوفة فى أغلب النسخ. 
,.21565 23 - 13 ,11,320 505185 (5) 
97 ,0,75 .5 ,كلعز 


09 أملاو6 202113 مجك 


وهذه هى النصوص مقسمة إلى فقرات تسهيلا لتحليلها وفهمها : 

() «الآن نفسى قد اضطربت. وماذا أقول؟ أيها الآب نجنى من هذه الساعة. ولكن لأجل هذا 
أتيت إلى هذه الساعة؛ (يوحنا ؟١‏ :/707). 

«ثم تأمل مليا فى هذا. فمن جهة» ميل الطبيعة البشرية إلى الاضطراب وقابليتها للخوف» 
ومن جهة أخرى عدم قابلية العزة الإلهية التى لا يعبر عنها للألم والجرح على الإطلاق؛ 
وأتجاهها الذى لا مثيل له إلى أعمال الشجاعة التى تليق بها. إذ ان فكر الموت؛ يحاول أن يزعج 
يسوع بأن ينساب إليه شيئا فشيئاء لكن قدرة اللاهوت تسيطر فى الحال على الألم وهو يتحرك؛ 
وتحول حالا ما كان مغلوبا بالخوف إلى القوة التى لا تضارع؛ )١(‏ . 

(ب) «ونحن نتصور فى الواقع؛ أن خصائص الناسوت :6600768 كانت تعمل فى 
المسيح الفادى ذاته» بضررة مزدوجة:» فإنه كان يلزم أنه بهذه الخصائصء يظهر أنه إنسان؛ 
مولودا من المرأة» لا فى الظاهرء ولا بالوهمء وإنما بالأحرى حقا وبالطبيعة» حاملا كل 
خصائص الناسوت 6:600375:6 فيما عدا الخطيكئة وحدها. فالخشية والخوف هما فينا 
آلام طبيعية» ولا يسلكان بين الخطايا. وزيادة على ذلك؛ فالخصائص الناسوتية 
66 تعمل أيضاً فى المسيح عملا نافعاء لا لكى تتمكن وتنموفى حركاتها كما هو 
الحال فيناء ولكن حتى إذا أثيرت يوما ما وتحطمت بقوة الكلمة» فإن الطبيعة تجد نفسها وقد 
تحولت فى المسيح أولا إلى حالة أفضلء وإلهية. فإنه بهذا وليس بطريق آخر أمكن للشفاء أيضآ 
أن يصل إليناء (؟) . 

(ج) «إن فى المسيح» وهو الباكورة» قد رفعت فى الواقع طبيعة الإنسان إلى حدة الحياة؛ 
وفيه قد حصنا على الخيرات فائقة الطبيعة. لهذا السبب سمى فى الكتب المقدسة بآدم الثانى. 
وكما أنه بصفته إنسانا جاع وتعبء هكذا اختبر الاضطراب الناجم من الألم باعتباره شيئا بشريا. 
إنه لم يضطرب مثلناء ولكن فقط بقدر ما هو ضرورى فليصل إلى الإدراك 6766:7616 (*) 
بالشئ. وبعد ذلك يرقى حالا إلى القوة «#أسهب07>ن© التى تلائمه؛ (4) . ش 


(103 - 880014 ,74 ,.0 .8 .أه) 6 ,18-316 ,11,315 ,5830تاط (1) 

.(ذ كش 89 -88[03) 11,316,619 ,0ا557لآط (2) 

(") تبعا لأفلوطين ال 0687701 غير قابل للألم 6:70:06 لأنه من طبيعة عاقله. والكلمة يمكن أن 
يكون له ج:080,,م لاضطراب من دون أن يتألم به. لذلك فترجمتها «بالإدراك؛ أنسب من ترجمتها 


وبالأحسناس: 
.(14 - 5ه 89) 19-3177 ,11,316 ,ل:5128[]ط (4) 
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(د) «من هذا يتضح أنه كان له أيصًا نف 2اقلة 707617 (مرن/ فإنه كما أن العطش مثلا 
أو اختبار أى ضعف من الضعفات التى من نفس النوع هو ألم خاص بالجسدء هكذا الاضطراب 
بخاطر 57 (الوقوع فى) الخطر قد يكون ألما للنفس العاقلة» به وحده ينساب إلينا الخاطر 
عن طريق التصورات» .)١(‏ 

«والواقع» أن المسيح» بدون أن يكون على الصليب ذاته» قد عانى الاضطراب مقدماء لأنه 
سبق فرأى المستقبل قبل حدوثه. ولأنه أقتيد بالفكر إلى أن يتأمل 6م2910 ما هو عتيد أن 
يحدثء فنحن نعلم أن ألم الخوف ليس من اللاهوت الذى لا يقبل الألمء كما أنه بكل تأكيد ليس 
من الجسد. إن هذا الألم يختص فى الواقع بتأملات /م/207:0 النفسء. لا بالجسد. فإذا كان 
الكائن المزود بنفس غير عاقلة يضطرب ويهتزء فإنه مع ذلك لا يساق إلى الخوف؛ عن طريق 
الفكر أو لأنه يسبق فيرى بالفكر 20110 الألم فى المستقبل قبل وقوعه؛ ولكن عندما يصبح 
فريسة للشرور ذاتهاء فحينكذ بالكاد يدرك الخطر المحيط به. أما الرب فقط اضطرب لا بما رأى 


صا ارمجع لاي واعججة لاروع مر 0ن رذن :010 بااتدوزه راماصير أمه» زه 019 


إن كلمة ( :رم #معءا)م»76:6ث ) لفظة نادرة لكننا نجد عنها الإشارات الآتية فى كتاب : 
22 م[ لان 
126 .2 ,1 .آه لا رذولال! .ع0 .1200 ,معمختصتصةآ : لالاام» 67160 
(5 119 ,ما .آهل؟) عماصم! عدا ,عع .0 علاصلدمآ ,ومتلعيعم1] : أم0ط 6776101270 
-0هاقه 2م تتتمتقجدره؟ عاضة تاعطق كساتاعع؟1) «تقافصسمه؟ ع5 عكمة كتأمتاءطياك متعميدن) عاءرمعامة .لنا8 
ا 7#عيرمة 67616 2 2110 210 © 804 ,1238 .طخ كده .قاتلم1 0512م قتطاحة حمم10) 
.(عط مهمع معتناع.آ عرآ) ونتطء بإوع]2 أناظ 
معاد لاملاعس رلا 6756101 
: 49 ,380 ععومم 111 م 
مه7ع0 ممعم وزريرءعضه بع 50 زه 
باط أوعن0 1510175 ه82 5821115 اء 5 .تلط .1152001 غمعغك نم5 لمه إءل10آ مم 
2 ,3 .تمل 


وهذا تعبير محبوب عند ديديموس الضرير وقد استعمله أحيانا كيرلس. 


يف 


019 يالا 30311360 531 


ولكن بسبب ما هو فى فكره» وما يتوقعه أيضاء هذا والمسيح لا يقول بعد : أن جسدى قد 
اضطربء ولكن : نفسى» وبهذا دحض مقدما ابتداعات الهراطقة:» فإذا اعترضت بأن الله قال 
أيضاً فى العهد القديم لليهود : «أن نفسى كرهت أصوامكم واعتكافكم وأعيادكم: وأعدادا من أشياء 
أخرى مماثلة» فسنقول أنه يستخدم بالحرى طرائقنا (فى الكلام) بنوع من التلطف بناء تماما كما 
ينسب إلى نفسه ضدا للواقع : 

16-66 وجها وعينين وأعضاء أخرى من الجسدء وأما بعد التجسدء فإذا أعطينا 
لكلماته نفس المعنى» فكأنه هولم يكن غير صورة أو مظهر أو ظلء لا إنسانا بالحقيقة كما زعم 
مانى الكافر. فالله الكلمة قد اتحد إذن بطبيعة الإنسان كلهاء حتى يخلص كله. فإن ما لم يتخذه 
(الله الكلمة) لم يخلص بعد .)١(‏ 

(ه) «وإذا قال بكل تأكيد : إنها اضطربتء؛ فهو لم يصمت لكنه حول الألم إلى 
قوة :677004468 وقال تقريبا : ليس الموت شيئاء لكننى سمحت للجسد أن يخاف حتى أحوله 
إلى قوة #بسهةومُ» فإنى قد أتيت لأبعث الحياة فى سكان الأرض لهذا أيضا كنت حساسا 
للألم» (1). 
ومن الملاحظات التى تستحق التسجيل هنا : 

(أولا) أن القديس كيرلس لا يجد مانعا من أن ينسب إلى السيد المسيح الضعفات النفسية 
الببشرية كالاضطراب والخوف والحزن كما ينسب إليه الضعفات البشرية الأخرى كالجوع 
والعطش والتعب والنوم؛ والموت وما إليها غير أنه يسمى هذه جميعا بالضعفات الطبيعية وليس 
فيها خطيئة أو إِنْم.. 

(ثانيا) يستخدم البابا كيرلس مصطلحات وتعبيرات نادرة منها : 

الفعل ابه معنراموماعجة وهو فعل استخدامه نادر جدا فى الأدب اليونانى.. وكذلك 
(9كيوام بمعنى الفكر ممتدا إلى الماضى كما إلى المستقبل. 

ثم :م7 بمعنى التفكير 61ر0 . 

وهى كلها مصطلحات ليس من السهل ترجمتها ترجمة دقيقة» والتفريق بينها تفرقة واضحة 
متميزة . 

.(22 -14 894 ,74 ,.6 .2 ) 10 ,7-318 ,11,317 ,لاظاذتاط (1) 
.(8 - 22 89) 16 - 11 ,11,318 ,لاعدتناط (2) 


(ثالقا) يقرر القديس كيرلس حقيقه نُتَوقدِكِوَتقهَ هى : «أن الله الكلمة قد اتحد بطبيعة 
الإنسان كلهاء حتى يخلص الإنسان كله؛ فإن ما لم يتخذه (الله الكلمة)» لم يخلص بعد . 

وفى تفسيره لقول الإنجيل «والكلمة صار جسداء )١(‏ اق 72ااع9؟ وققه ناناطرء؟ يبين أن 
الجسدء وقد فقد الخلود نتيجة الخطيكة» كان لابد أن يشفى باتحاده بالكلمة المحيى (؟)؛ لكنه لم 
يطبق هذه الفكرة على النفس. 


1( يوحنا ١:١‏ 
,159 ,1 ,551830]ط : 86 160 ,73 ,.0 .2 ,.0ل م1 (2) 


0449 


بروكاهه فلل" التتجسد 

نستقبل فى السادس عشر من هاتور الموافق 75 من نوفمبر صوم الميلاد المجيد المعروف 
بالصوم الصغير ومدته "5 يوماء لأننا نتهيأ فى هذا الوقت ذهنيا وعاطفياً وروحياً لإستقبال عيد 
الميلاد المجيد الذى فيه نذكر دواما مجئ ربنا يسوع المسيح إلينا ليرفعنا إليه» ويردنا إلى رتبتنا 
التى سقطنا منها بخطيئة أبينا آدم الأول. | 

والكنيسة المقدسة تجد فى صوم موسى النبى أربعين يوما وأربعين ليلة وهو يستقبل كلمة الله 
مكتوبة على لوحين من حجرء رمزا وإشارة لاستقبال كلمة الله المتجسد الموجود والكائن والقائم 
منذ الأزل مع الآب والروح القدسء فنصوم أربعين يوماً نتهيأ ذهنياً وعاطفياً وروحياً لاستقبال 
هذا العيد العظيم» عيد الميلاد المجيد الذى يمثل محبة الله وتنازله لافتقاد بنى إسرائيل. 
معجزة نقل جبل المقطم وعلاقتها بزيادة صوم الميلاد المجيد ثلاثة أيام: 

أما ثلاثة الأيام المضافة على الأربعين يوما فقد أضيفت فى القرن العاشر للميلاد تخليدا 
لذكرى معجزة نقل جبل المقطم التى تمت تمت على يدى البابا ابرآم بابا الأمكندرية فى عهد الخليفة 
المعز الفاطمى الذى ألزمه بنقل جبل المقطم إثباتا وتحقيقا لكلمات السيد المسيح فى الإنجيل: 

«الحق أقول لكم إنكم لو كان لديكم من الإيمان مثل حبة الخردلء لكنتم تقولون لهذا الجبل 
انتقل من هنا إلى هناك فينتقل» (متى /17: )١١:51(:)7١‏ » (مرقس .)78:1١‏ 

قال الخليفة المعز الفاطمى بإيعاز من يعقوب بن كلس اليهودى الذى كان قد أسلم. إن كان 
دينكم صحيحاً فأثبتوا لنا صحة هذه الآية» وإلا فلا معنى لوجودكم فى البلاد. واعتكف بابا 
الأسكندرية فى كنيسة المعلقة بمصر القديمة ثلاثة أيام مصليا صائما باكيا يطلب معونة الله. 
وفى فجر اليوم الثالث أشرفت عليه العذراء الطاهرة من أيقونتها وقالت: 

«أبشر أيها البابا القديس فإن صلواتك قد قبلت: . 

وذهب البابا ابرآم وذهب الخليفة إلى حيث الجبل؛ جيل المقطمء ورفع البابا الصلوات ونادى 
بمطانيات» فكان هو والاكليروس والشعب ومعهم سمعان الخرازء وأخذ الكل يتضرع. والكل 
يبتهل. فانتقل جبل المقطم من تل الكبش إلى الفسطاط؛ بزلزلة عظيمة انخلع لها قلب الخليفة 
المعز وسقط هو وجنوده مغشيا عليهم. 

فتخليدا لهذه الحادثة الهامة التى تحقق فيها عمليا وعد المسيح إلهنا فى الإنجيل حيث صار 
التحدى لكلمات المسيح... أقول» تخليدا لهذه الحادثةء وهذه الواقعة التاريخية الإيمانية» أضافت 


هلم 


الكنيسة منذ القرن العاشر للميلاد ‏ وهو القْ217/4!3 تمت فيه هذه الواقعة فى أيام البابا ابرام وهو 
القانى والستون من سلسلة باباوات الأسكندرية وفى أيام الخليفة المعز الفاطمى ‏ ثلاثة أيام إلى 
الأربعين يوما التى كان يصومها الأقباط وغير الأقباط منذ أقدم أيام المسيحية: فأصبح بذلك 
صوم الميلاد ثلاثة وأربعين يوما. 
تنازل الإله فى تجسده : 

نحن الآن فى أواخر شهر هاتور وبعد أيام يبدأ شهر كيهك الشهر المبارك الذى فى التاسع 
والعشرين منه تحتفل الكنيسة بعيد الميلاد وقد خصصت الكنيسة هذا الشهر للتسبيح والشكرء 
والتمجيد لله» على اهتمامه بنا نحن البشرء إذ قد تنازل فضلاء من غير استحقاقناء وقبل أن تكون 
له صورة الإنسان . اتحد بطبيعتناء» ولبس صورتناء وظهر بيننا كأنه واحذ منا وهو ملك السموات 
والأرض. إنه لم يخل السماء من وجوده حينما نزل؛ فوجوده يملا السموات والأرض . وإنما أخلى 
نفسه من صورة المجدء وقبل صورة الهوان» اخلى نفسه من مجده كرب وسيدء وقبل صورة 
العبدء وهو المسجود له مع الملائكة ورؤساء الملائكة والمعبود من السمائيين والأرضيين؛ وله 
تجثو كل ركبة فى السماوات وغلى الأرض وما تحت الأرض. 

لقد قبل الإله تفضلاء وحناناء وتكرماء وإشفاقا عليناء وإهتماما بناء أن ينزل إلينا ليرى ذلنا 
ويرى مرارة ماوصل لحريس يدي الإصان؟ الذين كلكيم الله على صورته ومثاله؛ ولكن 
الخطيئة أفسدت هذه الصورة وأساءت إليها فلم يشأ الله كما يقول القديس أثناسيوس الرسولى ‏ 
أن تبقى صورته المجيدة ملطخة بالإثم وملوثة وفاسدة» فتحرك حنانه» وتحرك قلبه» وتحرك 
تدبيره» ليخلص الإنسان ويرد إعتبارهء ويرد.له كرامته» ويرد له الصورة الأصلية التى خلقه الله 
عليها. 

لذلك تجسد الله الكلمة» وفى تجسده كل الحبء وما من حب أعظم من هذا أن يقبل الإله 
صورة الهوان» صورة التراب» وهو رب المجدء الساكن فى نور لايدنى منهء والنار الآكلة. 

قبل على نفسه أن يأخذ صورة التراب؛ وشاء أن يتحد بها . فلا يكون اتحاده بصورة الإنسان 
وضعا مؤقتاء كأى ظهور لكائن روحانى يتشكل فى وقت ما بشكل ما ويتركه بعد حين. لم يشأ 
المسيح ذلك بل رأى أن يتحد بهذا الشكل الترابى؛ وأن يبقى هذا الاتحاد دائما اتحادا كاملاء اتحادا 
جوهريا لا عرضياء اتحادا إقنوميا ثابتا لا يتغير ولا يتبدل. 


م١‎ 


الشرف الذى اكتسبته البشرية بتجسد المسشيي؟ "مه 

فما أعظم الشرف الذى أضفاه الله على جنسنا بتجسده المنيف لأننا نحن صرنا متحدين به 
فى المسيح» وصرنا نحن ه فى المسيح لأنه أخذ طبيعتنا. 

بل وصارت طبيعتنا نحن فيه؛ ومعهء ثم حملها معه إلى السماء؛ وصعد بها إلى الأعالى؛ 
وأدخلها إلى المجد. 

فما أرفع الإنسان بعمل المسيح» وما أمجده» وما أشرفه لأن الإله أخذ طبيعته . 
عظيمة هى ديانتنا المسيحية بهذا التعليم المجيد: ش 

الله قبل صورة الإنسان» فكان قبوله هذه الصورة أعظم حب يمكن أن يطمح إليه الإنسان» 
ويطمع فيه أو يمكن أن يحلم به. الله الكلمة المنقذ والمخلصء والفادى صاحب المجد والكرامة؛ 
قبل صورة الإنسان. نزل الإله إلى الإنسان تفضلاً» وتكرماء والإنسان لم يكن مستحقا. وهنا 
عظمة الحب. ما فضلك أنت إن أحسنت إلى من أحسن إليك؟ «إن أحببتم الذين يحبونكم فأى أجر 
لكم؛ (متى ©:4747) إنما الحب الحقيقى يظهر إذا كان تنازلا من الأعلى إلى الأدنى» وإذا لم 
يكن له مقابل بل يكون من قبيل الفضل والإحسان. هكذا صنع المسيح بنا. 

هل كانت البشرية مستحقة لظهوره يوم أن جاء المسيح إلينا؟!! 

كلا.. إنما كانت البشرية تستصرخ هذا المجئ وتستحقه لا بمعنى إنها جديرة به لكن بمعنى 
أنها فى حاجة إليه. 
البشرية انتظرت المخلص والمنقذ وعبرت عن ذلك بواسطة فلاسفتها وأنبيائها : 

قال سقراط أحد كبار الفلاسفة فى العصور القديمة : «لاسبيل إلى معرفة الحقيقة إلا إذا جاء 
رب الحقيقة نفسه وأعلن ذاته للبشس.. 

قال هذا بعد أن تعب سقراط من المناقشات والجدل ومن المساجلات الكلامية عن الحق 
والحقيقة:» بين المفكرين البارزين من بنى الإنسان. فلما تناقش الناس» وتعارضوا وانقسمواء 
واختلفواء قال سقراط ٠لا‏ سبيل إلى حل هذا الخلاف بين البشر إلا إذا تفضل رب الحقيقة وأعلنها 


بذاته للبشر». 
فسقراط الوثنى كان بمتابة نبى فى العالم الوثنى» أنبأ بحاجة البشرية إلى هذا المخلصء» وإلى 
هذا الحق الذى يكشف ذاته للبشر. 


كم 


وإلى جانب الأمم الوثنية كانت هناك أكلة بَنَىَّإِسَرَآئِيل التى تخيرها الله فى وقت ما لكى 
تكون عينة من عينات البشر يجرى فيها وبها تدبير الخلاص. فقد عبر أنبياء العهد القديم عن 
حاجة بنى الإنسان إلى المخلص وإلى الفادى؛ كلهم تحدثوا عن هذا المجئ» وتوقعوه» وحيوه 
وأنبأوا به فمنهم من قال: «أراه ولكن ليس حاضراء أبصره ولكن ليس قريباء يبرز كوكب من 
يعقوب ويقوم صولجان من إسرائيل؛ (العدد )١17:75‏ ومنهم من قال: «لخلاصك انتظرت يارب» 
(التكوين 45: )١8‏ ومنهم من قال: «ارجعوا إلى الحصن ياأسرى الرجاء؛ (زكريا 21١:5‏ ؟١)‏ 
وقصد بذلك الجحيم الذى انطلقت إليه أرواح القديسين فى العهد القديم وظلوا هناك محبوسين» 
لأنه لم يكن مباحا بعد للإنسان أن يقترب من الفردوس المغلق فى وجه الإنسان. 

إن حنه ابنه فنوئيل. وكانت أرملة نحو أريع وثمانين سنة لا تبرح الهيكل حينما رأت المسيح 
طفلا على يدى سمعان الشيخ» وسمعان يقول: «الان اطلق ياسيدى عبدك بسلام» وفقا لكلمتك 
فإن عينى قد أبصرتا خلاصكء الذى أعددته أمام كل الشعوب؛ ‏ جاءت وشكرت الرب وحدثت 
عنه كل من كان ينتظر فداء فى أورشليم (لوقا 78:1 -78) وتشكره لأنه جاء الوقت الذى فيه 
تففّد الله شعبه وأشرق على الجالسين فى الظلمة نور» وظهرء وفى ظهوره فتح باب الرجاء أمام 
النفوس اليائسة . فبنو إسرائيل وأنبياؤهم جميعاء عبروا عن حاجة البشرية إلى هذا المخلصء» وإلى 
هذا الفادى الذى بمجيئه يكون الخلاص والفداء للإنسان ورجوعه إلى الفردوس الذى كان مغلقا 
فى وجهه. 

فاليهود إذن وغير اليهود من الأمم ومن الوثنيين» هؤلاء وأولئك جميعا عبروا عن حاجة البشر 
إلى الخلاص. ومن أجل هذا جاء المسيح فى الوقت الذى اشتدت فيه الحاجة إليه» وتحقق جميع 
الناس ذلك. 

لذلك قال الكتاب: «فلما تم الزمان: أرسل الله ابنه مولودا من إمرأة» مولودا تحت الناموس 
ليفتدى الذين تحت الناموس لننال التبنى؛ (غلاطية 4: 4) . 

فمجئ المسيح برهان حبه لناء ولطفه بناء وعنايته واهتمامه بجنسنا. «تفقدنا المشرق من 
العلاء» (لوقا جاءنا وعاش معناء وعاش ظروفنا وأحوالناء ولمس متاعبناء لا لأنه كان 
جاهلا بطبيعتناء ولا لأنه كان غير عارف بظرعفنا والامناء إنّما لكى يشعرنا نحن بأنه أبونا 
وراعيناء وأنه مهتم بناء لذلك جاء إلينا. 
بمجئ المسيح تغيرت صورة الإله فى نظر الإنسان : 


لقد غير المسيح له المجد بمجيئه الصورة التى كان يعرفها الناس عن الإله. كان الإله فى 
؟م 


نظر اليونان والرومان إلها متعاليا مترفكا يللكن وَآءَ الجبال ولا يحفل بالبشرء ولا يهتم بهم. ما 
علاقته بهم؟ هو فى سموه وعلوه أعلى وأعظم وأشرف من أن يحفل بالإنسان... 

أما فى المسيح فقد تغيرت الصورة» فرأينا- فى المسيح لله الذي بعال بالبمر. الله الذى 
يرعى النأس» ويهتم بهم .. 

الإله الذى علاقته بالإنسان علاقة الأب بابنه.. 

الإله الذى ينزل إلينا ليعيش معنا كأنه واحد منا. 
المسيحية أثرت فى غير المسيحيين أيضا : ٠‏ 

فى أحد المؤتمرات العالمية» وكان مؤتمرا للأديان الحية؛ أذكر كلمة قالها أمامنا واحد من غير 
المسيحيين» قال: «من المسيحية تعلمنا شيئا جديدء رأينا الله الذى يشارك الإنسان فى الألم. هذه 
الصور غير موجودة فى أى دين أخر لكنها موجودة فى الديانة المسيحية وحدهاء وقد إنفردت 
ديانة المسيح بهذا الأمرء أنها تقدم لنا الله متألما مع البشر. | 

لقد تأثرت وأنا أسمع من رجل غير مسيحى هذا التعليق» إنه أدرك أن المسيحية ديانة تقدم لنا 
الله لا إلها متعاليا مترفعا بعيدا عن الإنسان» لا يحفل بهء ولا يهتم بأمره؛ إنما تقدمه على أنه 
إلها مكب إله أت :وب يكل معنن الآبوة! لم رضن أن يديا فى غقى عق الإنسان بل جعل 
مسرته فى بنى الإنسان «بالناس المسرة؛ (لوقا .)١54 :١‏ 

شكر! يارب.. شكرا لك يارب إذ جعلت يا إلهى مسرتك فى الناس. هذا معناه أنك تحب 
الناس.. وتسعد بهم.. 

وبعدء كيف يمكن للإنسان أن يتنكر لهذا الحب؟!! 
كيف عبر الإنسان عن حبه لله مخلصه وفاديه: . 

أيمكن للإنسان إلا أن يقابل الحب بحب «نحن نحبه لأنه قد أحبنا هوأولا ١(‏ . يوحنا 4: 
04 

نحبه لأنه هو أحبنا أولا.. هو صاحب الفضل الأول» ونحن نرد له حبا بحب. نهو صاخِبٌ 
الجميل ونحن نرد له بعض الجميل. . من أجل هذا عبر الروحانيون من بنى البشرء عن تأثرهم 
بهذا الحب» وعن تعلقهم به. 

عبروا عنه بصلواتهم الحارة التى رفعوها عبر كل العصور. والتى تعبر وتنطق بتأثر الإنسان 


فصل الله: وَفطل محيكة: 
م 
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اجمعوا صلوات القديسين العميقة فى هذه من السنين» واقرأوها وتأملوهاء تجدوا كيف 
عبر الإنسان عن حبه لله وأفصح له بأنه أسير له. وأنه مديون لمحبته له» غارق فى هذا الدين» 
ولا يقدرأن يفى به. 

ومن القديسين من رأى أن الصلوات لا تكفى: وأن الأصوام لا تكفى» وأن القرابين والعطايا 
وكل أنواع الضحايا لا تكفى» تعبيرا عن هذا الحب. لذلك تحركوا عمليا لكى ينقطعوا لخدمة هذا 
الرب» تعبيرا عن الحب.. «فاختارت مريم النصيب الصالح؛ لتجلس عند قدميه؛ لا تعمل شيئا إلا 
أن تصغىء وأن تتأمل.. وأن تحيا فى عاطفة الحب.. وتشبع منها..:وتتغذى بها. وكل الذين 
على مسيرة مريم سارواء هؤلاء الذين وجدوا بقاءهم فى الدنيا ومشاغلها يعوقهم عن هذه المناجاة 
الروحية الباطنية» فالبعض منهم خرج من الدنيا وتعجل الآخرة وأراد أن يحيا فى العالم الآخر 
وهو فى العالم الحاضر. 

فمنهم من أراد أن يهرب بذهنه وبعقله» من الدنيا ومشاغلهاء ويفرمن ضجيجها وعجيجهاء 
إلى الجبال وإلى الصحارىء وإلى شقوق الأرضء والمغاور والكهوف؟!! فمن كلفهم بذلك؟!! 
ومن أمرهم أن يمضوا إلى الجنبال؟!! وأن يعيشوا فى شقوق الأرض ومغاورها وكهوفهاء يعانون 
قسوة الحياة وشظف العيشء ويمارسون النسك والحياة القاسية الجافة؟. 

من كلفهم بذلك؟!! من ذا أمرهم به؟!! إنه الحب. هو الذى استثارهم وجذبهم وشدهمء وقد 
شعروا أن الإخلاص فى الحب واجب مقابل يفرضه الوفاءء ذهبوا ليعبروا عن محبتهم من دون 
أن يطلب أحد منهم ذلك. خرجوا إلى الجبال» إلى شقوق الأرضء من أجل عظم محبتهم فى 
الملك المسيح» وأعطوا حياتهم «للصلاة بلا إنقطاع؛ (تسالونيكى الأولى ©:17) حتى النوم! وهو 
أمر طبيعى؛ وكل إنسان فى حاجة إليه» شعروا بأنهم يجب أن يقللوا منه ما أمكن لكى يقضوا مع 
المسيح أطول مدة ممكنة! حتى النوم وهو طبيعى! رأوا فيه عائقا عن هذه المناجاة التى يعبرون 
بها عن حبهم مقابل الحب الذى أحبهم المسيح به. 

وكل تاريخ البشرية.. وكل تاريخ المسيحيين؛ فى هذين الألفين من السنين.. فى العشرين 
قرنا التى مضت.. عبر فيها أتقياء المسيحيين» بمختلف الوسائل عن وفائهم لهذا الجميل. 

فمنهم من صلى» ومنهم من كتب.كتباء ومنهم من وعظ وعلم؛ ومنهم من عبر عن حبه 
بفنون التصويرء والنحتء والموسيقى» وكلها وسائط تعبير عن التأثرء وعن الحب الذى فى قلوبهم 
نحو المسيح» الذى أحبهم أولا. 


هم 


وبقدر ما يكون الفنان متأثرا بعمق بقدر ذلك يَنَجْحَ فى التعبير عن شعوره» ويستطيع أن ينقل 
نقلا صادقا وعميقا ما يشعر به. ولذلك يرتفع الفن فى كل بلد من بلاد المسيحيةء كلما كان فى 
هذا البلد شعور أكثر بمحبة المسيح؛ وتأثر أكثر بمحبة المسيح التى غلبت والتى سيطرت على قلب 
الإنسان» وملكت عليه» وأسرته» وجعلته أسيراً لها. 

كل هذه مظاهر حبنا للمسيح. تعبيرا عن وفائنا للمسيح الذى أحبناء والذى جاء من السماء من 
أجلنا . 
ما الذى كسبناه أيضا من تجسد المسيح؟: 

ولكن شيئا آخر قد كسبناه فى طبيعتنا. وليس التجسد معناه فقط أن الله إهتم بالإنسان» وأنه 
أحبه» وأنه أتى لخلاصه؛ ولكن الإنسان كسب من مجئ المسيح شيئا دخل إلى صميم طبيعته . إن 
الله أخذ طبيعتناء ونحن أيضا أخذنا من طبيعته . «وهو أخذ الذى لنا وأعطانا الذى له : 

ما أعظم كسبنا! ما أعظم ربحنا! إنه أخذ منا طبيعتناء فلم نخسر ما أعطيناه إياه» بل على 
العكس إزداد الذى أعطيناه له شرفا وكرامة ورفعة وجلالاء فقد رفع المسيح فى المجد جسدنا 
وأصفده إلى السماء. فكان صعوده بجسد بشريتنا باكورة . فتح أمامنا طريق الخلاصء فتح أمامنا 
الفردوس المغلق فى وجوهنا. 

ثم إننا أخذنا من طبيعته هوء أخذنا منه.. أخذنا الذى له.. أخذنا ما رفعنا فوق شهواتنا.. 
وفوق رغباتنا.. وفوق حياتنا الدنية. بعد أن كنا نشتاق ونتحرق نحو الترابيات والجسديات 
والحسيات؛ صار البعض منا على الأقل» ممن أخذوا طبيعة المسيح فى المعمردية» وصانوا الجلة 
الأولى التى أخذوها فى المعمودية» ورعوها بالمجاهدات الروحية؛ بالصلوات والأصوام والتأملات 
والقراءات وفحص الضمير وما إليها من أعمال التقوى ووسائط الخلاص.. قد تساموا فوق 
الترابيات والجسديات والحسيات.. وكسبوا لطبيعتهم ولإنسانيتهم قوة بل قوى.. أخذوا موهبة بل 
مواهب» رفعتهم فوق مستوى طبيعتهم البشرية» ردتهم لا إلى طبيعة آدم الأول فقطء ولكن 
أعطتهم إمتيازات أعظمء فقد قال المسيح «أن الأصغر فى ملكوت السماوات أعظم من أعظم 
مواليد النساء؛. (متى »)١١:1١‏ (لوقا )١8:1‏ لأن أصغر إنسان فى الكنيسة قد نال بإستحقاقات 
المسيح مواهب وإمتيازات وعطايا لطبيعته» أعظم مما ناله يوحنا المعمدان أعظم أنبياء العهد 
القديم. 

هذا هو المعنى الذى كان فى ذهن القديس أوغسطينوس يوم أن إمتلاً شعوره بالشكر والامتنان 
للرب حتى بارك خطيئة أدم. قال «مباركة هى خطيئة آدم التى جلبت لجنسنا كل هذا الخير وكل 

كم 


010 أملاو6 3013113 52 


تستغنى» وثيابا بيضا حتى تلبس ولا يظهر خزى عريتكء واثمدا تكحل به عينيك حتى تبصره 
(الرؤيا 1811/:7). ش 

لقد كسانا المسيح ببره فلنحفظ الحلة... لنحفظ للحلة كرامتها... والحلة إذا اتسخت نغسلها 
بدموع التوبة.. ونصلى.. ونتفاضل ونتنافس فى الخير.. ونجاهد من أجل الحياة الافضلء «جدوا 
للمواهب الروحية:؛ ١(‏ . كورنتكوس 5١:١).»أطلبوا‏ تعطواء ابحثوا تجدواء اقرعوا يفتح لكم..؛, 
(متى .)7١7‏ 

«تغيروا.. تغيروا.. تغيروا عن شكلكم» بتجديد أذهانكم» لتختبروا ما هى إرادة الله الصالحة 
المرضية الكاملة (رومية ؟١:؟).‏ 
ما الذى يعوزنا: 

يعوزنا أن نتغير فى الذهن بعد أن تغيرنا فى المعمودية» وأخذنا الطبيعة التى أعطانا المسيح 
إياهاء ولبسنا الحلة الأولى الجميلة الناصعة البياض... فلنحفظ للحلة كرامتهاء ولنحفظ للحلة 
بياضهاء وإذا إتسخت نغسلها... فباب التوبة مفتوح وليس كل من يقول عن نفسه إنه تاب يكون 
قد تاب فعلا توبة حقيقية صادقة .. فلربما أن يكون قد خدع نفسه أو خدع غيره . 

أما إذا كانت توبتنا صادقة» فالله يقبلها ويمحو خطايانا... ويطهرنا من كل إثم .. ويرد إلينا 
طبيعتنا المجيدة » طبيعته المقدسة المقامة من بين الاموات. 

فليبارك المسيح علينا جميعنا ويحفظنا فى اسمه المبارك غير عاثرين فى شئ. 

له المجد والكرامة وله المجد إلى الأبد آمين» 
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تستغنى» وثيابا بيضا حتى تلبس ولا يظهرٌ خْرى" ريلك واثمدا تكحل به عينيك حتى تبصره 
(الرؤيا 18.11/:1). 

لقد كسأنا المسيح ببره فانحفظ الحلة... لنحفظ للحلة كرامتها... والحلة إذا اتسخت نغسلها 
بدموع التوبة.. ونصلى.. ونتفاضل ونتنافس فى الخير.. ونجاهد من أجل الحياة الأفضلء «جدوا 
للمواهب الروحية» .١(‏ كورنثوس .)١:١14‏ «أطلبوا تعطواء ابحثوا تجدواء اقرعوا يفتح لكم..؛ 
(متى 7:1). 

«تغيروا.. تغيروا.. تغيروا عن شكلكم» بتجديد أذهانكم » لتختبروا ما هى إرادة الله الصالحة 
المرضية الكاملة (رومية 17:؟). 
ما الذى يعوزنا: 

يعوزنا أن نتغير فى الذهن بعد أن تغيرنا فى المعمودية» وأخذنا الطبيعة التى أعطانا المسيح 
إياهاء ولبسنا الحلة:-الأولى الجميلة الناصعة البياض... فانحفظ للحلة كرامتهاء ولنحفظ للحلة 
بياضهاء وإذا إتسخت نغسلها... فباب التوبة مفتوح وليس كل من يقول عن نفسه إنه تاب يكون 
قد تاب فعلا توبة حقيقية صادقة .. فلربما أن يكون قد خدع نفسه أو خدع غيره . 

أما إذا كانت توبتنا صادقة» فالله يقبلها ويمحو خطايانا... ويطهرنا من كل إثم.. ويرد إلينا 
طبيعتنا المجيدة» طبيعته المقدسة المقامة من بين الأموات. 

فليبارك المسيح علينا جميعنا ويحفظنا فى اسمه المبارك غير عاثرين فى شئ . 

له المجد والكرامة وله المجد إلى الأبد آمين» 
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(1) والكلمة تكد جسداء‎ ١ 
0 :١ يوحنا‎ ( 

من هذا الذى ولد فى مثل هذا اليوم من ١547‏ سنة؟ 

ولد فى فلسطين وظهر فى أحقر إقليم فيه» هو إقليم الجليل الذى كانوا يقولون عنه «إنه لا يقوم 
نبى من الجليل» (يوحنا ل/ا: ؟5). 

وانتمى المسيح إلى أحقر مدينة من مدن الجليل؛ هى «الناصرة:» وسمى لذلك بيسوع 
الناصرىء مع أنهم قالوا عنها «أيمكن أن يخرج من الناصرة شئ صالح؟؛ (يوحنا )47:١‏ . 

وانتسب المسيح إلى أحقر بيت من بيوت الناصرة» هو بيت يوسف النجارء ومريم العذراء 
اليتيمة والفقيرة.. 

وتتدما را الم راد فى اددجم ين روه الى مدقت بانها ليزي زلزن ولايات 
يهوذاء (متى 5:7)» (مَيخا ©:7). ا 

وفى بيت لحم لم يكن له حتى فى الفندق أو الخان الذى نزلت فيه أمه مكانء «فولدته وقمطته 
وأضجعته فى مذودء (لوقا 0 

وعاش المسيح فقيراً جداً «ليس له موضع يسند إليه رأسه» (متى 8: »)©١‏ (لوقا 5: 58) . 

ومن أيات فقره إنه لم يكن لديه ما قيمته قرشانء فلما طالبه جباة الخراج أو الجزية بالمبلغ 
الذى فرضوه عليه عن غير حقء قال لتلميذه سمعان بطرس «اذهب إلى البحر وألق صنارة» 
وأول سمكة تخرج أمسكهاء فحين تفتح فاها ستجد إستارا (- أربعة دراهم فضة) » فخذه وأعطهم 
عنى وعنك؛ (متى 77:117). 

جد عد 

وإذا كان هذا هو شأنه» ولد فقيرا وعاش فقيراً فلماذا اهتمت بمولده ملائكة السماء تبشر 

بميلاده الأمرالذى لم يسبق إليه فى كل تاريخ البشرية. 


.ش١159 ألقيت فى الإحتفال بعيد الميلاد المجيد ؛ من يناير 1987م 75 من كيهك‎ )١( 
0 


قال الملاك لرعاة الغنم فى ليلة يثنا وَكتئوًا بالبتادية يتناوبون السهر بالليل فى حراسة 
قطعانهم دوإذا بملاك الرب يظهر فجأة قبالتهم» ومجد الرب يضئ من حولهم» فارتعبوا ارتعاباً 
شديداً. فقال الملاك لهم: لا تخافوا. فها أناذا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعبء إذ ولد لكم 
اليوم فى مدينة داود (- بيت لحم) مخلص هو المسيح الرب... ثم ظهرت بغتة مع الملاك 
كوكبة من جند السماء يسبحون الله قائلين: المجد لله فى الأعالى؛ وعلى الأرض السلام» 
ويالناس مسرته» (لوقا 8:5 .)١14-‏ 

وقبل أن يحبل به فى البطن جاء رئيس الملائكة جبرائيل إلى العذراء الطاهرة مريم؛ وبادرها 
بتحية لم تسمعها إمرأة من قبل «السلام لك أيتها الممتلئة نعمة. الرب معك. مباركة أنت فى 
النساء». ولما اضطربت من قوله» وأخذت تفكر ما عسى أن يكون معنى هذه التحية» قال الملاك 
لها... إنك قد نلت.نعمة عند الله. وها أنت ذى ستحبلين وتلدين إبناً تسمينه يسوع. وسيكون 
عظيماًء وابن العلى يدعى» وسيعطيه الرب الإله عرش داود ابيه» فيملك على بيت يعقوب إلى 
الأبدء ولن يكون لملكه إنقضاء» (لوقا ١:/ا؟‏ -9") . 

وإذن فذاك الذى ولد فقيراً وعاش فقيراً هو يسوع المسيح ابن الله العلى» وهو ابن الله لأنه ليس 
له أب من الناس» ولم يولد من زرع بشرء فأمه عندما ولدته كانت عذراء. وبعد أن ولدته ظلت 
عذراءء بل العذراء معرفة بالألف واللامء لأنها الدائمة البكارة والدائمة البتولية. 

ثم إن ذاك الذى ولد فقيراً وعاش فقيراً هو الوارث بالجسد لداود الملك؛ وهو ملك بنى إسرائيل 
إلى الأبدء «ولن يكون لملكه إنقضاءء . 

هذا الذى ولد فقيراً وعاش فقيراً هو «المسيح الرب كما قال الملاك ليلة ميلاده وهو المسيح 
الملك؛ (لوقا 77: ؟) كما أنبأت عنه الأنبياء من قبل مجيكئه فى الجسد بأجيال كثيرة» لكنه ليس 
ملكاً من طراز هيرودس أو طيباريوس قيصرء فعندما سأله بيلاطس قائلا: «أأنت ملك اليهود؟» 
أجابه ليطمئنه أنه ليس من ملوك الأرض «إن مملكتى ليست من هذا العالم. ولوكانت مملكتى 
من هذا العالم لكان خدامى يقاتلون عنى.. والآن فإن مملكتى ليست من هذا العالم. فقال له 
بيلاطس «أفأنت إذن ملك؟ أجابه قائلاً: نعم أنا ملك كقولك. ولأجل هذا ولدت أناء ولأجل هذا 
جئت إلى العالم كى أشهد للحق: (يوحنا 77:14 7؟)» وكما يقول الوحى الإلهى «القدير وحده 
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ملك الملوك ورب الارباب؛ ٠ ١(‏ تيه وندشو »)١‏ وعلى ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب «ملك 
المذوك ورب الأرياب» (الرؤيا 1:15)» .)١4:77(‏ 

لكن اليهود لم يقهموا فقالوا لبيلاطس «إن أنت أطلقت سراحه فلست محبا لقيصرء لأن كل من 
يجعل نفسه ملكأ إنما يقاوم قيصر.. ليس لنا ملك إلا قيصرء (يوحنا .)١5:17:15‏ 

لقد أنكر اليهود على المسيح أنه ٠ملك‏ اليهود؛ حتى إنه لما وضع بيلاطس لافتة على الصليب 
وكتب فيها بالعبرانية واللاتينية واليونانية «يسوع الناصرى ملك اليهود» اعترض رؤساؤهم قائلين 
لبيلاطس «لا تكتب إنه ملك اليهود بل إنه هو قال أنا ملك اليهود» (يوحنا )5١ - ١9:15‏ ,' 


ولم ينتبه أليهود إلى معنى دخول المسيح أورشليم فى أحد السعف راكباً على أتان وجحش ابن 
أتان وهو الذى كان دائما يسير على رجليه» وإن ذلك كان إتماما لمقولة الوحى الإلهى على لسان 
النبى زكريا المتفى يابدت أورشليمء قولوا لإبنة صهيون هوذا ملكك يأتيك وديم وراكيا أتانا 
وجحشاً ابن أتان» (متى :5١‏ 5)» (زكريا 4:4) . ش 

ولم يتنبهوا لهتاف الجموع الذين كانوا يسيرون أمامه والذين كانوا يسيرون خلفه وكانوا 
يهتفون قائلين «المجد لمخلصنا ابن داود. مبارك الآتى باسم الرب. المجد لمخلصنا فى الأعالى. 
مباركة ممكة أبينا داود الآتية باسم الرب. مبارك الملك الآتى باسم الرب ملك إسرائيل. السلام 
فى السماءء والمجد في الأعالي: (متى ١‏ 0 “(فرتئا! : »)٠١‏ (لوقا 8:15")» (يوحنا 
2.290 ْ 
, والعجيب فى تدبير العناية الإلهية أن الذى لم يتتبه له اليهود على ألرغم من أقوآل الأتبياء 
السابقين؛ تنبه له المجوس الذين أتوا إلى أورشليم من المشرقء من إيران: بلاد الفرس على ما 
يقول كثيرون» منهم: أكليمنضس الأسكندرى. وديودوروس الطرسوسى ويوحنا ذهبى القم» 
وكيرلس الأسكندرىء قائلين : «أين هو المولود ملك اليهود» فإننا رأينا نجمه فى المشرق وأتينا 
لنسجد له؛ (متى 7:١0؟). ٠‏ 

فقد كان زرادوشت 24184711115184 زعيم المجوسية ونبيهم فى زمن الملك قمبيزء 
(وكان زرادشت 20804571518 قد ظهر) حوالى منتصف القرن السايع قبل الميلاد (وتوفى 
حوالى ”58 ق.م) كما روى عنه العلامة أبو الفرج ج (غريغوريوس مفريان الشرق) الشهير بابن 
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انعبرى ١775(‏ - 1285) فى كتابه «تالاقطلتغتلاظز"الذول؛ أنه قد أخبر ذويه بظهور السيد 
نمسيح وأمرهم بأن يحملوا إليه قرابينهم عند ظهوره؛ وأنبأهم بأنه فى آخر الزمان يكون أن بكرا 
تحبل بجنين من غير أن يمسها رجل. وعند ميلاده يظهر بالنهار كوكب» ترى فى وسطه صورة 
صبية عذراء. وأنتم ياأولادى ستحسون بظهوره قبل جميع الأمم. فإذا شاهدتم هذا الكوكب؛ 
فاذهبوا معه إلى حيث يقودكم» واسجدوا لذاك المولود» وقربوا إليه قرابينكم» فهو الكلمة مقيم 
انسماء. ويروى ابن العبرى بعد ذلك فى صفحة ٠١١‏ من كتابه «تاريخ مختصر الدول «أن 
المجوس ساروا بهدى النجم إلى أن وصلوا أورشليم القدسء واختفى هناك عن أعينهم فدخلوا 
أورشليم» وجعلوا يتساءلون قائلين: «أين هو المولود ملك اليهودء فإننا رأينا نجمه فى المشرق وأتينا 
لنسجد له:. فلما نما الخبر إلى هيرودس الملك استدعاهم وسألهم عن حقيقة ما جاؤا لأجله بهذا 
الركب العظيم الذى يتقدمه ثلاثة من ملوكهم (على ما يذكر العلامة أوريجينوس - وترتليانوس) 
وهم فى نفس الوقت رؤساء كهنتهم» وهم جسبار 04857412© وميلشيور 7141551011101 وبالثاسر 
8841111458 قالوا له: إن زعيمنا قد أنبأنا بأنه سيولد فى فلسطين «مولود أصله من السماء» 
وسوف يتعبد له كثيرون» وفى وقت ميلاده يظهر نجم غريب؛ ولسوف تهتدون بهذا النجم إلى 
حيث هذا المولود الإلهى» فمتى رأيتم النجم سيروا وهو يتقدمكمء واحملوا معكم إلى المولود 
قرابينكم من الذهب واللبان والمر. 

ويقول الإنجيل «فلما سمع هيرودس الملك ذلك اضطرب هو وكل أورشليم معهء وجمع كل 
رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم: أين ينبغئ أن يولد المسيح؟ فقالوا له: فى بيت لحم التى 
بإقليم اليهودية لأنه هكذا كتب بواسطة النبى: ٠وأنت‏ يابيت لحم بأرض يهوذاء لست الصغرى 
بين ولايات يهوذاء لأن منك يخرج الحاكم الذى يرعى شعبى إسرائيل. وعند ذلك اختلى 
هيرودس بالمجوس؛ وتحقق منهم عن الوقت الذى ظهر فيه النجم. ثم بعث بهم إلى بيت لحم 
قائلا: اذهبوا وابحثوا عن الصبى بتدقيق فإذا وجدتموه فأخبرونى لكى أجئ أنا أيضا وأسجد له. 
فاستمعوا إلى الملك وانصرفواء وإذا النجم الذى كانوا قد رأوه فى المشرق يتقدمهم حتى جاء 
ووقف فوق الموضع الذى كان فيه الصبى. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيماً جدا. وحين أتوا 
إلى البيت رأوا الصبى مع مريم أمه؛ فخروا وسجدوا له ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا من 
ذهب ولبان ومر. ثم أوحى إليهم فى حلم ألا يرجعوا إلى هيرودس» فانصرفوا من طريق آخر إلى 
بلادهم؛ (متى .)١7-0:7‏ 

لذ 


ولعله إلى هذا يشير سفر المزامي؟ إذ لفو عر المٌسيح المنتظر «أمامه يجذو أهل البرية» 
وأعداؤه يلحسون التراب. ملوك يحملون إليه الهداياء ملوك... يقزيون له العطايا. ويسجد له 
جميع الملوك. وتتعبد له كل الأمم... ويؤدون إليه ذهب شبأ... النهار كله يباركونه.. يكون أسمه 
إلى الأبد. مادامت الشمسء (ينمو) يمتد اسمهء ويتبارك فيه جميع قبائل الأرض وتغبطه كل 
الأمم» (مزمور 9:11 -/19). 

فالمجوس طائفة من الحكماء والعلماء والكهنة والعباد لأورموزدا 0831421 أو-012 
0 مبدأ الخير» ورب الحكمة» اشتهروا أولا فى ميدياء وهى منطقة فى شمال غربى ايران 
ولهم زيهم الخاص ويسكنون منفردين عن سائر الناس وقد امتد نفوذهم الدينى ووضعهم 
الإجتماعى وصاروا مشهورين بالعلم والقدرة على تفسير الاحلام» وكانوا أيضا علماء بالتنجيم 
والإنباء بالمستقبل القريب والبعيد» وكانوا فى مبدأ الأمر مستشارى الملك ومشيرى المملكة؛ وهم 
لذلك يحتلون مركزاً متوسطا بين الملك والشعب . ثم أخذ نفوذهم يمتد ويقوى حتى صار بعضهم 
رؤساء فى المملكة أو رءوساً أو ملوكا لأنه لم يكن يتم شئ فى المملكة من غير رأيهم ومشورتهم؛ 
لأن بيدهم مفاتيح المعرفة» وهم الواقفون على أسرار العالم المجهولء» (والكلمة نفسها (مجوس) 
معربة عن ميخ كوش بالفارسية» ومعناها (صغير الأذنين) . | ٠‏ 

يقول فورفوريوس 20121119 ,الذين يسمون بالمجوسء بين الفرس» هم الحكماء والعلماء 
فى الإلهيات؛ ومن يقوم على خدمتهم؛؛ ويقول هيزيخيوس 11851011105 بإن العباد 
واللاهوتيين أو الكهنة والقسيسين يسمون عند الفرس بالمجوس.وهم يتعبدون للنار المقدسة 
ويمارسون التطهر بالماء ويزاولون رصد النجوم..» 

ويقول هيرودوت 5158120107175 إن المجوس طائفة من الميديين 115570155 الذين يدّعون 
تفسير الأحلام» ويمارسون رسميا الطقوس الدينية المقدسة. وبالإيجاز هم طائفة العلماء والكهنة 
الذين كان من المفروض فيهم أن يستخرجوا من الكتب؛ وعن طريق رصد النجوم وبالبصيرة 
الخارقة يستلهمون أحداث المستقبل. ولقد صار لهم بفضل ذلك نفوذ عظيم؛ وكانوا دائما 
ستشارو فى الأمور اليناقة: 
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ومع ذلك يبقى أمر النجم الذى ظهر النتط8؟ 12711346 نوع هذا النجم الذى يسير فى السماء 
نهاراً أمام المجوسء ويختفى عندما يصلون إلى أورشليم» وبعد أن يتنبه هيرودس واليهود إلى 

حقيقة الميلاد لملك اليهودء يخرج المجوس من أورشليم صوب بيت لحمء فيظهر لهم النجم من 
جديدء ويتقدمهم حتى يجئ ويقف فوق الموضع الذى كان فيه يسوع المسيح طفلا» ويفرحون 
فرحاً عظيماً جداً برؤية النجم الذى كان قد اختفى عن نواظرهم عند اقترابهم من أورشليم حتى 
خرجوا منها؟ 

هل كان هذا النجم من طراز تلك النجوم المعروفة فى قبة السماء؟ 

بالتوكيد كلا؟ بدليل قول المجوس «إننا رأينا (نجمه) فى المشرقء فأتينا لنسجد له؛. وإذن فهو 
نجم خاص بالمولود الإلهى. تأمل هاء النسبة: (نجمه) . ١‏ 

١‏ ل سه ور جه م ل و وريه 

تحققت بظهوره . ولذلك فإن المجوس حين رأوه تحركوا وسافروا من إيران إلى أورشليم» وهذا 
يذكد أنها بالفعل نبوءة زرادشت زعيم المجوسية» مما يدل على أن النجم نجم يتميز بعلامات 
رآها المجوس فتحققوا بها أنه النجم الذى أنبأهم عنه زرادشت زعيمهم ونبيهمء والذى رأوا فيه 
صورة صبية عذراء؟ 

ثم ما هو هذا النجم الذى يتحرك فى السماء فى اتجاه مرسوم ليهدى المجوسء ويسير أمامهم 
ويسيرون هم وراءه ثم يتجه بالضبط إلى أورشليم ثم يختفى هناك ثم يظهر من جديد فى الطريق 
الذاهب إلى بيت لخم ثم يقف فى السماء فوق الموضع الذى كان فيه الصبى الإلهى؟ 

لابد أن يكون هذا النجم ظاهرة غير طبيعية» وخصوصا أنه ظهر للمجوس نهاراً. (فلربما كان 
ملاكا نورانيا مرسلا من السماء لهداية المجوس من بلاد بعيدة) . وهذا وحده بينة على أن المسيح. 
وإن كان هو ملك اليهود كما قال عنه المجوس؛ وكما دلتهم على ذلك نبوءة سابقة تناقلتها 
الأجيال منذ أنبأهم بها زرادشت شت فى القرن السابع قبل الميلاد وظلت محفوظة فى تراثهم إلى أن 
تحققت بظهور هذا النجم الخاصء إنما أيضاً هذا دليل على أن المسيح جاء ليس لليهود وحدهم 
وأن أهميته ليست مقصورة على شعب اليهود» ولكن لشعوب أخرى غير اليهود. 
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ولعل هذا النجم أو الكوكب اللامع هو الذى أنبأ به نبى من غير أنبياء اليهود وهو بلعام بن 
بعور وهو من فتورء وهى قرية فيما بين النهرين؛ قال عن المسيح «وحى بلعام بن:بعور وحى 
الرجل المفتوح العينين. وحى الذى يسمع أقوال الله ويعرف معرفة العلى» الذى يرى رؤيا 
القدير... وهو مكشوف العينين . أراه؛ ولكن ليس الآن. أبصره ولكن ليس قريبا. يبرز 
كوكب من يعقوب ويقوم صولجان من إسرائيل... ويكون أدوم ميراثاً له» ملكا له...» 
(سفرالعدد ١5:14‏ -18). 

أغلب الظن أن يكون هذا النجم الهادى للمجوس حكماء:المشزق ليس نجمآ عاديا كسائز النجوم 
التى تظهر فى السماء والتى يرصدها علماء الفلك: وعلماء التنجيمء ولعله ملاك نورانى» أو كائن 
منير بصيرء عاقل وفهيم» يتحرك بخطة مرسومة وهادفة» ارشد المجوس إلى الملك المولودء ومن 
خلالهم هدى الفرس وبلاد المشرق إلى الحدث العظيم بميلاد الكلمة مقيم السماء كما قال 
زرادشت فى نبوءته» وأوصاهم وهم عباد أورموزدا إله الخير أن يتنبهوا لظهور هذا الملك الإله 
الذى من السماء يأتى» وينزل على الأرض فى صورة إنسان يولد كما يولد الإنسان» لكنه لا يولد 
من زرع رجلء وإنما يتخذ جسده من إمرأة عذراء بكر بتول لم ولا تعرف رجلا معرفة الأزواج؛ 
يكن هنها جمده بقدرة خارقة : ومن هذا فإته لين ابن رجل من :بين للناسء وإن كان قد اتخذ 
له صورة إنسان وشكل إنسان» يحتجب فيه ويستتر به الكلمة غير المنظور ليصير له كيان منظور 
كما يقول الإنجيل ؛والكلمة اتخذ جسداء وحل بيننا. «اوزأينا مَجِده . .٠‏ (يوحنا ١‏ 014 


وإذن هذا للمولوة من سَريم ليله أب من الناس+ من يكون أباء,إلا الله الواحد وحته؟ إذن 
هوابن الله» لكن لا بمعنى أن الله ولده كما يلد الإنسان ابنه من صلبه ومن زرعه. حاشا لكنه 
ابن الله بمعنى أنه صورة الله الغير المنظور (كولوسى )١5 :١‏ . الله الغير المنظور بطبيعته لأنه 
نور (1. يوحنا )0:١‏ ومسكنه نور لا يقترب منه» وهو الذى لم يره إنسان ولا يستطيع أن يراه 
(. تيموثيئكوس )1١:5‏ عندما أراد أن يصير له على الأرض كيان منظورء كان لابد أن يتخذ 
له جسداً يستتربه حتى يصير ممكناً للناس أن ينظروه . ولقد قال الله للنبى موسى عندما اشتهى 
أن يراه «أما وجهى فلا تستطيع أن تراه لأنه لا يرانى إنسان ويعيش» (الخروج 77 : )3١‏ . 

من هنا فليس ميلاد المسيح كميلاد أى طفل آخر. كل طفل متى وإد ققد وجدء لأنه لم يكن له 
قبل ميلاده وجود. أما المسيح فهو الكلمة مقيم السماء والأرضء وقال عنه الإنجيل «فى البدء كان 

ات 


الكلمة» والكلمة كان لدى الله . والكلمة هو الله كن مث الأزل لدى الله. كل شئ به كان» وبغيره 
نم يكن شئ ممأ كان. فيه كانت الحياة» والحياة كانت نور الناس» (يوحنا ١:١‏ - 4). 

إذن المسيح قبل أن يولد من العذراء مريم كان كائناً منذ الأزل» فميلاده ليس فى الواقع إلا 
تجسد. قأل المسيح لليهود «لقد تهلل أبوكم ابراهيم مشتهياً بأن يرى يومى. وقد رأى وفرح. فقال 
له اليهود: إنك لم تبلغ الخمسين بعد أفرايت إبراهيم؟ قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم قبل أن 
يكون إبراهيم انا كائن» (يوحنا /4:كه -58). 

والنجم الذى ظهر للمجوس لم ينبه المجوس وحدهم إلى «المولود ملك أليهود؛ لكنه باختفائه 
عند مدخل أورشليم أيقظ أيضاً اليهود الغافلين» فلما جمع هيرودس كل رؤساء الكهنة وكتبة 
الشعب وعلمائهم وسألهم «أين ينبغى أن يولد المسيح؛؟ كان جواب الأئمة حاضراًء فقالوا له على 
الفور «فى بيت لحم التى بإقليم اليهودية لانه هكذا كتب بواسطة النبى؛ (متى ؟:” - ه) . 

وهكذا أيقظ النجم» بلاد الفرسء كما أيقظ اليهود أيضاً لذلك «لما سمع هيرودس الملك ذلك 
اضطرب هو وكل أورشليم معةه؛ . . 

ما هو المعنى إذن من أن يظهر ملاك من السماء للرعاة فى البيداء بنور يضئ من حولهم 
حتى ارتعبوا ارتعاباً شديداء ويبشرهم قائلا:.هاأناذا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميغ الشعبء إذ 
ولد لكم اليوم فى مدينة داود مخلص هو المسيح الرب... وتظهر مع الملاك بغتة كوكبة من جند 
السماء يسبحون الله قائلين «المجد لله فى الأعالى» وعلى الأرض السلامء وبالناس مسرته؛ ثم 
يظهر فى السماء للمجوس فى بلاد المشرق نجم خاص بهذا المولود الملك» يهدى.المجوس إليه 
فيحملون إليه قرابينهم وهداياهم من ذهب, ولبان» ومر... 

إن البشرى لم تكن من الأرضء ولكنها من السماء: ملاك يبشرالرعاة بميلاد مخلص هو 
نمسيح الرب؛ وكوكبة من جند السماء تسبح الله بالقول «المجد لله فى الأعالى:»» ويخصون 
الأرض بالقول «وعلى الأرض السلام. وبالناس مسرته؛ أى أنه على الأرض ولدء ومن أجل 
نسلام جاء إلى الأرضء وميلاده أو بالأحرى تجسده هو رحمة بالناس ومحبة لهم لأن مسرته 
بهم «فنعيمه ولذّاته مع بنى آدم (أمثال )*١:8‏ إذ هم خليقته لا ينساهمء وإنما نزل من السماء 
نيخلصهم. إذ لم يكن لهم منهم فاد ومخلصء لأن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. فرأى الرب 
وساء فى عينيه... فرأى أنه ليس إنسان وبهت أنه ليس شفيع» فخلصت له ذراعه؛ وبره هو 
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عضده ‏ فلبس البر كدرع؛ وخوذه الخلاص على رأسه.. ويأتى الفادى إلى صهيون وإلى التائبين 
عن المعصية من يعقوب؛ يقول الرب» (إشعياء )3١ - ١5:58‏ . 

ولماذا قدم المجوس قرابينهم للمسيح المولود من ذهبء ولبان» ومر؟ 

إن (الذهب) يشير إلى أنه ملك. قالوا «أين هو المولود ملك اليهود,؟ . 

وأما (اللبان) فيرمز إلى أنه (إله ومعبود) يجب له التبخير والسجود. قالوا «فإننا رأينا نجمه فى 
المشرق وأتينا لنسجد له؛. 

وأما (المر) فيرمز إلى أنه سيتألم. وهذه نبوءة مسبقة للدلالة على أنه جاء ليكون الفادى 
والمخلص . ألم يقل الملاك للقديس يوسف النجار خطيب العذراء مريم عن العذراء ٠وستاد‏ ابنا 
وتسميه يسوعء لأنه هوالذى يخلص شعبه من خطاياهم؛ (متى ١:١؟)‏ وقال الملاك للرعاة فى 
البادية عندذما ظهر لهم :ولد لكم اليوم فى مدينة ذاود «مخلصء؛ هو المسيح الرب» (لوقا:؟: )1١‏ 
وكيف يتم الخلاص إلا بالفداء. والفداء معناه أن يغوت المسيح بديلاً عن البشرء وبهذا يفديهم. 
وإذن المسيح نزل من السماء من أجل ٠خلاص»‏ البشرهء نزل ليكون «الفادى:»» فيقبل من فرظ 
محبته؛ الموت المحكوم به على آدم وبنيه من بعده؛ من أجل أن يهبهم الحياة» والخلاص من 
الهلاك الأبدى. «لأنه إلى هذا المدى أحب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد لكى لا يهلك كل 
من يؤمن به» وإنما ينال الحياة الأبدية» (يوحنا .)١١:7‏ وهووما يردده المسيحيون فى قانون 
الإيمان قائلين «ونؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيدء نور من نورء إله حق من إله 
حق؛ مولود غير مخلوق» واحد مع الآب فى الجوهرء الذى به كان كل شئء هذا الذى من أجلنا 
نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء؛ وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس 
وصلب عنا.. تألم وقبر وقام من بين الأموات فى اليوم الثالث... وصعد إلى السماوات.. 

يقول القديس أثناسيوس الرسولى فى كتابه تجسد الكلمة: 

«من كان يمكنه أن يرد الإنسان الفاسد إلى عدم الفساد غير كلمة الله ذاته الذى من البدء خلق 
كل شئ من العدم. لقد كان عليه هو وحذه أن يرد الفاسد:إلى عدم الفسادء وفى نفس الوقت أن 
يوفى مطلب العدل الإلهى المطالب به الجميع؛ لأنه هو وحده؛ بصفته كلمة الآب وفوق الجميع 
يمكنه أن يخلق كل شئ من جديدء وأن يتحمل الآلام بدلاً من الجميع» وأن يكون شفيعاً عند 


الاب عن الج لجميع». تجسد الكلمة؛ الفصل /: ©). 
) ش 2 
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والآن فإن عيد الميلاد هو عيد السلامء وهو عيد المبادرة الإلهية بالمصالحة للناس «الله هو 
الذى صالحنا لنفسه بيسوع المسيح.. أى أن الله كان فى المسيح مصالحاً العالم لنفسه؛: 
(؟. كورنثوس .)١52:18:5‏ ش 

إن الله الكلمة نزل إلى أرضناء وحل بيننا وجل فينا أى فى طبيعتناء واتخذ من طبيعتنا جسدآ 
اتحد به (لاهوته) » فشاركنا حياتنا وظروفناء فأفضى على طبيعة البشر شرفاًء وأى شرف أعظم 
من هذا أن يحمل كلمة الله جسد إنسان؟... وبعد أن تمم عنمل الفداء والخللاض» صعد إلى 
السماء؛ وعندما صعد إلى السماء صعد بالجسد الذى أخذه مناء فصرنا نحن فى المسيح جالسين 
الآن فى السماء على عرش المجد. ٍ 

فلنردد تسبيحة الميلاد أو بالأحرى عيد التجسد الإلهى «المجد لله فى الأعالى؛ وعلى الأرض 
السلام» وبالناس مسرته». 

# اخ د 

وفى ختام هذه الكلمة الروحية نوجه من فوق منبر الكاتدرائية المرقسية التحية إلى فخامة 
الرئيس محمد حسنى مبارك» رئيس جمهوريتنا المحبوب المناضل من أجل السلام بكل امتداداته 
فى الخارج والداخل. 

إنه فى الداخل يعمل بخطط مدروسة مع العلماء والخبراء وقادة الفكر لتحقيق الأمن والأمان 
والاستقرار والسلام الإجتماعى والوحدة الوطنية» ماداً يده مبسوطة» وقلبه مفتوحء إلى كل القوى 
الوطنية للعمل معهء بإيجابية فعالة من أجل مصر وخيرها وسلامها ورخائها وازدهارها؟ 
إقتصاديا وإجتماعيا وحضاريا... 

وفى الخارج يبذل جهوداً جبارة فى إجتماعات ولقاءات مع رؤساء العالم» يذهب فى سبيل 
تسلام وتحقيق البناء من غير حرب. إلى الشمال والجنوبء إلى الغرب والغرب الأقصى وإلى 
انشرق والشرق الأقصى» فى حكمة وبصيرة» ينشر ويمد أواصر الصداقة والمحبة والتعاون على 
:ساس من عدم الانحياز مع الاحترام المتبادل بين الشعوب؛ ورفض الهيمنة والاستعمار بكافة 
صوره مع الإلحاح المستمر على حل المشكلة الفاسطينية باعتبارها محور النزاع فى الشرق 
الأوسط» ومساندة الشعب الفاسطينى فى حقه الطبيعى فى تقرير مصيره. 
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ومع أن الكنيسة بصفتها هذه لاتقحم ذاتها أو رجالها فى السياسة» لكننا كمواطنين نحب بلدنا 
من حقنا بل من واجبنا أن نشيد بقيادتنا الوطنية» إذ نراها تبذل جهوداً مخلصة ورائدة وقوية فى 
سبيل الخير والسلام؛ ولا تتقوقع فى داخلها غافلة عن وضعها فى ملتقى القارات» ولاتتقاعس 
عن القيام بدورها الحضارى كعضو حى عامل وغير خامل فى الأسرة البشرية والعائلة الإنسانية 
العالمية» خصوصا وأن مصر كان لها دائما ولايزال رصيد حضارى ضخم فاضت به على كل 
الحضارات اللاحقة فى الشرق والغرب. 

إننا ندعو الله أن يحفظ بلادناء سماءها وأرضها ونيلها وزرعها وهواءهاء وأن يحفظ رئيس 
مصر ودولتها وحكومتها وشعبها الواحدء مسلمين ومسيحيين وأن يحفظ وحدتنا الوطنية إلى الأبد 
مصونة وأن يقويهاء وأن يجعل العام المقبل عام خير وبركة وسلام للعالم بأسره . 

ومن فوق هذا المنبر نرسل التحية إلى قداسة البابا شنودة الثالث الذى من أجل مصر قبل 
راضيا أن يعتكف بالديرء وقال إذا كان سلام مصر الإجتماعى يتحقق بوجودى بالدير إلى حين؛ 
فإن هذه التضحية من جانبنا تعد مساهمة متواضعة فى الخير الأعظم الذى نعمل جميعا 
كمصريين لتحقيقه من أجل مصر الغالية وسلامها. ظ 

ونحن بعد هذا نرجو أن يحفظ الله حياة قداسته ونثق فى حكمة الرئيس مبارك فى اختيار 
الوقت المناسب لخروج البابا من خلوته. 


؟ - التجللل”'من” ريم العذراء 

قال الإنجيل المقدس: 

«فى البدء كان الكلمة» والكلمة كان لدى الله» والكلمة هو الله... كل شئ به كان» وبغيره لم 
يكن شئ مما كان. فيه كانت الحياة» والحياة كانت نور الناس. والنور يضئ فى الظلمة» والظلمة 
لم تدركه. 

كان النور الحقيقى الذى يني ر كل إنسان آتيا إلى لعالم . كان فى العالم » والعالم به كون» 
والعالم لم يعرفه . 


«والكلمة اتخذ جسدآ وحل بيننا؛ وقد أبصرنا مجده؛ مجد الابن الوحيد لأبيه, 
(يوحنا .)١4- ١:١‏ 


إنها الحقيقة الجميلة والسعيدة ة لجنس البشر التى عرفناها فى المسيح: أن الله تعالى؛ وهو في 
ذاته «لايرى» ولا يقدر أحد أن يراهء ٠ ١(‏ تيموئيئوس " 15 وجرهره تبارك تهائى لا يدرك 
ولا يحاط به؛ وهو أعلى من مثالناء وأسمى من كل تصبور للكائنات العاقلة؛ فضلاً عن الكائنات 
غير العاقلة من الجمادات والنباتات والحيوانات. .. يشا بنعمته وفضل عنايته بالإنسان» ومحبته 
لخليقته العاقلة» أن يتَخذ له جسداً حتى يُمكن للإنسان أن يراه ويلمس وجوده بحواسه الممنوحة 
نهء وهى أبواب المعرفة.التى تطل منها روحه على العالم الخارج عن ذاته. 

إن الله فى ذاته العلية فى غنى عن أن يظهر ذاته لأحد من خليقته» لأنه المستشرف على 
لمادة بكل صورهاء «فإن الله روح؛ (يوحنا ؛:4١)‏ بل هو«الروح: الأعظم (7. 
تررقو 1)» لكنّه أحبناء وأحبنا قبل أن يخلقناء ولهذا قد خلقنا وهو فى غنى عناء هو «الله 
أبونا الذى أحيناء ٠‏ (7. تسالونيكى ١‏ :") ومن فيض حبه يشاءِ أن يتّخذ له جسداً ليتلامس معناء 
ونتلامس نحن معه.. 

شكراً يارب, شكراً وشكرا وشكراً.. وألف شكرا | 

إن المسيحية تعلمنا عن الله وعن أبوته ومحيته بصورة لم يعرفها اليونان والرُومان وغيرهم 
من شعوب العالم.. كانت الآلهة عند اليونان والرُومان تسكن سعيدة فوق الجبال؛ ولا تحفل 
بالبشر بل إنّ بعض.الفلاسفة القدامى علّم بأنّ الله ممستشرف على المادة» وهو أسمى من أن 
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يتصل بالمادة» فلكى يخلق الوجود من جمادٍ ونبات وحيوان وإنسان» خلق كائنآ تكوسطاء ليحلق 
به سائر الموجودات. إلى هذا المدى رأى الفلاسفة استشراف الله على المادة وعلى سبائر 
الموجودات. أما المسيحية فتقدم لنا الله تعالى فى المسيح فى صورة الله الذى من قبل أن يخلقنا ذأ 
أحبنا «لأنه إلى هذا المدى أحبّ الله العالم» (يوحنا ” :) فهو خلقنا من فيض حبّه لناء فهو 
أبونا مع أنه سَيّدنا وربنا وأصل وجودناء فما أجملها صورة عن الله خالقنا وسيّدنا وربناء إنه 
يسنا أوونا الذى أحينا وخلقنا من قبطن تنة لناء 


وخلق الله الإنسان؛ ومن اعتزازه به ومحبته له خلقه على صورته ومثاله؛ وهذه ميزة 
للإنسان وكرامة لم يمنحها الله لأى من خلائقه الأخرى» «فخلق الله الإنسان على صورته؛ على 
صورة الله خلقه» (سفر التكوين ١‏ لو فكراة الإنسان وشرفه أنه «صورة 5 الله ومجده» 
)1 . كورنثوس ):1١‏ . «وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرضء ونفخ فى أنفه نسمة حياة» 
فضار آدم الإنسان نفساً حية؛ (التكوين ؟:7) هذه الروح ألتى نقخها الله فى الإنسان دهى من 
الله؛ (الجامعة »)7:١7‏ (زكريا 7؟١: »)١‏ «وعلى صورة الله ومثاله»» فيملك بها على كل الخليقة 
الجامدة والحيّة من نبات وحيوان» «وقال الله لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالناء 
وليتسلّط على سمك البخرء وعلى طير السماءء وعلى البهائم؛ وعلى جميع 
الأرض» وعلى كل الدبابات التى تدب على الأزض. فخلق الله الإنسان؛ على 
صورته, على صورة الله خلقه ... وباركهم الله؛ وقال لهم...املأوآ الأرض وأخضعوهاء 
وتسلّطوا على سمك البحرء وعلى طير السماء؛ وعلى « جميع- الحيوان الدّاب على 
الأرض» (التكوين ١:5؟‏ -58). ْ 

ومن محبة الله للإنسان أنه من أجله» وعناية به» «غرس الرب الإله جنة فى عدن شرقاء 
وجعل هناك آدم الإنسان الذى جبله : وأنبت الرب الإله من الأرضن كل شجرة شهية للنظر وجيدة 
للأكل؛ وشجرة الحياة فى وسط الجنة» (التكوين 128:1) «وأخذ الرب الإله آدم الإنسان 
وجعله فى جنة عدن ليفلحها ويحرسهاء (التكوين )١©:7‏ . 

ولماكان الإنسان قد خلق فى الزمانء فايس له الخلود» فكل ما ثه بداية لابدّ أن تكون له 
نهاية؛ لكن الله من فيض حبه للإنسان الذى خلقه على صورته ومخاله أراد له الخلود» أى أنه 
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أراد له الحياة. فجعل له ٠‏ شجرة الحياة فى وسط الجنة:» (التكوين 1:7)» فإذا مذ يده 
فيأخذ من شجرة الحياة ويأكل فيحيا إلى الأبد (التكوين 7:؟1) . 

على أن الله تعالى أظهر للإنسان شجرة:الحياة فى وسط الجنة؛ ولم يعطه وصيّه فيها. 
أظهرها له كما جاء فى القداس: قداس القديس غريغوريوس الثيئولوغوس «أظهرت لى شجرة 
الحياة . وعرّفتنى شوكة الموت. غرس واحد نهيتنى عن أن آكل منه. 

هذا الذى قلت لى: لا تأكل منه وحنده . فأكلت بإرادتئ» وأهملت شريعتك برأيى وتغافلت عن 
وصاياك» فانتزعت لنفسى الحكم بالموت,. 

وجاء فى الكتاب المقدس أن الله أعطى آدم وصية بالنسبة إلى شجرة معرفة الخير والشر 
وأوصى الرب الإله آدم قائلاً: من جميع شجر الجئة تأكل (أكلا) . وأما شجرة معرفة الخير 
والشر فلا تأكل. منهاء فإنك يوم .تأكل منها تموت. سوتاء؛ (التكوين 2)17١:١‏ 
واعترفت حواء للحية بأَنَّ الله حذّرها وآدم وأنذرهما وتوعدهما بالعقاب إذا أكلا من ثمر شجرة 
معرفة الخير والشرأو مساه «وأمًا تمر الشجرة:.التى فى وسط الجنة فقال الله: لا تأكلا منه 
ولاتمساه )١(‏ لئلا تموتاء (التكوين 9:؟) . 

جاء فى الرسالة إلى كورنثوس «حسن للرجل أن لايمس إمرأة؛ .١(‏ كورنثوس .)١:7‏ 

فشجرة الحياة أظهرها الله لآدم ولكن لم يمنعه عنها وإنما جعلها له للحياة الأبدية» إذا مد يده 
وأكل منها. أَمّا شجرة معرفة الخير والشر فهى ألتى أمر الله آدم وأوصاه أن لا يأكل منها ولا أن 
يمسهاء فإذا أكل منها أو مسها مات موتا. 

وواضح أن شجرة معرفة ة الخير والشر التى فى وسط الجنة كانت شجرة معنوية» وإلأ فلماذا 
م يذكر الكتاب المقدس لها اسما من أنواع النباتات؛ ولو كانت من النباتات لذكر لها اسمأء بل ولم 
يرد بعد ذلك أن الله منع الإنسان من أكل أى نوع من.النباتات؛ مما يتبين معه أن الشجرة 
تمنهى عنها هى قطعاً شجرة معنوية » لانباتية... 

وعصى الإنسنان أم رخالقة فأكل من الللجرة المنهيّ غنها درأت المرأة أن الشجرة جمّدة 
لأكل؛ وشهية للعيون؛ أن الشجرة منية للعقل» فأخذت من ثمرهاء وأكلت: وأعطت رجلها أيضا 
؛') جاء فى الرسالة إلى كورنثوس: «حسن للرجل أن لا يمس إمرأة؛ ١(‏ . كورنثوس )١:7‏ . 

١ “اي‎ 


9 520118178112601 
معها فأكل» فانفتحت أعينهماء فعلما أنهما عريانان؛ فخاطا من ورق التين وصنعا لهما منه 
مآزر (التكوين 751:7) . 
لقد سقط الإنسان فى خطيئة العصيان» فحق عليه العقاب الذئ توعده الله به (موتاً تموت) . 
مات الإنسان وتعرّى» وكان لابدَ أن يموت موتا أبدياء فضلا عن الموت الجسدئء وكان لابدّ 
من أن يحرم من الحياة الأبدية التى كان سينالها إذا أكل من شجرة الحياة؛ وما كان له أن 
يأكل من شجرة الحياة بعد أن أكل من شجرة معرفة الخير والشر التى أمره الله 
وأوصاه بأن لا يأكل منها ولا يمسّهاء كيلا يموت «من يلب فسأعطيه من المئن الخفى» (الجليان ‏ 
الرؤيا ؟:17)) (يوجنا *: 44 *0) طوبى للذين يعملون بوصايا الله... ليكون لهم سلطان على 
شجرة الحياة» (الجليان ‏ الرؤيا ؟75:؟؛ 14) . 0 
قال الكتاب المقدس ٠«فأخرجه‏ الرب الإله :.من_جنة:عدن. ... فطرد 'آدع: الإنسان» 
وأقام شرقى جنة عدن الكروبيم.ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة: 
(التكوين ": 277 5؟) (الجليان ‏ الرؤيا 7:7)» )١4 ١7:177(‏ حتى يمنع الإنسان من أن يقترب 
إلى شجرة الحياة» لأنه لم يعد مستحقا أن يأخذ منهاء.وإذا تجاسر واقترب ضزبه الكروبيم بسيقه 
الملتهب ناراً فيجرقه. وقال المسيج له المجد «أنا هو الخبز الحئ الذى نزل من السماء. .من يأكل 
من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذى سأعطيه أنا هو جسدى الذى سأيذله من أجل حياة 
العالم؛ (يوحنا 5: )5١‏ «وإذن فمن أكل من هذا الخبزأو شرب من كأس الرب بغير استحقاق» 
كين مهروما اق سه ارك رمه . ولكن ليمتحن الإنسان نفسه؛ ومن ثم فليأكل من الخبز 
ويشرب من الكأس» لأن من يأكل ويشرب بغير استحقاق» يأكل ويشرب دينونة لنفسهء إذ لم يميز 
جسد الرب. من أجل هذا كثر فيكم المرضى والضعفاء؛ وكثيرون متكم يموتون. فلو أننا حاسبنا 
أنفسنا لتجنبنا الحكم علينا. وذ قد حكم الرب عليدا ِنَم يؤدبنا ازرب» حتى لا نبان مع العالم؛ 


. )27-717:1١ كورنثوس‎ .1( 


019 أملا 52013031136 


تم الزمان.ظهر الله الكلمة. متجمدآ 


فى التاسع والعشرين من شهر كيهنك المبارك تحتفل كنيستنا القبطية الأرثوذكسية وجميع 
الكنائس التى تتبع التقويم الشرقى بعيد الميلاد المجيد. وقد خصصت الكنيسة هذا الشهر للتسبيح 
والشكر والتمجيد لله؛ على إهتمامه بنا نحن البشرء إذ قد تنازل فضلاًء من غير استحقاقناء وقبل 
أن تكون له صورة الإنسان. اتحد بطبيعتناء ولبس صورتناء وظهر بيننا كأنه واحد مناء وهو ملك 
السماوات والأرطن . إنه لم يخل السماء من وجوده جينما نزل؛ فوجوده يملا السماوات والأرض 
وإنما أخلى ذاته من صورة المجدء وارتضى. صورة الهوانء أخلى ذاته من صورة الرب؛ 
وارتضى صورة العبد» وهوالمسجود له من الملائكة ورؤساء الملائكة والمعبود من السمائيين ٠‏ 
والأرضيين؛ (وله تجثو كل ركبة مما فى السصاوات ومما على الأرض ومما تحت الأرض) 
(فيلبى ؟: .)٠١‏ 

ا ا ا 
ويرى مرارة ما وصل إليه جنس بنى الإنسانء الذين خلقهم الله على صورته ومثاله» ولكن 
تخطيئة أفسدت هذه الصورة وأساءت إليهاء فلم يشأ الله - كما يقول القديس أثناسيوس الرسولى - 
أن تبقى صورته المجيدة مأطخة بالإثم وملوثة وفاسدة؛ فتحرك حنانه وتحرّك قلبه؛ وتحرّك 

ه» ليخلص الإنسان ويرد له اعتباره» ويرد له كرامته» ويرد له الصورة الأصلية التى خلقه 
عليها. 

لذلك تجسد الله الكلمة» وفى تجِسّده كل الحب» وما من حب أعظم .من هذا أن يقبل الإله 
صورة الهوان» صورة التراب» وهو رب المجدء (الساكن فى نور لا يقترب منه) ١(‏ . تيموثيئوس 
5), (والنار الآكلة) (العبرانيين 21:17) لقد قبل الرب.على نفسه أن يأخذ صورة التراب 
وشاء أن يتحد بها. فلا يكون اتحاده بصورةٍ ةِ الإنسان وضعا مؤقتاء كأى ظهور لكائن روحانى 
يتشكل فى وقت ما بشكل ما ويتركه بعد حين . لم يشأ الرب ذلكء بل رأى أن يتّحد بهذا الشكل 
الترابى وأن يظل هذا الإتحاد باقيا دائماً إتحاداً كاملاء إتحاد جوهريا لا عرضياء اتحادا اقنوميا ثابتا 


لا يتغير ولا يتبذل. 


نيال 


وه أملاو6 20313 أده 

الشرف الذى اكتسبته البشرية .بتجسد الكلمة : 

فما أعظم الشرف الذى أضفاه الله على جنسنا بتجسده المنيف» لأننا نحن قد صرنا متحدين 
به فى المسيح» وصرنا نحن ذ فى المسيح لأنه أخذ طبيعتنا . بل وصارت طبيعتنا نحن فيه» ومعهء 
ثم حملها معه إلى السماء» إذ صعد بها إلى الأعالى» وأدخلها إلى المجد. 1 

فما أرفع الإنسان بعمل المسيح» وما أمجدهء وما أشرفه» لأن الإله أخذ طبيعته . 
عظيمة هى ديانتنا المسيحية بهذا التعليم المجيد: 

اله ارسيئ رفي ]إن راكد سؤر الاتمناي كان فى فيو بشذة شتوو عط هن يكن أن 
يطمح | ليه الإنسان» ويطمع فنيه أو يمكن أن يحلم به . الله الكلمة المنقذ والمخلصء والفادى 
صاحب المجد والكرامة» قبل وارتضى صورة الإنسان. نزل الإله إلى الإنسان تفصلاء وتكرما 
والإنسان لم يكن مستحقا 55 . مافضلك أنت إن أحسنت إلى من أحسن إليك؟ 
(لأنكم إن ع أحببتم الذين يحبّونكم فأى أجرلكم؟ (متى © إإنما الحبّ الحقيقى يظهر إذا 
كان ثمت تنازل من الأعلى إلى الأدنىء وإذا لم يكن له مقابلٍ بل يكون من قبيل الفضلء» 
والإحسان. هكذا صنع الله الكلمة بنا. 

هل كانت البشرية مستحقة لظهوره يوم أن جاء المسيح إلينا؟ .. 

كلا .. إنما كانت البشرية تتطلب هذا المجئ وتستحقه:؛ لكن لا بمعدى أنها جديرة به بل 
تستحقه بمعنى أنها فى حاجة إليه. 
البشرية انتظرت المخلص والمنقذ وعبرت عن ذلك. بواسطة فلاسفتها وأنبيائها: 

قال (سقراط) (نحو 47١‏ -599 ق.م) أحد كبار الفلاسفة فى العصوز القديمة: لا سبيل إلى 
معرفة الحقيقة إلا إذا ظهر رب الحقيقة وأعلن ذاته للبشر. 00 

قال هذا بعد أن تعب سقراط من المناقشات والجدل؛ ومن المساجلات الكلامية عن الحق 
والحقيقة:؛ بين المفكرين البارزين من بنى الإنسان. فلما تناقش الناسء وتعارضوا وانقسمواء 
وأخظفوا: قال سقراط لا سبيل إلى حسم هذا الخلاف بين البشر إلا إذا تفضّل رب الحقيقة وأعلنها 
بذاته للبشر. 

فسقراط الوثنى كان بمثابة نبىّ فى العالم الوثتّى» أنبأ بحاجة البشرية إلى هذا المخلصء وإلى 
هذا الحق الذى يكشف ذاته للبشر. 


1ه أمل/او 3126 و اموه 

تنبّأ عنه الشاعر الرُومانى (فرجيل) 1180111105 (19-11 ق.م) » وهو أعظم شعراء 
روما ومؤلف ملحمة-الانياذة 5 571511: وقال: (العذراء عائدة الآن... وينزل جنس إنسانى 
جديد من علا السماوات. وهذا يتحقق بميلاد طفل به ينتهى عضر الإنسانية الحديدى» وبه يبدأ 
عصرها الذهبى).. 

وقد خاطب فرجيل هذا الظفل المنتظر قائلا: (من أجلكء أيها الطفل» تأتى الأرض بعطاياهاء 
طواعية؛ ومن دون حرث. ومن عهدك تنبعث الزهور المزمنة الحائية. أما الحية فسوف تموت) 

وكان (زرادشت) 2080488111 (توفى حوالى 587 ق-.م) وهونبّى الفرس الأقدمين 
وأصله من اذربيجان» وهو زعيم المجوسية فى منتصف القرن السابع قبل الميلادء كما يروى 
العلامة ابن الكبيط فى كتابه (تاريخ مختصر الدول) قد أخبر ذويه بظهور (المسيح الملك) 
وأمرهم بأن يحملوا إليه قرابينهم عند ظهوره» وأنبأهم بأنه فى آخر الزمان يكون أن بكرا تحبل 
بجنين من غير أن يمسّها رجل. رد ميلاده: يظهر بالنهار كوكب» ترى فى وسطه صورة 
صبيّه عذراة: رانك باا ولاك عون بظهوره قبل جميع الأمم. فإذا شاهدتم هذا الكوكب» 
فإذهبوا معه إلى حيث يقودكمء واسجدوا لذلك المولود» وقريوا إيه قرابينكم؛ فهو الكلمة مقيم 
السماء) . ١‏ : 

وجاء فى الكتاب المقدس أن (نبوخذتّصر) ملك بابل (700 - 557 ق-م) وهو وثنى رأى 
حلما وانزعجت له روحه: رأئ وإذا نتمثال عظيم كثير البهاء» ومنظزه هائل. رأس هذا التمثال 
من ذه خالضن؛ وطكؤره وكراع اام تفص وليه سداد من تكاينوسافاء من ديد 
وقدماه بعضهما من خديد؛ والبعض من خزف.. ثم نظر الملكء فإذا حجر انقطع لا باليدين»؛ 
فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهماء فانسحق الحديد والخزف ‏ 
والتّحاس والفضة والذهب معاء وصارت كعصافة البيدر فئ الصيف؛ فحملتها الريح؛ فلم يوجد 
لهما مكان. أما الحجر الذى ضرب التمثال فصار جبلا كبيرآ وملأ الأرض كلها . وقال 
النبّى دانيال فى تفسير هذا الحلم الذى أغلق تفسيره على جميع حكماء بابل إن الحجر الذى 
انقطع لا بيدين فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهبء يرمز إلى ميلاد 
ملك مملكته لن تنقرض أبدآء وملكه لا يترك لشعب آخر. إنها تسحق وتفنى 
جميع الممالك؛ وهى تثبت إلى الأبد) (دانيال 1١:1١‏ -45). 

١١ /ا‎ 


09 أم/او30126 للق مده 

كذلك الإمبراطور (أوغسطس قيصر) 41161751105 (77 ق-م- 1:4م) رأى حلما روّعه, 
رأى نقطة من الزيت نزلت من السماء؛ ولم تلبث أن كبرت طولاً وعرضاً حتى.صارت بركة أو 
بحيرة صغيرة ثم كبرت البركة» فصارت نهرآء وكبِرٌ النهر فصار بحرأ وكير لبحو قناز 
محيطأء وأخذ الماء فى المحيط يعلو ويعلو حتى غطّى الأرض كلها ووديانها وجبالها حتى وصل 
علوه إلى السماوات؛ وأحس الإمبراطور إنه قد غرق هو نفسه واستيقظ مذعورً؛ ولم يفهم لهذا 
الحلم معنى» فجمع العلماء وسألهم التفسيرء فأنبأوه أن هذا الحلم نذير أو بشير بميلاد إله تعطى 
ديانته وعبادته الأرض كلها والسماء.. ولما لم يتوصل إلى حقيقة هذا الإله الجديد» أمر أن يقام 
له فى كل أنحاء الإمبراطورية» مذبح ويكتب عليه (إلى الإله الذى لا نعرفه) . فلما ذهب القدييس 
بولس إلى أثينا ورأى هذا المذبح والمكتوب عليه» وقف فى وسط الأرياباغس وقال: يا أهل أثينا.. 
فى مرورى ومعاينتى لمعبوداتكم وجدت مذبحاً مكتوبا عليه (إلى الإله الذى لا نعرفه» فهذا الذى 
تعبدونه ولا تعرفونه هو الذى أنا أبشركم به) (أعمال الرسل 117: 2977 778) . 

وواضح من حلم أوغسطس قيصر الذى فى عهده ولد المسيح له المجد (لوقا ؟: ١)؛‏ إنه هو 

نبع الزيت الذى نزل من السماء, ثم كبر وعلا حتى غطى 0 يشير 
إلى امتداد ملكوته أو مملكته. فهو كما قال عنه الملاك للعذراء مريم (ويملك.. إلى الأبدء ولا 
يكون لملكه نهاية) (لوقا :١‏ ؟؟). 

وإلى جانب الأمم الوثنية كانت هناك أمة بنى إسرائيل التى اختارها أو تخيّرها الله فى وقت 
ما لكى تكون عيئة من عينات البشر يجرى فيها وبها تدبير الخلاص . فقد عبر أنبياء العهد القديم 
عن حاجة بنى الإنسان إلى المخلص وإلى الفادىء كلّهم تحدّثوا يعن هذا المجئ وتوقعوه؛ وحيوه 
وأنبأوا به. فمنهم من قال: (أراه» ولكن ئيس الآنء أبصره ولكن ليس قريباء يببرز كوكب من 
يعقوب» ويقوم صولجان من إسرائيل) (سفر العدد 17:14) ومنهم من قال (خلاصك انتظرت 
يارب) (التكوين 18:45) ومنهم من قال بفم الرب (بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجَبّ 
الذى لاماء فيه. إرجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء) (زكريا )١1١1١:5‏ والمقصود بالجب 
الذى لاماء فيه هو الجحيم الذى انطلقت إليه أرواح القديسين فى العهد القديم وظلوا فيه هناك 
محبوسين» لأنه لم يكن مباحاً بعد للإنسان أن يقترب من الفردوس المغلق فى وجه الإنسان» 
بسبب الخطيئة التى ارتكبها آدم وحواء. 
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وإن جنة ابنة فنوئيل . وكانت .قد أظلت أزملة سدة أربيع وثمانين سنة» لا تبرح الهيكل» 
متعبدة بالصوم والصلاة ليلاً ونهارأًء إذ رأت المسيح يسوع وهو طفل في حضن العذراء مريم؛ 
فى يوم الأربعين لميلاده» تقدّمت نحوه» وأخذت تحمد الله يشأنه» وتجدث عنه كل من كان 
ينتظر الخلاص فى أورشليم وكذلك سمعان الشيخ حمله على ذراعيه» وبارك الله ثم قال: الآن 
أطلق ياسيدى عبدك بسلام وفقاً لكلمتك. فإن عينى قد أبصرتا خلاصك الذى أعددته أمام كل 
الشعوب» نوراً يتجلى للوثنيين» ومجداً لشعبك إسرائيل... ثم قال لمريم أمه: إن هذا قد جعل 
لسقوط وقيام كثيرين فى إسرائيل... (لوقا 58:5 -8"). . 

لقد جاء الوقت الذى تفقد الله فيه شعبه ليفتديه» وأشرق على الجالسين فى الظلمة نوره» 
وظهرء وفى ظهوره فتح باب الرجاء أمام النفوس البائسة . فبنو إسرائيل وأنبياؤهم جميعاء عبروا 
عن حاجة البغرية إلى هذا النخلس» وال هذا القادئ الذئ بمجيفه يكون الخلاصن والغداء 
للإنسان ورجوعه إلى الفردوس الذى كان مغلقا فى وجههء بعد أن سقط فى الخطيئة الأب الأول 
أدم؛ وفيه ماتت كل ذريته من بعده . 

فاليهود إذن وغير اليهود من الأمم ومن الوثنيين: هؤلاء وأولنك جميعا عبروا عن حاجة 
البشر إلى الخلاص . ومن أجل هذا جاء المسيح- وهو الله الكلمة ‏ فى الوقت الذى اشتدت فيه 
الحاجة إليه وتحقق جميع الناس.ذلك: 

لذلك قال الكتاب المقدس: (فلما تم الزصان: أرسل الله ابنه مولودا لإمرأةء منؤلؤداً فى حكم 
الشريعة ليفتدى ( ا ل ا ال ل د 
نصير نحن أبناء الله) (غلاطية ؟: 4) . 

المعرء انتج بود اميةكا. رطق ,اي وات تمن فط رخال 

تفقّدنا الممشرق من العلاء) (لوقا 78:1) - لقد جاءنا وعاش معناء وعاش ظروفنا وأحوالناء ولمس 
متاعبنا لا لأنه كان جاهلا بطبيعتناء ولا لأنه كان غير عارف بظروفنا وآلامناء إِنّما لكى يشعرنا 
نحن بأنه أبونا وراعيناء وأنه مهتم بناء لذلك جاء إلينا. 


010 52113107311360 
عيد الميلاد.هو عيد التجسد الإلهى 

: الغرض الأول والهدف الأكبر من تجسد المسيح هو الفداءء فلولا الفداء لما كان التجسد .ومن 
هنا كانت عظمة عيد القيامة بإزاء جميع الأعياد, لأنه لولا القيامة لما كان الميلاد... ومالم يكن 
المسيح قد قام مبرهنا بقيامته على لاهوته من جهة وعلى تحقيقه الخلاص من جهة أخرق: لما 
كنا فى حاجة لأن نحتفل فى عيد الميلاد لرجل عاش ثم مات؛ وبموته انتهت ت قضيته . لكتنا 
تحال ينيد ميلاتء لاندا برف دن هو ونغؤف ا إمقائه اللاغزني رؤركزها في الخلاتتنء وأنا هو 
الله الظاهر فى الجسد والذى بواسطته كان الخللاص.. 

ويمكن أن يضاف إلى هذا الهدف الأكبر للتجسدء هدف آخر له أهميته وقيمته» بحيث يمكن 
أن يقال إن الله فى تجسّده حقّقّ هدفا كبيرا فى لقائه بالإتسانء وفئ هذا اللقاء دليل عناية الله 
بالإنسان. فلم يعد الله إلها يسكن وراء الجبال» كما تقدمه لنا الميثولوجيا اليونانية وأساطير 
الرومان. ولكنه صار فى المسيحية قريبا إلى الإنسان وقد نزل خصيصا ليعش مع الإنسان. 
ويشاركه اللحم والدم» ويشاركه الامه ومتاعبه» ويكفكف من دموعه ويشفى أوجاعه. وهكدّا كان 
المسيح صورة صادقة للرحمة الإلهية» وقد نزل إلى الأرض وعاش مع الإنسان» وشاركه فى 
الآلام والمتاعب. . والذى يقرأ الإنجيل يرى ولاسيما فى إنجيل لوقاء ضورة الله المشترك مع 
البشرية فى آلامها وأنه لم يرقط ضاحكاء كما يقول بيلاطس البنطى فى تقريره الذى رفعه إلى 
طيباريوس قيصرء والذئ وجد على لوحة نحاسية فى روما وإنما رئى الممبيح باكيا وراثيا. ومشفقا 
وحزينا ومتألما ع كار هر كمسج ا 
الناس أشد إعداما وإملاقا وفقرا من الصورة التى قدمها لنا.الإنجيل.عن المسيجء الذي لم يجد 
د و م وو 
مذود البقرله مهدأ وقد قال مرة (إنَ للثعالب أوجرة» ولطيور السماء أوكاراء أما ابن الإنسان 
فليس له موضع يسند إليه رأسه) (متى 8: »)7١‏ (لوقا 58:5) . 

عا كيان تحصن نه كد تزه ومعركه وكماتعه و لذ عامل رسرلةة توف أن تراه 
للخدمة الجهارية عاش مسكينا على صدقات المحسنين» وكان له صندوق؛ وهذا الصندوق 
كان يحمله التلميذ الخائن.. وكان على شهادة الإنجيل يستولى على ما كان فى الصندوق 
(يوحنا ؟1١:5).‏ 

لحمل 
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عاش المسيح إذن فقيرا يكل ما فى الكلمة من معنى ولا يمكن أن نتصور حالة من الفقر 
أوضح من الحالة التى عاشها المسيح. وفى هذا يجد الفقير المسكين عزاءه. لأن الله عندما أخذ 
صورة الإنسان أخذ صورة أفقر فقير يمكن أن تخطر ببال أحد من البشرء.ولم تكن له أثواب وإنما 
كان له ثوب واحد.. وأما طعامه فكان من أبسط الأنواع فكان هو الطعام السائد الذى يتمتع به 
كل فقير فى بلد كان يعتمد كثيرا على السمكء ولم نقرأ فى الكتب المقدسة ما يشير إلى أن المسيح 
تمتع بطعام خاصء» وحقا إنه قبل دعوات من أشخاص كثيرين كان أكثرهم عشارين وخطاة 
وكان يجلس فى بيوتهم وعلى موائدهمء لكنه كان مشغولا بخلاص نفوسهم واعيكن الطعام 
بالنسبة له غير طعم يجذبهم به» كصياد.حكيم يجذب السمكة لينخرجها من يمَ.الخطايا وبحر 
الآثام ليردّها إلى شاطئ الأمان. 

إذن لقد تجسد المسيح» وفى تجسده خير وبركة للإنسان» لأنه عرف الله فيه» والله غير 
منظور لكنه صار منظورا ة فى المسيح . وكل ضفات الله وكمالاته كانت معروفة فئ أكثرها معرفة 
نظرية عن طريق الكتب المقدسة أوعن طريق كتابات الفلاسفة والمفكرين؛ وأما فى الغهد الجديد 
فأمكن للإنسان أن يعرف صفات الله وكمالاته معرفة مباشزة فى المسيخ» الذى هو صورة الله 
الغير المنظورء ولم تعد صفات الله فئ نظر الإنمان مجرد صفات يقرأ عنها ويدرسها فى كتاب 
أو يسمعها من معلم: ولكنه ضار يراها واضحة أمامه فى المسيح الذئ عارامة الدات وشاركهم 
حياتهم وتعامل معهم» ولذلك صار يعرف بابن الإنسان. 

هذا هو المعنى الذى حينما تأمله القديس أوغسطينوس بارك من أجله خطيئة آدمء لأنه لولا 
خطيئة آدم لما كان جاء المسيح» » وفى مجئ المسيح تحقق كل هذا الخير للإنسأن» وكل هذه 
البركة؛ وظهر كل هذا الحنان» وهذا الإشفاق وتعلم الإنسان العلم كله من فم الله رأه بعينيه, 
وسمعه بأذنيه» وشاهده ولمسته يداه على ما يقول يوحنا الر: سول. (ذلقمٌ الذى منذ البدءء ذاك 
الذى سمعناء: تاك الذى رأيناه بعيونناء ذاك الذى تأملناء» ذلك الذى لمسحه أيديناء من جهة 
كلمة الحياة ١(‏ . يوحنا ١‏ :). 


إن كل آباء الكنيسة تناولوا موضوع التجسدء وتأملوا فيه, وكتبوا عنه كتابات بروحانية كبيرة 
وتقوى واتصال وعمق ومحبة تقوية وتعبد. وكان التجسد مثيرا لهم» فحركهم ليعبروا عن 


مشاعرهم فى صلوات عميقة وفى تهليل وتسبيح وشكر وتمجيد» خلفته لنا كتاباتهم الباقى بعضها 
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إلى اليوم؛ والتى تدل فى مجملها وتفصيلها على مدى ما أحدثه موضوع التجسد فيهم من أثر 
عميق؛ ومن شدة أنبهارهم وتعجبهم وشعورهم بهول المفاجأة» وعظمة الكرامة التى نالها.الإنسان 
بتجسد المسيح الإله» تحدثوا دائما عن التجسد فى تهيب ووقار وعيّروا عن اتضاع عقولهم وعدم 
قدرتهم. على أن يصوروا حقيقة حقيقة التجسد التصوير الدقيق» وعبروا عن عجز عقولهم عن فهم هذا 
التجسد والدخول إلى أعماقه وعبروا عن ذهولهم وعدم قدرتهم على أن يفهموا كيف أن الله وهو 
حاكم الكون؛ وهو روح مطلقء يقبل أن يتخذ صورة آدمية ترابية. ٠‏ وعبروا عن عجز عقولهم 
عن أن يفهموا كيفية الاتحاد بين اللاهموت والناسوت؛ ولذلك وصفوا هذا الاتحاد بأنه اتُحاد لا 
يدرك ولا يعبر عنه؛ ولا يمكن تصورّه؛ ولا يمكن فهمه؛ وليس فى مقدور العقل الإنسانى أن 
وتسور ولا أن يشرحه أو يعبر عنه تعبيرا أمينا دقيقاء ولذلك وصفوا التجسد بأنه (سر), وذنك 
تعبيراً عن عجزهم عن إدراكه. وأنهم مهما تكلموا عنه وأوضحوا حقيقته؛ فسيبقى لا قدرة لعقل 
الإنسان أن يعيها أويفهمها أو يعبر عنهاء وسيبقى التجسد أمراً خفياً ومستوراً. ويظهر هذا الاتجاه 
فى الدفكير خصوصآ عند آباء كنيسة الأسكندرية؛ وهذا هو الطابع الخاص الذى يميّز لاهوت 
مدرسة الأسكندرية. .. إنه طابع التهيب والاتضاع فى كل ما يتصل بالإلهيات؛ طابع فيه يخضع 
رجال الكنيسة وعلماؤها منطق الفكر لمنطق الإيمان» ويخضعون العقل للروج» ويحلون التناقض 
بالحل الروحانى» ويعلون على التناقض الذى قد يصطدم به فكر الإنسان بالإيمان وبالروحانيات 
وبالأسرار الخفيّة العميقة. 


010 أثالاو52012002/196 
ه ‏ فى عيد الميلاد المجيد 

لولم يأت السيّد المسيح بجديد لما قامت الدنيا بأسرها وقعدت لمجيئه؛ وقد تأثر جميع الناس 
بمبادئه سواء كان هذا التأثر تأثرا بالقبول أو بالرفض. وإذا كان المسيح له المجد لم يظهر إلا بعد 
فترة طويلة من الزمنء تناول الفلاسفة وعباقرة الفكر فيها الحقيقة من كل جانب» وأعملوا فيها 
قرائحهم: وحاولوا أن يصلوا إلى نتيجة يرضى عنها العقل من جهة؛ والضمير من جهة أخرى؛ 
إلا أنهم باءوا جميعا بالفشل وسلّموا صاغرين بأن الحقيقة عالية عن مستواهم؛ بعيدة عن منالهم؛ 
وقد تقرقت كلمتهم فلم يجمعوا على رأى؛ وبعد أن ملك الغرور قلوبهم؛ وكانوا لا يؤمنون بغير 
عقولهم» عادوا فأقَرّوا بعجز العقل وقصوره عن.أن يصل إلى الحقيقة المطلقة الجامعة الكاملة» 
وازداد يقينهم فى ضعف المقلييس اليشرية عن أن تبلغ بهم إلى الحقيقة فئ ذاتها... فلماذا إذن ش 
أقبل كثير من الخلق» ومنهم فلاسفة مبرزون؛ على دين المسيح فى ذلك الزمن؟.. 

لابن أنهم رأوا فيه ما يقنع عقولهم من جهة:؛ ويشبع قلوبهم من جهة أخرىء ولابد أنه كان 
فى مبادئ المسيح جذة وطرافة» تعلو على كل ماعرفته الإنسانية فى كل ماضيها الطويل! .. 

ولسنا نريد أن اتاراظا عبر امياد الإبعارية العامة» والقيم الخلقية التى تبرز فى تعاليم 
المسيح له المجد. 

فقد أعلن المسيح فضيلة الحبّ بصؤرة جديدة وطريفة» فما كان الناس يعرفون فى الوثنية عن 
الإله إلا أئه القوئ؛ القاهرء المنتقم من كل من يتجلون أوامره؛ وكان:العابد فى صلاته يمثل أمام 
معبوده فى فزع وهلعء يقدم المسحية ليتقى بها شر الإله عن نفسه.وعن عياله؛ أما الله كما علم 
به المسيحء ف فهو الأب الشفوقء الذى أحبّ الناس فخلقهم؛ وهو يهتم بهم كأولاده؛ يرعاهم من 
العلى» ويراقب ضمائرهم وأفعالهمء يحو عليهم ويرثى لهم؛ ويغمرهم بآلائه ونعمائه؛ يتلطف 
بهم إن أخطأواء ويغفر لهم إذا تايواء ويفرح بهم إذا تمِموا مشَيْثْته فنشروا فى العالم الخير الذى 
يصدر عنه ويفيض منه» فهم أبناؤه ؛ ودعباة جودته وصلاحه» يقاوصون الشر بالخير» ويطردون 
الظلام بالنور» سلاحهم الإيمان» وسيفهم البرهان؛ وما زاد على ذلك فهومن الشرير. 

هذا هوالحبّ الإلهى» الدى يغمر قلب الإنسان فيمسك عنه مشاعره ويستلب لبّه» فيصير لربّه 
عبداء ولحبه أسيراء يتأمل الله فيؤمن به» ويتعلق به» فيصبح الله معشوقه الأول؛ فيهبه كل قلبه 
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وكل عقله» حتى يفنى عن نفسه» فتفنى أنانيته» ويغدو شبيها بالله» تفكيره فى الله ومن الله» او 
إن شئت فقل: هذا هو الشخوص فى الله والاتحاد مع الله» أو هو القناء» والبقاء بعد الفناء... 

ثم مد المسيح من آفاق الحبّ فجعله فضيلة إنسانية أو إجتماعية» فلا سيطرة؛ ولا نفعية أو أثزة 
أوأنانية أو إنتقام أو ثأرء ولكنه الحبّ الذى يجب أن يسود بين الناس فى صلتهم بمن يعيشون 
معهم ويعايشونهم . ش 

إنه حب... وأى حب؟... حب عامر غامر من القلب: حب كامل بغير حدود أو قيود أو 
سدودء حب شامل لجميع الناس» من كل الأجناس ومن كل الأديان؛ ومن كل اللغات؛: ومن كل 
الطبقات؛ وللجميع فى كل العصورء ألا سحقا للعداوة أو الكراهية؛ فهى صفة ليست للناس» بل 
لمن أرادوا أن يحيوا كالوحوش الضارية» يصرع القوى منهم الضعيف... أما من يسلكون بالحب» 
فهم أبناء أبيهم الذى فى السماوات» فإنه يجعل شمسه تشرق على الأشرار والصالحين» وينزل 
المطر على الأبرار والظالمين... 

ومعنى هذا أيضا أن الحبّ يمتد فيشمل الأعداء» فضلا عن الأصدقاء «أحبوا أعداءكم» باركوا 
لاعينكم: أحسنوا إلى مبغضيكم؛ وصوا من أجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم باركوا ولا 
تلعنواء ... «إن جاع عدوّك فاطعمه» وإن عطش فأسقه؛ . 

.وليس الحبّ فلسفة فكزية» وإنما هو حياة عملية . وليس هو بالكلام واللسان» وإنما بالحق 
والعمل».فهو حب طاهر بغير غرض» دعامته الإخلاصء وقوامه التضحية؛ فكل أعمالنا فى 
المجتمع من تعليم للأطفال إلى إهتمام بالمرضى إلى علاج للشواذ والمجرمينء كل هذه بدون 
الحب لا مبرر لهاء ولا دافع إليهاء ولا نفع منها يرتجى... 

وإذا كان الحب للجميع» فالجميع أقرباء بالحب لا بالحسب أو النسب:.. هذا هوميداً 
الإنسانية "111111421153413" أن بحيا الناس جميعا أخوة متحابين لا أعداء متنابذين. 

ومن الحب تنبع القيم الإنسانية والإجتماعية؛ أما الإنسانية فلأنَ الفرد فى نظر المسيح شخص 
له كيانه الذات: وليسن وسيلة: ولكنهخاية فى ذاتة +:ومادام كل تحصن آخرغاية فى ناته 
فالناس جميعا سواء. «فلا يهودى أو يونانى» ولا عبد أو حرء ولا رجل أو إمرأة». 


9 04/و 501203136 

وهكذا قضى المسيح على النعرة:الجنسيةء وأبدلها بالإخوة البشرية والمساواة الإنسانية» وقضى 
على عبودية المرأة» وعبودية الرقيق» وقد نسى ابراهام لنكولن مبادئ المسيح.يوم أن قاد حريا 
أهلية طاحنة بين الولايات المتحدة ة الأمريكية ليقرر مبدأ جرية العبيد؛ وقد انتصر العبيد أخيرا 
ولكن ليحيوا مشردين بلا مأوى أو قوت تلح عليهم ضرورات الحياة على طلب الأود بالسلب 
والنهب وضروب الفساد.. 

إن ليح نم يقد حركة إجنماعية؛ ولم ودع إلى تقب نظام إجتاصى قائم؛ ولو قصد الفعل. 
ولكن هذه ليست مهمته لأن رسالته أن يصاح الفرد» ولأنَ النظام مهما يكن صالحا قايل للفساد إذا 
أشرفت على تطبيقه شخصيات فاسدقء ويوم أن سزّلوه :أنعطى جزية لقيصر؟.. تناول ديناراء 
وسألهم : لمن هذه الصورة والكتابة؟.. فأجابوا: لقيصر... قال: إذن أعطوا ما لقيصر لقيصر وما 
لله لله . 

فليست العبرة بالنظام» بل بالأشخاصء فالفرد إذا كان.قلبه طاهراء وروحه عالية» كان حاكما 
صالحا إذا ملك؛ أو رأسء وكان.لأسرته ولمجتمعه نافعاء أبا بارا بأولاده؛ أو زوجا وفيا لإمرأته» أو 
ميذا كريها وبحيماً بفرؤوسيه وحدفية. 0 ظ 

وكذلك الخادم إذا صلحت حياته الخاصة أصبح خادما أمينا فلسنا فى حاجة إلى ثورة 
إجتماعية مدمرة مهلكة» نقتل فيها المخالفين المارقين» فليتجه الإصلاح للفرد أولاء وبعد أن 
ينضج وعى الجميع؛ يصبح الكل مواطنين صالحين» يوم ذاك يسود الخير بين الجميع؛ ود 
المجتمع وينقى؛ ويرقى فى مدارج العلى قدما... 

سيدى يسوع المسيح» هل يتدارس الناس اليوم مبادئك من جديد ‏ المسيحيون أولا قبل غيرهم 
الهم يعون افد يوا أناك مخلمن العالم:.: 0 
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5 - روح السلام فى ملك السلام وصانع السلام 

لم يكن بغير قصد أو تدبير أن يجئ المسيح إلى دنيانا فى سكون الليل وهجعة الخليقة» فقد 
كان السكون بهذا المعنى يلائم طبيعته» وطبيعة الرسالة التى جاء من أجلها. ولذا.لم يشأ أن 
يزعج بقدومه أحداء أو يثيرمن حوله ضجة: بل أتى والناس نيام» فلم يندبه لمجيكه فى ليلة 
الميلاد غير رعاة ساهرين أنبأتهم بمجيئه ملائكة من السماء. فكان ذلك علامة على روح السلام 
في ملك للمادم: 

ولد المسيح بالجسد بعيدا عن الأهل والأصدقاء والجيران» بعيدا عن كل أحد حتى فى الخان أو 
الفندق الصغير الذى ولد فيهء بالفعل لم يكن له فيه مكان «فولدت (مريم) ابنها البكر وقمطته 
وأضجعته فى مذودء إذ لم:يكن لهما مكان فى الفندق؛ . قلما لم يشأ أحد من الناس أن يفسح :له فى 
منزله مكانا لم يشأ هو أن يقهر أحدا على قبوله. وهكذا ارتضى المسيح أن ينزل ضيفا على مملكة 
الحيوان: بعيدا عن الناس وإن كان قد جاء من أجل الناس. 

ولئن كان هذا شرفا حظى به الحيوان م منه الإنسان؛ لكنه تدبير عجيب» يثئ عن روح 
السلام فى رئيس السلام. ١‏ ادم 
مظاهرة روحانية : 

إِنّ ملائكة السماء أبت إلا أن تجئ معه فى موكبه السماوى. وقد أدركت ما حل على الأرض 
من خير وبركة وسلام» فأضاءت البادية وهى تلتحف بالظلماء» وأشرق اق على رعاة الغنم نور 
عظيم» وظهر جمهور من الجند السماويين يسبحون الله وينشدون نشيدا ما أحلاه: «المجد لله فى 
الغلى: وعلى الأرض السلامء وبالناس المسرة». فكانت هذه المظاهرة الروحانية السماوية علامة 
أخرى على روح السلام فى ملك السلام. نعم وعلى الأرض السلام!< ' 

فمهما مادت الأرض بالنزاعات والحروب والمخاصمات التى يثيرها الناس لسبب أو لآخر؛ 
سواء كان ذلك فى الماضى أو الحاضر أو المستقبل القريب أو البعيد» فالمسيح له المجد كان ولم 
يزل وسوف يظل دوما ملك السلام. 

من من الناس زفْته الملائكة يوم مولده كما فعلت ليلة ميلاد المسيح فى بيت لحم؟! أليس هذا 
بت على ملتويكه رطؤيطة الرمنالة الى جا يمزؤيها عفرل التاق رزيهم .وغ رعنالة عافكة 
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صافية طاهرة» ومع ذلك فهى أيضاً رسالة عميقة نافذة وفاعلة» أحدثت على الرغم.من هدوئها 
ثورة حقيقية قلبت مفاهيم» وحطمت مبادئ, وأقامت بدلا منها مفاهيم جديدة» ومبادئ جديدة » 
وستظل مبادئه دائما جديدة لا تبلى ولا تفنى» مطبوعة بطابع الأبد. 
روح السلام : 

ولم يكن مسلكه يوم مولده فى بيت لحم مسلكا خاضا اقتضته ضرورة الساعة» فإن السيد 
المسيح قد سلك طريق الوداعة والسلام على الدوام؛ »لم يستعمل العنف أو القسوةء ولم يلجأ إلى 
القهر والتجبرء بل كان يترك للبشر حرياتهم» ويكتفى بأن ينير الطريق أمامهم؛ فيبصر الناى 
بالخير ويقنعهم بالحجة والدليل ويهديهم سواء السبيل. 

لقد ذهب مرة إلى قرية فرفض أهلها أن يقبلوه فلم يشأ أن يدخلها ره فغصضب 
تلميذان من حوارييه» وأراداه أن ينزل على القرية وأهلها نارا من السماء لتحرقها وتدمرهاء فأبى 
وقال: لستما تعلمان من أى روح أنتماء لأننى لم آت لأهلك نفوس الناس بل لأحبيهاء معلّما إياهما 
أن روح المسيح روح سلام. 

وقد سار تلاميذه المخلصون على طريق. معلمهمء فلم يعرفوا الغلظة أوالتجبرء بل كانوا 
يضيئون طريق الناس بالتعليم الصحيح ثم يتركونهم بعد ذلك أحرارا يقبلون تعليمهم أو ينصرفون 
عنه. 

وليست روح السلام كما علمها المسيح روح السلبية أو الخنوع؛ وليست هى روح الضعف أو 
الاستكانة أو الذلة» وليست هى الهرب حتى من الألم. 
قوة الضعف : ْ | | 

مع وداعته وطهره وكمال صفاته؛ ومع إنه لم يصنع بأحد شراء وإنما صنع بالناس كل خير» 
لكن اليهود خاصموه وقاوموه» وأخيراً تجمهروا عليه وصلبوه . 

ولما وقف للمحاكمة أمام بيلاطس الوالى الرومانى» كان صامتاً وساكناً وكان قادة اليهود 
يوجهون الإتهامات إليه فلا يجيب بشئ.. فقال له بيلاطس: «أما تسمع كل هذا الذى يشهدون به 
عليك ؟, . :“فلم ججنه بكلمة حت لقد ادهش الوالن ذا . فقال له بيلاطس : «لماذا لا تكلمنى؟ أما تعلم 
أن لى سلطانا أن أصلبك؟ وسلطانا أن أطلق سراحك؟» . فلما قال له الوالى هذا أجابه المسيح على 
الفور: «ليس لك على سلطان البتة مالم تكن قد أُعَطِيت من فوق, . 
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تكريم للفقراء 
كل من أصغى إلى المسيح أحبّه وهابه. لذلك كانت تتبعه الجماهير بالألوف وعشرات الألوف 
حتى كان يدوس بعضهم بعضا. وكانوا يجدون فى تعليمه «قوة جاذبة» وقوة «فاعلة. وكانت 
تخرج منه قوة» لشفاء النفوس وشفاء الأجساد, وإقامة الموتى وطرد الشياطين. 
لقد علم المسيح بالسلام لا عن ضعفء بل عن قوة» لأن روح السلام هى روح القوة. أما 
العنف فهو الضعف»؛ ضعف النفس عن ضبطها لذاتها. ولذلك فإنَ من حسيوا مبادئ المسيح 
مبادئ ضعفء لم يفهموا روح السلام» ولا معنى الببلام. 
والناس قد يتخاصمون ويتحاريون بدافع النزوات العارضة. وفى القديم كانت كلمة واحدة 
يقولها ملك أو رئيس تثير ماكا آخر أو رئيسا آخرء فيعلنها حرياً شعواء يفنى فيها خلق كثير.. أما 
اليوم» وقد تبين الناس بلايا المروب وانها تجهز على الأخضر واليايسء ولا فرق فى ذلك بين 
غالب ومغلوب؛ صار الناس جميعاً مؤمنين بقوة السلام. 
ثم لنتأمل ميلاد المسيح فى مذود للبقر لنتعّم حبه ورحمته. 
كيف ولد من أفقر عذراء فى أفقر بقعة فى الوجود» مذود للبقر؟! 
هل لفقير فى الوجود أن ينافس المسيح فى فقره؟ 
هل للفقراء بعد ذلك أن يحزنوا أو يتذمروا أو يجدفوا على الله؟ 
إن المسيح بميلاده فى مذود للأبقار فى خان صغير وحقير» قد شَرّف الفقرء وكرّم الفقراء إذ 
ش صار كواحد من أفقر فقرائهم بل لعله ارتضى أن يكون بالفعل أشدهم ضنكا وأرقهم حالا . وبذلك 
أنصفهم إذ انحاز إليهم وجعل ذاته واحدا منهم» فجذب ده عن هذا الطريق قلوب المترفعين 
عليهم والمنعزلين عنهم. 
عاش يعمل بيديه : 
انضم إليهم فجبر كسرهم ورد اعتبارهم ولفت الأنظار إليهم؛ ورفع معنوياتهم وأشعرهم أنه 
عارف بأحوالهم؛ وأنه مهتم بهم أكثر من غيرهمء لذلك نزل إليهم وشاركهم فقرهم وشقاءهم. 
أية إشتراكية اسمى دلالة من إشتراكية المسيح الذى اختار أن يولد فى مذود للأبقار فى قرية 
صغيرة مغمورة؛ وهى قرية بيت لحم؟! ولكن لم تعد قرية بيت لحم مغمورة ولعلها أصبحت أشهر 
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من كبرى عواصم العالم! لقد صارت مزارا ومحجا لكل الشعوب. قصدها الملوك ووضعوا على 
أرضها تيجانهم؛ تعبيرا عن اتضاع أمام الغنئّ الذى من أجل الناس افتقر» حتى نغتنى نحن 
بفقره . 
. وشاء دائما أن يواصل عمل الفقيزء فعاش طِوال فترة. وجوده.على الأرض فقيرا يأكل ما يأكله 
الفقراء ويلبس ما يلبسون» ويشتغل بيديه كنجار يصنع بابا أو يصلح نافذة ويقنع بالقليل من كل 

وعندما أعلن ذاته كقائد روحى كان دائما ينحاز إلى الفقراءء يحنو عليهم وينصت إلى 
شكواهم ويمد يده إلى معونتهم. وكان يمشى معهم وإليهم وعلى قدميه» يزحمونه فيحتملهم . 
وهموا يوم من فرط إعجابهم به ومحبتهم له أن يختطفوه ليقيموه ملكا. فلم يناقشهم حتى لا 
يجرح شعورهم؛ أو يصد رغبتهم بل أكتفى أن يتحول عنهم ويمضىء فلم يشعروا به عندما 
اختفى عنهم وابتعد. وحتى فى أليوم الذى قبل فيه تحيتهم وهتافهم له» وسعف النخل فى أيديهم 
وهم يصيحون «أوصناء أى «خلصناء لم يشأ أن يدخل أورشليم ممتطيا صهوة جواد؛ كما يفعل 
الملوك؛ لكنه دخل أورشليم كفقير» راكبا على جحش صغير ما ركبه أحد من الناس قط.. 
لهذا أحبه الفقراء : 

هذا هو مولود بيت لحم الذى قضى على أرضنا نيفا وثلاثة وثلاثين عاماً عانى فيها كل 
أسباب الفقر حتى لقد قال مرة يصف فقره :إن للثعالب أوجرة؛ ولطيور السماء أوكاراء وأما ابن 
الإنسان فليس له موضع يسند إليه رأسه؛. وقال عنه أحد رسله «افتقر لأجلكم وهو الغنى لتغتنوا 
أنتم بفقره» 

هذا هو المسيح الذى بشرت بميلاده الملائكة» رعاة فى البيداء فذهبوا إليه؛ وقدموا له 
خضوعهم وولاءهم قبل أن يسجد له المجوس الأغنياء. 

هذا هو المولود العجيب, الكائن السماوى فى صورة طفلء هو شفيع الفقراء وحاميهم. ولقد 
دافع عنهم دفاعا لم يعرفه العالم من قبل أومن بعدء حتى أنه دعاهم «إخوته؛. وقال إنه يوم 
ينزل للحساب ديانا فلسوف يسأل الأغنياء عما فعلوه بالفقراء. ٠‏ 
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لهذه الأسباب أحبه الفقراء وعامة الشعب لأنهم رأوا حنانه عليهم ورفقه بهم» ولمسوا فيه أنه 

ولهذه الأسباب نفسها كرهه زعماء اليهود وقادتهم؛ وأخذوا يحيكون له الفخاخ ويتربصون به 
الدوائر. ومع ذلك لم يفلحوا فى حمل الناس على كراهيتهم له. 

إن أورشليم القدس سمّيت كذلك لأنها مدينة السلام وهى مدينة المسنح: لأنه هوسلامها:. 
فلما جاء إلى أهلها يمد إليهم يد السلام رفضوه وقاوموه؛ فنعاها باكيا عليها لأنهم لم يفهموا 
رسالته.. وقال. ديا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها!» 
السلام؟!. ْ 


المولود... 3 و تآ إلى الأبد )١(‏ 

للمسيح وجودان: وجود قبل الزمان» وقوه فى ارهن ارد فى الزمان هوما اصطلح 
عليه بالميلاد. وميلاد المسيح ليس كميلاد أى طفل آخر. إن ميلاد طفل هو بدء جود أمنا 
ميلاد المسيح فشئ آخر. ميلاده يكرك فى لزاه . وعيد ميلاده هو عيد تجسده فى 
الزمان.. ١‏ 

عندما جاء المجوس من بلاد المشرق وهئ بلاد الفرس أؤايران إلى أورشليم فى موكب 
عظيمء يتقدمهم ثلاثة من عظمائهم وحكمائهم وعلمائهم وهم أيضاً رؤساؤهم أو ملوكهم؛ جاءوا 
يقولون ويتساءلون (أين هو المولود. ملك . اليهودء فإننا رأينا نجمة فى المشرق وأتينا لنسجد 
1 (متئ 7: 7) . فهذا المولود ملك» وقد أتى المجوس من بلادهمء وساروا فى. موكبهم مدة تقدر 

بثلاثة أشهر ليتسجدوا للمولود الملكء ويقدموا له وهو وليدء هداياهمء وقرابينهم من الذهب واللبان 
و وقالوا: إن زغيمنا زرادشت شت (وقد نبغ خول:منتصف القرن السابع قبل الميلاد وتوفى 
حوالى 587 ق.م) قد أنبأنا بأنه سيولد فى فلسطين مولود أصله من السماء» وسنوف يتعبد له 
كثيرون. وفى وقت ميلاده يظهر نجم غريب. ولسوف تهتدون بهذا النجم إلى جيث هذا المولود 
الإلهى. فمتى رأيتم النجم سيروا وهو يتقدمكمء واحملوا معكم إلى المولود قرابينكم. من الذهب 
واللبان والمرء فإنه الكلمة مقيم السماء. أما الذهب فلأنه ملك. وأما اللبَّان فلأنه معبودء وأما المرّ 
فلنه الفاش واستاض 2 ا 2 0 

وق بها ما لنبأ ننه الوجن الأنهن فن سفر المزامير (أنامة قد فل البادية.. وأعداقة 
يلحسون التراب. ملوك ترشيم شيش والجزائر يحملون إليه الهداياء ملوك شبأ وسبأ يقربون له العطايا. 
ريسجد له جميع الملوك؛ وتتعبد له كل الأمم) (مزمور 4:01 - )!١‏ . 

وعندما جاء الملاك جبرائيل إلى العذراء القديسة مريم ليبشرها بحملها للمسيح الكلمة قال لها: 
السلام لك أيتها الممتلئة.نعمة. الرب معك؛ مباركة أنت فى النساء... قد نلت نعمة عند الله. 
وها أنت ذى ستحبلين وتلدين ابنا تسمينه يسوع وسيكون عظيماً وابن العلىَ يدعى» وسيعطيه 
الربُ الإله عرش داود أبيه؛ فيملك على بيت يعقوب إلى الأبدء ولن يكون لملكه 


)١(‏ كتب الثلاثاء 6 من ديسمبر 1984م ١5‏ من كيهك 17١١‏ ش. 
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إنقضاء (لوقا ١8:1‏ - ؟1) . فالذى ولد من مريمء وهو المسيح يسوع ملكء وملك إلى الأبد» 
ولن يكون لملكه إنقضاء (إرميا *5.5:7). 

هذا هو الذى أنبأ عنه النبى دانيال فى القديم قائلا إنه (أوتى. سلطانا ومجدآ وملكاء فجميع 
الشعوب والأمم والألسنة يعبدونه. وسلطانه سلطان أبدى مالن يزول» وملكه لا 
ينقرض) (دانيال 21:7 )١14‏ وقال عنه أيضاً (وسيكون ملكه ملكا أبديا ويعبده. جميع 
السلاطين ويطيعونه) (دانيال 2)97:1 (35:7)» (مزمور8:7). 

لباك ركورهنة أن بكوك مده مالسلل درق ال ال ةر ا 1 
فى البادية (وإذا بملاك الرب يظهر فجأة قبالتهم» ومجد الرب يضئ من حولهم؛ فارتعبوا إرتعابا 
شديدا. فقال الملاك لهم: لا تخافواء فها أنا ذا أبشركم بفرح عظيم. يكون لجميع الشعبء إن ولد لكم 
اليوم فى مدينة داود (بيت لحم) مخلص هو المسيح الرب....ثم.ظهر بغتة مع.الملاك كوكبة من 
جند السماء يسبحون الله قائلين: (المجد لله فى الأعالى» وعلى الأرض السلام» وبالناس مسرته) 
(لوقا 4:1 .)١4-‏ 

ولذلك كانت دائما ملائكة السماء فى خدمته؛ كما ججاء مثلا فى (متى 4 ار 
(لوقا "45:7)ء (متى 57: 019): 

وقبيل نهاية رحلته على الأرض شاء أن يدخل أورشليم؛ قبل صلبه بستة أيام» راكبنا على 
جحشء فى موكب رسمىء معلنا أنه بعينه الملك الذى أنبأ عنه الوحى الإلهى فى سفز نبوءة 
النبى زكرياء مخاطبا أورشليم (ابتهجى جداً يابنت صهيونء واهتفى يابنت أورشليم» هوذا ملكك 
يأتى إليك» هو عادل ومنصور ووديع؛ وراكب على أتان وجحش ابن أتان) (زكريا 4:5) . ومع 
أن السيد المسيح كان دائما يسير على قدميه» لكنه فى هذه المزة رأى أن يدخل أورشليم راكبا 
على جحش ليلفت النظر إلى حقيقة أنه الملك الذى أنبأت عنه الأنبياء بوحى من الله فى القديم؛ 
خصوصا وأن وقت عودته إلى السماء التى نزل منها قد اقتربء فكان لابدٌ أن يبرز هذه الحقيقة 
الخللاصية حتى لا تغيب عن الأذهان فى خضم الأحداث المتتابعة 

هذا هو اليوم المعروف بأحد الشعانين أو أحد المعفء؛ حيث (بسط جمع عظيم جداً ثيابهم فى 
الطريق؛ وقطع آخرون أغصانا من الشجر وفرشوها فى الطريقء والجموع الذين كانوا يسيرون 


يفن 
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أمامه والذين كانوا يسيرون خلفه» كانوا يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم على كل ماشاهدوا 
من القوات» يهتفون قائلين: المجد لمخلصنا ابن داودء مبارك الملك الآتى باسم الرب. السلام فى 
السماء. والمجد فى الأغالى. مباركة مملكة:أبيناداود الآتية باسم الوب.. المجد لمخلصنا فى 
الأعالى. مبارك الآتى باسم الرب ملك إسرائيل):(متى 8:7١‏ 5)» (مرقس 2)٠١-4:1١‏ 
(لوقا 55:19 -38)» (يوحنا ؟1:؟7117١).‏ 

وقد روى الإنجيل للقديس متى ‏ قصة دخول المسيح ملكا فى أحد الشعانين» راكبا على جحش 
ثم عقّب قائلاً: (وقد كان هذا ليتم ما قيل بغم القبى القائل: قولوا لإبنة صهيون: هوذا ملكك 
يأتيك وديعاً راكب أتانا وجحشا ابن أتان) (متى 77١‏ 4: 0). وكذلك روى الإنجيل للقديس يوحنا 
قصة دخول المسيح ملكا إلى أورشليم وعقّب قأئلا: (كما هو مكتوب: لا تخافى يا إبنة صهيون؛ 
هوذا ملكك يأتى إليك زاكباً على جحش ابن أتأن) '(يوحنا 14:17 15) . 

وقال فيه الوحى الإلهى بفم النبى إشعياء بصق فيلات فى الزمان أو بالأحرى تجسده وأنه 
المولود ملكا (لأنه يولد لنا ولد» ونعطى إبناء وتكون الرئاسة على كتفه, يناسن أسمه عجيبا 
شيا ؛ إلها قديراء أبا الأبدء رئيس السلام. لنمو رئاسته وللسلام لا نهاية لهء على 
عرش داود ومملكته, ليثبتها ؤيوطدها بالحق والعدلء من الآن إلى الأبد) (إشعياء ١5:5‏ 7) . 
ولنذكر هنا ما قاله الملاك جبرائيل للغذراء القديسة مريم (وسيعطيه الرب الإله عرش داود 
أبيه» فيملك على بيت يعقوب إلى الأبدء ولن يكون لملكه إنقضاء) (لوقا 277:١‏ 
*") وبهذا المعنى وبهذا التعبير هتف نثنائيل أو برثولماوس الذى صار فيما بعد أحد تلاميذ 
المسيح الإثنى عشرء وقد انبهر من علمه بماضيه من أول لقاء له به (يامَعلم أت ابن الله أنت 
ملك إسرائيل) (يوحنا .)41:١‏ 

ولقد اتخذ قادة اليهود من هذه الحقيقة المعروفة عندهم عن المسيح بحسب أقوال الأنبياء 
فوْضوهاً لإتهام يسوع الناصرى أمام الحاكم الرومانى لإثارته بتهمة التمرد على قيصر الرومان؛ 
حتى يحكم عليه بالصلب؛ (وأخذوا يتهمونه قائلين: إننا وجدنا هذا يفسد الأمة. .. مدّعيا أنه 
المسيح الملك) (لوقا ؟7:١)‏ ولما.رأوا أن بيلاطس يريد أن يطلق سراحه (أخذوا يصيحون 
قائلين: إن أنت أطلقت سراحه فلست محيا لقيصرء ار كل من بجع نقئسة مها اها دقارم 


قيصر) (يوحنا 15:؟1). 


لفل 


ولذلك وقع بيلاطس فى حرج ( ودطا إليه يُسوع"وقآن له: أأنت ملك اليهود ؟ فأجاده يسوع 
قائلا: أمن نفسك تقول هذا أم قال لك آخرون ذلك عنى؟) ثم أضاف ليطمئنه قائلا: (إنَ 
مملكتى ليست من هذا العالم... فقال له بيلاطس: أفأنت إذن ملك؟ أجاب يسوع قائلا: 
نعمء أنا هو كقولك. . لأجل هذا ولدت أناء ولأجل هذا جئت إلى العالم) (يوحنا 157:16- 
٠")ء‏ (متى ,»)١١:77‏ (مرقس 7:15). 

ولذلك فإنهم لكى يسخروا منه (ألبسوه رداء قرمزيا) كرداء الملوكء وبدلا من التاج الذهب 
الذى يضعه الملوك فوق رؤوسهم (ضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه» ووضعوا قصبة 
فى يمينه» ثم راحوا يجثون على ركبهم أمامه ويهزأون به قائلين: السلام ياملك اليهود..) 
(متى 5178:717)؛ (مرقس 1817175:15)؛ (يوحنا 15:؟). 

(ووضع بيلاطس لافتة على الصليب؛ كتب.فيها: يسوع الناصرى ملك اليهود.. وكانت 
مكتوبة بالعبرانية واللاتينية واليونانية . فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس: (لا تكتب أنه ملك 
اليهودء بل إنه هوقال: أنا ملك اليهود. فأجاب بيلاطس قائلا :ما كتبت قد كتبت) 
(يوحنا ١9‏ 00 ؛(متى 707: 337) (مرقس ١١‏ نكك) (لوقا ؟7:م؟). 

بل واتّخذ اليهود من هذا الموضوع مادة لسخريتهم بالمسيح المصلوب . قال الإنجيل كك 
رؤساء الكهنة كانوا يهزأون به مع الكتبة والشيوخ قائلين: خلص آخرين ولا يستطيع أن يخلص 
نفسه» إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به) (متى 7" 6 )ء 
(مرقس ١5‏ ال 00 

..وجدود الرومان أيضا إتخذوا من المسيح المصلوب نفس الموقف . قال الإنجيل (وكذلك الجنود 
كانوا يسخرون منه؛ء وقد دنوا منه وقدّموا له خلاً» قائلين له : إن كنت أنت ملك اليهود فخلص 
نفسك) (لوقا :55:55 7") . 

وبيلاطس البنطى الحاكم الرومانى عندما كان قادة اليهود أمامه يشكون إليه يسوع المسيح 
قال لهم إنه لم يجد فيه ما يستوجب الحكم عليه ثم سألهم (ولما كانت قد جرت العاذة عندكم أن 
أطلق لكم فى الفضح سراح واحدء فهل تريدون أن أطلق لكم سراخ ملك اليهود ؟) (يوحنا 18: 
5 (مرقس 1:15) ثم (قَال بيلاطس لليهود: ها هوذا ملككم. أما هم فصاحوا قائلين: 
ارفعه؛ ارفعه؛ اصلبه . قال لهم بيلاطس: أأصلب ماكو الوب يوار لحي لين لين لنا 


ملك إلا قيصر) (يوحنا .)١5:19‏ 
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وقد أكد المسيح سلطانه كملك فى قوله لتادميده بعد قيامته.المجيدة من بين الأموات (إنى 
قد أعطيت كل سلطان فى السمباء وعلى الأرض) (متى »)١8:18‏ (75: 55)» (907:11), 
(يوحنا ؟: 8؟) (75١1:؟)ء‏ (75:117). ١‏ 


وقد أوضح العهد الجديد أن اسم المسيح (يفوق كل اسم) وأنه (تجثو باسم يسوع كل 
ركبة ممن فى السماء ومن علئ الأرضء ومن تحت الأرض) (فيلبى 5:7 2)٠١‏ 
وأنه المنك (فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادةء وفوق كل اسم يسمّى»؛ ليس 
فى هذا الدهر فقطء بل فى الدهر الآتى. أيضا) (أفسس »)5١:١‏ (أعمال الرسل 17: 
)ء وأنه (رب يسود على الأموات والأحياء) (رومية 1:14)» (وإنه أخضع كل شئ 
تحت قدميه) .١(‏ كورنقوس 5١7:1؟)‏ ويملك على الكل .١(‏ كورنثوس 5:16؟) وأنه زهو 
رأس كل رئاسة وكل سلطان وكل. قنوة) (كولوسى ”: ١٠)؛ .١(‏ كوزنثوس 2)١4:١6‏ 
وطغمات (الملائكة والسلاطين والقوات) .١(‏ بطرس *:؟؟)؛ (العبرانيين .)١:١‏ ثم إنه 
(له على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الآرباب) (سفر الرؤيا 2)١5:15‏ 
.1(2)١4:1(‏ تيموثيئوس ”: )١5‏ وهو( الملك. الديان) (متى 4:76" :2)5١‏ وهو ( ملك 
القديسين) (الرؤيا ©1:؟): :7١(‏ 564)ء (وله ملك العالمين: وسيملك إلى أبد 
الآبدين) (الرؤيا )١17١5:1١‏ ومن هنا كان دعاء ديماس اللص الذى صلب عن يمينه» فقد 
آمن بأنه الملك:الذى يملك وسيملك إلى أبد الدهور فعساح وف على الصليب إلى المسيح المصلوب 
قائلا: (أذكرنى يارب متى جكت فى ملكؤتك) (لوقا 47:77) وذات المطلب سأله إياه تلميذاه 
يعقوب ويوحنا (أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسازك فى ملكوتك) (متى 2)5١:7١‏ 
(مرقس ١٠:7؟)‏ . وهى المملكة الأبدية التى أُشارإليها التبى دانيال بقوله: (يقيم إله السماوات 
مملكة لن تنقرض أبداء وملكها لا يترك لشعب آخرء فتسحق وتفنى جميع تلك 
الممالك؛ وهى تثبت إلى الأبد) (ذانيال ؟: 44) . 


عاد د 


وها إننى» يأسيدى ويامولاى» يامن بغير تعوّل تجسبدت وتأنست؛.أهتف نحوك فى ضراعة 
وابتهال (أذكرنى يارب» متى جئت فى ملكوتك) .. 


حل 


/ - الإختيئان'الننهه"تضول القراءة 
فى ليلة عيد الميلاد المجيد 

مما يثير الإنتباه حقاً ويدعو إلى التأمل والاعتبار» إختيار فصول للقراءة في فسلوات ليلةاخية 
الميلاد المجيد. ذلك أن فصل الإنجيل الذى يتلى فى رفع بخور باكر مأخوذ من الإنخيل للقديس 
يوحناء ويبدأ بقول الوحى الإلهى (والكلمة اتَخذ جسدا) (يوحنا ١‏ : 5). ثم يمضى النص قائلا: 
(وحل بينناء وقد أبصرنا مجده؛ مجد الاين الوحيد لأبيه» الممتلئ من التعمة والحق. - وقد شهد 
يوحنا له ونادى قائلا: (هذا هو الذّى قلت عنه إن الذى يأتى بعدى قد تقدملى: ؛ لأنه.كان قبلى. 
ومن ملئه نجن جميعنا أخذنا . ونعمة أخذنا بدلاً من نعمة : لآن الشريمة بموسى أعطيتء وما 
النعمة والحق فبيسوع المسيح كانا) (يوحنا )١7- ١5:١‏ ؛ 

بينما أن فصل إنجيل القداس مأخوذ من الإنجيل للقديس متى الذى يروى قصّة مجئ المجوس 
إلى أورشليم باحثين عن (المولود ملك اليهود) ليسجدوا له وليقدموالله هداياهمء وذلك بناء على 
نبوءة سابقة كان قد أنبأهم بها زرادشت زعيم المجوسية فى تاريخ سابق (وإذ ولد يسوع فى بيت 
لحم التى بإقليم اليهودية فى أيام هيرودس الملك إذا مجوس جاءوا من للشو إلى 
أورشليم قائلين (أين هو المولود ملك اليه ود فإننا رأينا نجمه فى.المشرق وأتينا لنسجد له) 
(متى 121:5). ْ ْ ! 

. وهنا.يتساءل الإنسان: : كيف يُقرأ فى الكنيسة فى ليلة عيد الميلادء فى رفع بخور باكر وفى 
القَدّاى؛ فضلان, لا يتحدث أى منهما.عن قصة الميلاد ذاقها كما رواها الإنجيل للقديس لوقا 
حيث يتناول ظهور الملاك للرعاة الساهرين فى البيداء» وتبشيره لهم بميلاد المسيح له المجد فى 
ذلك اليوم عينه» بقوله: «وكان فى تلك الناحية رعاة بالبادية يتناوبون السهربالثيل.فى حراسة 
قطعانهم . وإذا بملاك الرب ؛ يظهر فجأة قبالتهم؛ ومجد الرب يضئ من جولهم».فارتعبوا إرتعابً 
شديداً. . فقال الملاك لهم إلا تخافوا فها أناذا أبشركم يفرح عظيم يكون.لجميع الشعب» إذولد لكم 
اليوم فى مدينة داود مخلص هو المسيح الرب ٠‏ وإليكم هذه العلامة : إنكم ستجدون الطفل مقمطاً 
ومضجعاً فى مذود) . ثم ظهرت بغدّة مع الملاك كوكبة من جند السّماء يُسيحون الله قائلين 
(لمجد لله ف الأعالى؛ وعلى الأرض السام ولاس م (لوقا.؟' م4- >0 

إن رواية الميلاد كما أوردها الإنجيل للقديس لوقا تقر تقرأ فى التدلين: فى أليوم “السابق: مباشزة 
على يوم عيد الميلادء أى أنها تقرأ تقرأ فى إنجيل القداس الذى يتلى فى برامون عيد الميلاد؛ ولكنها 


لا تقرأفى ليلة عيد الميلاد» مع أنه من المتوقع م َي ثلاوتها فى ليلة العيد التى نحتغل فيها 
بعيد الميلاد الجيد. 

فلماذا هذا؟ 

لماذا رتبت الكنيسة فى ضلوات ليلة عيد الميلاد» تلاوة فصلين لا يتحدثان عن وقائع الميلاد 
نفسه؟” 

نجيب بأنّ هذا الترتيب لم يكن عبثا أواعتباطاء وإنما هو ترتيب حكيم» ينطوى على حكمة 
روحية وعلى قصد نبيل؛ وتدبير جميل» وفهم عميق وبعيد. 0 

تريد الكنيسة؛ بهذا الترتيب الحكيم؛ أن تد تبين أن من نحتفل بعيد ميلاده» وهو المسيح يسوع, 
لم يبدأ وجوده بميلاده من ميم كما هوالحال بالنسبة لجميع البشر. فالمسيح له المجد كائن 
لوعو قبل يول من مريم العذراءء إنه كائن منذ ذ الأزل إنه البدء الذى لابداءة له؛ وكما أنبأ 
عنه النبّى ميخا قائلا : (أما أنت يابيت لحم أفراته <إنه صقي في ألوقت يهوذاء لعن ناك 
يخرج لى من يكون متسلطأً على إسرائيل» ومخارجه منذ القديم؛ منذ أيام الأزل) (ميخا ه 6" 
(متى 565:7). انظر (مزمور 86:”) ٠‏ (سفر الأمثال 37:4) . 

وإذن فالمسيح لم يبدأ وجوده بميلاده من العذراء مريم. كلاء إنه الكائن قبل كل الدهور... إنه 
الأزلى» والسرمدئ والسرمد.. إنه هو بذاته (يهوه) (الكائن الذى كان والدائم إلى الأبد) (سفر 
الرؤيا والجليان :١‏ 4 » 8)» (سفر الخروج )١4:1‏ ... هو (الألف وألياء» وهو اليداءة والنهاية؛ وهو 
الأول والآخر) (الرؤيا والجليان .)١7١١8:١‏ 

هو المسيح له المجد الذى قال لليهود صراحة وعلانية؛ (الحق الحق أقول لكم: قبل أن يكون 
إبراهيم أنا كائن) (يوحنا 4: 58). 

وقال أيضأ إن مجده كائن من قبل كون العالم) (يوحنا 17: 5) وإنّ مجده قبل إنشاء العالم 
(يوحنا 117: 74) (وهو كائن قبل كل شى) (كولوسى ».)١7:١‏ (فيلبى .)١٠١1‏ 

لهذاء وحتى لايظن أحد من الشعب المسيحى بخاصة أو من الناس بعامة» أننا عندما نحتفل 
بعيد الميلاد السجيذ» تحقال ينيل التسيم من هريم كما بعل بنائز لدان 07 أحد الأنبياء أو 
أحد الناس عامة؛ وهذا الظن.فيه ما فيه من خطر ومن خطأ سوء الاعتقاد فى المسيح كما لوكان 
مجرد إنسان. 

١ 


لذلك رأت الكنيسة مرتشدة بالرو 75/58/53 برا تخلى المؤمنين فى ليلة عيد الميلاد الفصول 
الإنجيلية التى تنص على وجود المسيح الإلهى منذ الأزل» وقبل أن يولد كإنسان 
من مريم العذراء؛ ولكى يتبين جميع الناس أن عيد الميلاد بالنسبة للسيدٌ المسيح 
له المجد إنما هو فى حقيقته, عيد لتجسده الإلهى» أى أنّ عيد الميلاد هو اليوم الذى 
فيه شاء الله الكلمة أن يتخذ جسدأء حل فيه وبه بين الناس (يوحنا )١1 : ١‏ (الذى وهو صورة الله 
لم يحسب مساواته لله غنيمة له 0000 
فى شبه البشرء وظهر فى هيكة إنسان. وضع نفسه وأطاع حتى الموتء الموت على الصليب) 
(فيلبى 7:7 -8)» (رومية 48: )2 (العبرانيين ؟7:5١).‏ 

من أجل توكيد هذا المعنى وتثبيته فى أذهان الشعب المسيحى بخاصة» وجميع الناس بعامة» 
رتبت الكنيسة المقدّسة أن يتلى فى رفع بخور باكر فى ليلة عيد الميلادء قول الإنجيل للقديس 
يوحنا (والكلمة اتخذ جسداًء وحل بيننا) (يوحنا )١4 : ١‏ وأن يتلى فى إنجيل القدّاس الفصل 
الخاص بمجئ المجوس من بلاد المشرق (متى )1١- ١‏ بناء على ظهور النجم لهم؛ وهو 
النجم الذئ كان قد أنبأهم عن ظهوره بنحو سبعة قرون قبل الميلاده زعيمهم زرادشت ت -220 
571721 فقد قال لذويه كما يروى ابن العبرى فى.كتابة (تاريخ مختصر الدول) صفحة 
للد : إن فى آخر الزمان بكرا تحبل بجدين من غير أن يمسها رجل . وعند ولادتة يظهرٍ كوكب 
يضيئ بالنهار ويرى فى وسطه صورة صبيّة عذراء . وأنتم يا أولادى» قبل كل الأأمم تحسُون 
بظهوره فإذا شاهذتم الكوكب لمضوا حيث يهديكم؛ واسجدوا لذلك المولود» وقريوا قرابينكم فهو 
الكلمة مقيم السماء. ( 

ولما جاء المجوس إلى أورشليم وكان النجم الذىتقدمهم من بلادهم يران قد اختفى:"قالوا 
لهيرودس الملك كما جاء فى كتاب (تاريخ مختصر الدول) لابن العبرى صفحة ٠٠١‏ : إن عظيما 
كان انا قذ أنبأنا بكتاب وصضعه» ذكر فيه أنه سيولد فى فسظين مولود أصله من المتماءء وسَيدعيه 
له أكثر العالم. وآية ظهوره أنكم ترون نجماً غريباً» وهو يهديكم إلى حيث هو. فإذا رأيتموه: 
فاحملوا ذهبا ومراً ولباناء وانطلقوا إليه ولاطفوه بهاء لتلا ينالكم بلاء عظيم . 

وجاء المجوس فى موكب عظيم من بلاد الفرس وهى ايران» وكانوا قد هيأوا أنفسهم ليسجدوا 

له وليقدموا له هداياهم وعنذما دخلوا للمدينةء أورشليم القحس أخذوا يتساعلون (أين هو المولود 
ملك اليهودء فإئنا رأينا نجمه فى المشرقء وأتينا لنسجد له) (متى ؟ 11 

١١م‎ 
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وإذن فالمولود الذى جاء المجوس من بلاد المشرق يسألون عنه ليس مولودا عادياء لكنه 
(ملك) شم هو إله معبود ينبغى له السجود.. وليس هذا المولود طفلاً سيصير ملكا فيما 
بعدء لكنه منذ ظهوره هو ملكء وهو أيضاً إله معبود» خليق به السجود له» والعبادة . 

هذه القضية غاية فى الأهميةء لتوكيد أن المسيح يسوع له المجدء وإن كان قد ظهر بيننا طفلً 
صغيراً رضيعاً وأخذ ينموجسمه قليلاً قليلاً شبه البشرء إلا أنه فى حقيقته كائن قبل ظهوره 
فى الجسده» وكسسكه: جام فى الزماق العلاحين ألم ويليه: ْ 

فلا ننسى إذن أن المسيح يسوع فى حقيقته هو الله ظاهرا فى جسد إنسان. 

(وحقاً عظيم هو سر التقوى 

الله ظهر فى الجسد 

وتبرر فى الروح 

وتراءى للملائكة 

وبشزية فى الأهم 

وأومن به فى العالم 

وارتفع فى المجد) ١(‏ . تيموثيئوس  )١7:7‏ (رومية 76:15 75)» (1. بطرس ,2)7١:١‏ 
(١1.يوحنا؟:6826).‏ ش 

إن ميلاد المسيح ليس معناه أنه بميلاده من مريم قد وجدء كما هوالحال بالنسبة لأىَ بشر 
أخو: فكل إنسان إذا ولد فقد وجد أما المسيح له المجد فهو كائن قبل ميلاده من مريم» كائن 8 
السماء ثم نزل من السماء (يوحنا ":8؟١ ١ 24١‏ ) وتليس بالجسد الذى أخذه من 
مريم العذراء وظهر به إنسانا مثلنا فى كل شئ ما خلا الخطيئة (العبرانيين ؛: )١5‏ . 

وكما يقول القديس أثناسيوس الرسولى حامى الإيمان: 

إِنَ المسيح كان ولم:يزل إلها إلى الأبد. فميلاده من مريم العذراء إنما هو تجدّد. 

على أنه (هو الكائن على كل شئ إلها مباركا إلى الأبد) (رومية 5:5)» )١5:1(‏ . 

(ففيه يحل كل ملء اللاهوت) (كولوسى 1:7). 


خيلا 


لهذا عندما تكلم يوحنا الرسول عر الْتَجِدئد لم يَنْحَدْتْ عن الميلاد من مريم العذراء كما تكلم 
الإنجيليون الآخرون ولم يحك رواية الميلاد كما حكاها الإنجيل بحسب ما كتبه القديس متى 
والقديس لوقاء ولم يذكر مريم ويوسفء ولا تكلم عن بشارة الملاك جبرائيل بالحبل الإلهى ولا 
عن بشارة الملائكة للرعاة بالميلاد... كل هذا تركه يوحنا الرسول ليبرز وجود المسيح الأزلى 
قبل الميلاد. فقد كانت مهمة القديس يوحنا الرسول بعد استشهاد جميع الآباء الرميل أن تطين: 
حقيقة المسيح اللاهوتية توكيدا لأزليته وتثبيتأ لحقيقة وجوده فبك الزمان» وليه كائن قبل كل 
الدهور حتى لا يختلط فى ذهن الناس أو يظنوا أن المسيح بدأ من مريم ‏ حاشا ‏ لأن المسيح كائن 
قبل مريم أى منذ الأزل» لأنه ليس له بداءة كما قال الرب يسوع للقديس يوحنا فى سفر الرؤيا 
«أنا هو الأول والآخر. أنا الألف والياء. البداءة والنهاية» (الرؤيا )١١١8:١‏ . 

فمن هذا الذى يقول عن نفسه أنه الأول والآخر إن لم يكن هو الله؟!. 

* جد عند 

وبناء عليه تتضح لنا الحكمة فى اختيار فصل الإنجيل من يوحنا ١4 :١‏ -17 ليتلى فى رفع 
بخور باكر ليلة عيد الميلاد المجيد حتى يتبين الشعب حقيقة المولود» وأنه ليس إنسانا 
كسائر الناسء وإن كان قد أخذ صورة الناسء» لكنه فى حقيقته هو الله الكائن منذ الأزل» 
وقد اتخذ له فى ملء الزمان جسدا احتجب فيه» واستقر تربه حتى يمكن أن يراه الإنسان ولا 
يموت (الخروج "57: ١3)؛‏ فإن إلهنا نارآكلة (الخروج 2)١17:75‏ (العبرانيين 2)551:17 
(التثنية 4: 4؟)2 (9:9) . ش 

ا 000 
أثناسيوس الرسولى «إنه كان» وما زال إلهاء.. كان قبل التجسد إلهاء ولا يزال بعد التجسد كما 
كان» ولم يتغير فى طبيعته الإلهية... 

إنه نزل من السماء وتجسد من العذراء مريم» وقد ألح المسيح له المجد كثيرا على أنه نزل من 
السماء . فقال: «إنى قد نزلت من السماء؛ (يوحنا 78:7 47) وقال «أنا هو الخبز الحى الذى نزل 
من السماءء (يوحنا )08651١50 4١:5‏ وقال أيضاً .من الله خرجت. خرجت من الآب» 
وجنت إلى العالم؛ ثم اترك العالم وانطلق إلى الآب» (يوحنا 11:15 78, ")2 (2)8:117 
(أفسس 25:4 .)٠١‏ 
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على أن نزول المسيح له المجد من السماء كان بتَجَسده الإلهى من مريم العذراء؛ ومع ذلك لم 
يخل السماء من وجوده . ففيما كان على الأرضء كان فى نفس الوقت ساكنا فى السماءء ويملاً 
بلاهوته الكون كله . وفى ذلك يقول له المجد «ما من أحد صعد إلى السماء إلا ذلك الذى نزل من 
السماء؛ ابن الإنسان الذى هو فى السماء؛ (يوحنا !: »)١7‏ (يوحنا 17:5) أى إنه فيما كان على 
الأرض ماشيا أوجالسا كان أيضا بلاهوته فى السماء على العرش» وفى كل الوجود» وفى كل 
الكون. 

وإذا قلنا أن المسيح نزل من السماءء فليس نزوله من قبيل نزول الإنسان من الطابق الأعلى 
فى بيته إلى الطابق الأسفل» فالإنسان محدودء ولا يمكن أن يوجد فى مكانين فى وقت واحد. 
فإذا نزل من الطابق الأعلى إلى الطابق الأسفلء فقد أخلى الطابق الأعلى من وجوده . وليسى 
كذلك اللهء فإن الله لا يحل فى مكان لم يكن كائنا فيه من قبل» فإنه حال بلاهوته فى كل مكان» 
ولا يخلو منه مكان. إنما نزول المسيح من السماء» وحلوله على الأرضء معناه إنه وهوفى 
جلاله ساكن السماوات» تنازل واتخذ له جسداء وصار له على الأرض كيان منظور فى جسد 
إنسان. فإن كان المسيح قد نزل بالنسبة للناس» إذ صار له على الأرض كيان منظور. أما فى 
لاهوته فلم ينزل؛ لأنه كان ومازال كائنا فى السماء وعلى الأرض... مثل وجوده على الأرض 
مثل النور فى المصباح» إنه فى المصباح وخارج المصباح فى آن واحدء ويملاً بنوره المكان؛ ولا 
يحصره ولا يحده المكان» فى المصباح أو خارج المصباح. إن المسيح كان فى الأرض بتجسده؛ 
ولكنه كان فى السماءء وفى كل الكون. ولم يحجب ناسوته لاهوته إلا بالنسبة للبشر على 
الأرضء حتى يعيشوا ولا يموتوا. 

إنه تجسد من أجلناء لكى يراه الناس» ومن غير التجسد ما كان يمكن أن يراه أحد ويعيش... 
ولقد تجسد لكى يحمل طبيعتناء فيطهرها ويقدسها ثم يصعد بها إلى السماء عند صعوده وعودته 
إلى السماء التى نزل منها. 

قال القديس أثناسيوس الرسولى: لقد صار الإله إنساناء لكى يجعل الإنسان إلها. . 

شكرا أيها الرب» فإنك شرفت طبيعتنا بحلولك فيهاء ويصعودك بها وجلوسك على العرش 
صرنا نحن فيك جالسين على العرش... 

المجد لك؛ دائما وأبدا. 


سن 
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تنشر فيما يلى الكلمة الرائعة التى سجلها الأستاذ الإرشيدياكون الدكتور وهيب عطالله بمناسبة عيد الميلاد المجيد 


لما تضمنته من معان وأفكار جديدة تنشر لأول مرة. 


فى ليلة من ليالى البرد القارسء؛ والناس نيام» جئت إلينا يارب فى صورة طفل رضيع فى. 
ركن مجهول من أركان الدنيا الواسعة الرحيبة وفى مذود للبقر من الناصرة» وهى أحقر بلد فى 
أحقر إقليم من بلاد فلسطين وهى الجليل. 

لم ينتبه لمجيئك أحدء ولا كان فى استقبالك من البشر غير من تشرفت بحملك فى أحشائها 
وحتى يوسف البار تروى التقاليد عنه أنه مضى ليحضر القابلة» فعاد ومعه القابلة» ولكن بعد أن 
خرجت ياربى من بطن العذراء كما دخلت العلية بعد ذلك بسنين وكانث أبوابها مغلقة لم تفتح 
ولم تمس» خرجت منها كما دخلت بقدرة لاهوتك. 

إلا إنك يارب لا تحفل بالناس جئت مخفيا جلالك عن عيون الناس؟ ولكنك تحفل بالناس» 
ولا تحفل بهم فقط بل ومن أجل خلاصهم قد جئت فلماذا تخفيت يارب؟! 

لقد عرفناك يارب على كل حالء وعرفنا أنك «من أجلنا قد افتقرت وأنت الغنى لنستغنى نحن 
بفقرك»؛ ولبست الضعف وأنت القوى لترفع نفوس الضعفاء وتشفى شقاءهم. 

لم تستقبلك طلقات المدافع المدوية كما تستقبل كل طفل ملكى» ولكن استقبلتك أبواق الملائكة 


لم تضأ لك الفريات الكهربائية» ولكن أضاءت مقرك الصغير الكبير أنوار سمائية وأضواء 
روحانية بهية. 


لا ياسيدى لست أنت بشراء وإن دعوت نفسك «ابن البشرء ولم تكن فى طبيعتك الأزلية إنساناء 
وإن كنت قد اتخذت «فى ملء الزمان» صورة الناس وطبيعة الناس. 

وإلا فلماذا اهتزت السماء بميلادك وطاولت الأرض؟ صمت الناس وتكلمت الملائكة وأنشدت 
طغماتهم ألوفا وربوات «المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض السلام:؟ 


)١(‏ نشر بمجلة الإيمان ‏ السنة الثلاثون العدد الخامس ‏ فى عام 157١‏ م. 
شق 


ولماذا وقف ملاك الرب بالرعاه؛ ومَجِد الله أُشَرق حُؤْلهم» فخافوا خوفا عظيماً جداً؟! 

ولماذا وصف الملاك الفرح بميلادك بأنه «فرح عظيم لجميع الشعب؟: 

ولماذا قال «إنه قد ولد لكم اليوم فى مدينة داود (بيت لحم) مخلص هو المسيح الرب؟؟» 

إذن فلست يا إلهى مولودا طفلا كسائر المولودين» ولكنك الرب فى صورة طفل وليد. 

ولماذا جاء رئيس الملائكة يبشر العذراء البتول بميلادك منهاء ويحيها بأجمل تحية عرفتها 
إمرأة فى تاريخ البشر٠مباركة‏ أنت فى النساء؛! ويصفك لها بأنك «القدوس؛ الذى «يملك على 
آل يعقوب إلى الأبدء ولا يكون لملكه إنقضاء؛؟ 

وذلك أنك الأزلى الأبدى» والسرمدى الذى لا بداية له ولا نهاية!! 

ألست أنت بعينك من رآه دانيال النبى قديما فى صورة ابن بشرء ومع ذلك «سلطانه أبدى لن 
يزول؛ وملكه لا ينقرض» «وتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة,؟!. 

ألست أنت بذاتك الذى تغنى النبى ميخا بأزليته وأخذ يناجى القرية التى ولدت فيها ميلادك 
فى الزمان «وأنت يابيت لحم افراته» أنك صغيرة فى ألوف يهوذاء ولكن منك يخرج لى من 
يكون متسلطا على إسرائيل؛ ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل: ؟! | 

ومن أين عرف المجوس بميلادك» وكيف عرفوا بقدرك وألوهتك حتى جاءوا ليسجدوا لك 
كإله؛ ويقدموا لك قرابينهم ذهبا ولبانا ومرا؟ 

إن زرادشت حكيمهم أنبأهم بأن فى آخر الزمان بكرا تحبل بجنين. وأنتم يا أولادى أول من 
يعلم بمجيئه من شعوب الأرض. فإذا رأيتم نجمهء فامضوا إليه واسجدوا له؛ وقدموا هداياكم للا 
يصيبكم بلاء عظيمء فإنه الكلمة مقيم السماء. 

وطبقا لنبوءة زرادشت رأى المجوس ياإلهى نجمكء ورأوا فيه صورة عذراء تحتضن وليدهاء 
فمضوا والنجم يتقدمهم حتى بلغوا بيت لحم» ووقف النجم حيث كنت يازب» فدخلوا وسجدوا 
لعظمتكء وقدموا لجلالك هداياهم. 

ألست أنت هو بعينك النبع الأزلى الأبدى الذى رآه الإمبراطور أوغسطس فى رؤياه» وكأنه 
نقطة من الزيت نبعت من مصدر مجهول ثم كبرت فصارت نهرا فبحرا فمحيطا غطى الأرض 


لفن 


كلها ثم السماءء وقد غرق فيه كل الكوق اقالاتتفظ"الإمتتراطور مذعورا وجمع من حوله العرافين 
والمنجمين يسألهم عن تفسير لحلمهء فأنباؤه بمولد إله عظيم يغطى ملكه ومجده السماء 
والأرض. ولما لم يعرف قيصر عن هذا الإله شيكا أمر بأن يقام مذبح فى كل أنحاء الإمبراطورية 
الرومانية وأن يكتب عليه أنه «لإله مجهول» . وفعلا ذهب ماربولس أحد رسلك إلى أثينا ورأى 
بعينيه ذلك المذبح فصرخ فى محفل أريوس باغوس وقال هيارجال أثينا.. بينما كنت أجتاز وأنظر 
إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه «لإله مجهول؛ فهذا الذى تعبدونه وأنتم تجهلونه» 
به أنا أبشركم. أن هذا الإله الذنى صنع العالم وجميع ما فيه إذ هو رب السماء والأرض. , يعطى 


للجميع حياة ونفسا وكل شئ) . 
ولم يكن هذا الإله المجهول لقيصر وللرومان واليونان غيرك أنت يارب يامن جكت إلينا 
متخفيا فى صورة طفل رضيع. 


فافرحى ياأرض لأن الذى نزل إليك من السماء وصار فى شبه الناسء لازال كما هوفى 
السماء. وطفل.المذود هو بعينه الكلمة الذى خلق العالمين. 


01.9 /مو136ي ه530 
٠‏ - والكلمة اتخذ جسدأ )١(‏ 

سؤال: من أحد القراء . 

قال معلمنا يوحنا (يوحنا :)١4 :١‏ «والكلمة صار جسداً فكيف تجوز الصيرورة على كلمة الله 
الكائن منذ الأزل وإلى الأبد لا يتغيرء إذ لا يتحول ولا يصير إلا المخلوق. فما قصد الرسول؟ 
الجواب : 

إن الله لا يتحول ولا يتبدل ولا يتغير» على ما تقول؛ ولكن الصيرورة هنا يجب أن تحمل 
على معنى ظاهرى لا حقيقى. لأن الكلمة هوالله ظاهراً فى الجسد. ولا شك أن هذا تحول ولكن 
لافى الجوهر بل فى المظهر. وعلى ذلك فقوله «صار جسداً؛ معناه «اتّخذْ جسداً والكلمة القبطية 
تفيد هذا المعنى لأن المقابل الحرفى لها «أخذ جسداً أوه«تجسهده . وربما كانت الترجمة القبطية كما 
ترى أدق فى الدلالة على المعنى بصورة سليمة تنأى بالقارئ عن اللبس والإيهام. 

ولا مراء فى أن الكلمة الإلهى .لم يتخذ ذ جسدآ فقط» ولكنه انَّحْذْ أيضا معه روحآا 
أو نفسآا ناطقة متحدة بهذا الجسد . ولكن الرسول يوحنا أراد أن يتحددث عن مظهر التجسّد 
البارز والذى يتمثل فى الجسد. ولعل السبب فى ذلك؛ على ما نعلم؛ أن الرسول كتب إنجيله يرد 
به على بدع وتعاليم ضالة روج لها قوم مفسدون صْدّ التعليم الأرثوذكسى المستقيم؛ ومنها أن 
جسد المسيح لم يكن إلا خيالاً وظهوراً فقط . ولما كانت مثل هذه البدعة خبيثة هدامة؛ تلغى عمل 
الفداء الذى قام به المخلص فى جسده الذئ سعر الك لف : وتفوّت على البشر حكمة الله فى 
التجسدء فقد عبر الرسول عن ظهور الكلمة بعبارة يؤكد فيها حقيقة الجسد الذى اتخذه المسيح 
واتحد به فصار مع لاهوته طبيعة وأحدة . : 

على أن هذه «الصيرورة الظاهرية؛ لا تفيد إندماج اللاهوت فى الّاسوت أو إختلاطه به على 
ما يذهب أوطاخىء بدليل قوله بعد ذلك مباشرة ذوتحل فيكنا ورأينا مجدهة وإنما هى عبارة قوية 
الدلالة على مبلغ الاتحاد التام بين اللاهوت والناسوت بحيث «أصبحاء طبيعة واحدة بغير 
امتزاج ولا تداخل ولا اختلاط ودون إنفصال أو افتراق أو إنقسام. ّْ 

ولعل هذه الآية وحذها كافية للبرهنة على خطأ ما يذهب إليه النساطرة من القول بالفصل 
بين الطبيعتين فى المسيح؛ وصحًّة ما يصرٌء على القول بهء آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: 
طبيعة واحدة للكلمة المتجسد, . 
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١‏ - ولدته.وبكارتها مختو 

سؤال : من أحد القراء: 

كيت وتيت النيكة لللزاء للسية التشبيخ ورورلزكينا مكتومه رخ اتعرادق اللنبيسة الذى سيق 
الولادة ؟ 

وهل يصدق القول أنها ولدته من جنبها؟ 
الجواب 

تلك معجزة يصعب تفسيرها بمنطق القوانين الطبيعية» وهى البرهان على أن المولود من 
العذراء مريم لم يكن إنسانآ. إنها واقعة لم يحدث لها نظير من قبل ولم تتكرر, 
ولن تتكرر. 
وقد قال آباء الكنيسة فى ذلك أن المسيح عندما قام من بين الأموات خرج من القبر وهو 
مغلقء وكذلك دخل إلى العلية وأبوابها مغلقة (يوحنا )١15:7١‏ ليثبت أنه خرج من بطن 
العذراء وختوم البكارة. مصونة. 

إن المعروف بالنسبة لكل عذراء أنها إذا ولدت فلا بد أن تزول بكارتها بفعل الجنين عند 
نزولة من رحمها . أما العذراء مريم فهى وحدها من بين جميع العذارى التى ولدت رب المجد 
يسوع المسيح» ولم يخدش بنزوله منها بكارتهاء وذلك مردّه إلى قدرة لاهوته المتحد 
بناسوته لأن المولود لم يكن مجرد إنسان» بل كان كلمة الله المتجسدء (يوحنا :١‏ 
4 ,الله الظاهر فى الجسدء ١(‏ . تيموثيئوس .)١61:7‏ 

ولقد قال الرب بفم حزقيال النبى «هذا الباب يكون مغلقآء لا يفتح» ولا يدخل منه إنسان؛ لأن 
الرب إله إسرائيل دخل منه» فيكون مغلقاً (حزقيال 54: ؟). وقال أباء الكنيسة إِنَ هذه النبوءة 
قيلت عن العذراء مريم» التى خرج الرب يسوع منهاء طفلاً» ولم يثلم بكارتها ولم يجزح علامة 
عفتها. 

وقد جاء فى صلاة القسمة التى تتلى فى القداس فى صوم الميلاد المجيد: «أيها السيد الرب 
إلهنا الخالق؛ غير المرئى؛ وغير المحوى» وغير المتغيرء الذى لا تدركه أعماقه. 

الذى أرسل نوره الحقيقىء ابنه الوحيدء يسوع المسيحجء الكلمة الذاتى. 
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الكائن فى حضنه الأبوى كل حينء. أتى وحل فى الحشا البتولى غير الدنس», 
ولدته وهى عذراء ويكارتها مختومة.... 

هذا وتؤكد مصادرنا الكنسية أن ولادة العذراء مريم للسيد المسيح كانت ولادة طبيعية؛ بمعنى 
أنها ولدته بالمخاض والطلقء وإن كان من غير ألم. 

قال القديس أثناسيوس الرسولى عن ولادة العذراء للمسيحء إنها: 

«ولادة بلا دنسء طلقة بلا وجع»... (إعترافات الآباء - مخطوط رقم 56/ لاهوتء ورقة رقم 
 ”6‏ بدير العذراء بالمحرق) . 

وجاء فى الابصلمودية السنوية» فى التفسير الثانى من المعقب القبطى الذى يقال على تذاكية 
يوم السبت فى صلاة عشية» فى شهر كيهك: 

«ولدته على الأرض من غير ألم . 

وجاء فى ميمر للقديس كيرلس رئيس أساقفة أورشليم فى القرن الثالث -”١5(‏ نحو"8") أنه 
عندما «شعرت العذراء بقرب وضع الجنين حالاء أخبرت يوسفء فأسرع إلى البلدة ليستحضر 
قابلة لمساعدتها... ولما وصلا المغارة ودخلا فيها وجدا أن العذراء ترضع ابنها الحبيب» ولم 
تظهر عليها أدنى علامة ولا تعب كبقية النساء» حتى تعجبت تلك القابلة من هذا المنظر... 
وسألتها يقولها: يا أيتها السيدة: ألم ينزل الخلاص (المشيمة) المعتاد للنساء فلم تجاوبها قطء بل 
ظلت ساكته ترضع الطفل. فوضعت القابلة يدها لتنظرء فلم تجد سوى عذراء بكر بتول كما هى» 
فتعجبت تلك المرأة وتركتها. وقامت مسرعة لتدخل بيت لحم وقد صادفتها سالومه القابلة 
الشهيرة» فقصت عليها الخبر من أوله. فقالت إنى فى شك وعدم تصديق لذلك الخبر الغريب 
حتى أتوجه وأنظر بعينى . وقد كان. وعادت الإثنتان مسرعتين وبوصولهما نظرت سالومه 
الطفل وأمهء وقد تهورت بجسارة» ومدت يدها تريد أن تكشف العذراء» فوقفت يدهاء ونشف 
دمهاء وصارت تستغيث» وصرخت بصوت عظيمء وقالت: ياإلهى» ذنبى عظيم. اغفر لى. 
وسجدت أمام الطفل. ووضعت يدها عليهء فشفيت فى الحال...» (عن كتاب ميامر 
وعجائب السيدة العذراء» على حسب ما وضعه آباء الكنيسة الأرثوذكسية) . 

ولعل هذا مصداق ما قاله الوحى الإلهى بفم إشعياء النبى: 

«قبل أن يأخذها الطلق ولدت. قبل أن يأتى عليها المخاض ولدت ذكراً (إشعياء 7:55). 

١ 


١‏ الميلاد الأرلى" وَالْمَيّْلاد الزمنى 


يحتفل المسيحيون بميلاد المسيح؛ ويعيدون له عيداً يعرف بعيد الميلاد» وإلى هذا الميلاد 
تنسب السنة الميلادية» فنقول مثلاً: هذه السنة هى سنة ١187‏ لميلاد المسيح. 

على أن هذا هو الميلاد الزمنى للسيد المسيح؛ وليس هذا الميلاد كميلاد أى إنمان آخر. 
فالمعروف أن ميلاد الإنسان يحدد وجوده؛ بمعنى أنه إذ ولد فقد وجد. أَما قبل ميلاده فلم يكن له 
وجود. 

أما المسيح فليس كمثله شئء إذ هو الوحيد الذى ولدء ومع ذلك كان له وجود قبل ميلاده 
فى الزمان من العذراء مريم . إن تاريخ ميلاده فى الأرض هو تاريخ تجسده . ولكن قبل أن 
يتخذ له جسداً كان كائناً وكينونته منذ الأزل. وإذن لم يكن ميلاده من مريمء فى الحقيقة» غير 
تجسدا. أما ويجوذة فقيل الزسات: 

إن المسيح حسب الجسد هو «ابن إبراهيم؛ (متى :)١ :١‏ ولكنه كان كائنآ قبل إبراهيم. 
قال له المجد لليهود «الحق الحق أقول لكم: قبل أن يكون إبراهيم» أنا كائن» (يوحنا 4: 
). (قارن سفر الرؤيا :١‏ 5 8)» (107:11(:)8:5)ء(6:15). 

والمسيح حسب الجسد هو «ابن داود (متى )١:١‏ (77:9)ء (18: 07 (50: 0390 51)ء 
»)١584:7١(‏ ولكن داود دعاه بالروح ربّه... ولقد وجه المسيح إلى الفريسيين سؤالاً حيّرهم 
ولم يجدوا له جواباً «سألهم يسوع قائلاً: «ماذا تظنون فى المسيح؟ ابن من هو؟ فقالوا له: «ابن 
داود». قال لهم: كيف يقول الكتبة إن المسيح هوابن داود فى حين أن داود نفسه يقول بالروح 
القدس فى كتاب المزامير: قال الرب لربى اجلس عن يمينى حتى أجعل أعداءك تحت قدميك؟ 
فداود نفسه يقول عنه إنه الرب» فكيف يكون ابنه ؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة» 
(مرقس 55:17 -07؟), (متى 51:77 -2)45 (لوقا 5٠١:7١‏ -45), (مزمور؟9١1:١))2‏ 
(7:44)» (أعمال الرسل 1: 4؟ - 55)» .١(‏ كورنكوس 15: 15)» (العبرانيين 17:١‏ ؟), 
ئ7لى ؟!). ْ 

والشو حسن الس كان لحو من يونا النجكان لأنه ول يعد وها بسن نور كن 
قوسا يذ لقاونانى قائلاً: هذا هو الذى قلت عنه: إن الذى يأتى بعدى قد تقدمنى» لأنه كان 
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قبلى؛ وقال عندما رأى المسيح مقبلا إليه: «هوذا حمل الله الذى يحمل خطيئة العالم. هذا هو 
الذى قلت عنه: يأتى بعدى رجل يتقدمنى لأنه كان قبلى» (يوحنا )٠١ 2:15 :١‏ . فعلى الرغم 

من أن المسيح جاء فى الجسد بعد يوحناء لكنه كان أسبق عليه فى الزمان. 

لقد نسب المسيح إلى ذاته بأن مجده «كان قبل كون العالم؛ (يوحنا 2:17) . وأنه كان مع 
الله الآب «قبل إنشاء العالم» (يوحنا7١:‏ 14). وقال عنه الوحى على فم القديس بولس 
الرسول ٠‏ والبكر قبل الخلائق كلها؛ ... فإنه فيه خلق كل شئ» مما فى السماوات ومما فى 
الأرضء ما يرى وما لا يرى»... «كل شئ به وله قد خلق؟. كان هو قبل كل شئء 
وفيه يقوم كل شئ.. هو البدء؛ (كولوسى ١5:١‏ -18). وقال يوجه الخطاب إليه «وأنت 
يارب» أنت أسست الأرض منذ البدء» والسماوات من صنع يديك» (العبرانيين »)٠١ :١‏ (مزمور 
نه ). 

وعلى هذا جاء فى قانون الإيمان الذى يردده جميع المسيحيين فى صلواتهم الخاصة والعامة: 
أن يسوع المسيح كائن «قبل كل الدهوره . 

وإذا كان المسيح كائنآ قبل إبراهيم. وداودء ويوحنا المعمدان» وسائر الأنبياء 
والآباء» بل إنه كائن قبل إنشاء العالم» وقبل كل شيْء وأنه الأول قبل الخليقة, 
وهو الذى أسس السماوات والأرضء فهو الكلمة مقيم السماء. قال الإنجيل ٠فى‏ 
البدء كان الكلمة.. وكان الكلمة هو الله ... به كان كل شئ» وبغيره لم يكن شئ 
مما كان . فيه كانت الحياة؛ (يوحنا -١:١‏ 4) «وبه خلق الدهورء (العبرانيين ١:؟).‏ 
ويقول الوحى أيضاً على فم القديس بولس الرسول «وربنا واحد وهو يسوع المسيحء الذى به 
كان كل شي » ونحن به؛ ١(‏ . كورنثوس .)١:4‏ 

ولهذا السبب وتوكيداً لحقيقة أن المسيح هو الخالق» صنع معجزة الخلق لعينين فى رجل مولود 
أعمى لم تكن له عينان فى موضع العينين» بأن تفل على الأرض وصنع من التفل طيناء وطلى 
بالطين عينى الأعمى ففتح عينيه فأبصرء وذلك ليثبت أنه بنفس الكيفية التى خلق الله تعالى بها 
آدم إذ «جبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض ونفخ فى أنفه؛ (التكوين )٠:7‏ خلق المسيح له 
المجد للمولود أعمى عينين» من تراب الأرض بعد أن تفل عليه فصار طيناً (يوحنا ١١5:5‏ » 
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6+4 . ولقد انبهر اليهود بهذه المعجزة» لانها معجزة خلق » وليست مجرد معجزة شفاء 
عادية حتى إنَ بعض اليهود لما رأوا المسيح واقفاً على قبر لعازر من بعيدء وقد أنتن بعد أن صار 
له فى القبر أربعة أيام؛ قالوا عن المسيح «أما كان هذا الذى فتح عينى الأعمى منذ ولادته قادراً 
على أن لايترك هذا (لعازر) أيضاً يموت؛ (يوحنا )"7:1١‏ وكأنهم أرادوا أن يقولوا إن الذى 
يقدر على الأصعب والأعسر لابدَ أن يقدر على الأيسر والأسهلء إذ الخلق من العدم أشق وأصعب 
من إقامة ميت من الموت. 

على أن يسوع المسيح نسب إلى ذاته أنه (ابن اللّه الوحيد) وقال «لأنه إلى هذا المدى 
أحب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد لكى لايهاك كل من يؤمن به وإنما ينال الحياة 
الأبدية. لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم» وإنما ليخلص به العالم. فالذى يؤمن به 
لايدان. وأما الذى لايؤمن به فقد أدين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد (يوحنا ؟:5١-‏ 
). وقال الإنجيل : «الله لم يره أحد قطء الابن الوحيد الذى فى حضن الآب هوالذى أخبر 
عنه؛ (يوحنا )18:١‏ وبعد أن خلق للمولود أعمى عينين بأن تفل على الأرض وصنع من التفل 
طيناً وطلى بالطين مقلتيه» وإلتقى به عندما أخرجه اليهود من مجمعهم؛ قال الرب يسوع 
«أتؤمن بابن الله؟ أجاب المولود أعمى الذى أبصر وقال: من هو ياسيدى, 
لأومن به؟ فقال له يسوع المسيح: «إنك تراه وهو الذى يكلمك. فقال أؤمن 
ياسيدى. ثم سجد له؛ (يوحنا : ه”-8") أى أن الرب يسوع نسب إلى ذاته 
فى حديثه مع المولود أعمى أنه هو ابن الله . كذلك سأله رئيس الكهنة قيافا وهم 
يحاكمونه فى ليلة آلامه «وقال له: أستحلفك بالله الحى أن تقول لنا: هل أنت المسيح ابن 
الله ؟ فقال له يسوع: نعم» أنا هو كقولك... وعندئذ مرّق رئيس الكهنة ثيابه قائلاً: لقد 
جدّف» (متى 195-77:77)» (مرقس 14-77:14)» (لوقا )7١-77:575‏ . ولما سأل تلاميذه 
فى قيصرية فيلبس «وأنتم من تقولون إنى هو؟ وأجابه سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح الله 
ابن الله الحى. فأجاب يسوع وقال له: مبارك أنت يا سمعان بن يوناء لأنه ليس لحمآ ودما الذى 
كشف لك هذاء وإنما أبى الذى فى السماوات... وإنى على هذه الصخرة سأبنى كنيستى؛ (متى 
18-5 ). (مرقس 595-77:8), (لوقا »)3١-١18:‏ (يوحنا 5: 55) . 
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وقال المسيح لليهود «أنا وأبى نحن معآ واحد؛ (يوحنا :٠١‏ ١؟)‏ فالتقط اليهود عندئذ 
حجارة مرة أخرى ليرجموه. فأجابهم يسوع قائلاً: إن أعمالاً كثيرة حسنة أريتكم من لدن أبى. 
فبسبب أى عمل منها ترجموننى؟ أجابه اليهود قائلين: إننا نرجمك لا بسبب عمل حسن. وإنما 
بسبب التجديف»؛ لأنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. فأجابهم يسوع قائلاً:... أتقولون أنتم للذي 
قدّسه الآب وأرسله إلى العالم إنك تجدّف», لأنى قلت إننى أنا ابن الله. إن لم أكن أعمل أعمال 
أبى فلا تؤمنوا بى . ولكن إن كنت أعمل أعماله فإن لم تؤمنوا بى» آمنوا بالأعمال لتعلموا وتعرفوا 
أنى أنا فى أبى» وأن أبى فى» (يوحنا .)58-50:5٠١‏ 

ومعنى ذلك أن المسيح نسب إلى ذاته أنه ابن الله» بل أنه والآب معآ جوهر واحدء 
وذات إلهية واحدة» وأنه لذلك ليس منفصلا عن الآبء ولكنه كائن فى الله الآب ء والله الآب 
كائن فيه . ش 

وليس المسيح ابن الله بمعنى أن الله يلد كما يلد الإنسان» معاذ الله!» ولكن لأن الله وهو 
بلاهوته غير منظورء قد صار بالتجسد منظوراً. فبهذا المعنى نفهم أن المسيح هوابن الله؛ أى أنه 
«صورة الله الغير المنظور» (كولوسى )١5 :١‏ ولهذا قال المسيح أيضاً «من رآنى فقد رأى 
الآب... إنى أنا فى أبى»ء وأن أبى فى ... الآب الكائن فئ هو الذى يعمل أعماله..., 
(يوحنا .)٠3١ ١5:14‏ وقال الإنتجيل«الله لم يره أحد قطء الابن الوحيد الذى فى حضن 
الأب هوالذى أخبر عنه؛ (يوحنا )ل 

ومرة أخرى يروى الإنجيل المقدس أن يسوع المسيح قال لليهود: إن أبى حتى الآن يعمل وأنا 
أيضاً أعمل . فاشتدت رغبة اليهود فى قتله» لأنه لم ينقض السبت فحسبء وإنما قال أيضاً : الله 
أبى» مساويا نفسه بالله» (يوحنا ©:/1811). 

ومعنى ذلك أن المسيح إذ نسب إلى ذاته أنه ابن الله وأنه هو صورة الله الغير المنظورء أى أن 
الله - وهو الغير المنظور صار منظوراً فى المسيحء بالتجسد. ولهذا فالمقصود من قوله أنه 
ابن اللهء أنه معادل للهء ومساو لهء وأنه واحد معه فى جوهر الألوهة والذات. 
أنظر (فيلبى 5:1) . 
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ويقول سفر الرؤيا عن المسيح بعد ان صعد إلى السماء ودخل إلى مجده» واسترد صورة البهاء 
والمجد التى كانت له منذ الأزل وكان قد أخلى نفسه منها أخذا بالتجسد صورة عبد «أنا الألف 
والياءء البداءة والنهاية» يقول الرب الإله الكائن والذى كان والذى سيأتىء القادر على كل 
شئ» (الرؤيا )8:١‏ «أنا الأول والآخرء أنا الحى» وقد متء وهاءنذا حّى إلى أبد الدهور. 
وبيدى مفاتيح الموت والجحيم؛ (الرؤيا )١1817:١‏ (8:7) «أنا الألف والياءء البداءة 
والنهاية؛ (الرؤيا )1:7١‏ «أنا الألف والياءء البداءة والنهاية» الأول والآخرء (الرؤيا 
2:5), قارن (الخروج ؟: 400 (إشعياء ١١ 0 :53( ») :١‏ (:1:كعيق4 5 4: 
هيت 000055841 )ل (هوشع 1:١١‏ ). 

ولم يلتقط اليهود حجارة ليرجموه فقط ولكنهم حقدوا عليه وصلبوه أيضاً من أجل ما نسبه 
إلى ذاته من أنه ابن الله. فلما علقوه على الصليب. «كان المارة يسبُونه وهم يهزون رؤوسهم 
قائلين... إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة كانوا يهزأون به مع 
الكتبة والشيوخ قائلين: خلّص آخرين ولا يستطيع أن يخلص نفسه. إن كان هو ملك إسرائيل 
فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به ... لأنه قال أنا ابن الله» (متى 79:77 -48) . 

ولقد شهد له الآب السماوى وهو صاعد من الماء بعد عماده من يوحنا المعمدان فى نهر 
الأردن. وإذا السماوات تنشقء والروح القدس ينزل عليه فى صورة جسم يشبه الحمامة» ومقبلاً 
عليه ويستقر على رأسه. وإذا صوت يجئ من السماءء قائلاً: هذا هو ابنى الحبيب الذى به 
سررت (مرقس »)١١- 5:١‏ (متى »)1١7815:7‏ (لوقأ .)5707١:”‏ ومرة أخرى شهد له 
الآب السماوى عندما صعد على جبل التجلى وتغيّرت هيكته متجلياً أمام ثلاثة من تلاميذه 
«فأضاء وجهه كالشمسء وقد أصبحت ثيابه بيضاء كالنور متألقة ناصعة البياض كالثلج» حتى 
ليعجز أى قصار على الأرض عن أن يجعلها فى مثل بياضها... وكان ثمة سحابة من نور 
غمرتهم؛ وإذا صوت من السحابة يقول: «هذا هو ابنى الحبيب الذى به سررت. فله اسمعواء 
(متى ١ :١7‏ -0)» (مرقس 5: ١‏ -2)ء (لوقا 58:6 -56). 

وقد «شهد يوحنا (المعمدان) قائلاً : إنى قد أبصرت الروح نازلاً عليه من السماء فى هيئة 
حمامة» واستقر على رأسه. وأنا لم أكن أعرفه. ولكنّ الذى أرسلنى لأعمدّ بالماء هوالذى قال 
لى: إن الذى تبصر الروح ينزل ويستقر على رأسه هو الذى يعمدٌ بروح القدس. وأنا قد أبصرت 
وشهدت بأن هذا هو ابن الله؛ (يوحنا 577:١‏ -54). 
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وشهد له بذلك ننثنائيل قبل أن يصير تلميذاً له باسم برثولماوسء بعد أن أعلمه المسيح الرب 
أنه قد رآه وهو طفل رضيع وكانت أمه قد وضعته فى سفط وخبأته من جند هيرودس فى 
تعريشه التينة «فأجاب نثنائيل وقال له: يا معلم أنت ابن الله . أنت ملك إسرائيل. أجاب يسوع 
وقال له: لأنى قلت لك إنى رأيتك تحت شجرة التين آمنت؟ لسوف ترى أعظم من هذاء (يوحنا 
0١‏ -20). وشهد له تلاميذه وغير تلاميذه بأنه ابن الله» عندما كانوا فى السفينة وسط 
البحر» وكانت السفينة تتقاذفها الأمواج» إذ كانت الريح مضادة لها فذهب إليهم ماشيا على 
البحر. فلما رآه تلاميذه ماشياً على البحر اضطربوا قائلين: إنه شبح» وصرخوا من الخوف لأنهم 
رأوه كلهم واضطربوا. فكلمهم يسوع فى الحال قائلاً: اطمئنوا. أنا هو. لا تخافوا... واتجه نحوهم 
وركب السفينة فسكنت الريح» فذهلوا ذهولاً عظيماً» وقد استولت الدهشة عليهم,» فجاء الذين كانوا 
فى السفينة وسجدوا له قائلين: «حقآ أنت ابن الله (متى 77:١5‏ -77)» (مرقس 47:5 - 
)6١‏ (يوحنا .)51١-17:5‏ 

وشهدت له مرثا أخت لعازر الذى أقامه الرب يسوع من بين الأموات» بعد أربعة أيام من 
دفنه «قال لها يسوع أنا هو القيامة والحياة. من آمن بى وإن مات فسيحيا. وكل من كان حيآ 
وآمن بىء فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ قالت له: نعم اك .ني أؤمن بأنك أنت 
المسيح ابن الله الآتى إلى العالم» (يوحنا 76:1١‏ -507) . 

وشهد له لونجينوس قائد المائة الذى كان يشرف على عملية الصلب» وكان هو الذى طعنه 
بالحرية فى جنبه الأيمن ليتحقق من موته» فإذ رأى أنه قد جرى من جنبه بعد موته دم وماء 
ثم إذا زلزلة عظيمة حدثت «الأرض تزلزلت» والصخور تشققتء والقبور تفتحت» وقد قام كثير 
من أجساد القديسين الراقدين» وخرجوا من القبور... ودخلوا المدينة المقدسة» وظهروا لكثيرين. 
أما قائد المائة والذين كانوا معه يحرسون يسوع فحين رأوا الزلزال وما حدث خافوا خوفاً عظيماً 
قائلين: حقاً كان هذا هو ابن الله» (متى 77: 1ه - 54)» (مرقس 517:10 -39)» (يوحنا 
ا ا 00 

بل وحتى الشياطين والأرواح النجسة كانت «أيضاً تخرج من كثيرين؛ وهى تصرخ قائلة: 
أنت هو المسيح ابن الله؛ (لوقا )4١:4‏ وصرخ واحد منهم قائلاً: «مالك ولنايا يسوع 
الناصرى؟ أجئت لتهلكنا؟ إننا نعرف من أنت. أنت قدوس الله؛ (مرقس )١4 :78:١‏ ,أما 
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الأرواح النجسة فكانت حين تراه تخ نل 3 وتضرخ قائلة: ٠إنك‏ أنت هو ابن الله؛ 
(مرقن؟:١١).‏ 

ولما كانت هذه الحقيقة المسيحية (أَنَ المسيح هوابن الله الحّى) هى الصخرة التى بنيت عليها 
الكنيسة المسيحية» وأنَّ المسيح له المجد صرح قائلاً: «على هذه الصخرة سأبنى كنيستى؛ (متى 
5 إفإن الإنجيل المقدس على حسب ما كتبه القديس يوحناء بعد أن أورد عدداً من 
المعجزات الخارقة التى صنعها المسيح الرب؛ بسلطان لاهوته» من دون أن يستمد فيها قوة من 
خارج ذاته» على نحو ما يفعل الأنبياء والرسلء بل إنما أعلن أنّ معجزاته كان يصنعها «بالقوة 
التى كانت تخرج منه؛ (مرقس ه: *“")ء (لوقا 45:6 )» (17:5). (11:5). نقول إن 
الإنجيل للقديس يوحنا يقرر أخيراً «وقد صنع يسوع أمام تلاميذه آيات أخرى كثيرة لم تكتب فى 
هذا الكناب. وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا بأن يسوع هو المسيح ابن الله؛ ولتكون لكم إن آمنتم 
الحياة الأبدية باسمه؛ (يوحنا )"١ 70:١‏ . 

ولهذا كان كل من يؤمن بالمسيح ويتبع دين المسيح» كان يصرح علانية بإيمانه بالمسيح أنه 
ابن الله الحى. 

فالوزير الحبشىء وزير كنداكة ملكة الحبشة؛ المؤتمن على جميع خزائنهاء عندما آمن بالمسيح 
طلب من القديس فيلبس أن يعمده «فقال فيلبس: إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فأجاب 
وقال: إنى أؤمن بأن يسوع المسيح هواين الله» (أعمال الرسل 4:-5؟-م؟) . 

والقديس بولس» كان قبل إيمانه بالمسيح؛ يهودياً متزمتأًء وكان يضطهد المسيحيين ويلقيهم 
فى السجون وقد صنع بهم شروراً كثيرة» فلما رأى مجد المسيح بعد صعوده إلى السماء؛ عندما 
تجلى له بنور عظيم أعظم بهاء ولمعاناً من نور الشمسء حتى إنه أصيب بالعمى لمدة ثلاثة أيام 
من شدة بهاء نور المسيح (أعمال الرسل ١7:5‏ 8» 5)؛ )1١:77( »)١١5:77(‏ لم يؤمن فقط 
بالمسيح أنه ابن الله؛ بل صار يكرز بهذه الحقيقة فى معابد اليهود ومجامعهم وفى كل مكان فى 
المسكونة «وللوقت أخذ يكرز فى المجامع بيسوع بأنه هوابن الله» (أعمال الرسل 5: :١7( ,)٠١‏ 
'")» (رومية :١‏ 5)» (العبرانيين 6:١‏ 8)ء(ة:26). 
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وجاء فى رسالة القديس يوحنا الرسول الأولى «فكل من اعترف بأن يسوع هو ابن الله» أقام 
الله فيه؛ وهو يثبت فى الله» ١(‏ . يوحنا 4: )١5‏ وأيضاً «من ذا الذى يغلب العالم إلا ذاك الذى 
يؤمن بأن يسوع هوابن الله... إن كنا نقيل شهادة الناس؛ فشهادة الله أعظمء لأن هذه هى 
شهادة الله التى قد شهد بها لابنه... من يؤمن بابن الله» فعنده شهادة الله فى نفسه. ومن لا 
يؤمن بابن اللهء فقد جعله كاذباً لأنه لم يؤمن بالشهادة التى قد شهد بها الله لابنه . وهذه هى 
الشهادة أن الله أعطانا الحياة الأبدية» وأن هذه الحياة هى فى ابنه. من كان له ابن الله كانت له 
الحياة» ومن لايكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. قد كتبت إليكم بهذا لتعلموا أن الحياة الأبدية 
لكم» أنتم الذين يؤمنون باسم ابن الله:.(١‏ . يوحنا ©: ه-؟١١)‏ . 
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لاهوته لم يفارق ناسوته 

سؤال : من أحد القراء . 

نعتقد نحن المسيحيين الأرثوذكسيين بأن لاهوت المسيح لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا 
طرفة عين؛ فكيف نفسر ذلك فى موت المسيح ودفنه؛ ونحن نعلم أن اللاهوت لا يمكن أن يُدفن 
فى القبر؟ 
الجواب : 

إن الإتحاد بين لاهوت المسيح وناسوتهء أى إنسانيته إتحاد تام وحقيقى وكاملء ولذلك فإنه 
لا يقبل المفارقة أو الافتراق لحظة واحدة أو طرفة عين كما قررت المجامع المسكونية» وكما جاء 
فى القداس الإلهى؛ فى الاعتراف الأخير الذى يتلوه الكاهن فى كل قداس. 

وإذا كان السيد المسيح قد فاه على الصليب بما جاء فى مطلع المزمور الواحد والعشرين «إلهى 
إلهى لماذا تخليت عنى» (متى 7" :5 (مرقس 15: 4") فليس معناه أن اللاهوت قد فارق 
الناسوت: إنما معتاذ اتديفلل :بيقة رودق الألم» ولم يتدخل لتخفيف الألم أوإنقاصه؛ بل جعله 
يعانى الألام كاملة غير منقوصة . وهذا ببقة ة ودليل على شدة الالام التى تفعلياً المسيح الفادى» 
وأئها آلام روحيةء ونفسية» وجسدية» كاملة. 
هى آلام روحية لأن المسيح «الذى لم يعرف خطيئة؛ صار خطيئة لأجلنا لنصير نحن بر 
الله فيه ( .كورنثوس 5: )١١‏ . فإذا كان قد صار خطيئة لأجلناء فقد حل عليه الغضب الإلهى 
الذى يقتضيه العدل الإلهى على البشرية كلهاء لأن المسيح على الصليب كان هو الفادى؛ ومن 
ثم كان ممثلا للبشرية» ونائيا عنها. ء: 

ويقول عنه إشعياء النبى بروح النبوءة «لكنّ أحزاننا حملهاء وأوجاعنا تحملهاء ونحن حسيناه 
مصابا مضروبا من الله ومذلولا. وهو مجروح لأجل معاصيناء مسحوق لأجل آثامناء تأديب 
سلامنا عليه... والربٌ وضع عليه إثم جميعناء (إشعياء 4:57 )١-‏ . 

ويقول القديس بطرس الرسول «الذى لم يفعل خطيئة... حمل هو نفسه خطايانا فى جسده 
على الخشبة لكى نموت عن الخطاياء فنحيا للبر» الذى بجلدته شفيتم؛ ١(‏ .بطرس 7١:7‏ - 4؟) 
ويقول القديس بولس الرسول أيضا «المسيح افتدانا من لعنة الناموسء إذ صار لعنة لأجلناء 
(غلاطية *:؟١)‏ 
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ذلك هو معنى الآلام الروحية التى تحملها المسيح كاملة» فهو بصفته الفادى صار بدلا عنا 
فى خطيئتناء أى أنه صار هو الخاطئ والملعون أمام العدل الإلهى؛ من أجلناء فكان لابد ليفدينا 
أن يحتمل الغضب الإلهى كاملاء نيابة عناء حتى يرتفع عنا العقاب الذى نستحقه. هنا الآلام 
الروحية ليست هى آلام الصليب فى جسد المخلصء لكتها آلام القصاص الإلهى فى نائب 
البشرية وفاديها الذى وضع ذاته بديلا عنها. 

وأما الآلام النفسية» فهى آلامه كإنسان خانه تلميذه وأسلمه لأعدائه؛ وأنكره تلميذه الآخر 
الذى زعم قائلا ,إن شكَ فيك الجميع فلن أشك أنا أبداً.. إنَنى ولو اضطررت أن أموت معك لن 
أنكرك:؛ فأنكره ثلاث مرات أمام جارية» «وأخذ يلعن ويحلف قائلا: إِنَّى لا أعرف هذا 
الرجل...2؛ ورؤساء الكهنة قادة اليهود الروحيون حاكموه محاكمة ظالمة خلت من كل مبادئٌ 
روحية وإنسانية» والجماهير التى أحسن إليها وشفى مرضاهم وأقام موتاهمء كانوا يهتفون» 
«اصلبه اصلبه:» واثروا عليه باراياس اللص وكان من المشاغبين الذين ارتكبوا جرائم قتل.. إلى 
غيرها من صنوف الآلام النفسية ولا سيما أنه كان يراها سابقا ويعلمها مسبقا.. «فخرج يسوع 
وهو عالم بكل ما سياتى عليه» (يوحنا :١6‏ 4). 

هذا إلى الآلام الجسدية من صراع فى بستان جثسيمانى حتى صار عرقة يتصبب 
كقطرات الدم نازلة على الأرض.. إلى ست محاكمات مرهقة طوال الليل» ثلاث منها دينية» 
وثلاث منها مدنية»ء إلى الجلد وؤالضرب وإكليل الشوك وحمل الصليبء ودق المسامير فى يديه 
ورجليه» ورفعه فوق الصليب» ونزف دمهء ويبوسة حلقه وجفاف الماء من جسمه حتى قال أنا 
عطشان .. إلى غيرها من الآلام التى شاء أن يتحملها كاملة حتى إنهم أعطوه خمرا ممزوجة 
بمرارة ليشربء فلما ذاقها أبى أن يشربها (متى 54:77) ذلك أن هذا الشراب كانوا يعطونه 
للمصلوبين بمثابة مخدّرء ليخفف عنهم آلام الصلب. أما المسيح فأبى أن يشرب حتى هذا 
المخدّرء لكى يشرب كأس الألم كاملة حتى الثمالة. 

تلك الآلام الروحية والنفسية والجسدية احتملها المسيح كاملة؛ ولم يشأ أن يتدخل لاهوته 
لينقص منها حتى يأخذها كاملة غير منقوصة. وهذا هو معنى قوله «إلهى إلهى اماذا تخليت 
عنى:؛ وهو تعبير عن قسوة الآلام التى تحملهاء والتى لم يتدخل اللاهوت اتخفيفها أو إنقاصها. 
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وإذن فلم يفارق اللاهوت الناسوتء اوؤلواةثقة المتفائقة جدلاء لكان الخلاص ‏ الذى من أجله 
جاء المسيح ‏ لم يتم؛ ولكان الصلب قد وقع على إنسان ‏ مجرد إنسان- وفى هذه الحالة لا يفدى 
بالجهد غير واحد فقط. يقول الرسول بولس «فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار. ربما لأجل 
الصالح يجسر أحد أيضا أن يموت؛ (رومية .)7١:5‏ إنما الذى أعطى موت المسيح قيمته 
اللانهائية لفداء جميع البشرء هو اتحاد اللاهوت بالناسوت؛ فصار الدم ثميناء وقيمته لا نهائية؛ 
فى قيمة الله ذائه حدئ جاز للرسول وين أن يسمى دم المسيخ ذم الله ذاه فقال عن الكنيسة 
«إن الله اقتناها بدمه؛ (أعمال الرسل .)18:7١‏ فلولم يكن اللاهوت متحّدا بالناسوت عند 
الصلب لما جاز أن ل المسيح دم الله ذاته. فاللاهوت ليس له دمء بل الدم دم الناسوت» 
لكن لأنّ اللاهوت متّحد بالناسوت اتحادا تاماء فقد صار ما ينسب إلى الناسوت ينسب إلى 
اللاهوت؛ وما ينسب إلى اللاهوت ينسب إلى الناسوت؛ بطبيعة الاتّحاد القائم بينهما. 

فلوأن اللاهوت فارق الناسوت عند الصلب لأمسى تجسد الكلمة خرافة» ولصار عمل الفداء 
هراء ومهزلة . لأنه كيف يفارق اللاهوت الناسوت فى اللحظة الحاسمة التى من أجلها كان تجسد 
الكلمة. ولقد قال المسيح له المجد هيا أبتاه نجنى من هذه الساعة» ولكننى من أجل هذا أتيت 
إلى هذه الساعة؛ (يوحنا 77:17). وطلب النجاة كان نظير عنبلاته فئ يهتان جتسيمانى 
لبيان شدة الآلام» وحقيقة ناسوته» وأن المسيح كإنسان كان لابد أن يعبر عن قسوة الآلام بطلب 
النجاة منهاء لكنه فى نفس الوقت قبلها بإرادته لأنه جاء من السماء»؛ وتجسدء لأجلهاء نيا 
طريق الخلاص لآدم وذريته. 

إن الذين يقولون بمفارقة لاهوت المسيح لناسوته يهينون تدبير التجسدء ويهدمون تدبير 
الفداء؛ ويجعلون آلام المسيح بلا قيمة» ويهدرون خلاص الإنسان. 

فإذا قالت ديانتنا أن المسيح مات لأجلنا (رومية ه :) فاللاهوت فى المسيح لا يموت. 
وتوكيدا لهذه الحقيقة الإيمانية نردد نحن فى القداس هذه الترنيمة «قدوس الله» قدوس القوى» 
قدوس (الحى) الذى لا يموت . يامن صلب عنا ارحمناء؛ أى أننا فيما نقرر أن المسيح قد ذاق 
الموت بالجسدء نقرر ايضا أن اللاهوت لا يموت. 
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أما موت المسيح فمعناه أن الروح الإنسانية فى المسيح قد فارقت الجسد مع استمرار اتحاد كل 
منهما باللاهوت... أى أن موت المسيح هو انفصال بين الروح والجسد المكونين لناسوت المسيح 
أو إنسانيته . أُمّا لاهوته فلا يموت» ولم يفارق لا الروح؛ ولا الجسد. 

وهذا ما نقوله فى القداس الإلهى» فيما يعرف بالقسمة السريانية: «هكذا بالحقيقة تألم كلمة الله 
بالجسدء وذبح» وانحنى بالصليب؛ وانفصلت نقسه (روحه الإنسانية) من جسده. إذ 
لاهوته لم ينفصل قطء لا من نفسه (روحه) ء ولا من جسده. وبعد أن قام بسلطان 
لاهوته» «أتت نفسه (روحه) واتحدت بجسده . 

وعلى الصليب ظهرت آية عظيمة برهنت على أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا 

ذلك أن المسيح بعد أن أسلم الروح الإنسانية فيه على الصليب» (متى 77: *5)؛ (مرقس :١6‏ 
(لوقا 2»)47:77 (يوحنا 14: )1١‏ وبذلك يكون قد ماتء بانفصال روحه من جسده 
(يوحنا 8" طعن أحد العسكر جنبه ‏ بعد موته ‏ بحرية» ؛وللوقت خرج دم وماء»: 
(يوحنا 4:19"). 

ولقد اهتم الإنجيل بذكر هذه الحادثة لأهميتهاء ولدلالتها اللاهوتية. 

قال الإنجيل «فجاء الجند وكسروا ساقى أول اللذين كانا مصلوبين معه ثم كسروا ساقى الآخر. 
وأما يسوع فلما جاءوا إليه وجدوه قد مات فلم يكسروا ساقيه. إلا ان واحدا من الجند طعن جنبه 
بحربة فخرج منه على الفور دم وماء. والذى أبصر ذلك قد شهدء وشهادته حق؛ وهو يعلم 
أنه قال الحق لتؤمنوا أنتم» (يوحنا 19١:؟7‏ - 5") . 

وأهمية هذه الحادثة هى فى غرابتها عن المألوفء لأنه من المعروف أن الإنسان إذا مات 
هرب دمه من عروقه؛ وتجلّط فى القلب. ولذلك فإن الأطباء إذا أرادوا أن يتثبتوا من موت إنسان 
غرسوا فى جسمه إبرة فإذا خرجت وبها دم استدلوا على أنه مازال حياً. أما إذا لم يخرج فيها دم 
تحققوا من موته. فكيف إذن يجرى من جنب المخلص بعد موته دم وماء منفصلين؟ إن هذه 
الحادثة دليل على أن المسيح فيما كان ميتا كان أيضا حيا.. نعم» كان ميتا بانفصال روحه من 
جسده؛ ولكنّه كان حي بلاهوته. ولذلك خرج من جنبه بعد موته دم وماء. وهذا دليل على أن 
اللاهوت لم يفارق الناسوت حتى بعد الموت. 
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ولأهمية هذه الحادثة ودلالتها اللاهونية أررَيَا دين يوحنا فى إنجيله» وعقّب عليها تعقيبا 
يؤكد دلالتها اللاهوتية. قال: «والذى أبصر ذلك قد شهد» وشهادته حق» وهو يعلم أنه قال الحق» 
لتؤمنوا أنتم» (يوحنا 5 5") وبخاصة لأنه الإنجيلى الذى كتب إنجيله ليبرهن بما أورده من 
حوادث ومعجزات» على لاهوت المسيحء وأنه ابن الله: يقول «وقد صنع يسوع أمام تلاميذه آيات 
أخرى كثيرة لم تكتب فى هذا الكتاب. وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا بأن يسوع هو المسيح ابن 
الله ولتكون لكم إن آمنتم الحياة الأبدية باسمه» (يوحنا :7١‏ *7١؟)‏ . 

ولأهمية هذه الحادثة ودلالتها اللاهوتية أوردها القديس يوحنا مرة أخرى فى رسالته الأولى 
مؤكدا على أهميتها وقيمتهاء قال «من ذا الذى يغلب العالم إلا الذى يؤمن بأن يسوع هو ابن 
الله . هذا هو الذى أتى بالماء والدم, يسوع المسيح. لا بالماء فقطء بل بالماء 
والدم؛ .١(‏ يوحنا ©:565). 

ولأهمية هذه الحادثة ولدلالتها اللاهوتية» أمرت الكديسة بمزج الخمر بالماء فى كأس سر 
القربان» توكيدا وتخليدا لما حدث عند الصليبء إذ خرج من المسيح بعد موته «ماء ودم؛. 

وقد كتب آباء الكئيسة فى هذا الموضوع كذيرا وعلقوا عليه تعليقات روحية؛ ومنهم البابا 
كيرلس الأول عمود الإيمان الذى رأى فى خروج الماء والدم دلالة خلاصية» فالماء يشير إلى 
المعموديةء. والدم يشير إلى دم المسيح فى سر القربان. 

والبيتّة الأخرى على اتّحاد اللاهوت بالناسوت وعدم إفتراقهما لحظة واحدة ولا طرفة عين» 
أن جسد المسيح وقد دفن فى القبرام يتعفن ولم يفسد. وذلك بقوة اللاهوت المتّحد به. 

ولقد اهتم بهذه البينة الكتاب المقدس» وأوردها القديس بطرس الرسول فى خطابه العظيم يوم 
الخمسين أمام اليهود الذين كانوا قد جاءوا من كل أمة تحت السماء. قال: «أيُها الرجال 
الإسرائيليون اسمعوا أقوالى هذه: إن يسوع الناصرى وهو إنسان أظهره الله لكم بمعجزات 
وعجائب وآيات... قد أقامه الله ففك إسار أوجاع الجحيم لأنه لم يكن ممكنا للجحيم أن يستبقيه 
أسيرا له إذ يقول داود عنه: إننى كنت أرى الرب أمامى فى كل حين... لأنك لن تترك نفسى 
فى هاوية الموتى» ولن تدع قدوسك ينال منه الفساد... أيُّها الرجال الأخوة» ينبغى أن 
يقال كم صراحة أن رئيس الآباء داود قد مات ودفن ولا يزال قبره عندنا إلى هذا اليوم. فإذ كان 
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نبيا وعلم أن الله أقسم له بيمين أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على عرشه: 
قد سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح قائلا إن روحه لن تترك فى الهاوية؛ وأن جسده لن يناله 
الفساد. فيسوع هذا أقامه الله. ونحن جميعا شهود بذلك؛ (أعمال الرسل 7: ؟7 -١")؛‏ (مزمور 
,)٠١ 6‏ 


فالقديس بطرس الرسول يبين فى هذا النص أن نبوءة داود النبّى نما قيلت عن المسيح ولا 
تنطبق إلا عليه وحده. ولا شكَ أن إهتمام الرسول بطرس بهذه الواقعة إِنّما هو بالنظر إلى دلاتها 
اللاهوتية» لأن الذى حفظ جسد المسيح بغير فساد هو لاهوته المتّحد به. 

ونظرا لأهمية هذا الموضوع وتوكيدا لدلالته اللاهوتية» أورده الرسول القديس بولس فى 
خطابه إلى اليهود فى أنطاكية بيسيدية.حيث قال: «أَيُها الرجال الإسرائيليون والذين يتّقون الله» 
اسمعوا... أقام الله لإسرائيل مخلصاء يسوع... ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة 
ووضعوه فى القبر. ولكن الله أقامه من بين الأموات... إنه أقامه من بين الأموات غير عتيد أن 
يعود أيضا إلى فساد... ولذلك قال أيضا فى مزمورآخر: لن تدع قدوسك ينال منه 
الفساد. لأن داود بعد ما خدم جيله بمشورة الله رقد وانضم إلى آبائه ورأى فسادا. وأما الذى 
أقامه الله فلم ينله الفساد, (أعمال الرسل 0-15:17") . 

إن اللاهوت لا يموتء ولا يدفن؛ ولكنه باتحاده بالجسدء حفظ الجسد من أن 
يناله فساد أو تعفن أو تحلل. ولولا هذا لما اهتم الكتاب المقدس بهذه الحادثة ولما أولاها كل 
هذا الاهتمام ولما خصها بالذكر كل من الرسولين القديس بطرسء والقديس بولس؛ فى خطابين 
مهمين إلى اليهود» أحدهما فى أورشليم والثانى فى أنطاكية بيسيدية» مع بعد الحقبة الزمنية 
بينهما. 


4 - للمسيح. وهوه:كلعة< الله المتجسد 
روح إنسانية أيضا 

سؤال : من السيد / ادمون وليم جوده - بنى سويف. 

يقولء إن الله روح» وهو بذاته الروح القدسء والروح الأعظم. فلما تجسد فى المسيح» فهل 
كان للمسيح روح إنسانية؟ أو كيف نميز فى المسيح بين روح الله وروح الإنسان؟ 
الجواب : ا 

نعم؛ إن «ألله روح؛ (يوحنا 4: 4؟)» «وأمًا الرب فهو الروح؛ (7. كورنشوس 17:7) وهو 
أيضا «الروح القدس». لأن الله قدوس «لأنى قدوس أنا الرب؛ (اللاويين ١5:7؟)(19:؟)2‏ 
(مزمور 7:35:95 5)» (1. بطرس١:15١).‏ 

وحيث أن «الله الكلمة» (يوحنا »)١4 :١‏ «قد أخلى ذاته متّخذا صورة العبد صائرا فى شبه 
الناس وظهر بهيئة إنسان؛ (فيلبى 8007:7)» لهذا السبب صار يعرف بأنه «الإنسان يسوع 
المسيح؛ ١(‏ . تيموثيئوس ”7: 5)؛: كمأ يعرف أنه «أبن الإنسان» (هتى 6: )٠١‏ من حيث هوابن 
موي 

وحيث أنه قد انّخذ إنسانية كاملة» والإنسانية فى الإنسان تتألف من روخ ومن جسد؛ فقد 
انبنى عليه أن يكون للمسيح من حيث هو إنسان» روح إنسانية. 

هذه الروح الإنسانية فى المسيح هى التى قال عنها الإنجيل «تألم بالروح واضطربء (يوحنا 
)١0١‏ وداضطرب بالروح» (يوحنا )7١:1١7‏ وهى هذه الروح الإنسانية التى أسلمها على 
الصليب بموته. قال الإنجيل «ثم صرخ يسوع بصوت عظيم, وأسلم الروح؛ (مرقس 7:18”*) , 
(متى 77 : »)5٠‏ (لوقا ؟45:7)» (يوحنا 15:٠*)ء .)18:3١(‏ 

وعلى ذلك فالمسيح ‏ وهوالله الكلمة متجسدا ‏ جمع بين كونه «الروح الأعظم؛ وبين كونه 
إنساناء ذا روح إنسانية. ' 

أمّا الروح القدس فبصفته الأقنومية هو كائن فى الذات الإلهية مع الآب والابن منذ الأزل 
(متى »)١19:78‏ ولقد نزل على يسوع المسيح بعد عماده فى نهر الأردنٌ» متّخذا هيئة جسمية 
فى شبه حمامة (متى 11:1)» (مرقس »)٠١ :١‏ (لوقا 17:؟؟) لينال كإنسان لقب (المسيح)» 


وألقاب (ملك ونبّى وكاهن) . 
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)١( طهارة جسد المسيح من لوث الخطيئة الأصلية‎ ٠١ 


سؤال : من السيد / الدكتور فهيم زكى إبراهيم ‏ بالأسكندرية. 

يقول : نريد إيضاحا لهذه الحقيقة» أن جسد السيد المسيح إلهناء كان طاهراً من الخطيكة 
الأصلية التى ورثتها العذراء مريم بالطبيعة عن طريق الوراثة؟ 
الجواب : 

نعم؛ إن جسد المسيح يسوعء له المجدء كان طاهرا من الخطيئة الأصلية» أو الجدية» وهذا هو 
السبب الحقيقى فى أن المسيح ولد من عذراء بغير زواج» عذراء لم يعرفها رجل معرفة الأزواج؛ 
لأن هذا كان هوالطريق الأوحد لضمان عدم سريان الخطيئة الجدية إلى المسيح يسوع الذى 
حملت به العذراء وولدته مثلنا فى كل شئ (العبرانيين 4 : )١5‏ إلا فى خلوه تماما من لوثة 
الخطيئة الأصلية (؟. كورنثوس ه )5١:‏ ؛(العبرانيين ؛ (٠ )١9:‏ :55) » 
١(‏ .بطرس737:7) » .١(‏ يوحنا" :6). 

فجميع الناس يولدون ملوثين بالخطيئة الأصلية الجدية» إلا المسيح يسوع وحده . 

نعم إن المسيح وحده هو الذى حملت به العذراء مريم من غير زرع بشرء أى بلا رجل أب 
يعطى زرعا. وهذا هو السبب فى اهتمام الكتاب المقدس بالتوكيد على بتولية العذراء مريم قبل 
عللها وأسطيع يموع متوقرله عن ردم ويزمك + أن ماله ينوع المي فكان يكنا + كانت ننه 
مريم مخطوبة ليوسفء وقبل أن يجتمعاء وجدت حبلى من روح القدس؛ (متى .)١18: ١‏ 

وقد أبان الوحى الإلهى بهذا النص القدسى أن الحبل بيسوع المسيح قد تم بعمل الروح القدس» 
ولم يكن ثمرة الاجتماع بين يوسف ومريم. وفى هذا البيان العظيم من جانب الوحى المقدس» 
إثبات وإعلان عن خلو المسيح يسوع من وصمة الخطيئة الأصلية التى تنتقل عادة من الآباء إلى 
الأبناء عن طريق التوالد بالزواج. هكذا يقول النبى داود «بالإثم حبل بىء وبالخطيكة اشتهتنى 
أمى؛ (مزمور »50 :2). ويقول المزمور أيضا «زاغ الخطاة من الرحم؛ ضلوا من البطن؛» 
(مزمور/ه )١":‏ » ويقول الله بفم إشعياء النبى «ومن البطن سميت عاصياء (إشعياء 4؟ :8). 


)١(‏ نشر بجريدة (وطنى) فى عددها الصادر صباح الأحد؟ من ديسمبر- كانون أول لسنة 1918م - 74 من 
هاتور لسنة 1565١1ش.‏ 


1١6 


ويقول العلامة القديس ديديموسوالضمريمعنرئيئن:معدرسة الأسكندرية اللاهوتية فى القرن 
الرابع (51 -98") : :إن خطيئة الأبوين الأولين (آدم وحواء) هى الخطيئة القديمة التى 
طهرنا منها يسوع المسيح فى معموديته... إن جميع أولاد آدم قد ورثوهاء وانتقلت إليهم بالخلفة 
والتوالد عن طريق المعاشرة الجنسية بين الوالدين. وهذا هو السبب فى أن المسيح ولد من عذراء 
لم تتلوث أو تتلطخ بها. وبالمعمودية يتطهر الإنسان من الخطيئة الأصلية؛ )١(‏ . 

فالجسد الذى اتّخذه الله الكلمة» من مريم؛ لم يكن من زرع رجلء؛ بل من عمل الروح القدس 
رأسا. وهذا هو معنى قوله تعالى «لذلك عند دخوله إلى العالم».يقول : ذبيحة وقريانا لم ترد 
ولكن هيأت لى جسداء (العبرانيين ٠ )5: ٠١‏ (1:1) » (مزمور 54 :1) أى أن الله الكلمة 
عندما أراد أن يدخل إلى عالم الأرضء بالتجسدء لم يأخذ بذرة هذا الجسد من أب بشرى (كما 
هو الحال بالنسبة لكل إنسان) لكن هذه البذرة التى حملتها العذراء مريم ومنها تكون جسد المسيح 
يسوع؛ كانت من صنع الروح القدسء» ولم تكن من رجل. 

وهذا هوالمعنى من قولنا نحن المسيحيين فى (قانون الإيمان) :٠وتجسد‏ من الروح القدس, 
ومن مريم العذراء» وتأنس١.‏ 

وجاء فى القداس الباسيلى : ٠وفى‏ آخر الأيام؛ ؛ ظهرت لنا نحن الجلوس فى الظلمة وظلال 
الموت؛ بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسو ع المسيح. هذا الذى من الروح القدسء ومن 
العذراء القديسة مريم». 

وجاء فى القداس الإلهى الغريغورى ,أنت الكائن فى كل زمانء أتيت إلينا على الأرض؛ 
أتيت إلى بطن العذراء؛ . 
---وعندئذ يأخذ الكاهن من حق البخورء يد بخور واحدة» بالمستير (ملعقة الكأس) ويضعها فى 
المبخرة (أو المجمرة)» بيانا عن حلول الله الكلمة فى بطن العذراء مريم. فهو (الكلمة) البخور 
العطرء وهى العذراء المجمرة حاملة البخور (المجمرة الذهب النقى الحاملة جمر النارالمبارك ‏ 
المجمرة الذهب هى العذراء» وعتبرها هو مخلصناء ولدته وخلصناء وغفر لنا خطايانا) ثم يمسح . 
الكاهن المستير (ملعقة الكأس) ويردها إلى مكانها. ظ 


)١(‏ من كتا ب القديس ديديموس الضرير «في الثالوث» و 
م16 


والمغزى الروحى العظيم من هذاء هو ألالاقق"المْتلئةةلم يكن من زرع أب جسدىء لكنه وهو 
(الكلمة) حل فى أحشاء العذراء مباشرة. ومنهاء ومن الروح القدس اتخذ له جسدا ظهر فيه 
«والكلمة اتَخذ جسداء (يوحنا .)١5: ١‏ 

ومن الإنجيل نعلم أن يوسف النجار إذ رأى أن العذراء حملتء ولكن ليس منهء شك فى 
أمرهاء واعتقد أنها حملت سفاحاء ولما كان رجلا صديقا وبارا لم يشأ أن يفضح أمرهاء فرأى أن 
يخلى سبيلها سراء وبينما هو يفكر فى ذلك ظهر له ملاك الله وأعلمه أن الحمل ليس من زرح 
رجل بل من الروح القدس. 

قال الإنجيل المقدس انرق بون فنع ملكا : كانت أمه مريم مخطوبة ليوسف» 
وقبل أن يج يجتمعاء وجدت حبِلى من روح القدس . وإذ كان يوسف رجلها باراء ولم يشأ أن يشهر 
أمرهاء لز أن يقلي سبولها مرا ولكنة يمنا كا يعر فن خلك, إذا نااك لزب قد طقن له قن 
حلم قائلا : ديا يوسف بن داود» لا تخف أن تستبقى مريم إمرأتك؛ لأن الذى سيولد منها إنما هو 
من روح القدس... لأنه هو الذى يخلص شعبه من خطاياهم: (متى .)5١١-1١8:1١‏ 

كذلك نعلم من الإنجيل الطاهر أن الملاك جبرائيل إذ جاء يبشر العذراء مريم بالحيل الإلهى 
منهاء اعترضت هى على قولهء منذهلة أن يتم لها حمل بغير زرع رجلء فأجابها الملاك بأن 
هذا الحمل ليس بالطريق المألوفء المعروفء وأن (جسد) القدوس الذى سيولد منهاء ليس من 
زرع رجلء لكنه من صنع الروح القدس. 

«فقالت مريم للملاك : كيف يكون لى هذاء وأنا لا أعرف رجلا؟! فأجاب الملاك وقال لها : 
إن روح القدس سيحل عليك؛ وقوة العلى ستظللكء ولذلك فإن القدوس الذى سيولد منك يدعى 
ابن الله» (لوقا ١‏ : 255 585) . 

ولقد قدم الملاك جبرائيل فى رده على العذراء مريم» تفسيرا بسيطا لتلقيب المسيح يسوع 
بلقب (ابن الله) ذلك لأن يسوع المسيح ولد كإنسان وليس له أب جسدىء فمن يكون أباه إلا 
الله ؟! إذن هو (ابن الله) لأنه ليس له أب من الناس. 

وهذا هو ردنا البسيط على الذين يعترضون على تلقيب المسيح يسوع بأنه (ابن الله) ويقولون 
إن الله لم يلد ولم يولدء وهذا حقء فالله لا يلد كما يلد الإنسان لآن الله روح» ولكن المسيح يسوع 


١ةهه‎ 


ولد من العذراء مريم وليس له أب جسداق .301 [3273ثأبوه . وبهذا المعنى قال المسيح لتلاميذه 
«إنى أصعد إلى أبى الذى هو أبوكم» (يوحنا ٠١‏ :17) . 

والخلاصة أن فى ولادة المسيح يسوع لم يكن هناك رجل يعطى بذرة (الجسد)ء لكن كانت 
هناك إمرأة حملت (البذرة) الآتية لا من رجلء بل من الروح القدس. 

وهذا هو السبب فى أن الروح القدس حل على العذراء مريم مباشرة بعد أن قبلت بشارة 
الملاك لهاء وذلك لكى يتولى الروح القدس إعداد (الجسد) فى بطنها حتى يحل الله الكلمة فيه 
ويتحد به» فيصير المولود منها هو الكلمة المتجسد. 

وما حدث فى سر التجسد؛ يحدث نظيره فى سر القربان على المذبح : يخل الروح القدس 
على الخبز المهيأ حملا فيتحول إلى جسد المسيح» تماما كما حل الروح القدس فى بطن العذراء؛ 
فهيأ منها ومن دمهاء جسدا له. وكما حل الله الكلمة فى (التجسد) المتكون من الروح القدس ومن 
مريم العذراء»؛ واتحد به» فصار المولود من مريم هو الله الكلمة متجسداء هكذا فى سر القربان 
يحل الروح القدس على الخبز المهيأ حملاء فيصير بالروح القدس جسدا يحل فيه كلمة الله. 

وكما ظهر فى تدبير التجسد تضامن الأقانيم الثلاثة الآب والابن والروح القدس: هكذا يتضح 
فى سر القربان التدبير المتضامن بين أقانيم الثالوث القدوس. 

هذا هوالمفهوم الواحد بعينه فى السرين معا... ففى سر القربان نرى تجسد الكلمة مرة 
أخرى.. وليس هذا تجسدا جديدا مختلفا متباينا عن التجسد الأول» ولكنه التجلى من جديد 
للتجسد الإلهى بعينه» وإن كان غير منظورء ولا محسوس, إلا أنه تجسد حقيقى كامل. ولذلك 
يقول الكاهن فى القداس الإلهى؛ عند بدء تقديس الخبز والخمر وقيل استدعاء الروح القدس 
للنزول على العناصر لتحويلها وإعدادها لتكون جسد المسيح «ووضع لنا هذا السرالعظيم» سر 
التقوى؛ . 

فما هو سر التقوى؟ أليس هو سر التجسد؟ ألم يقل الكتاب المقدس ٠‏ اعغليم هوسر التقوى؛ اله 
ظهر فى الجسد؛ ١(‏ . تيموثيئوس 7 )1١١1:‏ ؟ 

إذن فى سر القربان يحدث تجسد أيضا.. أى أننا فى كل مرة نقيم القداس يحدث تجسد لله 
الكلمة» وإن كان غير منظور. وهذا هو السبب فى أننا بعد التقديس» وقبيل حلول الروح القدس 
لنقل العناصرء يرد الكاهن عبارة على فم السيد المسيح «لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز 
وتشربون من هذه الكأس» تبشرون بموتى» وتعترفون بقيامتىء وتذكروننى إلى أن أجئ». 


ك1 


ويجيبه الشعب بعد ذلك مباشرة : «آميك (5)/أمَيْنَ (حَدْقا) آمين (حقا)» بموتك يارب نبشرء 
وبقيامتك المقدسة» وصعودك إلى السماوات نعترف ...؛ وهذا معناه أن سر القربان هو تجسد لله 
الكلمة. وكلما أقمنا القداس تكرر فى أذهاننا تجسد الكلمة.. وليس هذا من قبيل التذكر الذهنى 
لحدث مضى وانتهىء وإنما هو من قبيل التذكر الذهنى لحدث يتكرر وقوعه وحدوثه . وفى كل 
مرة يقع» نذكر كل ما يتصل به عند حدوثه لأول مرة وذلك بمناسبة حدوثه ووقوعه جديداً... 
وهوما يتضح مما يرد فى جميع القداسات. 

جاء مثلا فى القداس الغريغورى قوله : 

«وأيضا يا سيدناء فيما نحن نصنع ذكر (نزولك على الأرض) وموتك المحيى وقبرك ثلاثة 
أيام؛ وقيامتك من بين الأموات» وصعودك إلى السماوات.. نقرب لك قرابينك مما لك...؛ 

وإذن ففى إقامة القداس يتم تجسد حقيقى كامل فى سر القربان» باتحاد الكلمة الإلهى بالخبز 
المتحول بالروح القدس إلى جسدء وبهذا نذكر من جديد (نزولك على الأرض)» وما تم بعد ذلك 
من صلب وموت وقيامة وصعود إلى السماء.. فالتجسد يتم إذن فى سر القربان تماما كما تم من 
الروح القدس ومن العذراء مريم» وإن كان فى سر القربان يتم بطريقة سرية غير منظورة . وهذا 
هو الفارق بين هذا التجسد وبين التجسد الذى تم فى ملء الزمان من إمرأة (غلاطية 4 :4) هى 
العذراء القديسة مريم ‏ ذاك تجسد سرى غير منظورء أما هذا فتجسد منظور «الله ظهر فى الجسد؛ 
.١(‏ تيموثيئوس ” .)1١51:‏ 

وتوكيدا لهذا المفهومء وبيانا لتضامن الأقانيم الثلائة فى سر القربان المقدسء أسوة بتضامن 
الأقانيم الثلاثة فى سر التجسد من الروح القدس ومن العذراء مريم؛ يبخر الكاهن يديه على 
المجمرة»؛ عند بدء تقديس العناصرء ثلاث مراتء أى أن التبخير ثلاث مرات فى عمل سر 
القربان يشير إلى تضامن الأقانيم الثلاثة» فالكلمة هو الذى يحل بلاهوته فى القربان» والروح . 
القدس يحل على الخبز فيعده ويحوله إلى جسد المسيحء والاب مشارك للكلمة والروح القدس فى 
تدبير الخلاصء تماما كما حدث هذا التضامن بين الأقانيم فى سر التجسد من الروح القدس 
ومريم العذراء. ٠‏ 


7 - كيف ولدت العدراع,المسيح-وهى دائمة البتولية ؟ 1( 

سؤال : من الشماس سامى سيدهم عبد المسيح - دير أو حنس مركز ملوى. 

يقول : سمعت أقوالا مختلفة عن كيفية ولادة السيد المسيح من العذراء مريم, 
ولذلك أريد أن أعرف الحقيقة فى هذا الموضوع. وهل أزالت الولادة بالمسيح 
بكارة العذراء مريمء أم أنه ولد من غير أن يفض بكارتها؟ على نحو ما يحدث 
فى كل ولادة طبيعية ؟ 
الجواب : 

الحقيقة واحدة كما أعلنها الوحى الإلهى فى الكتب المقدسة فى العهدين القديم والجديد» وفى 
كتب الكنيسة وأقوال الآباء» والتقليد المقدس. 

وهذه الحقيقة هى أن القديسة مريم كانت عذراء قبل ولادتها للسيد المسيح2 
وظلت عذراء طوال حياتها إلى أن أوفت أيامها وانتقلت بالموت إلى فردوس 
النعيم. ولذلك فإنها تلقب فى كتب الكنيسة بأنها (العذراء الدائمة البتولية) , 
و (العذراء الدائمة البكارة) و (العذراء دائما وكل حين) ٠‏ و (العذراء العروس 
التى بغير زواج) . 

إن كل فتأة لم تتزوج تسمى (عذراء) . . أما مريم فتلقب ب (العذراء) معرّفة بالألف واللام» أى 
أنها وحدها بين جميع العذارى التى عذراويتها استمرت كنية عنهاء ولقياً دائما لها تعرف يه 
على ممر العصور والأجيال. 

فكل فتاة غير متزوجة تسمئ عذراء لكنها قد تتزوج» وقد لا تتزوج. أما مريم فهى وحدها 
بين جميع العذارى التى لم يكن ولن يكون هناك أدنى احتمال فى تغيرها من عذراء إلى غير 
عذراء: وإنما هى (العذراء) من غير منازع» ومن غير شك. 

ولذلك فإذا قرأت أو سمعت لفظ «العذراء؛ (معرفة بالألف واللام) أيقنت أنها (مرد ا هى 
بعينهاء حتى لولم يذكر اسم مريم صراحة. 


ااا ااا اك 5 
)١ )‏ نشر بجريدة (وطنى) فى عددها الصادر صباح الأحد؟؟ من أغسطس ‏ أب لسنة 6م 7”١-‏ من 
مسرى لسنة 5116١1ش.‏ 


١ مه‎ 


وكما أن اسم (المسيح ‏ معرفأ بالألف وأللام) لأ يقَالٌ إلا عن واحد أحد؛ وهو الرب يسوع. 
كذلك اسم (العذراء) معرفا بالألف واللام ‏ لا يقال إلا عن واحدة» ولا أحد سواهاء وهى القديسة 
مريم والدة الإله الكلمة. 

وبهذا اللقب (العذراء) معرفة بالألف واللامء أشار إليها الوحى الإلهى فى العهد القديم على 
فم إشعياء النبى: فقد ورد قوله : ها إن (العذراء) تحبل وتلد ابنا وتدعواسمه عمانوئيل» 
(إشعياء : )١4‏ . وأورد العهد الجديد هذا النص عينه مبينا أنه قيل عن العذراء القديسة مريم فى 
حملها وولادتها للسيد المسيح «وستلد ابنا وتسميه يسوع... وقد كان ذلك كله ليتم ما قاله الرب 
بفم النبى القائل : ها إن العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل الذى تفسيره : الله معناء 
(متى "1١‏ -58). 


وأما الولادة فقد كانت ولادة حقيقية بعد حمل استغرق 3 هَذَءَ اتسطة أشهر كاملة: 


ومع ذلك فقد انفردت العذراء مريم بأن ولادتها للسيد المسيح لم تخدش بكارتها. ولهذا 
اعتبرت ولادتها للمسيح له المجد أمرا لا يمكن إدراكه؛ وهو يعلوفى سموه عن كل تصور 
بشرىء وهذا يدخل فى دائرة المعجزات؛ وهو برهان على قدرة لاهوت المسيح. فليس لمثل هذه 
الولادة نظير فى كل التاريخ. 

أمام هذا السر العظيم وقف أآباء الكنيسة حيارى : معلنين عجزهم عن تفسيره بغير قدرة 
لاهوت المسيح. 

ولذلك ورد فى كتب الصلوات» توجيه الخطاب إلى العذراء مريم بقولنا «نمجد ميلادك غير 
المدرك: (من صلوات قطع الخدمة الثانية لصلاة نصف الليل) » وقولنا «نمجد ميلادك الطاهر 
فى كل حين من أجل خلاص نفوسناء (من صلوات قطع الخدمة الثالثة لصلاة نصف الليل) . 

ولا شك أن المقصود بقولنا «ميلادك؛: ليس ميلادها هى من أمها حنة:؛ وإنما المقصود هو 
ميلادها أو ولادتها للسيد المسيح. فميلادها للسيد المسيح هو الميلاد الطاهر لأنه لم يكن من زرع 
رجلء وإنما من روح القدسء فهو ( ميلاد. طاهر فى كل حين) ثم هو ( ميلاد غير مدرك) 
لأنه لا يمكن إدراكه بالعقل» ولا يعبر عنه. 0ميدجة عددء كد اءببدرعدعر 
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ولا يوصف, إذ لا يمكن أن يقّصورءالعقل أن تلد عذراء بمولودء وتحتفظ مع 
ذلك ببكارتها مصونة» فقد خرج المسيح من مستودع العذراء مريم كما ينفذ 
شعاع الشمس من زجاج النافذة دون أن يخدشه. 

وقد قال الآباء فى ذلك إن المسيح له المجد خرج من القبر عند قيامتهء والقبرمغلق وعليه 
الختوم.(متى 77 : 75 -11) » ودخل العلية بعد قيامته وأبوابها مغلقة (يوحنا ٠١‏ :51:15) » 
ووم 0 ا ل ار 

ال 0 
المجد «قال لى الرب : هذا الباب يكون مغلقاء لا يفتح , ولا يدخل منه إنسان» لأن الرب 
إله إسرائيل دخل منه» فيكون مغلقاء (حزقيال 54 .)5١:‏ 

جاء فى صلاة القسمة التى تتلى فى القداس فى صوم الميلاد المجيد : «أيها السيد الرب إلهنا 
الخالق» غير المرئى» غير المحوىء غير المتغير» الذى لا تدرك أعماقه؛ . 

«الذى أرسل نوره الحقيقى, ابنه الوحيدء يسوع المسيحء الكلمة الذاتى» . 

«الكائن فى حضنه الأبوى كل حين:ء أتى وحل فى الحشا البتولى غير الدنس» ولدته وهى 
عذراءء ويكارتها مختومة؛ . 

ويقول القديس يوحنا ذهبئ الفم : «فأما السيد المسيح ابن الله مخلصنا الذى ولد من العذراء 
الطاهرة مرتمريم ولم يفك بتوليتهاء لكنه دخل وخرج والباب مختوم» كما قال حزقيال 
النبى؛ (فى العظة عن دخول العذراء الهيكل) . 

ويقول القديس يعقوب السروجى::دخل إلى التلاميذ والأبواب مغلقة غير مفتوحة» ليريهم أنه 
لما خرج لم يحل البتولية . دخل العلية كما خرج من البظنلكى لا:يتعبوا بالفحص كيف 
ولد... صور الحكيم الأبواب المغلقة ببتولية أمهء وعلّمهم بالقزيبات البعيدات... نظر التلاميذ 
البتولية المختومة بالأبواب المغلقة لأنه لم 'يفتح لمنا دخلء ولا أباد ختوم البتولية لما 
خرج... حل فى العلية والمتاريس مغلقة عند التلاميذ؛ وخرج من البطن وخواتم البتولية 
مختومة, خرج من البطن جسدانيا وهى مختو مة» وإن تطلب منى لم أعرف أن أفسر 
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لك هذا أيضا. دخل العلية المغلقة ... ولم يفتحها. ليس روحا دخل من الأبواب» بل جسدا وعظاما 
كما اعترف هو (القديس يعقوب السروجى فى عظة على أحد توما) . 

ويقول مار يعقوب السروجى إن العذراء مزيم ولدت مولودها العجيب وهى بتول» بنوع يفوق 
الناموس الطبيعى» وبشكل لا تستطيع الكلمة وصفه.. إن الطبيعة قهرت بهذه الولادة ووقفت عن 
بعد حائرة مذهولة» إذ ليس بحسب الطبيعة ولد لعذراء. فمتى ولدت عذراء فمولودها هوالإله. 
ذلك أن الله وحده يستطيع أن يلج العناصر الصماء وهى مغلّقة» ولا يحتاج إلى فتح الباب متى 
دخل ولا إلى ترك أثر متى خرج. هكذا دخل الله إلى العالم من باب مغلُق أى بواسطة عذراء 
مختومة. وظهر فى الجسد ولا يبحث أمره (رسالته فى الإيمان) . وقال فى رسالته إلى رؤساء 
الأديار القسوس مار انطيوخ وصحبه : «فإن الذين ضلوا... يقولون إن مريم لم تلبث بكرا بعد 
ولادتها دون أن يتبصروا رؤيا حزقيال (النبى) الذى تحدث بجلاء عن أمر الفتاة» مشبها إياها 
بالباب المغلق... وبديهى أن الله لا يحتاج إلى فتح الباب عند خروجه. ولأجل هذا 
فإن الأشقياء لا يصدقون أن الباب ظل مغلقاء إذ لا يؤمنون بأن الذى خرج منه هوالله نفسه. 
وكل من آمن بأنه اللهء آمن أيضا بأنه خرج إلى العالم حين جاء إلى العالم: 
من باب مغلق لم يفتح . وقال فى رسالته إلى أوطيخين أسقف دارا : «تجسد ابن الله من 
العذراء... وظلت العذراء بيتوليتها كنبوءة حزقيال؛ . وقال فى رسالته إلى القوميس قورا: 
«الإله صار إنسانا وظل إلها. وولدته البتول وظلت بتولا. لذلك تعرف مريم بأنها بتول حقا 
وأم حقاء وليست إثنتين.. لكنها واحدة» أى أنها أم ويتول معاء .)١(‏ 

وجاء فى ميمر للقديس كيرلس رئيس أساقفة أورشليم فى القرن الثالث  "١5(‏ نحو81") إنه 
«عندما شعرت العذراء بقرب وضع الجنين حالاء أخبرت يوسفء فأسرع إلى البلدة ليستحضر 
قابلة لمساعدتها... ولما وصلا المغارة ودخلا فيها وجدا أن العذراء ترضع ابنها الحبيب.. وسألتها 
القابلة بقولها : «يا أيتها السيدة ألم ينزل الخلاص (المشيمة) المعتاد للنساء؟ فلم تجاوبها قط بل 
ظلت ساكتة ترضع الطفل. فوضعت القابلة يدها لتنظرء فلم تجد سوى عذراء بكر بتول 
كما هى» فتعجبت تلك“ المرأة وتركتها. وقامت مسرعة لتدخل بيت لحم؛ وقد صادفتها سالومه 


)١(‏ انظر كتاب «هبة الإيمان؛ أو الملفان مار يعقوب السروجى أسقف بطنان» 6 تأليف البطريرك أغناطيوس 
يعقوب الثالث». بطريرك انطاكية وسائر المشرق» طبعة ١591/١‏ صفحة 8ه - 


ل 


القابلة الشهيرة؛ فقصت عليها الخبر من أله . فقالت : إنى فى شك وعدم تصديق لذلك الخبر 
الغريب حتى أتوجه وانظر بعينى. وقد كان. وعادتا الإثنتان مسرعتين. وبوصولهما نظرت 
سالرعة الطفل وأمه» وقد تهورت بجسارة» ومدت يدها تريد أن تكشف العذراء» فوقفت يدهاء 
ونشف دمهاء وصارت تستغيث» وصرخت بصوت عظيمء وقالت : يا إلهى» ذنبى عظيم. اغفر 
لى. وسجدت أمام الطفل» ووضعت يدها عليه» فشفيت فى الحال؛ )١(‏ . 


00 1 د يزب جاء» 5 ا 
)١(‏ عن كتاب ميامر وعجائب السيدة العذراء» على حسب ما وصّعه أناء الكنيسة الارثوذكسية ‏ طبغة 15171 
صفحة 67. : 


كنل 


١‏ - المسيح هو أللّه وقد اتخذ جسد 


وجسده لايحجب بهاء لاهوته إلا 
وفقا لمشيئته وإرادته وتدبير حكمته 

سؤال: من الابن المحاسب يوسف مكارى- طنطا. 

أسأل عن جسد الرب يسوع المسيح, هل بعد قيامة الرب من بين الأموات فى اليوم الثالث 
هل صار هذا الجسد غير محدودء يملا السماوات والأرض أم أن المقصود أنه يضم المؤمنين فى 
الكنيسة المنتصرة والكنيسة المجاهدة لأجل تدبير الخلاص؟ 
الجواب: 

إن جسد المسيح له المجد محدود فى حجمه من حيث الطول والعرضء وهو الذى اتّخذه 
بالميلاد من العذراء القديسة مريم بحلول الروح القدس عليها ونما قليلاً قليلاً مثل البشر. 
(لوقا ؟: )4٠‏ إلى أن بلغ إلى قامة الإنسان الكامل (أفسس 4:؟١).‏ 

فالمسيح له المجد هو بذاته الله العظيم وقد شاء.من فيض حبه للبشر الذين خلقهم على مثاله 
وصورته لكى يردهم إلى الحالة السامية التى خلقهم عليهاء وكانوا قد فقدوها بالخطيئة» شاء أن 
يتخذ له جسداً على شاكلتهم» ليقبل فيه بدلاً منهم» حكم الموت الذى استحقوه» وبذلك يفديهم 
من الموت» ويعيدهم إلى الحياة الأبدية. 

المسيح هوالله وقد انَخذْ جسداً «وحقآ عظيم هو سر التقوىء الله ظهر فى الجسده, 
.١(‏ تيموثيئوس .)١617‏ 

هذا الجسد محدودء فى حجمه لأنه جسد إنسانء أما لاهوت الإله المتحد به ولم يفارقه لحظة 
واحدة أو طرفة عين: فيملاً بهاؤه السماوات والأرض وكل الكون وسائر الأكوان» ولما كان الله 
نوراً ونارا (العبرانيين 17: 9؟)» (التثنية 4: 4؟): فقد شاء فى زمن تجسده لخلاص البشرء أن 
يحجب بهاء لاهوته بجسده حتى لا تحترق الأرض وما عليهاء ولكنه بمشيئته وإرادته كان يسمح 
أحيانا ببعض ومضات بهائه أن تظهر لتكشف عن حقيقته الإلهية» وقد حدث ذلك مثلة 
على جبل تابور الذى تجلى عليه المسيح يسوع أمام ثلاثة من تلاميذه (متى17:١-2)1‏ 
(مرقس 8-7:5)» (لوقا 9: 18-14)» ليتبينوا حقيقة لاهوته»ولكنه عاد فحجب بهاء لاهوته: 


ذل 


ونزل من على الجبل فى هيئة إنسان (متو 04:19 (مُرقس 4:4)» حتى يتمم مهمة الفداء 


والخلاص للإنسان «ولو عرفوا لما صلبوا رب المجد ١(‏ . كورنثوس 8:7). 

وفى بستان جثسيمانى عندما جاء الجند والخدام من عند رؤساء الكهنة اليهود والفريسيين» 
ومعهم المشاعل والمصابيح والأسلحةء ليقبضوا على يسوع المسيح ويسلموه للرومان وحاكم 
الرومان للموت» سمح المسيح له المجد لبعض البهاء ان يظهر من مجد لاهوته. ولذلك فإنه له 
المجد خرج إلينهم وقال لهم: «من تطلبون؟؛ أجابوه قائلين: يسوع الناصرىء؛ فقال لهم يسوع: 
«أنا هو . فلما قال لهم: «إنى أنا هوء ارتدوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض؛ وذلك من 
بهاء لاهوته (يوحنا /1:؟8-9). ٠‏ 

فلما تمم المسيح له المجد مهمة الفداء بالصليب؛ وكان لابد أن يموت بدلاً من الإنسان؛ وتم 
له الموت بانفضال مؤقت بين روحه الإنسانية وجسده. أما لاهوته فلم يفارق زؤحه أو جسده . 
ولذلك فإنه على الرغم من هذه المفارقة المؤقتة بين الروح الإنسانية والجسد؛ فإن الدم الذى 
تدفق من جسد المخلص بفعل الموت أو المفارقة المؤقتة بين الروح الإنسانية والجسدء قد جرى 
ووصل إلى عين لونجينوس قائد المائة الذى ضرب جنب المسيح بالحربة» فأحيا عين 
لونجينوس» وكانت من قبل مفقودة» الأمر الذى جعل لونجينوس نفسه ومن معه من الجند» 
أن يصرخوا قائلين: «حقا كان هذا الإنسان ابن الله» (متى77: 04)؛ (مرقس15: 
5") (لوقا 4/:77)» (يوحنا 74:19 5؟) . 

ونزل المسيح إلى القبر وجسده متحد بلاهوته» ومن القبر دخل إلى العالم السفلى وأخرج آدم 
والقديسين المؤمنين المنتظرين عمل الفداء» ونقلهم إلى الفردوس فى يوم السبت المعروف بسبت 
الفرح» كما وعد المسيح اللص وهو على عود الصليب بقوله «اليوم تكون معي فى 
الفردوس» (لوقا 47:77) . وأما إعلان القيامة فكان فى قفجر الأحد :وما المعنى من قوله صعد 
سوى أنه نزل أولاً إلى أسافل الأرض. فهذا الذى نزل هو نفسه الذى صعد إلى ما فوق السماوات 
كلهاء ليملاً كل شىء؛ (أفسس 4: 5 .)٠١‏ | 

على أنه بعد أن صعد المسيح له المجد إلى السماء واستوى على العرش السماوى لم تعدية 
حاجة إلى أن يحجب بهاء لاهوته. لذلك فإنه وهو على العرش فى السماء.كان ولايزال لاهوته 
يملأ السماوات والأرضء وبالتالى فإن بهاء لاهوته يمتد إلى كل الأرض والسماوات وجميع 
الأكوان: ذلك لأن بهاء اللاهوت يخترق الجسدء فلا يحجبه الجسدء مثلما يخترق النور جسم 
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المصباح الزجاجىء فينتشر النور فى المحيط الوسم خارج جسم المصباح الزجاجى ولايعوقه 
جسم المصباح الزجاجىء لذلك عندما ظهر للقديس يوحنا الرائى فى جزيرة بطمس رأى يوحنا 
وجه المسيح كالشمس وهى تضىء فى أبهى شروقها وقال «فلما رأيته وقعت عند قدميه 
كالميت؛ فوضع يده اليمنى على»؛ وقال: «لاتخفء أنا الأول وأنا الآخرء (الجليان ‏ الرؤيا 
١)ا)ءكان‏ هذا هو يهاؤه وهو فى الجسد ولذلك جاء قوله ٠وجهه...‏ قدميه ... بيده 
اليمنى؛ فبهاء اللاهوت يخترق الناسوت ويمتد إلى الأرض وأقصى السماوات» 
ولايحجب الناسوت بهاء اللاهوت: 

إن جسد المسيح فى السماء وهو على العرش يخرج منه النور وينتشر فى السماوات والأرض 
وماوراء السماوات وكل الأكوان؛ لأن الله نور السماوات والنور لايحجبه ولا يحده الجسم مهما 
كانت صلابته وكثافته . 

المسيح فى لاهوته نور ونار كان ولا يزال وسيظل إلى الأبد نور النسماوات والأرض وكل 
الكون بل وجميع الأكوان .له المجد والعظمة والسلطان فى كل مكان وكل زمان الآن وكل أوان 
وإلى أبد الدهور كلهاء امين. . 


- جَسذ"المسشيح”مخلوق 
لكن لاهوته أزلى غير مخلوق 

سؤال: من الابن مجدى عزيز- القاهرة. 

يقول إن السيد المسيح له المجد وتولود غير مكلوق من حيث لاهوته كما ورد فى قانون 
الإيمان . وجسد المسيح قد تكون بالروح القدس من مريم العذراء من دمها ولحمها. | 

وهنا سؤال اقل جمد التو مخلرق؟ ران كان ملخلرقا فهو محدود: فلذلف يكوا طة دخولة 
العالم «ذبيحة وتقدمة لم تشأء لكنك هيأت لى جسداً . 
الجواب: 

نعم» إن جسد المسيح مخلوق» وهو حادث فى الزمان» ذلك لأنه لم يكن سابقاً موجوداً ثم 
وجد فى زمن التجسد. فجسد المسيح ليس أزلياء أما الأزلى الأبدى فهو لاهوته. 

نعم إن جسد المسيح قد خلق فى الزمان».وذلك بحلول روح القدس فى بطن العذراءء فصاغ 
من دمها هذا الجسد ليكون للاهوت ستاراً وحجابأء وإلا فإن العذراء كانت ستحترق بحلول 
اللاهوت فيهاء لأن الله نار آكلة (العبرانيين 15:17؟)؛ فكيف يحل اللاهوت فى مريمء ثم تبقى 
مريم حية دون أن تحترق. فالجسد إذن مخلوق» لأنه لم يكن موجودا من قبل ثم أوجده الله فى 
الزمان المحدود. وهذا هو المعنى من قوله «أعددت لى جسداء (العبرانيين .)0:٠١‏ 

ومع ذلك اتحد اللاهوت بالجسد اتحادا لايقبل الانفصال» مثله مثل الفحم الذى يتحد بالنار» 
ويصير الفحم متوهجاً بالنار بحيث لا يمكن الفصل بين الفحم والنار. 

كذلك كما يقول البابا كيرلس عمودد الإيمان» إذا وضع الحديد فى النار» فيتوهج الحديد» 
وصار متحدا بالنار بحيث لايمكن الفصل بينهما. 

لذلك يقول البابا كيرلس الأول عمود الإيمان إنه باتحاد اللاهوت بالناسوت اتحادا تأما بغير 
اختلاط ولا امتزاج ولاتغيير» ومن ثم فإن المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين» طبيعة واحدة لها 
خصَاتسن الطبيعكين معا: 


ككآا 
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5 - هل كان يأكل السيد المسيح 
كما يأكل البشر؟ )١(‏ 

سؤال : من الابن ميشيل جرجس عبد المسيح ‏ طما ‏ سوهاج. 

يقول: يشغل فكرى كثيرأ ويراودنى فى كل حياتى ما جاء فى الكتاب المقدس عن السيد 
المسيح, أنه (جاع أخيرا) (متى 4: ؟) وقوله (إنى منذ الآن لن أشرب من نتاج الكرمة هذا حتى 
اليوم الذى فيه أشريه جديداً معكم فى ملكوت أبى) (متى 59:77)» بينما أن ملكوت الله ليست 
أكلاً وشربآء وقوله عن شجرة التين «وفيما كان عائداً فى الصباح إلى المدينة جاع؛ وإذ رأى 
شجرة تين فى الطريق دنا منها فلم يجد فيها شيكاً إلا ورقاً فقط. فقال لها: لا يخرج منك ثمر بعد 
إلى الأبد» ففى الحال جفت شجرة التين:» (متى »)19618:17١‏ (مرقس ١1:؟14-1١)‏ وقوله 
على الصليب (أنا عطشان) (يوحنا 78:15). 

أفهل كان السيد المسيح يأكل كما يأكل البشر؟ وهل كان فى حاجة إلى الأكل والشرب؟ ثم ما 
هو مصير هذا الأكل والشرب بالنسبة للسيد المسيح؟ أرجو شرح هذا الموضوع بالتفصيل؟ 
الجواب: 

(وحقاً عظيم هو سر التقوى. الله ظهر فى الجسد) ١(‏ . تيموثيئوس )1١:1‏ . إن السيد المسيح 
فى إيماننا واعتقادنا وكما جاء فى الكتب المقدسة هو الله ذاته وقد استتر فى جسد. (الذى إذ هو 
الكائن فى صورة الله لم يحسب مساواته لله خلسة أو غنيمة له, لكنه تخلى عن 
مجدهء واتخذ صورة العبدء وصار فى شبه البشرء وظهر بهيئة إنسان» وضع 
نفسه » وأطاع حتى إلى الموتء الموت على الصليب) (فيلبى 8-5:7) . 

انظر (يوحنا »)7١١١:١‏ (17: 0)» (7 . كورنثوس 5: 4)» (كولوسى »)١5 :١‏ (العبرانيين :١‏ 
")2 (يوحنا ©:18)» »)37:1١(‏ (يوحنا »)١4 :١‏ (رومية )":8()":١‏ (غلاطية 4: 4). 

وقال الكتاب المقدس ايضأ: 

(وإذن لما كان الأبناء شركاء فى الدم واللحمء شاركهم يسوع كذلك فيهما ليقضى بموته 
على ذاك الذى فى يده سلطان الموت؛ أى أبليس» ويحرر جميع الذين كانوا طوال خياتهم فى 


)١(‏ كتب فى 74 من يونيه لسنة 1997م - ١1‏ من بؤونه لسنة 117١8‏ ش. 
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العبودية خوفاً من الموت. فإنه حقآ لم يتخذ طبيعة الملائكة» فقد جاء ليساعد نسل 
إيراهيم . فمن ثم كان عليه أن يشابه إخوته. فى كل شىء؛ حتى يكون رئيس كهنة 
رحيماً أميناً فى خدمة الله فيكفر عن خطايا الشعب. لأنه فيما هو قد تألم وتجرب يمكنه أن يعين 
المجربين) (العبرانيين ؟: )18-١5‏ . 

وقال عنه الوحئ المقدس: 

(فليس لنا حيِرٌ لا يستطيع أن يرثى لضعفاتناء بل لقد جرب فى كل شىء مثلنا ماعدا 
الخطيئة) (العبرانيين ؛: ٠ .)١5‏ | 

انظر (7 . كورنثوس3: ١؟)»‏ (العبرانيين 7:1؟)» ١(‏ . بطرس 57:7)» (1.. يوحنا 7: 0) . 

وعلى ذلك؛ ولما كان المخلض وهو الرب يسوع حضو تي اسار ارم 
وبنيه» فقد فقد اتَخد جسداً وصار فى شبه الناس» وظهر بهيئة إنسان. 

وتوكيدا لحقيقة إنسانينه كان يأكل ويشرب كما يأكل الناسء ويشريون» لأنه شابهنا فى كل 
شىء فيما عدا الخطيكة. 

لذلك ورد عنه فى الإنجيل أنه أكل. | ْ 

(وفيما كان يجلس إلى -مائدة الطعام فى بيته (بيت متى)؛ كان كثيزون من العشازين 
والخطاة جالسين مع يسوع وتلاميذهء لأن كثيرين”منهم كانوا هناك وكان قد تبعه الكتبة 
والفريسيون: فلما رأوا أنه يأكل مع. العشارين والخطاة قالوا لتلاميذه: (ما بال معلمكم 
يأكل ويشرب: مع :العشارين والخطاة ؟) . فلما سمع يسوع قال لهم: (لا يحتاج الأضصخاء 
إلى طبيب بل المرضىء فما جئت لأدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة). بع 01), 
(متى. 35: .)15-٠١‏ 

وجاء عن المسيح له المجد (وكان جميع العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوة فتذمر 
الفريسيون والكتبة قائلين: (إن هذا يقبل الخطاة ويأكل معهم) (لوقا 2١:18‏ ؟). 
. بل إن المسيح له المجد قال عن نفسه إنه يأكل. 

جاء فى الإنجيل وقال الرب: (بماذا أشبه أناس هذا الجيل؟ من يشبهون؟ إنهم يشنهون صبية 
جالسين فى السوق ينادى بعضهم بعضاً قائلين: زمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا لكم فلم تبكوا. فقد 
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جاء يوحنا المعمدان لا يأكل خبزاً ولا يشرب خمراً فقلتم إن به شيطاناً. وجاء ابن الإنسان 
يأكل ويشرب فقلتم هوذا رجل أكول وشريب خمرء محب للعشارين والخطاة) (لوقا 1١:1‏ 
4*)» (متى .)١15-15:1١‏ 

وجاء أيضاً فى الإنجيل أنه عندما ذهب المخلص المسيح يسوع إلى السامرة؛ وجلس على البئر 
فى سوخار (وكان تلاميذه قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعام» فلما جاء تلاميذه يقول الإنجيل 
(طلب إليه تلاميذه قائلين: (يا معلم قم تناول الطعام) . فقال لهم: (إن لى طعاماً آكله لا 
تعرفونه أنتم) فقال تلاميذه فيما بينهم: (ألعل أحداً جاءه بما يأكل) مما يتبين معه أن التلاميذ 
كان مألوفاً لديهم أن دروا معلمهم يأكل من الطعام الذى .يأكلونه هم . انظر (يوحنا 28:5 
ا), 

بل إنه بعد أن قام من بين الأموات؛ء أكل أمام تلاميذه ليؤكد لهم حقيقة قيامته بذات الجسد 
الذى اتّخذه من العذراء مريم. 

قال الإنجيل إن ن المسيح له المجد ظهر بعد قيامته لتلميذى عماوس» لوقا وكليوباس» (حتى إذا 
اقتربوا من القرية التى كانا يقصدان إليهاء بدا كما لو كان متجهاً إلى مكان أبعد. فتشبثا به فى 
قوة قائلين: (امكث معناء لأنه حان المساء وقد انقضى النهار) . فدخل ليمكث معهما. ولما جلس 
معهما تناول الطعام أخذ الخبز وباركه وقسمه وناولهما) (لوقا 1:14 8؟70-1) . 

ومرة أخرى شهد عنه الإنجيل أنه بعد قيامته ظهر لتلاميذه الأحد عشر والذين معهم 
مجتمعين. .. (وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه فى وسطهم؛ وقال لهم: (السلام لكم) 
ففزعوا وارتعبواء وقد ظنوا أنهم يرون روحاً. فقال لهم. (ما بالكم مضطربين. .. انظروا إلى يدى 
وإلى قدمئ إنى أنا هو بنفسى. جسونى وتحققواء فإنه ليس للروح لحم ولا عظام كما ترون لى) . 
وفيما كان يقول هذا أراهم يديه وقدميه. وإذ كانوا لا يزالون غير مصدقين أنفسهم من فرط الفرح 
والدهشة. قال لهم: (أعندكم هنا ما يؤكل ؟) ... فقدموا له بعضاً من السمك المشوى وشهد 
العسل. فأخذ وأكل أمامهم) (لوقا 5:574”-45). 

ومرة ثالئة يروى الإنجيل أن المسيح أظهر ذاته أسبعة من تلاميذه على بحر طبرية وقال 
لهم: (يا فتيان ألديكم شىء يؤكل ؟) أجابوه (لا) فقال لهم (ألقوا الشبكة من الجانب الأيمن 
للسفينة فتجدوا) » فألقوهاء وعندئذ لم يستطيعوا أن يجذبوها إلى فوق من كثرة السمك... ثم أخذوا 


يجرون شبكة السمك. فلما جاءوا إلى الأرض تطلعوا فرأوا جمراً وسمكاً موضوعاً عليه وخبزاً. 
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وقال لهم يسوع: (قدموا من السمك الذى اصطدتم الآن) ... ويقول الإنجيل (غقال لهم يسوع: 
(هلموا تناولوا الطعام) ... ثم تقدم يسوع» وأخذ الخبز وناولهم» وكذلك : السمك... وبعد 
تناول الطعام قال يسوع لسمعان بطرس...) (يوحنا .)٠١-38 5 8 1١:5١‏ 

وجاء فى سفر أعمال الرسل شهادة الرسول سمعان بطرس عن المسيح يسوع له المجد (ونحن 
شهود على كل ما فعل... نحن الذين أكلنا وشرينا معه بعد قيامته من بين وات 
(أعمال الرسل .)4١-9:٠١‏ 

والخلاصة أن السيد المسيح له المجد كان يأكل مثلنا ويشربء لأنه اتخذ 
جسداء من طبيعة جسدناء صاغه وكونه من دم العذراء مريمء وتلك هئ حكمته.فى 
التجسدء من أجل الفداء والخلاص لأدم وذريته» فكان لابد أن يتخذ جسدا مطابعا لجسدنا 
يقبل فيه الحكم بالموت الذى صدر ضد آدم وذريته بسبب خطيئه آدم.(من أجل ذلك».كها أن 
الخطيئة دخلت فى العالم بإنسان واحد» وبالخطيئة دخل الموت» هكذا سرى الموت إلى جميع 
الناس» لأنهم جميعاً خطوا فيه) (رومية .)١7:©‏ 

ولقد حرص المسيح له المجد على أن يأكل ويشرب أمام تلاميذه. وأمام الناس. توكيدا 

لحقيقة إنسانيته. وفى هذا رد على بعض الهراطقة» وخصوصاً أوطاخى الذى زعم أن 
مسيم أخذ جسداً خيالياً لا حقيقياًء وذهب أيضاً إلى أن ناسوته أو إنسانيته ذابت وغاصت فى 
لاهوته كما تذوب نقطة من الخل فى بحر أو محيط من الماء. 

لذلك وبوصف المسيح هؤ حمل الله الذي حمل خطيئة العالم» .عانى الاكتكاب والآلام فى 
بستان جثسيمانى ليلة آلامه حتى نزل ععرقه كقطرات الدم .على الأرضء فلم يتدخل لاهوته 
لانقاص آلام ناسوته حتى يأخذ الآلام كاملة» فيكون فى صلبه وآلامه وموته» الفداء والخلاص 
لآدم وذريته (وإذ كان يكابد آلاماً عنيفة» أخذ يصلى بأشد حرارة وهوجاث على ركبتيه؛ وكان 
عرقه كقطرات الدم يتساقط على الأرض) (لوقا ؟44:55) .. 

وحتى يقبل الآلام كاملة (حتى إذا بلغوا موضعاً يسمى الجلجثة؛ أى موضع الجمنجمة؛ أعطوه 
خمراً ممزوجة بمرارة ليشربء فلما ذاقها أبى أن يشربها) (متى 77:77 54) ٠‏ (مرقس :١5‏ 
5م ذلك لأن الخمر الممزوجة بمرارة كانوا يعطؤنهها لمن يصلبونه لتكون بمثابة مخدر 
فتخفف عنه الألم. أما المسيح الفادى فأبى أن يشرب هذا المخدر حتى يقبل الآلام كاملة فى 
جسذده . 

١ 


01.019/ا 521210211260 

كذلك عانى العطش وقال على الصليب (أنا عطشان) (يوحنا )١8:14‏ ولم يتدخل اللاهوت 
لينقص ألم العطش حتى يأخذ المسيح الفادى الآلام كاملة. ولهذا ولبيان عدم تدخل اللاهوت 
لإنقاص آلام المسيح الفادى صرخ يسوع بصوت عظيم قائلة: : ايلى ايلى لما شبقتنى؛ أى؛ (إلهى 
إلهى لماذا تخليت عنى؟) (متى 45:77)» وهذا تعبير عن عدم تدخل اللاهوت لإنقاص آلام 
الناسوت ليأخذ المسيح الآلام كاملة؛ فيفدى الإنسان بإحتماله كل الآلام والموت فى جسده . 

أما أن يقال عن المسيح يسوع أنه جاع (متى 4 :") فهوما يسمى بالجوع التدبيرى؛ أى أنه 
وهوالإله بحكمته قصد أن يدخل على ذاته الجوع ليعطى لإبليس فرصة ليتقدم فيجربه. 

كذلك عندما قال للمرأة السامرية (أعطينى لأشرب) (يوحنا 7:4)» كان عطشه أيضآ 
تدبيرياً» أى أنه أدخل على ذاته العطش ليخلق تبريراً مناسباً حتى يدخل مع المرأة السامرية فى 
حوارء ليكسبها ويكسب شعب السامرة من بعدها للخلاص... ومما يجدر ملاحظته أن المسيح قال 
للمرأة السامرية (أعطينى لأشرب)» ومع ذلك لم يشرب» بل إنه كشف للمرأة بسؤاله لها عن 
حقيقة شخصيته الإلهية؛ إذ ظنت هى أنه فى حاجة إلى أن يشرب من ماء البئر» (فأجاب يسوع 
وقال لها: (لوكنت تعرفين عطية اللهء ومن هو الذى يقول لك أعطينى لأشرب» لطلبت 
أنت منهء فأعطاك ماء حيا) (يوحنا ؛:١٠).‏ 

أما عن السؤال: ما هو مصير الأكل بالنسبة للسيد المسيح ؟ فجوابنا عليه: إنه مصير 
الأكل فى كل إنسان. لأن المسيح أخذ جسداً مطابعاً لجسدناء ومن ثم يخضع لكل العمليات 
البيولوجية التى يخضع لها الأكل فى جسم الإنسان؛ فالمسيح شابهنا فى كل شىء» فيما عدا 
الخطيئة . فهو ولد كإنسان؛ ونما فى القامة كإنسان» وختن فى اليوم الثامن كإنسان» وتعمد 
كإنسان» وصام كإنسان» وتألم كإنسان وصلب ومات كإنسان» لكنه قام من بين الأموات بسلطان 
لاهوته. 

إنه من أجل الإنسان» ومن أجل عمل الفداء والخلاصء اتّخذ جسداً مطابعاً لجسدناء وشابهنا 
فى كل شىءء فيما عدا الخطيئة. 


فين 
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7 المسيح هو الله وقد اتخد جسداًء وظهر فى الهيئة كإنسان 

سؤال : من الابن أ. فؤاد الياس. 

يقول : جاء فى الإنجيل للقديس لوقا : «أما يسوع فرجع من الأردن وهو ممتلئ من الروح 
القدسء وكان يقتاد بالروح فى البرية؛ (لوقا ؛ )١:‏ فما معنى أن يسوع رجع من الأردن ممتئا 
من الروح القدس» ونحن نقول إن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة» فما معنى أنه امتلاً منه 
والروح القدس بداخله مع الآب منذ ميلاذه حتى صعوده له المجد إلى السماء: فكيف يمتلئ منه 
وهو فيه ؟ ْ ٠‏ ش 
الجواب : 

إن يسوع المسيح هو الله ذاته وقد اتخذ جسداء على دن كيك هو إنسان سلك أمامنا وأمام 
الناس كنموذج ومثال لنتبع خطواته «فإن المسيح أيضا تألم لأجلناء وجعل لنا من نفسه قدوة 
لنسير على خطاه؛ .١(‏ بطرس ؟ : )١١‏ «إن من يقول إنه ثابت فيه» فقد وجب عليه أنه كما 
سلك ذاك؛ هكذا يسلك هو أيضاء (1 . يوحنا ؟ :") »(متى ١١‏ :19) » (يوحنا ؟١‏ : )١15‏ فهو 
الله من حيث لاهوته؛ وهو آدم الثانى من حيث ناسوته. لذلك» فإنه اعتمد من يوحنا وهو فى 
غير حاجة إلى المعمودية؛ لأن المعمودية هي لغفران الخطاياء والمسيج لم يكن فى حاجة إلى 
غفران الخطايا ‏ ولذلك لما جاء المسيح يسوع إلى يوجنا المعمدان فى الأردن ليعتمد منهء . 
اعترض يوحن قائلا : «أنا محتاج أن أنال المعمودية منك وأنت تأتى إلى ؟: فأجاب يسوع قإئلا 
له: «اسمح بهذا الآن» لأنه هكذا يليق بنا أن نتم كل بره «ومن ثم طاوعه؛ (متى * :"1 - )١١‏ : 

كذلك حل عليه الروح القدس بصفته إنسانا تماما كما يحل على كل معتمد من 
المؤمنين: وهذا هو (سر المسحة) الذى يمسح به المؤمن بعد المعمودية مباشرة , 
فيمتلئُ بموهبة الروح القدس . 

على أن المسيح من حيث لاهوته كائن مع الآب والروح القدس منذ الأزل.. لذلك سمى عماد 
المسيح فى المصطلح الكنسى بعيد (الظهور الإلهى)»: فالعماد كان للمسيح من حيث 
ناسوته » لكنه هو عيد الظهور الإلهى «حتى إذا اعتمد يسوع صعد توا من الماءء وإذا السماوات 


هن 
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قد انفتحت له» فرأى روح الله نازلاً مثل حمامة ومقبلاً عليه. وإذا صوت يجئ من السماء» 
قائلاً: «هذا هو ابنى حبيبى الذى به سررت:؛ (متى” .)١7:17:‏ 

والخلاصة إن المسيح له المجد هوالله ذاته وقد انَخذ له جسداًء «تخلى عن مجده؛ واتّخذ 
صورة العبدء وصار فى شبه البشرء وظهر بهيئة إنسان؛ (فيلبى ” : 817) . ليكون نموذجا ومثالاً 
للإنسان لكى نتبع خطواته. فهو على الأرض بمثابة آدم الثانى» صنع ما يجب أن يصنعه 
الإنسان ليرد آدم إلى رتبته الأولى التى فقدها بالخطيئة. 

نعم إنه ولد كإنسان» وسكن فى بطن العذراء تسعة أبهر كإنسان» وختن فى اليوم الثامن 
لميلاده» كإنسان؛ واعتمد من يوحنا المعمدان كإنسان» ومسح بالروج القدس كإنسان» 
وامتلأ بالروح القدس. كإنسان. 

كل ذلك لأن المسيح هوابن الله وهو أيضا ابن الإنسان. هوابن الله من حيث لاهوته وهو 
ابن الإنسان من حيث ناسوته أو إنسانيته. 

هوابن الله بمعنى أنه صورة الله الغير المنظور «عظيم هو سر التقوى الله ظهر فى الجسده 
(1. تيموثيكوس " »)١5:‏ وهو ابن الإنسان لأنه اتخذ جسداً وظهر بهيئة إنسان؛ ولأنه ولد من 
مريم هلما تم الزمان» أرسل الله ابنه مولودا لإمرأة» مولودا فى حكم الشريعة؛ (غلاطية 4 : 4). 


تفل 
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١‏ - الروح الناسوتية للسيد المسيح 

سؤال : 

هل الروج الناسوتية للسيد المسيح خلقت عندما تجسد فى بطن العذراء؟ 
الجواب : 

طبعاً الروح الناسوتية مخلوقة؛ فالروح الناسوتية غير اللاهوتء لأن المسيح وهو الإله اتخذ 
إنسانية كاملة؛ والإنسانية الكاملة لابد أن يكون فيها الروح والجسدء لأنه كتائب عن البشرية لابد 
أن يكون روح وجسد. إذا كان الله أخذ جسد إنسان ولم يأخذ روحأ» يكون المسيح بهذا صار فادية 
عن الحيوان: إنما إذا كان المسيح جاء لفداء الإنسان؛ فالإنسان كله يتركب من روح وجسدء 
فعندما نقول «الناسوت» أو «الإنسانية» معناها أن المسيح أخذ إنسانية كاملة» من روح ومن جسد. 
هذه الروح الناسوتية غير اللاهوت؛ وهى التى قال عنها الكتاب أنه على الصليب أسلم الروح. 
هنا الروح الإنسانية هى التى أسلمها على الصليب؛ لآأنه حصل فصل.ما بين الروح والجسد 
الإنسانى» أما اللاهوت فمازال متحداً بكل من الروح والجسد. 


01.019/ا 520121211260 
؟ - ناسوت السيد المسيح 

سؤال: ش 

واحد يقول من ناحية ناسوت المسيح له المجد هل كان يفعل كإنسان؛ هل كان يمرض 
كإنسان» هل كانت له رغبات مثل سائر البشر؟ أم كان جسده ممائل لجسد آدم قبل الخطيكة؟ 
الجواب: 

الكلام الذى قاله الكتاب المقدسء «شابهنا فى كل شئ ما خلا الخطيئة وحدهاء؛ وهذا هو الذى 
نقوله فى القداس الغريغورى» شابهتنا فى كل شئ ما عدا الخطيئة وحدهاء» الناسوت فعلا شابهنا 
فى كل شئ فكان فى البطن تسعة أشهرء وأخضع نفسه لكل شئء الميلاد فى الموعد المحدد: 
والغطاس فى سن ١‏ سنة. والختان فى أليوم الثامن. ولما تعب جلس على البكئرء كل هذه 
الأشياء» وفى الصليب دخل الشوك فى جبينه وأدماه» ولذلك المسيح فعلا تألم آلاماً حقيقية لم 
تكن ألامآ تمثيلية ظاهرية» لذلك قال «نفسى حزينة حتى الموت؛ فعلاً كانت أحزان شديدة جدآ 
على قلبه من الناحية النفسية أيضاً غير الناحية الجسدية» ولذلك لولا مساندة اللاهوت للناسوت 
كان المسيح سيموت قبل الصليبء لأن العرق كان ينزل من جبينه مثل قطرات الدمء وهذا معناه 
أنه حصل اضطراب فى الغدد الصماء أدى إلى أن العرق ينزل كقطرات دمء فالمسيح أخذ جسد 
حقيقى مطابع لجسدنا مثل ما يقول الأباء. جسد قابل للتعب وللألم ولكل شئ لكن فيما عدا 
الخطيئة. وأيضاً خضع للحرب وسمح أن الشيطان يحاربه لكن يحاربه من الخارج؛ عن طريق 
الفكر مثل ما قاله له ارم نفسك من فوق إلى أسفل لانه مكتوبء, ويقول الكتاب «فيما هو قد تألم 
مجرباً قادر أن يعين المجربين؛ المسيح شابهنا فى كل شئ وشاركنا مثل ما يقول الرسول بولس 
فى العبرانيين شاركنا مشاركة لكن طبعاً ما عدا الخطيئة» لأن الجسد الذي أخذه جسد حقيقى 
وليس جسد خيالى» وهذا رد على أوطاخى لأن أوطاخى زعم إن جسد المسيح كان جسداً خيالياً, 
وطبعاً الكنيسة رفضت الأوطاخية» ولذلك نقول أن المسيح أخذ جسد مطابع لجسدنا وشابهنا فى 
كل شئ» وكل الالام تحملها لذلك اللاهوت ساند الناسوت لانه لولا مساندة اللاهوت للناسوت» 
لكان المسيح انهار ومات قبل الصليب كإنسان, لأن الآلام كانت شديدة جداً عليه آلام جسدية 
والام نفسية والام روحية»ء لانه كان فى موضع المغضوب عليه؛ لانه أخذ وضع الإنسان والرب 
وضع عليه إثم جميعناء والذى لم يعمل خطيئة صار خطيكة» هذا التعبير صعب جداًء أن المسيح 
صار خطيئة فطبعاً أكيد أنه كانت هناك آلام روحية إلى جانب الآلام النفسية والآلام الجسدية 
وألام نتيجة إنكار يهوذاء وإنكار بطرسء واليهود الذين صنع معهم الخيرء فهو شابهنا فى كل شئّ 
ما عدا الخطيئة. 


و1 
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"٠‏ - جسد السيد المسيح | 

سؤال : الله قبل التجسد كان بلا جسدء والله بعد التجسد كائن بجسده» فهل سيظل الله بجسد 
السيد المسيح له المجد إلى الأبدء لمجرد أخذ الجسد ليفدينا على الصليب أم أن الجسد المقدس 
انتهت خدمته بالفداء العظيم ؟ 
الجواب : 

المسيح لما صعد إلى السماء صعد بجسده؛ وهذا هو السبب أو أحد الأسباب - لماذا صعد المسيح 
صعودا جهارياً علانياً أمام الجميع؟ صعد بجسده الذى هومن طبيعة جسدناء ودخل به إلى 
السماء فوجد فداءاً أبدياًء وهذا هو الجمال فى أن المسيح بصعوده إلى السماء بهذا الوضع الجهارى 
العملى» أثبت أنه كفاد دخل إلى السماء بذبيحة نفسه» فالمسيح جسده مازال مرتبطا به وحينما 
رآه يوحنا الرآئى رآه فى الجسدء ولذلك أخذ فى سفر الرؤيا والأصحاح الأول يضف جلاله 
ووجهه ورأسه؛ ويصف عينيه أنهما كلهيب نارء ويصف يديه ورجليه كأنهما محميتان فى أتون, 
وبعد ذلك يقول ٠‏ «سقطت عند رجليه كميت» فهنا يصف أنه سقط عند رجليه؛ فله رجلان؛ ثم 
وضع يده اليمنى على رأسى» وقال لى لا تخف أنا هو الأول والآخمر الألف والياء؛ البداءة 
والنهاية؛ الحى وقد مت فها أنا حى إلى أبد الأبدين» فرآه فى شكل إنسان له رأس وله وجه منير 
كالشمس وقت اشتدادهاء وله عينان وله يدان» وله رجلان» ومتسربل بثوب من نور حتئ قدميه. 
وهناك منطقة من ذهب عند ثدييه» فوصف كل الصورة الجسدانية التى له. وهذا هو المجد الذى 
أبقاه المسيح على طبيعتناء أنه أخذ طبيعتنا الترابية واتحد بها وصعد بها إلى المجد وأجلسها على 
العرش. وهذا هو معنى ما جاء فى القداس الإلهى «أصعدت باكورتى إلى السماء؛ فجسد الإنسان 
الذى لم يكن له أن يدخل إلى السماء صار جسد المسيح: وهو من طبيعتناء وهو الباكورة التى 
دخلت إلى السماء. . وبعد ذلك يدخل البشر بعد يوم الدينونة والحساب . أصعدت باكورتى إلى 
السماءء ويعتبر أننا نحن الآن فى المسيح جالسين عن يمين الآب . لأنه أخذ طبيعتنا وجلس بها. 
ولكن ما نود أن نقوله أن هذا الجسد لا يحصر بهاء اللاهوت» ولو أن الله ليس له شبيه ولا مثا 
إنما يمكن أن نقول أن مثل ذلك مثل ضوء:المصباح» ؛ مع العلم أن هناك جسم زجاحى وهذا الجسم 
الزجاجى له طول وله عرض وله حدودء إنما النور يضخرج من الجسم الزجاجى وينتشر فى 
أضعاف المساحة التى يشغلها الجسم الزجاجى فالمسيح على الأرض كان يحجب لاهوته فى 
ناسوته «لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجده إنما على جبل التجلى سمح للبهاء أن يظهر وكان 

كال 
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قدر البهاء ضئيل جدا بالنسبة للبهاء الحقيقى الكامل الذى هو عليه فى السماء؛ بدليل أن شاول 
(بولس) عندما رآه ووصف مجده قال: وهوفى رائعة النهار أنه راه فى لمعان أكثر من لمعان 
الشمسء ولذلك أصيب بالعمى ثلاثة أيام من شدة البهاءء وهذه الصورة رآها الأنبياء قبل التجسد 
من مريم : حزقيال عندما رأى المسيح على جبل التجلى قال «رأيت السيد الرب جالسا على 
كرسى عال وأذياله تملأ الهيكل؛ أولا جالس على كرسيه (العرش)»؛ وفى كل الأديان ينسب إلى 
الله أنه يجلس على عرش ثم يصف حزقيال النبى الكاروبيم وبهاء الكاروبيم وفوق الكاروبيم 
مقبب مثل البلور وفوق المقبب عرش أو شبه عبرش. وفوق العرش شبه إبن إنسان أو شبه إنسان. 
وكلمة شبه هنا معناها أنه من كثرة البهاء والنور الشديد جداء فالخطوط الخارجية حدود الجسد أو 
حدود العرش لا تكاد ترى من كثرة البهاء؛ وكذلك دانيال النبى يرد فى الأصحاح السابع من 
سفره أنه رآه شبه ابن إنسان فهذه أيضأً رؤيا للتجسد سابقة على التجسد من مريم العذراء وهذا ما 

نسميه التجسدء قبل التجسد. 


1010م /او 53012031136 
4 - يسوع بن يوسف (يوحنا ١‏ ع 

إنه ابن يوسف النجار على مقتصى التدبير الإلهى الذى شاء أن يتم بين يوسف ومريم عقد 
زواج رسمى عقده الكهنة بينهما قبل أن تنتقل مريم من بيت النذيرين فى الهيكل إلى بيت 
يوسفء وبالتالى قبل أن يبشرها الملاك جبرائيل بالحبل الإلهى منها. على أن هذا الزواج كان 
من نوع الزواج البتولى الذى لا يجرى فيه اختلاط جسدى بين الرجل وزوجته بدليل أن العذراء 
مريم اعترضت على قول الملاك لها «وها أنت ذى ستحبلين وتلدين إبنأ تسمينه يسوع» 
(لوقا )"١: ١‏ قائلة «كيف يكون لى هذا وأنا لا أعرف رجلا ؟؛ (لوقا ١‏ : 4؟) على الرغم من 
أن بشارة الملاك لها كانت بعد أن عقد الكهنة عليها وعلى يوسفء وبعد أن أخذها يؤسف إلى 
بيته» مما يدل على أنها كانت معتزمة على حفظ بكارتها على الرغم من العقد الرسمى بينها 
وبين يوسفء, حتى أن الملاك ظهر لينوسف فى الحلم وقأل له يا يوسف بن ذاود» لا تخف أن 
تستبقى مريم إمرأتك؛ لأن الذى سيولد منها إنما هومن روح القدس... فلما نهض يوسف من 
النوم فعل كما أمره ملاك الرب واستبقى مريم إمرأته (متى ٠٠: ١‏ - 5؟). 

ولولم تكن مريم قد انتقلت بالفعل إلى بيت يوسف بعد إتمام عقد الزواج الرسمىء ثم قبلت 
بشرى الملاك لها هناك؛ لما قال الإنجيل عن يوسف «وإذا كان يوسف رجلها باراء ولم يشأ أن 
يشهر أمرهاء أراد أن يخلى سبيلها سراء (متى )١15: ١‏ فهو إذن رجلهاء ثم بعد أن رأى علامات 
الحمل عليها وهى فى بيتهء وهو يعلم أن هذا الحمل ليس منهء أراد أن يخلى سبيلها سراً لأنه لم 
يشأ أن يشهر أمرهاء وذلك بأن يخرجها من بيته خفية من دون أن يعلم أحدا بموضوعها حتى لا 
ترجم بموجب الشريعة. ثم يذكر الإنجيل بعد ذلك «ولكنه فيما كان يفكر فى ذلك إذا ملاك الرب 
قد ظهر له فى حلم قائلا : يا يوسف بن داودء لا تخف أن تستبقى مريم إمرأتك لأن الذى سيولد 
منها إنمأ هو من روح القدس» (متى ١‏ : /, 

وإذن فمريم زوجة رسمية ليوسف بموجب العقد الرسمى الذى بينهما وبناء عليه انتقلت بالقعل 
إلى بيت يوسفء وبعد ذلك ظهر لها الملاك جبرائيل وبشرها بالحمل الإلهى. وقد ذكر الإنجيل 
ذلك صراحة أن يوسف رجل مريم» وأن مريم إمرأة يوسف. يقول «ويعقوب أنجب يوسف رجل 
مريم التى ولد منها يسوع ألذى يدعى المسيح؛ (متى »)١17: ١‏ وأيضاً «وإذ كان يوسف رجلها 
باراء (متى »)١5: ١‏ ثم :يا يوسف بن داود» لا تخف أن تستبقى مريم إمرأتك» (متى )٠١ : ١‏ 


لكلا 
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وكذلك «فلما نهض يوسف من النوم» فعل كما أمره ملاك الرب؛ واستبقى مريم إمرأته: 
(متى ١‏ 1). 

أما اعتراض مريم على بشرى الملاك لها وقولها له «كيف يكون لى هذا وأنا لا أعرف رجلا؛ 
(لوقا ١‏ : 4) فيدل ليس فقط على أنها كانت بتولا قبل الحبل بيسوع المسيح (متى )١8: ١‏ 
وإنما أيضاً على أنها كانت قد نذرت البتولية لتظل بتولا كل أيام حياتها مقدسة جسدا وروحاء إذ 
كيف لفتأة عقد عليها عقد زواج رسميء وانتقلت إلى بيت رجلها بالفعل» وقد ذكره الإنجيل 
صراحة أنه رجلها وهى إمرأته - كيف لفتاة هذا وضعها تعترض على بشرى الملاك مع أنه 
يكلمها بلغة المستقبل قائلا «وها انت ذى ستحبلين وتلدين إبنا» (لوقأ )"١: ١‏ وتقول بلغة الحسم 
«كيف يكون لى هذا وأنا لا أعرف رجلا؛ لولم تكن قد نذرت نفسها للبتولية الدائمة والعفة 
الكاملة كل أيام حياتها؟! 

ثم أن الملاك جبرائيل لم يوبخها على هذا الاعتراض ولم يلمهاء ولكنه فى احترام وفى أدب 
جم أدرك مغزى إعتراضها مبينا لها أن هذا الحبل سوف لا يتعارض مع إحتفاظها ببتولتهاء لأنه 
سوف يكون بالروح القدس» لا بزرع رجل ,أن روح القدس سيحل عليك وقوة العلى ستظللك» 
(لوقا ١‏ :50). فلما اقتنعت بأنها فيما ستكون مأ ستظل عذراء دأئماء عذراء دائمة البتولية: 
خضعت لمشيئة الله وإرادته وقالت على الفور دها أنا ذا أمة الرب» فليكن لى حسب قولك, 
(لوقا ١‏ :58؟5). 


521131311360010 
5 - سر التجسد وضرورته 

فى التاسع والعشرين من شهر كيهك (ويقابل الآن السابع من يناير) تحتفل الكنيسة القبطية 
الأرثوذكسية وجميع الكنائس التى تتبع التقويم الشرقى (ومنها اثيوبياء وروسيا) بعيد الميلاد 
المجيد» وتحتفل به الكنائس التى تتبع التقويم الغربى فى الخامس والعشرين من ديسمبر ‏ كانون 
أول - فقد جعلوه فى عيد الشمسء وبدلا منه؛ لأن المسيح هو «شمس البر والشفاء فى أجنحتهاء 
كما جاء فى سفر ملاخى (: »)١:‏ ومن عيد الميلاد تظهر ضرورة التجسد الإلهى.. 
قال آباء الكنيسة؛ ومنهم على الخصوص القديس أثناسيوس الرسولى فى كتابه «تجسد 
الكلمة:.. ش ْ 

إن البشرية قد فسدت بالخطيئة فسادا تاما فلم يعد ثمت سبيل إلى إصلاحها. لذلك كان لا مفر 
من تطييرها كرا كاملا 1 وهذا ما ف والقداى هو يخيعه ها علم .يد أيضتكا القديين أرخسطركوين 
مبرهنا بدوره على أن التجسد الإلهى كان ضرورة إقتضاها التدبير الإلهى لخلاص الإنسان. 

فالمسيح له المجد فى حقيقته هو «الله الظاهر فى الجسده. ١(‏ . تيموثيئوس ” )١5:‏ وفيما هو 
ابن الله هو فى نفس الوقت ابن مريم أوابن الإنسان. وهوابن الله لا بمعنى أن ألله يلد كما يلد 
الإنسان؛ لكنه ابن الله بمعنى أنه من طبيعة الآّب ومن جوهرهء ثم لأنه كلمة الله المتجسد» ولأنه 
صورة الله الغير المنظور. (كولوسى ٠ .)١5: ١‏ 

أما أنه ابن الإنسان» فلأنه أخذ صورة الإنسان وشكل الإنسان» وولد من مريم بحسب 
المسد > غلى أنه وإن أَكَة شكل الإنننان لكنة لم يتحطيز بلاهوكه' فى تاسوته: وإثنا نئله منكل 
القون ف النسسباح الكهترياني؛ قالجسم الزجاجى لآ رحد الون ولا وحصدرهة كذلك بهاء اللاهوريت 
لم يحجبه الناسوت ولم يحصره الجسد الذى اتحذه الله الكلمة. 

على أن اللاهوت اتحد بالناسوت فى المسيح إتحادا كاملا وتاماء ولكن بدون إختلاط أوامتزاج 
أو تغيير.. فصار المسيح واحدا لا إثنين» طبيعة واحدة من طبيعتين» طبيعة واحدة لها خصائص 
الطبيعتين من دون إختلاط.. هذا الإتحاد التام ليس له نظير فى عالم المادة؛ لكنه يشبه من 
بعض الوجوه إتّحاد الروح بالجسد فى الإنسان» هذا الاتحاد الذى يجعل من الإنسان طبيعة واحدة 
كحم شنفات الروح .وسيفاك الحم فيما شعن ب:«الطريعة الإشرية:#.وقى كلك طريفة لمق 
ولكنها طبيعة تتميز بأن فيها خصائص الروح وخصائص الجسد متحدة معا من دون إنقسام ومن 
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واتحاد اللاهوت بالناسوت فى المسيح هو على غرار اتحاد النار بالحديد فيما لو وضعنا فى 
النار قضيبا من الحديد إلى أن صار الحديد متوهجا بالنار.. فالقضيب المتوهج يجمع بين النار 
وهى لها طبيعتهاء والحديد وله طبيعته» لكنه صار يجمع بين خصائص الطبيعتين جمعا لا يمكن 
فيه الفصل بين النار والحديد» وهو جمع لا من قبيل المزج أو الإختلاط» ولا من قبيل التحول 
الكيميائى» لكنه اتحاد تام يعسر بل يستحيل معه الفصل بين النار والحديد. 

ومع ذلك يجمع بين خصائص النار وهو التوهج والإضاءة والإحراق وبين خصائص الحديد 
فى الصلاية والكطة والرؤن وما إليها من صفاك.. ' * ” 

هذا الموضوع جد مهم وخطير ويحتاج إلى جهد فى شرحه وتبيانه» للمسيحيين وغير 
المسيحيين» حتى يتحققوا أن التجسد سر عظيم؛ لكنه أيضاً يحمل معنى حب الله العظيم لخليقته. 
إنه من أجلنا ومن أجل خلاصنا اتخذ الله جسدا وحل بيننا (يوحنا )١4 : ١‏ كما أنه حل فينا أى 
حل فى طبيعتناء فصرنا نحن فى المسيح «شركاء الطبيعة الإلهية:. (1. بطرس ١‏ :4) . 

إن سر التجسد هو أيضا سر الحب العظيم الذى أحبنا الله به «إلى هذا المدى أحب الله العالم 
عق إند كول من الشتداءة (يوحنا ؟ :11 15١)ء‏ (5 :58 53747, 00) و دشاركنا فى اللحم 
والدمه (العبرايين ؟ + 14): وشابهدا فى كل شى (زونية4 :8 95) + (فيليئ 025 
(العبرانيين ” :17) ما خلا الخطيئة وحدهاء لذلك «نحبه لأنه هوالذى أحبنا أولا 
١(‏ .يوحناة:59١).‏ 

ولا مراء فى أن الكلمة الإلهى فى تجسده لم يتخذ جسدا فقطء ولكنه اتخذ أيضاً معه روحا أو 
نفنا ناظقة متحدة بهذا الجسد ‏ ولكن الإنجيل للقدين يوحدا بقولة ووالكلمة افَخذتجسداء (يوحدا ١‏ 
:4 ) أراد أن يتحدث عن مظهر التجسد البارز والذى يتمثل فى الجسد. ولعل السبب فى ذلك» 
على ما تعلم؛ أن الرسول كتب إنجيله يرد به على بدع وتعاليم ضالة روج لها قوم مفسدون ضد 
التعليم الأرثوذكسى المستقيم؛ ومنها أن جسد المسيح لم يكن إلا خيالا وظهورا فقط. ولما كانت 
مثل هذه البدعة خبيكة هدامة؛ تلغى عمل الفداء الذى قَأم يه المخلص فى جسده الذى سمرّ 
بالصليب» (كولوسى ؟ : )١4‏ وتفوت على البشر حكمة الله فى التجسدء فقد عبر الرسول يوحنا 
عن ظهور الكلمة بعبارة يؤكد فيها حقيقة الجسد الذى اتخذه المسيح واتحد به فصار مع لاهوته 
طبيعة واحدة. 
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على أن عبارة الإنجيل «والكلمة اتخذ جسداء (يوحنا )١4 :. ١‏ لا تفيد إندماج اللاهوت فى 
الناسوت أو اختلاطه به على ما يذهب أوطاخى» بدليل قوله بعد ذلك مباشرة «وحل ييننا ورأينا 
مجده؛ وإنما هى عبارة قوية الدلالة على مبلغ الاتماد التام بين اللاهوت والناسوت بحيث 
«أصبحاء طبيعة واحدة بغير إمتزاج ولا تداخل ولا إختلاط ودون إنفصال أو إفتراق أو إنقسام. 

ولعل هذه الآية وحدها كافية للبرهنة على خطأ ما يذهب إليه النساظرة من القول بالفصل 

0 
كيرئلس الأول عمود الإيمان : «طبيعة واحدة للكلمة المتجسدء». ' 
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5 - لماذا يارب... لماذا؟ )١(‏ 

لماذا ولدت يارب فى بيت لحم..؟ هل كان ذلك صدفة؟ كبلاء فنحن نؤمن أن شيكا ما 
خصوصا بالنسبة لك - لا يمكن أن يقع مصادفة واتفاقاء فأنت يا مخلصى وخالقى ضابط الكون 
ومدبره. 1 

إذن لماذا ولدت فى بيت لحمء ولماذا لم تولد فى الناصرة وهى موطن العذراء؛ أمك 
بالجسد... وموطن البار يوسف النجار الذى اتخذته لك أبا اعتباريا وهو ليس أباك على الحقيقة؟ 
لماذا؟ 

أكان ذلك لأن النبى ميخا تنبأ عن مولدك أنه سيكون فى بيت لحم؟ 

فى يقينى إنه لولم يكن مقرراً من لدنك أن تولد فى بيت لحم لما كان النبى أنبأ عن ذلك... 
إذن فقرارك بمولدك فى بيت لحم كان أسبق من قول النبى بقرون وأجيال... بل لعله كان أيضاً 
قبل كل الدهور.. 

أحقا كان السبب؛ كل السببء هو المرسوم الذى أصدره أوغسطس 41761751175 قيصر 
بإجراء تسجيل لسكان العالم كله» وأنه كان لابد لمريم ويوسف أن يسجلا اسميهما فى بيت لحم 
التى يصعد نسيهما إليها وأنك وقد أخضعت ذاتك بإرادتك لكل نظام عام» إحتراماً للنظام وتقديساً 
له» شكت أن تتم ولادتك فى ظروف ضيقة عسيرة كهذه» حتى تعطى لنا مثالا عمليا فى 
الخضوع للنظام المرسوم والمقرر والموضوع سابقاء وأنه واجب مقدس ينبغى أن يخضع له الجميع 
بغير إستثناء لاحد حتى لو كان هو الرب يسوع ذاته ؟ 

ومع ذلك يبقىء يا إلهىء السؤال قائما : لماذا شئت أن تولد فى زمن التسجيل الذى أمر به 
مرسوم أوغسطس قيصر.. إذ لولا هذا المرسوم لكان ميلادك جرى فى الناصرة ؟ لماذا إذن لم 
تولد قبل ذلك أو بعد ذلك ؟ 

هل هناك قصد فى أن تولد بعيدا عن البلدة التى تقيم الأسرة فيهاء حتى ‏ تتم ولادتك فى 
هدوء بعيداً عن الأهل والأقرباء والجيران... غريبا عن كل أحد... فتعانى الغربة والعزلة.. 
وتشارك المغتربين عزلتهم ووحدتهم وإهمال الناس لهم ؟ 


)١ |‏ نشر بجريدة (وطنى) في. عددها الصاذر صباج الأحد . ه من يناير ‏ كانون ثان لسنة 
6م-0؟ من كيهك لسنة ١551١‏ ش. 
؟مما 
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لابد إذن ان يكون لك قصدء يا إلهى» فى أن يكون مولدك فى بيت لحمء لا فى الناصرة؛ ولا 
فى أورشليم.. وأن يقع ميلادك فى الزمن الذى تم فيه بالضبطء لا قبله بوقتء ولا بعده بوقت.. 
لابد ان يكون لك غرض فى إختيار مكان ميلادك وزمانه... 

ثم لماذا ياربى» شئت أن تولد فى الليل» لا فى النهار ؟ أما كان النهار أفضل وأليق حيث 
الشمس ساطعة والناس فى صحو يغدون ويروحون؟ لماذا اخترت أن تحين ساعة ميلادك فى 
ظلام الليل حيث كل شئ راقد خامد هادئ... لماذا ؟ 

لماذا آثرت» ياسيدىء أن لا تعلم بمجيئك أحدا من كبار الناس وعظمائهم ؟ 

ثم لماذا لم يعلم بمجيئك هيرودس أو بيلاطس... وهم من حكام بلاد فلسطين.. وإنما علم به 
مجوس فى بلاد المشرقء» فجاءوا من بعيد ليسجدوا ويقدموا لك هداياهم ...؟ 

لماذا لم يعلم به رؤساء كهنة اليهود والكتبة وعلماء الشريعة» مع أنهم كانوا يتوقعونه قبل 
غيرهم» ويعرفون قبل كل الشعب أنه لابد آت» حتى إن هيرودس عندما جاء المجوس يسألون : 
«أين هو المولود ملك اليهود؟؛ جمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعبء وسألهم : «أين ينبغى أن 
يولد المسيح؟» كانت إجابتهم حاضرة ومستعدة فقالوا له : «فى بيت لحمء بإقليم اليهودية لأنه 
هكذا كتب بواسطة النبى». 

لماذا لم يعلم أولئك العلماء بمجيئك؛ وعلم به الرعاة البسطاء ؟ 

ثم لماذا شئت أن تولد فى ظروف-قاسية ضيقة فلا يتوافر لك بيت ولااخان... فاستضافك 
الحيوان» ونزلت ضيفاً فى مذود للأبقار والأغنام ؟ 

أى ربى!؛ أهذا منك إحتجاج أم زهد؟ أم هو عزاء للمتعبين والمضطهدين والمشردين 
والمظلومين من بنى الناس حتى يتبينوا أنه مهما أصابهم من ضيق ومن ضغوط فلن تبلغ بحال 
إلى مثل هذه الصورة الجافة القاسية التى رسمتها لنا فى مولدك ؟ 

لكن لماذا يا إلهى» لم تشفق حتى على جسدك الغض الذى اتخذته وتلبست به لتظهر فيه 
بيئنا...؟ كيف رقدت فى مذود للبهائم» على العشب والقش والحب الخشن؟ إن الأرض الجرداء 
لأرق على طفلء لحمه طرى؛ من هذا المذود الجاف المتعظم... فلماذا كل هذه المعاناة ؟ 

ألعلك تريد أن تعزى الفقراء والمعوزين والمساكين والمسجونين والمأسورين والمنفيين 
والمعذبين فى الأرض ممن يعانون ضنك الحياة وقسوتهاء بأنك قد بلغت فى شظف العيش 
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وجفاف الحياة ما لم يبلغه إنسان فى الوجود» فلن يتصور أحد أن يولد طفل لأفقر فقيرفى مثل 
هذه الظروف الجافة القاسية التئ ولدت أنت فيها. 


نعم هذا درس ثمين فى الإحتمال والصبر»ء درس فى المعاناة والألم».... درس فى الزهد 
والحرمان؛ درس فى العزوف والصدوف عن أبسط صور الرفاهية. 

ثم لماذا يارب» هربت من وجه هيرودسء حين بحث عنك ليقتلك ؟ هل خفت منه ومن 
غدره؟ أما كان فى مقدورك أن تأمر الأرض فتفتح فاها وتبتلعه؟ أما كان فى استطاعتك أن 
تتخلى عنايتك عنه» فيهجم عليه الكارهون له وهم كثيرون ممن عانوا من ظلمه وجوره - 
فيقتلونه ويخلصون الناس من شره؟ أما كان فى إمكانك ‏ على الأقل ‏ أن تخلى رغايتك عنه» 
فتنال منه ميكروبات الأمراض» فيخر صريعا للمرض والموت ؟ 

لماذا يارب.. تترك الأمر إلى هذا الحدء فيطمع فيك أعداؤك..؟ لماذا تترك شر الرجل 
يستشرى ؟... فيشقى بشره الآخرون.. ألا تصنع يا إلهى معجزة فيؤمن الناس بقدرتك وأنت فى 
صورة طفل رضيع؟... ويتنفسون الصعنداء من ملك غاذرشرير أشبع سيفه بالقتل: وأغرق 
الأرض بالدماء؟. ا كم 

لكنك يا مخلصى آثرت الهرب على البقاء. «راهرت لجلا ان جنع الظادم» .. فطمع فيك 
هيرودس أكثر فأكثرء وقوى قلبه وتشجعء» ووثق بنفسه وتجبر.. ولما تحقق أنك هربت من وجهه 
فرح ثم عاد فحزن... فرح لأنك بهربك منه اعتقد فى نفسه أنه انتصر.. وإلا فلماذا هربت؟.: 
وفرح لأنه اطمأن إلى قوته.. وصدق نفسه أنه ملك إلى الأبد! تم حزن لأنه كان يريد أن يشبع 
رغبته فى الإنتقام» فأفلت غريمه من بين يديه ... يا للخسارة! إذن كيف يترك الأمرهكذا... 
إنه لن يهدأ له بال» ولن يغمض له جفن حتى يرى غريمه وقد مات. #وكيف يبتطيع أن يرقد 
على فراشه هانثاء وغريمه حى؟!. 

لكن غريم هيرودس قد هرب إلى مصر وإلى برارى مصر... ومصر وبراريها ليست فى 
حدود مملكته» ولا تدخل ضمن نطاق إختصاصاته» ومع ذلك فليمض به غروره إلى ما هو 
أبعد.. ليرسل إلى مصر جواسيس من لدنه يرقبون ويتربصون بغريمه الدوائر» لعلهم يعثرون به 
ويقبضون عليه حياء وياتون به إليه.. فيتشفى به» ويضحك ملء شدقيه لآنه بهذا يكمل 
إنتصاره . ْ 
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مسكين هيرودسء مسكين لا لأنه .. بل مسكين لأنه ذكى ....إنه وضع تخطيطا محكما 
ليقتل المسيح؛ وأتاح ا ب ا 0 
تحت يده الناس لأنه ملك؛ فإذا تكلم قال الناس : آمين. وتحت يده جند كثير... يأتمرون بأمره؛ 
ويتشرفون بتنفيذ إشارته لأنه ملكهم» ولأن واجبهم يقتضيهم أن يخضعوا لملكهم . -.والمان ينسات 
بين يديه حلالاً لكل من يخضع. .. وأهم من هذا كله أن بيده سلطان الأمر والنهى» ثم بييده 
السيف أيضًا. ...لا سيف واحد بل سيوف وأسياف. .. يكفى أن يرتفع سيفه هو... لترتفع بإشارته 
كل سيوف جنوده من تحته ... ش 

مسكين هيرودس.. لأن ذكاءه الخارق قد أملى عليه أن يمسك سيفآ على طفل أعزل من كل. 
سلاح.. طفل لا يملك غيراسمه.. مسكين هيرودس لأنه منزعج القلب مضطرب الفؤاد على 
الرغم من سلطانه؛ وعلى الرغم من أمواله» وعلى الرغم من سيفه وعلى الرغم من سيادته على 
الناس بحكم مركزه ومنصبه... مسكين لأن طفلا ولد فى ظروف قاسية قد أقض مضجعه... 
ولكى يطمدنه أكثر هرب من أمام وجهه فى جنح الليل ليؤكد له أنه لا يريد من الدنيا شيكا.. 
وحتى بيت لحم التى يحسبها هيرودس أنها من نطاق مملكته... تركها له بالكلية.. بل ترك له 
بلاد فلسطين بأسرها. 

فليس لهذا الطفل الإلهى مطمع فى أرض ولا فى ثراء ولا فى منصبء ولا فى شئ مما 
يحرص عليه هيرودس. .. إن هذا الطفل الإلهى جاء من السماء لهدف كبير سام لا علاقة له 
أصلاً بمملكة هيرودس. .. وإذن فليبق هيرودس حيا إلى أن تنطفئ شمعة حياته من.ذاتهاء وليبق 
لهيرودس ملكه وصولجانه» ولتبق له جنوده والناس من حوله.. ما شاء وما شاءواء... وليضعوا 
على رأسه لا تاجا بل تاجين. .. أما أنت يارب» فعا جنت لتدخل فى صراع رخيص مع 
هيرودس المسكين.. وإنما جئت لتعينه على أمره» لوكان يفهم.. ما أتيت لتهدمه بل أتيت لتبنيه 
لوكان يعنفل. دكات فى رذن تومن الارون بجا. . وكذلك تخطيطه الذكى من 
تحت.. لأنه أرتضى لنفسه أن يكون مع الذين هم من تحت 

شكرأ لك ياربى» وإلهى ومخلصىء لأنك قد ارتفعت فوق عداوة هيرودس... وحولت شره 
إلى خير... هربت منه فجعلته يفرح بهربك ويعتقد أنه تخلص منكء ولم تمسسه بسوء.. . 

نعم لقد حولت؛ ياسيدى شره إلى خير... لأنه لولا شر هيرودس لما تباركت بلادنا مصر 
بمجيئك. إن هربك إذن لم يكن ععن جبن واستخذاء» إنما هو عن حكمة إلهية تفوق عقل 

كما 
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هيرودس وعقول الناس جميعا... وليس فى هربك إنعزالية ولا سلبية لكنه سبيل الذى لا يقاومون 
الشر بالشر... لقد تركت هيرودس فى عاصمة ملكه يشهر سيفه يريد أن يقتل... وهربت.. فظل 
سيفه واقفا فى الهواء.... ثم تعب المسكين من حمل سيفه فهوى» وهوى سيفه على رقبته . مسكين 
هيرودس .. أما أنت يارب فعظيم ومجدك ملء كل الأرض. 


- فى ميلالاك يارب" تثامئل فنتعلم .)١(‏ 

هل رأت البشرية ميلاداً مشرقاً بالنور والطهر مثل ميلادك؟ يوم أن شكت أن تجئ إلينا“فى 
أرضناء وتحل بينناء وفينا أى فى طبيعتناء وفى جسم بشريتناء وتتلبش بإنسانيتنا كأنك مناء وواحد 
من بينناء رغبت عن كل مظهر فى مظاهر الحفاوة الماذية» ونافست فى زهدك وفقرك؛ جميع 
الزهاد وافقر الفقراء» فلم يكن حتى فى الخان مكان» فاستضافك الحيوان. 

ومع ذلك الإغفال من جانب الناسء تحركت الملائكة من السماء فى شبه مظاهرة روحانية: 
أضاءوا بنورهم ظلمات البيداء» وذهبوا يبشرون رعاة الأغنام . 

وكان فى تلك الناحية رعاة بالبادية يتناوبون السهر بالليل فى حراسة قطعانهم. وإذا بملاك 
الرب يظهر فجأة قبالتهم؛ ومجد الرب يضئ من حولهمء فارتعبوا ارتعاباً شديدا. فقال الملاك 
لهم: «لا تخافوا فهاأنذا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعبء إذ ولد لكم اليوم فى مدينة داود 
مخلص هو المسيح الرب».. ثم ظهرت بغتة مع الملاك كوكبة من جند السماء يسبحون الله 
قائلين : «المجد لله فى الاعالى» وعلى الارض السلام, وبالناس مسرته» (لوقا :8- 15). 

لقد كان أمرأ رائعًء بل أكثر من رائع» أن ملائكة السماء هم أول من حمل بشرى ميلادك إلى 
البشر. حدث هذا فى وقت كان الملك والحكام وجميع الناس نياما غافلين عن أعظم حدث غيّرَ 
وجه التاريخ. 

وهنا يقف الإنسان مبهوراً ليسأل : هل جاءت الملائكة أو واحد منها ليبشر بميلاد نبى من 
قبلء أيا كان هذا النبى؟ إبراهيم الخليل؟ أو موسى الكليم رئيس الأنبياء؟ أو صموئيل الرائى ؟ أو 
داود مرنم إسرائيل الحلو ؟ أو إيليا الجبار الذى رفعته إلى السماء مركبة من نار؟ أو أليشع 
المكشوف العينين الذى كان يخبر ملك بنى إسرائيل بما يتحدث به ملك أرام وهو فى مخدع 
فراشه؟ أو إشعياء الذى رأى السيد الرب فى بهاء عظيم مستويا على عرش عال ومرتفعء وأذيال 
ثوبه تملا الهيكل؛ والسارافيم واقفون من حوله..؟ أو إرميا النبى الذى كلمه الرب قائلا : «قبل أن 
أصورك فى البطن عرفتك؛ وقبل أن تخرج من الرحم قدستكء وجعلتك نبيا للشعوب..؟ أو 
حزقيال الذى تأهل أن يرى؛ فى رؤياه» الكروبيم حملة العرش الإلهى فى نار متواصلة ولمعان 
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رهيب ومن فوقهم يستوى الرب شبه إنسان..؟ أو دَأيّال كاشف الرؤى والأحلام الذى ناداه 
الملاك جبرائيل هيا دانيال أيها الرجل المحبوب..:. 

من من كل أولتكء أو غيرهم فى سلسلة الأنبياء جاءت ملائكة السماء تحمل البشرى بميلاده 
يوم ميلاده؟ من ؟ 

من من الملوك من قبلء أو من الكهان؛ جاء ملاك من السماء متهللا يبشر أهله أو غيرهم كما 
فعلت الملائكة يوم ميلادك» أيهنا المسنيح الزب.. هل صنعت الملائكة ذلك يوم يلاد تاوذ أو 
فرعون أو الأسكندر المقدونى» أوكسرى أَنّو شروان» أو داريوس أو هانيبال» أو نبوخذ نصرء أو 
حامورابى أو غيرهم من عظماء الداريخ أو الأباطرة أو القواد أو الفاتحين» ممن سجل التاريخ 
أسماءهم؛ وحسبوهم فى سجل الخالدين..؟ 

من من كل أولنك فرحت السماء بميلاده قبل الأرض» وجاءت الملائكة تحمل بشرى مولده 
ا البشرء بمثل تلك المظاهر. ة النورانية الروحية التى أضاءت البيداء الغارقة فى ظلام دامس 
وسكون رهيبء كمثل ما فعلت الملائكة يوم ميلادك ؟ 

ولكن الملائكة لم تصنع ذلك يوم ميلادك فقطهء لكنها رافقتك فى المذود من حولك ومن 
فوقك ومن تحت قدميكء؛ وتابعتك فى هربك من وجه هيرودسء إلى مصرء وفى دخولك 
المبارك إلى أرض بلادنا حيث شرفتنا وباركت شعبك فى مصرء فذاب قلب مصر فى داخلهاء 
وتحطمت تحت قدميك أوثانها وأصنامهاء وهربت من وجهك شياطينهاء وشاهدت بلادنا وأهلها 
آيات وعجائب لم يزل أثرها بل أثارها باقيا على الأيام فى كل محطة؛ حظ فيها رحالك مع 
العذراء مريم والصديق البار يوسف خادم سر التجسد الإلهى.. 

فعندما انتوى هيرودس الملك أن يقتلك؛ ظهر الملاك ليوسف فى حلم قائلا : «قم وخذ الضبى 
وأمه واهرب إلى مصرء وأمكث هناك حتى أقول لك» فإن هيرودس سيبحث عن الصبى ليهلكه؛. 
فلما مات هيرودسء إذا ملاك الرب يظهر فى حلم ليوسف فى مصرء قائلا : «قم وخذ الصبى 
وأمه وأذهب إلى أرض إسرائيل» فقد مات الذين كانوا يبتغون قتل الصبى» (متى ؟ )75١- ١١:‏ . 
وبعد العمادء وهو يوم الظهور الإلهى» صعدت إلى جبل التجربة حيث أتحت ت الإبليس فرصة 
ليقترب منك ويجربكء فلما انتهى من محاولاته الفاشلة» وارتد مدحورا مهزوما مبهورا أمام 
جلالك جاءت ملائكتك وراحوا يخدمونك (متى 54 )١١:‏ » (مرقس .)١7: 1١‏ 
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وتابعتك الملائكة تخدمك فى صورة منطورة أحَيْانا؛ وفى صورة غير منظورة أحياناً أخرى, 
حتى إنه يوم أن تكلمت مع الآب مناجيا إياه على مسمع من تلاميذك ومن جماهير الشعب وقلت 
للآب : هيا أبتاه مجد ابنك:». فجاء صوت من السماء يقول : «مجدت وسأظل أمجد؛ فلما سمع 
الجمع الذين كانوا واقفين قالوا : «إنه رعد قد أرعده . وقال أخرون : «إن ملاكا هو الذى كلمه؛ 
(يوحنا ١7‏ :15278) مما يدل على أن خدمة الملائكة لك» يا سيدى؛ كانت أمرا مألوفا عند 
الجماهير التى عرفتك. 

وتتابعت خدمة الملائكة لسيادتك الربانية» حتى إنه عندما هجم عليكء قواد جند الهميكل 
يصحبهم جمع عظيم بسيوف وعصى من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب اليهودى» وأنت فى 
بستان جتسيمانى ليقتادوك إلى المحاكمة أمام مجمع السنهدريم ‏ أعلى محكمة دينية.عند اليهود ‏ 
هذ كلميكك بطري ده ولندل سيقة وجدرت عيد ركني الكهدة فقتل أنه اليمنى؛ كلك لبلميذك 
فى الحال ٠رد‏ سيفك إلى مكانه» لأن كل من يأخذ بالسيف», بالسيف يهلك . أتظن أنى لا أستطيع 
الآن أن أطلب إلى أبى فيقدم لى فى الحال أكثر من إثني عشر جيشاً من الملائكة؟, 
(متى"؟ 0 

تلان بعد ذا خانعييا رفان اسع ات قر ل ل وو ان 
البستان ملاك من السماء يقول لك : «لك القوة» (لوقا !7 : 47) . 

نعم لك القوة؛ ولك المجد. وعنك قال الأنبياء : «متى أدخل ابنه البكر إلى العالم يقول ولتسجد 
له جميع ملائكة الله (العبرانيين ١‏ :؟) » (التثنية 7" : ؟4) (مزمور5؟ :7) . 

وبعد أن أتممت ندبير الفداء للبشرية» قمت من بين الأموات بسلطان لاهوتك» وصعدت إلى 
السماء بقدرة ذاتك؛ واستويت على العرش. وفى هذا يقول الوحى أيضا إنه «الذى صعد إلى 
السماء وهو عن يمين الله تخضع له الملائكة والسلاطين والقوات» ١(‏ . بطرس” : ؟37) . 

مع الملائكة نسجد ممجدين لاهوتك» ومع المجوس على الأرض نسجد طالبين رحمتك عليتا 
جح ل ا رحا فر إلا اليرت ا رجي كل يلاه تايوه لإ ارد 145 رما 
عليها لك إلى الأبد» آمين. 
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ترتيب قراءات فصول الإنجيل )١(‏ 

عجيب وجميل ترتيب قراءات فصول الإنجيل فى كنيستنا الأرثوذكسية فى ليلة عيد الميلاد 
المجيد. كان من المتوقع أن يقرأ فى هذه الليلة العظيمة؛ فصل الإنجيل الذى يروى كيف ولدت 
العذراء مريم إبنها وأضجعته فى مذود البقرء إذ لم يكن لهما مكان فى الفندق. وفى الوقت نفسه 
ظهر الملاك لرعاة يتناوبون السهر بالليل فى حراسة قطعانهم» فارتعبوا إرتعابا شديداء فقال 
الملاك لهم : ٠لا‏ تخافوا فها أنا ذا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعبء إذ ولد لكم اليوم فى 
مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وإليكم هذه العلامة : إنكم ستجدون الطفل مقمطا ومضجعاً 
فى مذود». ثم ظهرت بغتة مع الملاك كوكبة من جند السماء يسبحون الله قائلين : المجد لله فى 
الأعالى؛ وعلى الأرض السلامء وبالناس مسرته؛ (لوقا ٠١: ١‏ - ١؟).‏ 

ذاك الفصل من الإنجيل الذى يروى قضة الميلادء فى أوانها والأحداث التى صاحبتها لا 
تقرأه الكنيسة ليلة عيد الميلاد» كما هو متوقع؛ وإنما يقرأونه فى يوم آخرء يقرأونه فى اليوم 
السابق على ليلة العيدء وهو المسمى ببرمون الميلاد. أما فى ليلة عيد الميلاد وهى الليلة العظيمة 
لتى نحتفل فيها بالميلاد فعلاء فيقرأون فصولا أخرى تباعد بين السحتقلين بالعيد وبين وقائع ش 
ليلة الميلاد ذاتها. 
فما معنى هذا؟ ولماذا كان هذا؟ 

فى ليلة العيد» يقرأون من الإنجيل فصلين : فصلا من القسم الأول من طقوس العيد المسمى 
رفع بخور باكرء وفصلا فى نهاية.قراءات القداس نفسه. 

أما فى رفع بخور باكر فيتلون فصلا من الإنجيل للقديس يوحنا مطلعه : «والكلمة اتخذ 
جسدأء. وحل بينناء وقد أبصرنا مجدهء مجد الابن الوحيد لأبيه؛ الممتلئ من النعمة 
والحق. وقد شهد يوحنا (المعمدان) له ونادى قائلاً : «هذا هوالذى قلت عنهء إن الذى يأتى 
بعدى قد تقدمنىء لأنه كان قبلى . ومن ملئه جميعنا أخذنا: ونعمة أخذنا بدلاً من نعمة, 
لأن الشريعة بموسى أعطيت » وأما النعمة والحق فبيسوع المسيح كانا. الله لم يره أحد قط. الابن 
الوحيد الذى فى حضن الآب هوالذى أخبرعنه؛ (يوحنا ١‏ :14 -18). 
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تلات للات الاح 


وكأن الكديسة بقرامكها لهذا الفسل من الأنجيل للقديين يوحدا فى ليلة عند الميلذد: تريد أن 
تعلمنا أن المسيح .لم يولد كما يولد أى نبى أو بشر. فالأنبياء؛ والبشرعموماء يولدون 
وبميلادهم يوجدون: وقبل ميلادهم لم يكن لهم سابقا وجود. أما المسيح فغيرهم جميعا 

المسيح له وجودان : وجود قبل الزمان وقبل كل. الدهورء ووجود فى الزمان 
بتجسده من العذراء مريم. أما وجوده السابق على ميلاده الزمنى من العذراء 
فهو وجوده الأزلى «فى البدء كان الكلمة» والكلمة كان لدى الله وكان الكلمة هو 
الله . كان منذ الأزل لدى الله. كل شئ به كان . وبغيره لم يكن شئ مما كان.. 
كان فى العالم. وكان العالم به (يوحنا .)٠١- 1١: ١‏ | 

واذن فلئن كان المسيح قد ولد فى الزمان فى صورة إنسانء لكنه كان كائنا 
بوجوده منذ الأزل ٠‏ وأما ما نسميه بالميلادء فى عيد الميلادء فهو فى حقيقته عيد 
تجسده : «والكلمة اتخذ جسدأ (يوحنا ١‏ :) أوصارله جسد ٠‏ وإذن فالمسيح كان 
ولم يزل إلهاء كما يقول القديس أثناسيوس الرسولى أى أنه كان إلها قبل ميلاده 
الزمنى» ولم يزل إلها بعد ميلاده الزمنى. 1 

إن الإنجيل للقديس يوحنا لم يورد شيئا عن قصة الميلاد من العذراء مريم؛ تلك القصة التى 
رواها الإنجيل للقديس متى والإنجيل للقديس لوقاء ليس فقط لأنه أكتفى برواية متى ولوقاء ولكن 
لأنه أراد أن يحول النظر إلى الحقيقة الأعظم والأهم؛ وهى أن ميلاد المسيح من العذراء 
مريم هو فى حقيقته ظهوره متجسدا. أما وجوده فأزلى قبل الزمان. وهئ الحقيقة 
التى وكد عليها الإنجيل للقديس متى أيضاء عددما أورد شهادة الوحى على فم أحد أنبياء العهد 
القديم؛ وهى شهادة تنطق بأزلية الكلمة قبل التجسد. لأنه هكذا كتب بواسطة النبى : «وأنت 
يابيت لحم بأرض يهوذاء لست الصغرى بين ولايات يهوذاء لأن منك يخرج الحاكم الذى يرعى 
شعبى إسرائيل» ومخارجه منذ القديمء منذ أيام الأزل» (متى ؟ :5)» (ميخا ه :؟). 

وبهذا أيضا شهد يوحنا المعمدان عن سيده المسيح. فعلى الرغم من أن يوحنا ولدقبل :أن يولد 
المسيح جسديا بستة ثت شهورء إلا أن يوحنا «نادى قائلا : دهذا هو الذى قلت عنه إن الذى يأتى 
بعدى قد تقدمنىء» لأنه كان قبلى؛ (يوحنا )1١: ١‏ أى أن المسيج ظهر في الجسد وفى 
خدمته بعد يوحنا بزمنء لكنه مع ذلك يتقدمه فى الكرامة وفى الزمن : «لأنه كان 
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والمسيح له المجد قد أكد على حفيقة أَزْلِينَه مراراء فقد قال لليهود مرة «لقد 
تهلل إبراهيم أبوكم مشتهيا أن يرى يومىء وقد رأى وفرح: . فقال له اليهود : 
«إنك لم تبلغ الخمسين بعدء أفرأيت إبراهيم ؟» قال لهم يسوع : «الحق الحق 
أقول لكم : قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن» (يوحناه :55 -38) وكلمة «كائن: هنا 
لها رنين الكينونة الدائمة التى لا يتصف بها غير الله وحده . وهذا هو التعبير المستعمل فى سفر 


الرؤيا كثيرا. 
«النعمة لكم والسلام من لدن الذى هو كائن, والذى كان والذى سيأتى. 
(الرؤيا١‏ :4). 


«أنا الألف والياء؛ البداءة والنهاية» يقول الرب الإله الكائن والذى كان والذى سيأتى 
القادر على كل شئ؛ (الرؤيا ١‏ :6). 

«ولكل من الحيوانات الأربعة ستة أجنحة... ولا تزال ليلا ونهاراً تفول : قدوس قدوس قدوس 
الرب الإله القادرعلى كل شئء الذى كان والكائن والذى سيأتى؛ (الرؤيا ؛ :6). 

«فخر الأربعة والعشرون شيخا الجالسرن أمام الله على عروشهم؛ وسجدوا على وجوههم لله 
قائلين : «نشكرك أيها الرب الإله القادر على كل شئء الكائن والذى كان والذى سيأتى؛ 
(الرؤيا .,)١735 1١‏ 

وفى مواضع أخرى من الإنجيل يتكلم المسيح مناجيا الآب متحدثا عن «المجد الذى كان 
لى عندك من قبل كون العالم» (يوحنا ١‏ :5) كما يقول للآب «لأنك أحببتنى قبل 
إنشاء العالم» (يوحنا ١‏ :4؟). 

هذا هو السبب الحقيقى فى اختيار الكنيسة لفصل الإنجيل للقديس يوحناء الذى يتحدث عن 
تجسد الكلمة فى ليلة عيد الميلاد» واستبعاد الفصل الذى يتحدث عن ميلاده الزمنى» حتى لا 
تنسحب أفكار المحتفلين بالعيد إلئ أن المسيح بدأ حوره بميلاده من مريمء بل بالأحرى 
يتعلمون أن ميلاده هو فى حقيقته ٠‏ ظهوره فى فى الجسد الذى اتخذه من مريم 
ليحتجب به لاهوته . . 

وأما الفصل الآخر الذى يتلى ليلة عيد الميلاد فهو المأخوذ من الإنجيل للقديس متىء والذى 
يروى قصة المجوس الذين جاءوا من المشرق إلى أورشليم؛ ووصلوا إلى هناك بعد ميلاده 
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بشهورء قائلين : «أين هو المولود ملك" اليَهُوْد فَإِنَدَا رأينا نجمه فى المشرق وأتينا.. لنسجد 
له ولما رأوه «خروا وسجدوا له» ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا من ذهب ولبان ومره 
(متى ؟ 1١:‏ -؟5١).‏ 


؟ "ضاف" 12 ثم )١(‏ 


المسيح له المجد دعى «رب السلام؛ (؟ . تسالونيكى ؟ 3)ءودرئيس السلام؛ 
(إشعياء 5 :)»و «صانع السلامء؛ (أفسس ؟ : »)١15١‏ وقد هتفت ملائكة السماء فى ليلة 
(ميلاده)» أوبالأحرى (تجسده) قائلة «المجد لله فى الأعالى: وعلى الأرض السلام: 
(لوقا ؟:4١).‏ 

لذلك كانت رسالته التى جاء من السماء من أجلها هى رسألة ذصنع السلام؛ و«المصالحة» 
بين الله الآب وبين الناس. أما الآب فهو الله ذاته من حيث (عدله) غير المحدود وغير 
المتناهى» الذى حكم على آدم وذريته بالموت الأبدىء والعزل الأبدى عن الله» والنفى الأبدى 
عن الحضرة الإلهية فى ملكوت السماوات. ولكن لقذ رأى الله ذاته من حيث (رحمته) غير 
المحدودة وغير المتناهية» أن الإنسان تاب واستغفرء ولكنه لا يستطيع أن يقدم لله الآب الترضية 
الكافية لعدالته غيرالمحدودة.. فرأى بمحبته ورحمته أن يقوم هو ذاته بهذه الترضية 
الكافية, فاتخذ جسدا ينفذ فيه حكم العدل الإلهى بالموت» وبهذا يفدى الإنسان 
إذ يموت بدلا من الإنسانء لأنه أخذ طبيعة الإنسان. ولما كان المسيح هو الله 
متأنساء أو الكلمة الإلهى متجسداء فقد صار الموت الذى يذوقه فى الجسد الذى 
اتخذه. ترضيه للعدالة الإلهية غير المحدودةء نظرآ لأن اللاهوت المتحد بالجسد 
هو لاهوت الله الأبدى» ومن ثم صاردم المسيح المصلوب عن آدم وبنيه دما ثميناء وقيمته 
ليست قيمة دم إنسان وإنما قيمة الله ذاته الذى اتحد بالإنسان فى المسيح. ومن هنا كان دم 
المسيح كفيلا برفع العقوبة الأبدية التى استحقها آدم ومعه كل ذريته فى جميع 
الأجيال إلى نهاية الدهر. 

يقول الكتاب المقدس فى سفر إشعياء النبى «فرأى الرب وساء فى عينيه» أنه 
ليس عدل. فرأى أنه ليس إنسان؛ وتحير من أنه ليس شفيع؛ فخلصت ذراعه 
لنفسه ء وبره هو عضدة. فلبس البركدرعء وخوذة الخلاص على رأسه.... ويأتى الفادى 
إلى صهيونء وإلى النائبين عن المعصية من يعقوب يقول الرب؛ (إشعياء 5ه ١6:‏ - ١؟)‏ 
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ويقول الرب «فنظرت ولم يكن معين» وَنَحَيْرن [3 لم .يكن من عاضدء فخلصت لى 
ذراعى؛ (إشعياء 1" :5). 

إذن الله ذاته الذى حكم علينا بالموت» فصرنا له أعداء» هو «الذى. صالحنا مع نفسه 
بيسوع المسيح؛ (7. كورنثوس 5 :18) لأنه هو (المسيح) سلامنا الذى جعل الإثنين ‏ اليهود 
وغير اليهود ‏ شعباً وأحداً» وهدم بجسده حائط السياج الحاجز الذى يفصل بينهماء أى العداوة» 
وأبطل بجسده شريعة الوصايا وما فيها من أحكام؛ ويصالح بينهما وبين الله فى جسد واحد 
بصليبه وقد قضى على العداوة فيه. جاء وبشركم بالسلام أنتم الذين كنتم بعيدين» كما بشر 
بالسلام الذين كانوا قريبين لأن لنا به جميعا سبيل الوصول إلى الاب فى. روح واحد 
(أفمس ؟ : »)١8- ١4‏ وفى المسيحء الكلمة المتجسدء تم لقاء السلام بين الله والإنسان «لآن فيه 
سرالآب أن يحل الملء كله؛ وأن يصالح به الجميع مع نفسهء سواء ما فى الأرض 
أو ما فى السماء:: ضاتغا به الستلام يدم صلبية: (كولوسى ١‏ 191:::؟), 

إنه حقاً أمر عجيب أن يتفضل الله فيصالحنا بنفسه» مع نفسه؛ ويصنع السلام معفاء وبناء 
وفينا. 

إنه هو الذى تقدم فصنع مبادرة السلامء هو الذى جاء إلتيناء ومد يده إلينا 
ليصافحنا» ويصالحنا بمجيئه » وبعد ذلك بعمل الفداء الذى اوكا عارك ذاته 
عناء ومن أجلنا. 

كيف إذن لا نحبه؟ :ينا نميه لآنه لكين كملا يكين تحر لآنه ير لحب را 
١(‏ .يوحن )١9:‏ . 

منك يارب نتعلم أن نحب إخوتنا. وإخوتنا هم إخوتنا فى الإنسائيّة وأن نمد 
أيدينا لهم بالسلام والمصالحةء ويذلك تتحول العداوة إلى وفاق وإلى خير 

«وسعداء هم صانعو السلامء فإنهم أبناء الله يدعون» (متى © :1). 


للد 
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عندما جئت إليناء يارب» لم نكن لك أحباء.. وإنما كنا لك أعداء.. فجنت أنت إليناء 
بذاتكء» لتصالحنا معك.. لقد أرسلت إلينا قبل سجيئك الوسطاء من الأنبياء» فطردناهم 
وقتلناهم . ومع ذلك؛ ومن فيض حبك ورحمتكء أتيت إلينا بنفسك حتى لوكان مصيرك معنا 
مصير الأنبياء من قبل. 

أنت الذى أحببتنا أولاً (1. يوحنا 5 »)١5:‏ وأحببتنا فضلاً وتفضلاء فهل من فضيلة فينا 
أو من فضل.... إذا أحببناك نحن فى مقابل حبك لنا ورحمتك بنا؟ 

لقد أحبيناك بعد أن أحببتنا مع مافينا من شر وإثم... ولقد أحببتنا لأننا خليقتك؛ فأنت 
الذى صنعتنا وجبلتنا وخلقتنا لك... وصنعتنا وخلقتنا لأنك أحببتناء فأنت «لا تمقت شيئا مما 
صنعت» فإنك لو أبغضت شيئآ لم تكونه . وكيف يبقى شئ لم ترذه» أم كيف يحفظ ما 
نست أنت داعيا له. إنك تشفق على جميع الأكوان لأنها لك أيها الرب المحب للنفوس 
(سفرالحكمة 1١‏ :ه؟" -97؟). 

مددت يدك لمصالحتنا (؟ . كورنكوس »)١11:1١8:.5‏ ومددتها حتى إلى الصليب.... لتدفع 
عنا الثمن.... وبعد أن كنا مبيعين تحت الخطيئة (رومية ‏ : 5١)؛:‏ مستعبدين تحت اركان العالم 
(غلاطية 4 :؟) اشتريتنا بدمك من جديد» وأطلقتنا أحرارا لأنفسنا حتى لا نكون عبيداً للناس 
(١.كورنثوس‏ 7 :77). 

جئت يا سيدى اخير البشرية» ولصالحهاء فماذا صنعت البشرية فى مقابل حبك؟ 

لم يفهموكء؛ فعادوك؛ وطاردوك... وظنوا أنك مقتحم ومغتصب... جئت لكى تؤسس لك 
على الأرض ملكا (لوقا 19 :؟7١)‏ ثم تعود... فانزعجوا خوفا على أنفسهم» وعلى نفوذهم» وعلى 
إختصاصاتهم ... نهض هيرودس ملك اليهود» ليقضى على الفتنة فى مهدها... هكذا ظن نفسه 
مدافعا ومحاميا عن الحدود التى أنت تعديتها كما فهمواء أو كما شاءوا أن يفهموا... 

وطردوك» يا سيدى... فقد أعلنوا أنهم لا يريدونك... ثم طاردوك... طردوك من بلاد 
فنسطين؛ فهربت منها إلى مصر فى جنح الليل... ولما علموا بهربك لم يستريحوا لقرارك فىئ أن 
)١(‏ نشر يجريدة (وطنى) فى عبددها الصادر صباح الأحد 7 من يناير- كانون ثان لسنة 
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تبقى فى الوجود... لقد أصدر عليك"الْأعَبَيَاء قزرا : أن يلغوا هم وجودك. ووضعوا 
خطة ذكية محكمة لتنفيذ قرارهم ..... فلما أفلت» يا سيدى من بين أيديهم» تميزوا 
بالغيظ فقرروا أن يطاردوك فى كل مكان... ذهبت إلى مصرء فليذهبوا هم أيضا إلى 
مصز... بعيونهم وجواسيسهم , يترصدونك ويتتبعونك .. 

لكنء نماذا يا سيدى هريت؟ وهل مثلك يهرب؟ وممن تهرب؟ هل خشيت هيرودس؟ أما كان 
فى قدرتك أن تصرعه وتقتله وتلغى من الدنيا وجوده ؟ 

هل أجرة» يا ميدى» أن قو مايقل ها أاء عصرن لون ينون لف المصر 
العلمانية : لماذا كانت منك هذه السلبية ؟ لماذا؟ 

أو ماذا هم يتوقعون منك لتكون إيجابيا فى نظرهم؟... هل ينتظرون أن تدخل فى صراع 
وحرب مع هيرودس.. هل هذه هى الإيجابية؟ إن هيرودس يرى فيك شوكة تقض مضجعه» 
وتخنق حريته... فلماذا تضايقه؟ لذلك تركت له الجو كله يسرح ويمرح .كما يشاء. 
وليس من يمنع يده أو يقول له : ماذا تفعل؟ 

إذا تنازع إثنان على أمرء كل يرى فيه رأياء فرأى أحدهما أن يتركه لخصمه, 
ويوفر على نفسه جهده وأعصابه ووقته ليبذلها فى أمر نافعء فهل يلام على 
ذلك أم يشكر؟ ولماذا يتهمونه بالسلبية..؟ إنه بذلك الترك يتجنب الصراعء 
ويتفادى الخصامء ويشترى السلام... إنه يهرب من الهدم ليتوافر على البناء.. 
يهرب من الشر ليزرع الخير فى جانب آخر من الأرض.. وهذه هى الإيجابية 
الحقيقية . 

ألم يقل الحكيم «الذكى يبصر الشرء فيتوارى؛ (الأمخال ؟؟ -5 © (77:؟1). ألم تقل 
أنت ياربى ٠‏ ومن أراد أن ينازعك ويأخذ ثوبك فاترك له رداءك أيضاء (متى ٠:0‏ 4)؟ 

إذا كانت هذهء يارب» سلبية» فأنعم بها من سلبية... وياليت. الإيجابية كما 
يفهمها أهل دنيانا تكون كهذه السلبية النافعة المسبالمة المترفقة المذعنة والبناءة 
الفعالة الخلاقة ! 
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لقد كان فى قدرتكء يا سيدىء أن تقتل هيرودسء فإن حياته بيدك؛ ولكنك لم تشأ أن تعدمه 
الحياة روامذكت عداوتة ومطاروقة للك شريكة يدرن بها مجنيفك إلى مير وهكذا قصد 
هيرودس بك شراء فتحول شره إلى خير لبلدنا مصرء فتباركت بك! 

آهء يارب» هل نقول إن هيرودس صنع بنا نحن المصريين خيرا؟! 

نعمء لأنه لولم يعتزم هيرودس قتلك؛ هل كنت ستأتى إلى مصر؟ إنك لم تذهب إلى بلد آخر. 
هذا شرف لمصر وللمصريين لم ينله شعب آخر أو أرض أخرى .. أليس لهذا صرخ 
النبى إشعياء قديما بلسان الرب ٠‏ مبارك شعبى مصرء (15 6) ؟ 

هل هناك إذن من يجرؤ فى صدق على أن يقول «إن الهرب من وجه الشرء 
سلبية ؟ أليس هو الإيجابية عينها فى الحقيقة والجوهر؟! 

وإذا كان ما فعله الرب يسوع سلبيةء فالإيجابية كيف تكون ؟! 


زب فى بيت 


: )١( لماذا ولدث يارب فئ”“بيت لحم ؟‎ - "١ 

إذا قلنا (الميلاد) فنحن نعنى (التجسد). فعيد الميلاد هو عيذ التجسد الإلهى ؛ إذ كيف يكون 
للإله ‏ وهو أزلى ‏ ميلاد بالمعنى المتداول للميلاد بالنسبة لكل بشر؟! 

إنما المسيح ولد (بحسب الجسد)ء أى أن «الكلمة اتخذ جسدا (يوحنا ...)١4 : ١‏ هذ 
الجسد لم يكن له سابقا وجود» فتكون من الروح القدس ومن دم العذراء مريمء ثم أتحد به (الكلمة) 
الذى حل به وفيهء من دون أن يخلى السماء وكل الكون-من وجوده وحضورهة 
الدائم» كما حل فى العليقة وكلم منها النبى موسى (الخروج ” : ؟ - ؟١)‏ من دون 
أن يخلى السماء وكل الكون من وجوده وحضوره الدائم (الرؤيا ١‏ :). ولما لم يكن 
هذا الجسد موجوداً من قبل أن يظهس فيه الكلمة» بذلك جاز أن نقول .عن هذا التجسد إنه ميلاد؛ 
ونعيّد للتجسد ما يعرف بعيد (الميلد) . ٠ذالك.‏ الذى كان منذ البدءع. . ذاك الذى رأيناه 
بعيونناء ذاك الذى تأملناهء ذاك الذى لمسته أيدينا.. فإن (الحياة) تجلت . فرأيناها ونشهد 
ونبشركم بالحياة الأبدية التى كانت عند الآب» وتجلت لنا. ذاك الذى رأيناه 
وسمعناه .١( ٠...‏ يوحنا ١: ١‏ --؟). فالأزلى الذى كان منذ البدءء وهو ١الحياة»‏ (يوحنا 
6:١‏ ').ء «ظهر فى الجسد؛ .١(‏ تيموثيئوس 7 .)١7:‏ 

لكن لماذا يا إلهى عندما أردت أن تتخذ جسدا تظهر فيهء اختر أن يكو 
ظهورك الأول» أو ميلادك: فى بيت لحمء هذه القرية الصغيرة... ولم تشأ أن يكون 
هذا الظهور أول ما يكون فى عاصمة كبيرة مثل أورشليم أو غيرها من عواصم العالم حتى يكون 
ظهورك عيانا لأكبر عدد من الناس» ولأهمهم وأوضحهم وأبرزهم وأغناهم: وأميزهم فى الحسب 
والنسب والمنصب؟ لماذا اخترت أن يكون ظهورك الأول فى مكان منزوىء. فى قرية 
لا فى المدينة ؟ 

أليس لأن (بيت لحم) هى مدينة داؤد النبى والملك (لوقا؟ :؛), 
(يوحنا 47:7) ... وأنت يا سيدى عندما ظهرت فى الجسدء ظهرت فى المكان الذى ينتسب إلى 
الملك داود ١(‏ . صموئيل 17 :217 »)١5‏ (70 :987)» وهو الذى يفخر اليهود بنسبتهم إليه؛ 


) وطنى) فى عددها الصادر صباح الأحد  ١‏ من يناير ‏ كانون ثان لسنة 
اؤؤوام."” من طوبة لسنة !64"اش. 
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ليس فقط لأنه من سبط يهوذا أو قبيلة يهوذاء بل لأنه أعظم ملوكهم شأنا وأقربهم إلى الله وقد 
شهد الرب عنه «وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبى الذى يصنع كل مشيئتى» 
(أعمال؟7:1؟) » (مزمور88 : »)3١‏ (1. صموئيل 17 »)١4.:‏ وهوالذى وعده الرب قائلا 
«ومملكتك إلى الأبد أمامك. عرشك يكون ثابتا إلى الأبده (؟. صموئيل 7 :15:؟1) 2 
(مزموراة نك /ا؟) ,(391 :311 56؟1). 

ولما جئت يا مخلصى من نسل داود حسب الجسد (رومية ١‏ :")؛ (5 : 5) » (متى :)١:١‏ 
ودعيت لذلك (اين داود) (متى 77 :47 45)» كان لابد أن تجلس ملكا على عرش داود إلى 
الأبد «ولن يكون لملكه إنقضاءء (لوقا ١‏ :؟*, *) » (دانيال ؟ : 44) . 

لقد قال النبى ميخا «وأنت يا بيت لحم أفراته إنك صغيرة» فى ألوف يهوذا. ولكن منك يخرج 
لى من يكون متسلطاً على إسرائيل. ومخارجه منذ القديم؛ منذ أيام الأزل... ويكون هذا 
سلاماء (ميخاه ١:‏ -5) وكانت نبوءة ميخا النبى» هى عنك يا سيدى الرب. فأنت الذى 
اتخذت جسدا مع أنك الأزلى الذى لا بداءة له «مخارجه منذ القديم» منذ أيام الأزل» 
«فى البدء أسست الأرضء والسماوات هى صنع يديك. هى تزول وأنت تبقى؛ 
(مزمور١١٠:©١7)‏ «منذ البدء.. من الأزل مسحت,. من الأول من قبل أن كانت 
الأرض... قبل أن أقرت الجبال وقبل التلال..؛ (الأمثال 8 : ؟7 - 4؟) ثم فى ملء الزمان؛ 
وعندما حان الوقت (غلاطية ؛ : 4) وفقا للتدبير الإلهى» شئت أن تتخذ لك جسداء من أجل 
خلاصنا. ولدت كإنسان» وكإنسان صرت رئيس خلاصنا (العبرانيين ؟ : »)٠١‏ (أعمال © :91) 
وملكا متسلطا على إسرائيل القديم وإسرائيل الجديد. أما إسرائيل القديم فهو اليهود 
بنو إسرائيل وأنت الملك عليهم كما أنبأتهم أنبياؤهم «أنت ابن الله» أنت ملك إسرائيل» (يوحنا ١‏ : 
)١1١: 1١(١ )4‏ ء(متى 77 :47) » (مرقس ١5‏ :؟5) . وأما إسرائيل الجديد» إسرائيل حسب 
الروح؛ فهى كنيسة المسيح» كنيسة العهد الجديد (رومية )18١77: ١‏ وأنت بالحقيقة «ملك 
إسرائيل؛ الجديد (يوحنا 14 : **: 9) ولذلك جاء المجوس من المشرق عند ميلادك يقولون 
«أين هوالمولود ملك اليهود. فإننا رأينا نجمه فى المشرق وأتينا لنسجد له؛ ومما له دلالة هنا أن 
المجوس أتوا يقولون أين هو المولود ملك اليهود فإذا بهيرودس يجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة 
الشعب ويسألهم : «أين ينبغى أن يولد المسيح؟» مما يدل على أن الملك فى أذهان اليهود إنما هو 
المسيح بذاته» وفى الوقت نفسه. وقد كان رؤساء الكهنة على علم تام بذلك بحسب ما ورد فى 


اميك 
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أسفار الأنبياء السابقين» وكانت الإجابة فى أفواههم حاضرة ومسنودة بأقوال الأنبياء» «فقالوا له : 
فى بيت لحم التى بإقليم اليهودية لأنه هكذا كتب بواسطة النبى : «وأنت يا بيت لحم بأرض 
يهوذاء لست الصغرى بين ولايات يهوذاء لأن منك يخرج الحاكم الذى يرعى شعبى إسرائيل» 
(متى؟:١5-1).‏ 

إذن يسوع المسيح هو ملك إسرائيل الموعود به بالأنبياء (زكريا؟ :1): وملكه 
أبدى» وليس له إنقضاء (دانيال4:7١:18١17)‏ «ومملكتبه على الكل تسوده: 
(مزمور”١٠ )١9:‏ وميلاده فى بيت لحم كان لبيان أنه هو بعينه الملك. الذى أنبأ 
عنه الأنبياء أنه سيولد فى بيت لخم مدينة الملك داؤد» وأنه هو الذى سيقوم 
على عرش داود الروحى ملكا إلى الأبد. 

إذن» كيف بعد هذا كله؛ يتنكر لك اليهودء ويرفضونك ملكاً عليهم؟ كيف بعد أن شهد 
الأنبياءعنك؛ وبعد أن تحقق جميع ما قاله الأنبياء فيك يعون اليهود فينكرون عليك أنك المسيح 
المنتظرء وملك إسرائيل الحقيقى» وينصرفون عنك إلى آخر ينتظرونه» إلى اليوم ويتوقعون 
ظهوره فى مستقبل الأيام ؟! 

كيف عميت عيونهم؛ واظلمت بصيرتهمء فلم يفهمواء ولم يدركوا أنك أنت بذاتك ملكهم 
ومسيحهم الذى جاء لخلاصهم وخلاص العالم؟! ا 

لقد أعمى الحسد (متى 77 )١18:‏ والحقد قلوب رؤسائهم, لأنك وبختهم على تبلد إحساساتهم 
وكبريائهم وريائهم» ويكتهم على طمعهم وجشعهم وتحجر عقولهم وإنصرافهم عن جوهر الشريعة 
وعمق حكمتها إلى شكليات بلا روح فأساءوا إلى الشريعة من حيث ظنوا أنهم حفاظها وحراسها. 
وقاوموك وناهضوك وأخيرا ثاروا عليك وصلبوك... 

ويبرر يهود اليوم رفض آبائهم لك بأنك لم تخلصهم من نير الرومان؛ فكيف تكون أنت 
(المخلص) الذى وعدهم به الأنبياء؟. لقد سألوك : إذا كان يجوز لهم أن يعطوا الجزية لقيصرء 
فلم تحارب من أجلهم قيصر ولا رفعت نيره عنهم؛ بل قلت لهم : أعطوا إذن ما لقيصر لقيصرء 
وما لله لله (متى 7١‏ :١5)؛‏ فاستنبطوا من إجابتك: أوهكذا برروا رفضهم لكء بأنك لست 
المخلص الموعود به؛ إذ كان الخلاص فى مفهوم قادتهم هو الخلاص ليس من الخطيئة أو العقوبة 
الأبدية فى جهنم النارالأبدية كما تشير أقوال الأنبياء» إنما الخلاص كما أرادوه هو الخلاص من 


أعدائهم الجسدانيين» وهم الرومان... 
دين 
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وهذا هوالمفهوم الذى مازال مسيطرا على عقول يهود اليوم. إنهم ينتظرون مسيحا آخر من 
طراز شمشون الجبار ومن إليه من قضاة بنى إسرائيل وقادتهم الحربيين ليخلصهم من 
الفلسطينيين بخاصة:» ومن العرب بصفة عامة. 

هذه هى الصورة الذهنية التى يرى فيها يهود اليوم فى إسرائيل» وخارج إسرائيل» المسيح 
المنتظرء المسيح المخلص. إنه الذى يعلن ذاته ملكا عليهم» يحارب أعداءهم بالسيف والنار» 
ويجعل منهم مملكة قوية» ومن فلسطين أرضا لمملكتهم» ومن أورشليم عاصمة لحكومتهم؛ ومن 
الهيكل كرسياً للحكم... وهذا هو حلم الصهيونية الكبير : المملكة... والأرضء... وأورشليم القدس 
عاصمة للمملكة.... ثم الهيكل وفيه الكرسى الذى. يجلس عليه وفيه المسيح حاكما وملكا وإلها 
على الجميع... ليس على الإسرائيليين وحدهمء ولكن على جميع الخلق فى جميع الأمم... 

هذا هو المسيح الدجال؛ وهو حلم إسرائيل اليوم؛ والمخلص المنشود» وقد وصفه القديس بولس 
الرسول بأنه دإنسان الخطيكة:» ابن الهلاك؛ المعاند والمترفع فوق كل من يدعى إلها أو معبوداء 
حتى إنه يجلس فى هيكل الله كإله» مظهرا نفسه أنه هو الله... ويكون مجيئه بعمل الشيطان بكل 
قوة» وبالعلامات والعجائب الكاذبة» وبكل خديعة الإثم فى الهالكين» لأنهم لم يقبلوا محبة الحق 
ليخلصوا... وأما نهاية (الدجال) فستكون على يد الرب يسوع المسيح فهو الذى سيبيد الدجال 
«بنفخة فمهء ويبطله بظهور مجيئه» (7 . تسالونيكى ؟ .)١5- 1١:‏ 

ومهما يكن من أمرء فإنك يا سيدى بميلادك فى (بيت لحم) قد جعلت من هذه 
القرية الصغيرة» والتى كانت تحسب حقيرة بين جميع مدن فلسطينء أشهر بلدة 
فى العالم... فليس يعد المكان عظيما وشهيرا بموقعه» ولا بما يتوافر له من أسباب الرفاهية» 
ولكن بما يناله من شرف من يحل ويقيم فيه. وأى شرف تناله قرية أو مدينة أعظم من الشرف 
الذى نالته بيت لحم بميلاد الرب يسوع فيها! 

بيت لحمء تفسيرها بالعبرانية «بيت الخبزء ‏ ومازالت بيت لحم هى بيت الخبزء غير أن 
الخبز هنا ليس هو الخبز المادىء ولا هو المن الذى أكله بنوإسرائيل فى البرية وماتوا.. إنما 
الخبز هنا هو الخبز السماوى» هو يسوع المسيح, هو أنت أيها الرب الإله . 

وليس من عندنا أتينا بهذا المعنى: فأنت يا سيدى هو الآتى من السماءء النازل من السماء» 
والذى يهب الحياة للعالم. 
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. لقداقلت وناديت «أنا هو خبز الحياة. أباؤكم أكلوا المن .فى البرية:وماتوا. أما هذا فهو 
الخبز النازل من السماءء ليأكل منه الإنسان فلا يموت. أنا هو الخبز الحى الذى 
نزل من السماء. من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذى أعطيه أنا 
هو جسدى الذى أبذله من أجل حياة العالم... هذا هو الخبز الذى نزل من 
السصاء. وهو ليس كالمن الذى أكله آباؤكم ثم ماتوا. من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبده 
(يوحنا؟ :8؛ -08). 

نعم. أنت يارب قد نزلت من السماءء لتهب الحياة للعالم» واتخذت لك جسداء 
وباتحاد اللاهوت بهء صار جسدك ليس حيا إلى الأبد فقطء. بل صار أيضا قادرا. على 
أن يهب الحياة»: لقد صار الجسد الحى والمحيى. 

والكئيسة , » صارت هى ( بيت لحم) ء بيت الخبز السماوى. لأنه فيها نئال الخبز 
السماوىء فيها نأكل من المائدة الربانية» ووليمة العرس السمائى: 

شكراً يارب لسر التكاثرء سر المائدة الربية . لقد كان لبنى إسرائيل فى القديم بيت بيت لحم واحدة 

يحجون إليها لأنها مدينة الملك داود. أما فى العهد الجديدء فقد صار لنا فى كل كنيسة مقامة 

بيت لحم أى صار لنا عدد من بيت لحم بقدر ما لنا من كنائس! 
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؟" - لماذا أعطى الله وصية لآدم وهو يعلم أنه سيعصيها 

سؤال : من الابن الدكتور الفونس ميخائيل سعد. 

يقول لماذا أعطى الله المحب وصية لآدم وهو يعلم بسابق علمه أنه سيعصاها؟ 
الجواب: 

لقد أعطى الله وصية لآدم؛ وهو يعلم أنه سيعصيها. 

إن الله خلق آدم وأعطاه وصية هى لخير آدم ولصالحه؛ وحتى يحيا آدم سعيداً وناجحاً وسليمآً 
بالروح والذهن والبدن. 

ونحن نعلم أن الله خلق الإنسان لخير الإنسان؛ لأن الوجود خير من العدم. ذلك لأن الله فى 
ذاته فى غنى عن الإنسان» لكنه خلق الإنسان لخير يعود على الإنسان. وذلك لينعم مع الله إذ 
الله هو الخير الأقصى والجمال والكمال؛ بغير حدودء ولأنه هو تعالى الخير الكامل» فأراد أن يخلق 
الإنسان ليشاركه سعادته ولكى يسعد هو بالوجود مع الله. 

أما الوصية فهى نور للإنسان؛ ليعرف كيف يحيا بها الإنسان سعيداً ولا يتعثر أو يضل؛ 
فيشقى. فالوصية هى نصح من الحكيم وحدهء كلىّ العلم وكلىَ الحكمة . الله الآب؛ محب البشرء 
الذى خلق الإنسان لخير الإنسان» فالوصية هى إرشاد وتنوير» فإذا عمل بها الإنسان انتفع بهاء 
وصار بها وجوده سعيداًء فالله الخالق للإنسان يرشده بالوصية وينير طريقه؛ فهو بمثابة الأب 
المختبر الحكيم الذى ينصح ابنه نصائح لنفعه وليتجنب بها الزلل والخطأ. 

والمتأمل فى جميع الوصايا التى وردت بالكتاب المقدس يتبين أنها جميعها هى ارشادات لخير 
الإنسان ونفعه ولن تجد وصية واحدة لمجرد التحكم أو لامتحان الإنسان. 

خذ مثلا لذلك الوصايا العشر جميعها واحدة واحدة تجدها كلها إرشادات إذا عمل بها الإنسان 
يحيا سعيداً وناجحاً ونافعاً لنفسه وللأغيار من الناس بل وأيضاً لجميع الخلائق الحية والجامدة. 

ثم بالتأمل أيضاً فى الوصايا الخاصة بالطاهر والنجسء والحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة» 


جميع الوصايا هى نافعة لصحة البدن والروح» فأكل الدم والمخنوق والجيفة وما إليها هى كلها 
ضارة بصحة الإنسان روحاً ونفساً وبدناً. 
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وإذن فالوصية للإنسان هى اخير الإنسان وليست ثمت وصية واحدة فى كل 
الكتاب المقدس إلا وهى نصيحة حكيمة من أب حكيم يبغى صالح الإنسان 
ونفعه . ْ 
أما أن الله يعلم بأن الإنسان سيعصى الوصية» فهذا العلم السابق لا يمنع ولا يحبس عن الله 
وصيته إلى الإنسان ألتى يبتغى فيها وبها خير الإنسان ونفعه وسعادته. 


0190 ر أدم أن ب 


+" _ هل كان الله نت" يعترف بخطيئته ؟ )١(‏ 
سؤال : يقال أن الله كان ينتظر إعتراف آدم بخطيئته فيصفح عنه. كيف يكون هذا مع أنه لابد 
من حكم ألموت حسب عدله؟ 

إن هذا القول لا تعلم به كنيستناء لأنه يتناقض تناقضا تام مع نظرية الفداء التى تقوم عليها 
المسيحية. والتى يمكن أن نقول فيها إنها نقطة الارتكاز التى تدور عليها الديانتان اليهودية 
والمسيحية معاً. 

حقآ إن الله أخذ يسائل آدم بعد السقوط ليمهد له سبيل الإعتراف بخطئه؛ ولكن الإعتراف لن 
يكون كافياً أمام العدالة الإلهية» وإن كان لازماً لتجد الرحمة لها سبيلاً للاتفاق مع العدالة فى 
حل للمشكلة الإنسانية. ويبدو أن آدم وخيرة أبنائه من بعده» قد نجحوا فى هذا الإعتراف والإقرار 
بحاجتهم إلى الخلاص فى هذه الذبائح التى كانوا يقدمونها ليستدروا مراحم الله عليهم من جهة 
ويقروا بحاجتهم إلى شفيع ووسيط يكون فى دمه وسيلة الخلاص والكفارة والفداء. وليس دم . 
الذبائح غير رمز وإشارة للدلالة على دم الذبيح الأعظم الذى يتوقعون ظهوره فى مستقبل الأيام. 
ولما كانوا ينتظرونه ويترجونه بعين الإيمان» فكان لابد من هذه الذبائح ليكون سفك دمها إلحاحآ 
مستمراً» وتذكرة دائمة بحاجتهم إلى خلاص المسيح وإيمانهم به وفيه. 

فالإعتراف يستدر الرحمة الإلهية» ولكنه لا يرضى العدالة الإلهية. والتوفيق بينهما تم على 
الصليب حيث «الرحمة والحق تلاقياء والعدل والسلام تلاثماء (مزمور 84: أو80: .)١١٠١‏ 
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أحكنة دوو اللسنودة تفن تسقكق الكل طن د سد عو 1و جا مسقب عي - 1 


وه أملاو6 20313 أده 
القيم الروحية فى عقيدة الفداء 

وهذه عقيدة الكفارة التى قدمها كلمة الله المتجسد بموته عن أدم ونسله المحكوم عليهم 
بالموت لتعديهم فى آدم وصية الله الذى أصدر وعيده بل حكمه قائلاً: «وأما شجرة معرفة الخير 
والشر فلا تأكل منهاء فإنك يوم تأكل منها تموت موت )١(‏ وفعلا قد مات آدم (؟) «لأن أجرة 
الخطيئة هى الموت» (") ومات فى آدم جميع ذريته «من أجل ذلك كما أنها بإنسان واحد دخلت 
الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموتء وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس بالذى جميعهم خطنوا 
فيه: (4) «وبسبب زلة واحدة (وهوآدم) قد مات الكثيرون» (من ذريته) (5) «لأن الدينونة هى 
من زلة واحدة للقضاء علينا؛ (5) «وبخطيئة واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة» (7) 
«وفى آدم يموت الجميع؛ (8) . 

لذلك تجسد كلمة الله وتأنس ليأخذ حكم الموت فى جسده «الذى إذ هو فى صورة الله لم يكن 
يعتد مساواته لله إختلاساً. لكنه أخلى ذاته آخذاً صورة عبد صائراً فى شبه البشر. وإذ وجد فى 
الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب؛ (1) «فالمسيح.. مات مرة من 
أجل الخطاياء البارعن الأئمة ليقربنا إلى الله مماتاً فى الجسد محيى فى !| )٠‏ :وحمل 
هو نفسه خطايانا فى جسده على الخنشبة لكى نموت عن الخطايا فنحا للبروبيجراحه 
شفيتم» .)1١١(‏ 

١‏ فلما مات المسيح عنا بدلا مناء فدانا بموته من الموت الأبدى؛ وخلصنا من أسر الشيطان؛ 
وأنقذنا من الهلاك ومن عبودية الجحيمء واشترانا لنفسه من جديدء وأحيانا حياة جديدة به وفيه» 
وصرنا له شعبآً وصار هو لنا ملكا ورباً وفادياً ومخلصاً. 


.7١5:* التكوين :31107 (3:5). (؟) التكوين‎ )١( 
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(؟) رومية 4: 18. (4) كورنثوس الأولى 77:١‏ . 

(4) فيلبى 5:7 -4. )٠١(‏ رسألة مار بطرس الأولى 18:7 . 
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ملفا 


" - وعقيدة الفداء توقفنا على محل الوك ألد4أقتَدْانا وعتقنا من حكم الموتء لأنه «ليس 
لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل نفسه عن أحبائه؛ )١(‏ «فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار. 
ربما لأجل الصالح يجسر أحد أيضأ أن يموت. ولكن الله بين محبته لناء لأنه ونحن بعد خطاة 
مات المسيح لأجلنا؛ )١(‏ . 

" - وعقيدة الفداء تثير فينا كذلك محبتنا لله . يقول القديس يوحنا «نحن نحبه لأنه هو أحبنا 
أولا (؟) . 

- وعقيدة الفداء تثير فينا محبتنا بعضضنا لبعض. :وبهذا قد عرفنا المحبة أن ذاك قد بذل 
نفسه من أجلناء فيجب علينا أن نبذل نفوسنا من أجل الإخوة» (4) . 

5 وعقيدة الفداء تعلمنا أن الله عادل وأن كلمة من فيه لا تسقط. لقد حكم الله بالموت على 
آدم لوخطئ آدم. وخطئ آدم فحكم عليه بالموت. ولم يعفه من حكم الموت ولو أدى ذلك إلى 
نزول المسيح وموته بديلاً عن آدم وذريته» وهذا من شأنه أن يثير فينا تقوى ألله ومخافته؛ قلا 
نستهين بوصاياه ونواهيه» ولا نتعلل بمقدرة الله على الغفران. فالحق أن الله لا يغفر من غير 
ترضية كافية لعدالته. 

؟ - وعقيدة الفداء تحل لنا الإشكال الخطير: فالله كلى الرحمة ولا حد لرحمته؛ والله كلى 
العدالة ولا حد لعدالته. لقد خطئ الإنسان» فعدل الله يقتضى معاقبة الإنسان بعقوية تتناسب مع 
جلال الله وكرامته. ورحمة الله تقتتضى غفرانه وصفحه عن الإنسان. فكيف يمكن أن تلتقى 
رحمة الله بعدله بإزاء خطيئة الإنسان؟ والحل جاء من السماء حينما اتخذ الله صورة الإنسان» 
وأنقذ فى جسده حكم الموت المحكوم به على الإنسان؛ فكان فداؤه رحمة وعدلا معاً. وبذلك تم 
فى الصليب قول النبى «الرحمة والحق تلاقيا. العدل والسلام تلاثما؛ (5) . 

-١‏ وعقيدة الفداء تفسر لنا معنى الذبائح والقرابين التى كان يقدمها الأتقياء قديماآً 
بمشورة الله تعبيراً عن حاجتهم إلى الفادى؛ ورمزاً لإعتمادهم على دمه العتيد أن 
يسفك من أجلهمء هؤلاء «المنتظرين فداء فى أورشليم؛ (5) الذين نظروا المواعيد «دوحيوها من 


بعيد» (0). 

.8 يوحنا 16:؟7١. 0( رومية ه: لا‎ )١( 
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8 وعقيدة الفداء تفتح أمام المؤمنين باب الرجاء من جديد فى الفردوس المفقودء وتحرك 
فيهم الاجتهاد والجهاد للفوز بالإكليل السعيد ولنيل الجعالة العليا فى ملكوت السماوات المعد لهم 
من قبل إنشاء العالم. 

* 6 * 

فعقيدة الفداء إذن تثير: نا للتأمل فى محبة الله ورحمته وعدالته» وتحرك قلوبنا نحو مخافته 
وإتقاء ما ينافى رضاه» وتكيرنا للجهاد والسهر والمثابرة» بعد أن أحيت فينا الأمل من جديد 
للحياة الأبدية فى فردوس النعيم وملكوت السماوات. 


019 أمالا0م 53113113113 


عدر لفداع 
أهمية الفداء فى الديانة المسيحية: 

الفداء هو أساس المسيحية كلهاء وهو دعامتها التى يقوم عليها كل بنيانها الشامخ. وهذه هى 
الحقيقة المسيحية العظمى التى علمت وسوف نعلم بها أبدا بالنسبة لله وبالنسبة للإنسان. 

أما بالنسبة لله فلآن الفداء: 

أولً: هو إعلان محبة الله التى لا حدود لهاء هذه المحبة التى اقتضته أن يدبّر 
لإنسان خلاصاً من خطاياه حتى يرده إلى رتبته الأولى» ولمّا لم يكن للإنسان من سبيل إلى 
الخلاص إلا بأن يأخذ الله صورة الإنسان ويموت بديلاً عنه لم يحجم الله عن أن يقوم بهذا 
العمل النذفل التجيب تعقيراً عن حبه؛ وبرهاناً على جودته وخيّريته وصلاحه وإهتمامه 
بالإنسان ورغبته فى أن يرد إليه بنوته وبالتالى ميراثه الأبدى. 

ل ل ا ل 
يؤمن به؛ .)١(‏ 

ع مات المسيح لأجلناء 3( 
ويقول «لكن الله لكونه غنياً بالرحمة ومن أجل كشرة محبته التى أحبنا بهاء حين كنا أمواتاً 
بالزلات أحانا مع المسيح فإنكم بالنعمة مخلصون» (") . 

ويقول ماريوحنا الرسول «بها تتبين محبة الله لنا أن الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لنحيا 
به وإنما المحبة فى هذا لم تكن نحن أحببنا الله» بل هو أحبنا فأزسل ابنه كفارة عن 
خطاياناء (4) .. ويقول أيضاً: «يسوع المسيح الشاهد الأمين؛ وبكر الأموات ورئيس ملوك الأرض 
الذى أحبنا وغسلنا بدمه من خطاياناء (5) . 

ثانيا: وفى الفداء إعلان لعدالة الله.. التى لا حد لهاء ودليل على احترامه لكلمته 
والحكم الذى صدر من فيه على الإنسان. فالله عظيم عظمة بغير حدود» وكلامه لذلك لا يسقط 
ولا يزول» ولن يتغير حكمه بغير ترضية كافية لعدالته» ولن يكون غنى جوده على حساب 


(1) يو 151 )١(‏ رومية 8:5. 
(5) أفسس 5:4:7. (4) يوحنا الأولى 4: ٠٠١:5‏ 
(©) الرؤيا .5:١‏ 1 


اررض 


010 اروم رب اكقاكمه 
عدالته الكاملة . ومع أن هذه الترضية لعدالته اقتضته أن يقوم هو ذاته بها لكنه لم يبخل بذاته 
وفى هذا الحب كل الحب. . كما أن فيه العدل كل العدل. 

ثالثا: وفى الفداء إعلان لسر الواحد فى الثالوث والثالوث ة فى الواحد.. 
والابن والروح القدس .. ثلاثة الأقانيم التى اشتر كت جميعاً فى عمل الفداء 0 
حسب خاصيته فى الجوهر الواحد. 

وأما بالنسبة للإنسان؛ فلأن الفداء هو كفارة لخطيئة الإنسانء فالإنسان هوالذى أخطأ 
التضرف وخالف الوصية الإلهية» وهذا دليل حريته؛ ولما تعدّى الإثنان الوصية أفسد صورة الله 
فى طبيعته التى خلقها الله كاملة مقدّسة» وفقد الامتيازات العالية على الطبيعة التى كانت له من 
حيث أن الله خلقه على صورته ومثاله» أما بالفداء فقد ردّ الله للإنسان كل ما خسره بالخطيكئة 
إلا الموت الجسمانى الذى تركه له منبهاً ومحذراً حتى لا يعود للخطيئة مرة أخرى.- ففى الفداء 
إذن إعلان لطبيعة الإنسان الروحية فوق الماديّة ومعاماته بصفته كائتاً ذا نفس.ناطقة عاقلة حرّة 
مريدة» وخالدة تمتد إلى ما وراء الموت المادى الجسمانى. 

ولما كان القفداء هو عمل الله لخلاص الإنسان؛ حتى ينعم من جديد بالفردوس المفقود 
وبميراثه الأبدى فى ملكلوت السماوات: فالفداء حقيقة ضرورية بالنسبة للإنسان؛ لأنها تتعلق 
بمصيره الأبدي . 

لهذا كله كان الفداء هو الحقيقة الدينية الكبرى التى تعلم يها | لمسيحية لأن فيها إعلانا لجميع 
الحقائق المسيحية التى تتصل بالله» ولجميع الحقائق الأساسية التى تتصل بالإنسان. 

قلنا أن الفداء هو الحقيقة الدينية الكبرى :. لأن جميع الحقائق ق الأخرى منطوية فى حقيقة 
الفداء ومستورة فيهاء والفداء يدل عليها ويشير إليها ويكشف عنها. فوجود الله وطبيعته وصفاته 
ووحدانية جوهره وتثليث أقانيمه وعنايته بالإنسان. وكذلك طبيعة الإنسان وحقيقة نفسه الحرّة 
الخالدة ومصيرها الأبدى هذا وذاك كله ينطوى عليه مفهوم الفداء العجيب. 

وحتى سر التجسد مع ما فيه من جلال.. محيّر لعقل الإنسان. وما فيه من خير وبركة لكل 
جنسنا. ما كان ليكون لولا سرّ الفداء.. لأن الله الكلمة تجسد من أجل خلاص الإنسان.. فقد كان 
التجسد وسيلة لغاية .. وكانت ألغاية هى الفداء .. فلولا الفداء ما كان التجسدء وليلا الفداء لما 
عرفنا حقيقة الذى تجسد ومقامه الإلهى. . لأنه تبعآً امنطق الفداء وضرورته كان لابد للفادى أن 
يكون هو الله نفسه» فإنه ليس لأحد بغيره الخلاص. 


وليس فى تقريرنا لأهمية الغداء بالنشئية لله وَبَالتتَئَة للإنسان.. مبالغة إذا وكدنا مرة أخرى 
ما قلناه أولاً.. إن الفداء هو أساس الديانة المسيحية ودعامتها التى تقوم عليها وتستند إليها: 

لهذا لا نقبل فى هذه الحقيقة مساومة.. وإذا لم تبق هذه الحقيقة فى مكانها الأول بين حقائق 
ديانتنا العظمى» نكون قد حولنا النظر عن بؤرة الشعور فى كل كياننا الدينى المسيحىء ولابد 
للبناء كله من أن ينهار وتمسى مسيحيتنا ديانة أخرى غير ديانة المسيح الذى جاء من أجل 
خااهننا. 

ومن هنا كان الصليب ضرورة ولا يمكن أن نقيل بغير الصليب دينأء كما لا يمكن أن نقبل 
للصليب بديلاً.. فى الصليب إيماننا.. وفى الصليب رجاؤنا .. وفى الصليب مصيرنا. 

والذين يشفقون على المسيح من الصليب» اليفتكاو اد إعلاء» ليسوا أصدقاءناء وإنما هم أعداء 
لنا ونفوسهم أولاً. 

إن المسيحى لا يخجل من الصليب ولا يحاول أن ينكره أو حتى أن يستره بل بالأحرى أن 
يفخر به ويعتزء وهو يدرك معنى قول الرسول: «وأما من جهتى فحاشا لى أن أفتخر إلا بصليب 
ربنا يسوع المسيح» الذى به قد صلب العالم لى وأنا للعالم» )١(‏ . 
ما هى الخطيئة ؟ ش 

الخطيئة والخطأ من أصل اشتقاقى واحد. أما الخطأ فهو ضد الصواب ويمعنى آخرء هوما 
جانب الصواب وحاد عنه.. ويقال فى اللغة أخطأ فلان الهدف أو المرمى أو الغرض بمعنى أنه 
لم يصبه . 

اا ع ا وي اس اس له 

والخطأ أوسع شمولاً من الخطيئة.. فهو ما جانب الصواب من أى نوع وما حاد عن الحق فى 
أى مجالء وليس يقتصر على الدائرة الدينية» ويشمل الخطأ الظاهر كما يشمل الباطن. 

وأماالأغطيمة :: قهى مخالفة الشريمة الإلهيةة وغالبا يحشوفت الم إل للمخالفة النن 
تصدر من باطن الإنسان عن اختيار وتعمّد.. وهى تشمل كل فعل أو قول أو فكر تعدّى الشريعة 
أو تجاوزها أو انحرف عنها.. ولا ينحصر كلامنا هنا عن الشريعة الإلهية على الشريعة المكتوبة 
والمسطورة فى الكتب المقدسة» ولكنه يمتد كذلك إلى الشريعة الطبيعية المستورة فى ضمير 
الإنسان. 
)١(‏ غلاطية .١4:5‏ 
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ويمكن أن نصف الخطيئة فى طبيعتها.. بأنها فِشل الإنسان عن التحقق بمصيره وخيبة أمله 
فى البلوغ إلى الغرض الحقيقى من وجوده.. حيث أن الغاية من وجود الإنسان هى أن يصير 
كالله» وأن تطابق إرادته إرادة الله مطابقة تامة ومن ثم ينعم بوجوده معه إلى الابد. 

والخطيكة تعد على ناموس الله كما أنها تمرّد على الله يصفته أي للجنس البشرى؛ وحاكمآ 
على شعبه» فهى خروج على طاعته» وعدم ولاء له» وعصيان لوصاياه؛ وتحد لإرادته وإهانة 
لاسمه القدوس.. 

والخطيئة لذلك تنطوى على شك فى الله وارتياب» ورغبة فى مخادعته وخيانته. 

وبالنسبة لناء الخطيئة ضلال وانحراف عن الحق والخير والواجب؛ بل هى إفساد لطبيعتناء 
وإتلاف لها وتعويج» وهدم للتوازن بين قواها وقدراتهاء وهى تجعلنا ميالين للشر. 

والخطيكة هى التى تقذف بالإنسان خارجاً عن نفسه؛ وتزعزع أركان طبيعته. ليست 
الخطيئة إذن تضيف شيئاً جديداً على طبيعة الإنسان؛ وإنما هى فى حقيقتها تشويش لعناصره 
وإحداث للاضطراب والاختلال فيما بينها. ش 

فالخطيئة قلق واضطراب وكأنها أمواج البحر تقذف بطبيعة الإنسان وتدفع بها على الدوام؛ 
وتجعلها فى اضطراب متصلء فالجسد ضد الروح » والعقل ضد الميول؛ والرغبات متضادة . 
الواحدة منها ضد الأخرىء وهناك حب التغير والإثارة والتهييج» فضلا عن أنه لي ثمت 
رضىء والحق أن الإنسان لا يمكن أن يجد الراحة إلا فى الله فإذا لم يكن الله مركز الدائرة عنه 
فسيظل متردداً شارداً ضالاً» وكأنه نجم تائه؛ أو كغمامة بلا ماء.. أو كزيد يغلى 5 

والخطيئة مشقّة وتعب» والشر عمل شاق وكدٌ بلا ثمر» وَعِنَاء مؤلم مكذرء فهى حزن وهم 
ولا فائدة من كل الجهود التى تبذل فى سبيل الخطيئة:» إذ أن أعمال الظلمة هى بلا ثمر» 
والخطيكة زهو وغرور وفراغ وعدم؛ والأشرار كما يقول الوحى عصافة تذروها الريح؛ ولا 
يحصدون من كل تعبهم شيئاً. ا | 

وأخيراً وليس آخراً .. إن الخطيئة تخريب للنفس وتدمير لهاء بل وتحطيم لقواها وتفديت 
لقدراتها.. وحيث يكون الإثم» الإيذاء والإضرارء والشر والرداءة والإساءة فهناك العداوة والبلية 
والمحنة والشقاء والاضصراب. 

وبالإجمالء فإن الخطيكة هى مخالفة إرادية لوصايا الله» تصدر عن شك وإرتياب فى الله» 
وتؤدى إلى التشويش والقلق والاضطراب. ٠‏ 0 


خطوئة”الإفنمان الأول 

حدثنا الوحى الإلهى فى سفر التكوين بأن الإنسان الأول قد سقط فى الخطيكة؛ فقد أعطاه الله 
وصيّة وخالف هو هذه الوصية» قال الله للإنسان الأول الذى أقامه فى جِنّة عدن وصنع له 
معيناً» وهى المرأة التى خلقها له من أحد أضلاعه بعد أن أوقع عليه سباتاً «من جميع شجر الجنّة 
تأكل (أكلا) . وأما شجرة معرفة الخير والشرء فلا تأكل منهاء فإنك يوم تأكل منها موتاً 
تموت» )١(‏ .. وجاء على لسان حواء «من ثمر شجر الجنّة نأكل؛ وأما ثمر الشجرة التى فى وسط 
الجنة» فقال الله: لا تأكلا منه ولا تمساه كيلا تموتاء )١(‏ .. وعندما أكل آدم وإمرأته من الشجرة 
المحَرّمة وغلما أنهما عزيانان منمعا ضوت الرب الإنه يقول لآدم: دهل أكلت من الشجرة التى 
نهيتك عن أن تأكل منهاء (') .. فلما حكم الله على آدم بالعقوبة أعاد كلامه عن الوصية» وقال 
لآدم: «لأنك سمعت لصوت إمرأتك فأكلت من الشجر ة التى أوصيتك قائلاً لا تأكل منهاء فملعونة 
الأرض بسببك» (4) فقد كانت خطيئة آدم وإمرأته حواء هى خطيئة المخالفة لوصيّة الله تعالى 
وواضح من الكتاب المقدس أنهما خالفا الوصيّة بإرائتهما وأكلا من :الثتمزة النخرّمة باختيارهناء 
حقآ كان للشيطان دورء هو دور التشكيك ثم الإغراءء فقالت (الحيّة) للمرأة: «أحقاً قال الله لا 
تأكلا من كل شجر الجنة؛ (5) ولما أجابتهما المرأة بالوصيّة على حقيقتها غادت الحيّة تقول «لن 
تموتاء إنما الله عالم أنكما فئ يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتصيران كالله (1) عارفى الخير 
والشر» فرأت المرأة أن الشجرة طيّبة للمأكل وشهيّة للعيون؛ وإن الشجرة منية للعقل» (1) على 
أنه : لا الشيطان ولا الحيّة أجبرا حواء أوآدم على المخالفة لكن حواء وآدم خطنا بإرادتهما 
واختيارهما وكان فى مقدورهما أن يصمدا أمام الإغراء أو يدفعا أفكار الشيطان كما فعلت حواء 
فى مبدأ الأمر عندما سألتها الحية فى خبث «أحاً قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؛؛ فقالت 
المرأة للحيّة: «من ثمر شجر الجنة نأكل؛ وأما ثمر الشجرة برا يسا تمنه: ذال لله :لا 
تأكلا منه 3 تمساه كيلا تموتاء (4)- 


5: كت)١(‎ .7715117 تك‎ )١( 
.١:5كت)4(‎ .11:7 (؟) تك‎ 
أوكالهه.‎ )١( .1:7 تك‎ )5( 

(0) تصير الواحد حكيماء التكوين :4 -5. 

(4) تك :1-؟. ش 


يلف 


وإذن فخطيئة آدم ف مغائفة لهك ان لأمزء تعالن: قن لازت فيما انطوت 
على مجموعة خطايا أخرى منها الشك والارتياب فى محبة الله كأب وفى صدقه وإخلاصه [ 
ودقة أحكامه؛ وفى هذا إهانة بالغة لجلاله ومنها الاستهتار بأوامر الله وعدم الثقة فى جدّيتها 
وصرامتهاء ومنها عدم الولاء لربوبيته والوفاء لأفضاله وآلائه» ومنها الفضول والاشتهاء الأثيم 
والطمع والتطلع إلى ما لا ينبغى التطلع إليه؛ وإلى فوق ما ينبغى؛ وهذا هو الكبرياء والغرور 
والإدعاء وما إليها من صفات يسلب فيها الإنسان حقوق الله ويدعى لنفسه ما ليس له متجاوزاً 
حدوده كإنسان مخلوق محدود؛ ولهذا كله اعتبرت خطيئة الكبرياء أول خطيئة فى تاريخ 
البشرية؛ وقالت الآباء إذا كانت الكبرياء أول خطيئة فإن التواضع هو أول فضيلة. 

ولسنا فى حاجة إلى إيراد النصوص الكثيرة التى سجلت على آدم وحواء تلك الخطيكة 
العظمى التى جلبت الموت والشقاء عليهما وعلى الجنس البشرى كلهء فغى الكتاب المقدس 
إشارات لا حصر لها إلى هذه الخطيئة؛ ويكفينا على سبيل المثال قول الوحى: «بإنسان واحد 
دخلت الخطيئة إلى العالم» )١(‏ وقوله «بخطيئة الواحد قد ملك الموت بالواحد؛ (؟) . 

#0 # 

لماذا أعطى الله وصيّة لآدم ؟ ش 

كثيراً ما يثير الناس هذا السؤال؛ أما كان الله يعلم بأن آدم سيعصى أمرهء فلماذا يعطيه وصيّة 
يعلم الله سابقاً أن آدم سيخالقها؟ 

وللإجابة على هذا السؤال نقول: | 

أولا: إن الله يبعد أن يعطى وصيّة لمجرد امتحان طاعة الإنسان» لأنه فى هذم الحالة يكون 
قد أعطى وصيّة للتحكم. ونحن لم نلاحظ فى أَيّة وصية أخرى جاءت فى الكتاب المُقدس أنها 
كانت لمجرد الامتحان أو التحكمء لأن الله خير وصالح وهو أبونا الذى خلقنا لا لخير يعود عليه 
هوء وإنما لنتمتع نحن بخيره الذى لا يستقصى وغناه الذى لا يفرغ فكل وصيّة لابد أن يكون 
فيها ذاتها خير للإنسان» ومثل الله فى ذلك مثل أب ناصح يأمر ولده بألا يأكل من شئْ يضرّه 
أولا يمس شيئاً فيه هلاكه؛ وعلى ذلك فالثمرة المحرّمة هى شئ فى ذاته ضار بالإنسان وكان 
لابد له كأب أن يوصى آدم وحواء بألا يأكلا من ثمرة الشجرة» ولا يمساه لكلا يموتا. 


(١)روه‏ :1 
)١(‏ روه:17. أنظر أيضاً (يوحنا 6: 54)»؛ (كورنثوس الثانية ١1:؟)؛‏ (تيموثيئوس الأولى 7: )١4‏ . 
4" 


ثانياً: أن الله أعطى الإنسان وصيّةيعلم,أوعمفهمقهور الإنسان أن يطيعها فينتفع بحكمتها.. 
وكان الإنسان مزوداً بالنعمة كما كان مزوداً بالحكمة والعقل والحرّية» ولم تكن فيه شهوة بعد 
تميله إلى الشرء بل كان على صورة الله فى الحكمة والقداسة والقدرة» فالوصية إذن أمر ناقع 
للإنسان ولم تكن فوق قدرة الإنسان. 

ثالثاً: إن معرفة الله السابقة بأن الإنسان سيعصاه لا تمنعه تعالى من أن ينصح الإنسان 
وينهاه عما يضرّه ويؤذيه» وإلا كانت معرفة الله السابقة قيداً على كل أعمال الله مع أنها كلها 
لخير الإنسان. ومثل المعترضين بمعرفة الله السابقة مثل من يقول للوالدين والمربين والمصلحين 
أن عليهم أن يوقروا جهودهم لأن من الناس من لا يأبه بنصائحهم ووصاياهمء ولا ينتفع 
بنداءاتهم وتحذيراتهم . إن الوصية فى ذاتها خيرء وهى بينة على محبة الله لخليقته وعنايته بها 
ورعايته لها واهتمامه بخيرها ونفعهاء وليس امعرفة الله السابقة أن تعطل محيّته التى لا حدّ لها. 

رابعا: ولو أن الله امتنع عن الوصية نظرآ لسبق علمه بأن الإنسان يعصاه لكان معناه أن الله 
لا يصنع الخير لأنه يخشى الشرء وفى هذا المنطق ما ينسب لله الخوف من الشرء والضعف عن 
أن يحول الشر إلى خير. 

خامسا: إن الله أعطى للإنسان وصيّة يعلم تعالى أن الإنسان سيعصاها ومع ذلك أعطاه 
الوصيّة . وحقآ أن الإنسان سقط فى الشرء لكنه مع ذلك عرف أن يقوم من سقطته وينتفع من 
غلطته ويعود مرة أخرى إلى الفردوس الذى فقده بخطيئته ومعصيتهء ثم أن الله الذى تفضل 
فأوجد منفذاً للإنسان وأتاح له سبيل الخلاص صار صاحب فضل جديد على الإنسان زاد من 
حب الإنسان له وتقديره لصنيعه؛ ولذلك تغاير بنوادم على أعمال الصلاح والعبادة والشكر 
وازدادت رابطتهم بالله ومحبتهم له وتفانيهم فى خدمته بعد أن لمسوا حنانه بافتقاده لهم 
ورحمته بهم؛ مما جعل بعض القديسين كبولس الرسول وأوغسطينوس يرون فى خطيئة الإنسان 
الأول فضيلة» لأنها قادت البشرية إلى خيرات العهد الجديد التى ما كان للبشرية أن تحصل 
عليها لولا خطيئة آدم وحواء. 

سادساآ : ثم أن الوصيّة ليست امتحاناً فقط لكنها فرصة للتدريب .. وإعداد الإنسان 
لمسئوليات أعظم يقام عليها إذا نجح فى الجولة الأولى لكنه لم يفشل نهائيأء ولم يدعه الله يفشل؛ 
بل أعانه وقدّم له وسائط الخلاص بعد أن طلب بنفسه الخلاصء وعبّر عن ندامته وتوبته» فلو 
أن سبق علم الله بمعصية الإنسان عطل الوصيّة» لكان الإنسان قد حرم من تدريب قواه وطاقاته 
النفسية والعقلية وقدراته بما ينميها ويغذيها ويشحذها ويستحثها للعمل؛ فتقوى وتنشط وتنتعش. 


#* * #* 


ظ3ظ2> 


ولماذا لم يخلق آدم معصومآ من؟ القطين2؟"2012: 

العصمة من الخطأ صفة من صفات الكائن غير المحدودء وهو الله فليس يمكن أن يكون آدم 
معضوماً من الخطأ أو الخطيدة . 

ثم إن الكائنات العاقلة كالملائكة والبشرلا تعصم من الخطأ لأنها وهبت عقلا به يمكن أن 
. تميزبين الصواب والخطأء فليست فى حاجة إلى عصمة:ء لآن العصمة فى هذه الحائة هبة 
تتعارض مع هبة العقل. 

كذلك العصمة تتعارض فى الكائنات المحدودة مع الحرية الموهوبة لهاء وإل أصبحت الحرية 
غير ذات موضوعء وهذا هو السبب فى أن العجماوات لا تخطأ لأنها تحكمها الغريزة ولا يحكمها 
العقل وليس لها حرّية» وبالتالى فلا تستحق ثواباً أو عقابأء ولا يحكم لها أو عليها ولا يقال عنها 
أنها فعلت خيراً أو شراً. ١‏ 

ولهذا كان مما يشرف الإنسان أن الله خلقه عاقلا خراً مريداً» ولم يخلقه معصوماً من الخطأء 
حتى يكون مناط أمره بيده وليكون مستحقاً للثواب إذا أصاب وللعقاب إذا أخطأ» ولأنه مزوّد 
بالعقل الذى خلق له نوراً يرشده وتكشفت أماضه الطريق ضير بالخير والحق ويجديه الخطأ 
والعثار. 

بذ نا نا 

ولماذا خلق الله آدم حرآ مع علمه السابق بأن آدم سيعصاه؟ 

ذلك أن الحرية خيرهء والله كلى الخيرية والجودة؛ فكان أن خلق الإنسان حراًء ولو كان الله 
يغيّر إرادته الخيّرة نجو الإنسان بسبق علمه بسقوط الإنسان لكان معناه أن الله يخشى الشر 
ويتقيه» ولكان معناه» أن الشر يمكنه أن يبطل الخير الذى يريده الله» ولكان معناه أيضآ أن علم 
الله يتدخل فيما هو من شان الإنسانء والله تعالى لا يخشى الشر إذا وقع من جانب الإنسان» كما 
أن الشر لا يمكنه أن يبطل الخير الذى يريده الله لأن الله يستطيع أن يحول الشرّ إلى خيرء كذلك 
لا يتحكم علم الله السابق فيما هو من شأن الإنسانء لأن الله خلق الإنسان حراأًء ولا يشاء الله أن 
يلغى حرّية الإنسان أو يبطلهاء خاصة وإن الله قد هيأ للإنسان كل الأسباب التى تكفل له 
استخدام حرّيته فيما يحقق له السعادة التامة» فلا لوم على الله إذا أساء الإنسان استخدام حريته 
وسقط فى الخطيئة» بل يلام الإنسان وحده على ذلك. 


اوقد كان الايد أن يحاق الاندان حرزا» وو علطي لان طايه وضيية ديزن على 


رف 


مخالفتها نتائج سيئة؛ فحيخما يكون جؤاه,للفعه لابدطن تكون هناك حرّية لأداء الفعل» لآن 


الجزاء مرتب على الفعل. 

* # * 
وقد يقال إذا كان الله يعلم علمآ سابقآ بأن الإنسان سيعصاه.. فلماذا لم يمنعه 
عن ذلك ؟ 


ونجيب على ذلك بأن تدخل الله لمنع الإنسان عن فعل العصيان انتقاص لحرية الإنسان لا 
يرتضيه الله نفسه ولا يرتضيه الإنسان» ولا يمكن أن تكون الطاعة فضيلة ما لم يصنعها 
الإنسان بحريته واختياره ,. كما أن منع الإنسان من العصيان يزيد رغبة الإنسان فيه. 
فإذا قيل: لماذا لم يمنع الله أآدم من العصيان مع إحتفاظه بحرية إرادته ؟ 

قلناء أن هذا الافتراض غير منطقىء أو هو محال لا يقبله العقل» فكيف يكون آدم حراً حرية 
حقيقية» وفى نفس الوقت يجبره الله على طاعته أو يمنعه من العصيان؟ .. إن الله الذى خلق 
آدم حراً يأبى أن يجب رآدم على فعل يتعارض مع الحرّية التى سبق فمنحها له؛ وإلآ فلا تكون 
هذه الحرية كاملة ولا حقيقية. 
وقال بعض الناس: إذا كان لابد من أن يعطى آدم وصيّة .. فلماذا لم يسهل الله 
له سبل الطاعة والفوز فى هذا الإمتحان؟ 

ونقول نحن» إن هذا ما حدث بالفعل.. فالله قد خلق الإنسان فى طبيعة طاهرة خيّرة على 
صورة الله ومثاله» كما أنه خلقه بعد أن وقر له كل أسباب الحياة الرخية الهنيّة» وجعله فى جنّة 
عظيمة مليئة بالأشجار ولم تكن الشجرة التى نهاه عن الأكل منها هى وحدها دون غيرهاء ثم 
أن الله لم يدعه فى ظروف تضطره إلى الأكل من الشجرة التى نهاه عن الأكل منهاء ولا سمح 
لكائن ما أن يقهره على ذلك؛ فالشيطان أغراه عن طريق الحيّة ولكنه لم يضع الثمرة فى فمه 
على الرغم منه» وإنما أخذ آدم بمشيئته وبإرادته» وتناول الثمرة المحرّمة بيده وأكل منها برغبته 
ولم يضطره أحد إلى ذلك. بل كانت كل الإمكانيات متوافرة لآدم حتى يصمد أمام إغراء 
الخطيئة .. وكان له مع ذلك تحذير كاف ومعرفة سابقة.. فلا حجّة له ولا عذر فى سقطته؛ ثم 
كان له من الحرية والعقل ونور البصيرة ما يكفل له الفوز والانتصار.. هذا ولم تكن له شهوة ولا 
ميل ولا جهل يطغيه أو يسوقه إلى الخطيكة. 

لقد أعطاه الله وصيّة ولكنه أعطاه قبل ذلك.. كل الإمكانيات .. وكل المواهب.. التى تكفل 
له الظفر والفوز فى إمتحان طاعته لله» لكنه سقطء من تلقاء ذاته» فكان سقوطه عظيماً. 


# # #*# 
ضف 


نتائجمقطيفة-1هم 

خطىء آدم وسقط فى عصيان الوصيّة المقدسة فكان لابد لخطيئته من نتائج أدركته وأدركت 
كل جنسه معه. 

.. فماذا أحاق بآدم رأس الجنس البشرى؟؟؟ 

أولا: لقد فقد آدم إمتيازات الحياة فوق الطبيعية 

وهى الإمتيازات التى منحه الله إياهاء وهى ما تسمى بحياة النعمة.. 

فالصورة التى يقدمها لنا سفر التكوين عن خلقة الإنسان الأول الممتازة والحياة التى 5-5 
بها قبل السقوط فى الخطيئة» صورة جميلة مشرقة. لكن آدم قد فقدها بسقوطه ومخالفته للوصية 
الإلهية . 

لقد خلق الله من الماء )١(‏ الأسماك والطيورء ومن الأرض (١؟)‏ خلق البهائم والدواب 
والوحوش. وأما الإنسان فقد تميّزفى خلقه عن سائر الكائنات الحيّة من نبات وحيوان فى 
هسألتيزة. ش 

الأولى فى كيفية الخلق... 

الثانية فى طبيعة الخلق... 

أما عن كيفية الخلق» فكما يروى سفر التكوين «وجبل الرب الإله آدم (أوالإنسان) تراباً من 
الأرضء ونفخ فى أنفه نسمة حياة» فصار آدم (الإنسان) نفساً حية؛ (؟) . 

وهذا نص قدسى يشهد بأن الإنسان يتألف من جوهرين أحدهما مادّى وهو الجسم أو البذن» 
والثانى روحى وهو النفس أو الروح. الجوهر الأول من الدراب أو من الأرض (4)؛ أما الجوهر 
الثانى فمن الله (5) . بالجوهر المادىئ يشترك الإنسان مع الحيوان. وأما بالجوهر الروحى فيتميز 
الإنسان عن الحيوان ويسمو عليه . 
)١(‏ التكوين ١:١؟ )١(‏ التكوين ١:4؟.‏ 
(') التكوين 7:7 انظر كورنثوس الأولى 55:18 . 
ل( (التكوين ” الملكايقة » (أيوب 51 3( »(مزمور؟ 0" ل :0 » (الجامعة ١١‏ 3 »(كورنئوس 


الأولى 47:16) . 
(0) (أيوب *7: 4)» (77: *)ء (الجامعة 17:)» (زكريا »)١:17‏ (أعمال 17: 78). 


يفف 


فرواية سفر التكوين تشهد بامتياز الإتهماز17990له3لة'غقق الحيوان فى خلقته وهذا السمو يقوم 
أصلا وبالذات على نفخة الله التى ألقاها إلى آدم من عنده الأمرالذى لم يحدث بالنسبة إلى 
الحيوان. 0 ش 

وأما عن طبيعة الخلق» فلأن آدم دون غيره من الكائنات «قد خاق على صورة الله ومثاله. 
وهذا هو كلام الوحى ؛ وقال الله لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا.. فخلق الله الإنسان على 
صورته على صورة الله خلقه؛  ١)١(‏ بمصفه (وأ6) 66م: زصمرممةم» 


م ات اه” #وم جوطود ‏ الووطاودة -06-مء. 
ا ا اس 


وفى الترجمة السبعينية اليونانية: . 
جعيره يدنام داع "جيم ناوتر وي باعسيدى 17م و60 © 0 لع[ أنهها.... 
هزه أصدرة "آم أنم»ة باهم 


أمج 3مع© بمرأء نكيم» 1 رضم يذه © 6 بعجرمام أنه.. 
«نوو جتن لاعوره 


وللمنة مور رفني بوره 2 0 , لاض عابان 
تعنى حرفيآً «الظل» الخيال؛. وكذلك كلمة مثال أوشبه وهى بالعبرانية 0 102 11 
وباليونانية إمدا لي أميرة تعنى حرفياً «الدمية» وهى النحان ل اليه ,تف 
فى اللغة العبرانية من " +1" ا أى الدم. 
000 
وهويدل على سمو مرتبة الإنسان وعلى أن الإنسان ظل الله على الأرض يشبهه ولكنه لا 
يساويه؛ أى أن بينهما علاقة شبه وتماثل. 


»)5:9( :؛)١:© وقد ورد هذا المعنى كثيراً فى الكتاب المقدسء انظر مثلاً (التكوين‎ . )737١77:١ (التكوين‎ )١( 
. )8:7 (أفسس 5: 54)» (كولوسى : ١٠)ء (يعقوب‎ »):1١ (كورنثوس الأولى‎ 
رقف‎ 


ففيم يشبه الإنسان الله وفيم ليل ي111209مامده 


فى الجسم؟ طبعاً لاء لأنه ليس لله جسم. لأن ما له جسم فهو مركبء وما هو مركب فهو 
قابل للإنحلال. ومن ثم للفناء. وما يقبل الإنحلال والفناء فهو الحادث؛ وهو المخلوق. أما الله 
فهو الخالق الأزلى الأبدى؛ الذى ليس له بداية كما أنه ليس له نهاية. 

وإذا كان يرد فى الكتاب المقدس قول الرب» «يداى نشرتا السماوات» )1( «وستكون عيناى 
وقلبى هناك كل الأيام؛ »)١(‏ «فإن عينى تكونان مفتوحتين وأذنى تكونان مصغيتين إلى 
صلاة هذا المكان؛ (5)»: «أولتك (الأشرار) دخان فى أنفى؛ (4) «السماء عرشى والأرض 
موطئ قدمى؛ (5) .. إلخ فإنه فى مثل هذه النصوص التشبيهية يشبه الله فيها نفسه بالإنسان» 
لينقل إليه المعنى الذى يريده باللغة التى يمكن أن يفهمها الإنسان» ولكن ليس لله عينان 
جسديتان ولا أذنان ولا يدان ولا رجلان ولا أنفء لأنه ليس له جسم. 
وإذن ففيم يشبه الإنسان الله؟ 7 

والجواب إنه يشبهه فى كيانه الروحى وما يقصف به من صفات» ومن ذلك: 
أولاً: الإنسان يشبه الله فى الروحانية: 

ذلك أن «الله رمح 3( كما يقول رب المجد يسو ع المسيح» «والرب هوالروح» 2( كما يقول 
الوحى على فم الرسول بولس . فالإنسان خلق على صورة الله ومثاله» لأن الله خلق فيه روحاآً 
من عنده تونفخ فى أنفه نسمة حياة» فصار الإنسان نفس حية» (3) يقول الدبى زكريا قى'نبوءته 
)١(‏ إشعياء 7:49 . 
)١(‏ سفر الملوك الأول 5:”. 
() سفر أخبار الأيام الثانى /: ١5‏ 
(4) إشعياء 56: ه. 
)5( إشعياء .١:55‏ 
(5) يو4؛::7؟. 


(7)0. كو17:8. 
(4) تك 7:/ا١١‏ .كو ١5‏ 405. 


يفا 


«يقول الرب باسط السماء ومؤسس الأوه]5171239 الإنسان فيه» )١(‏ . ويقول النبى إشعياء 
«الرب خالق السماوات وناشرهاء باسط الأرض مع .ما ينبت منهاء الذى يعطى الشعب عليها 
نسمة؛ والسالكين فيها روحأً؛ (؟) ويقول سفر أيوب عن الله «الذى فى يده نفس كل حى وأرواح 
البشر اجمعين» 2( لكن فى البشر روحا 2( ويقول: «روح الله هوالذى صنعنى» ونسمة القدير 
أحيتنى؛ (5) لذلك سمى الله بأبى الأرواح كما يقول الرسول بولس ؛أفلا نكون بالحرى خاضعين 
لأبى الأرواح» فنحياء (1) كما يدعى «إله أرواح جميع البشر» (7) . 
ثانيا: الإنسان يشبه الله فى العقل والحكمة: 

فالله كلى الحكمة» وأما الإنسان فله بعض الحكمة لأن فيه روح عاقلة ترشده إلى الصواب 
والحق والخير. يقول سفر أيوب «لكن فى البشر روحاً ونسمة القدير تعقلهم؛ (8) ويقول الحكيم 
سليمان «تعقل الإنسان يبطئ غضبه؛ (1) ولذلك يمكن أن يوصف الإنسان بالحكيم )1١(‏ وجاء 
فى سفر أيوب «الذى رفعنا على بهائم الأرض علمآء وعلى طيور السماء حكمة» .)١١(‏ 

ثالثاً: الإنسان يشبه الله فئ. الحرية: .. ْ 

فكما أن الله حر» يتصرف كيف يشاء. .ولا يوجد من يمنعه أو يقول لله ماذا تفعل (19) 
كذلك خلق الله الإنسان حراً مثله» له أن يريد »)١(‏ ويفعل ما يريد )١4(‏ . 
رابعآ: الإنسان يشبه الله في الخلود وعدم الفناء: 

كل شئ فان» جماداً كان أو نباتآً أو حيوانآ» ولكن الإنسان وحده من بين الكائنات الأرضية 
الذى يخلد ولا يموت» وهو خالد بروحه لا بجسده.ء لأن الجسد أيضاً فان وقابل للموت والفساد 
والتعفن والتحلل. وهو موجود إما بالحياة الأبدية )١5(‏ وإما بالعذاب الأبدى )١7(‏ وقد أقام الله 
له شجرة الحياة التى يأكل منها فد فيحيا إلى الأبد (107) . 


.5:41 زكريا؟1:1. (1) إشعياء‎ )١( 
.4:57 أيوب 7:7700:17. 00 . (4) أيوب‎ )©( 
.5:17 أيوب 4:57 (1) عب‎ )5( 
.4:97 عدد11:11777:15. (4) أيوب‎ )0( 


(9) أمثال 1١:15‏ 
)٠١(‏ التكوين 15.55:4١‏ الخروج 0:7:51: ٠١‏ الملوك الأول 7: 117:75 7:0 . 


.5:5 يوحنا‎ )١17( ٠6 :4 دانيال‎ )١؟(‎ .7١ :96 أيوب‎ )١١( 
.7:17458:3١ 24 :5218:7 لوقا 74:1 متى 77:14 مرقس 75:8. 0 (18) يوحنا‎ )١14( 
. 77: متى 43:78. : (17) التكوين‎ )15( 


حنف 


خامسآ: الإنسان يشبه الله فى القذائعةوصبهنبة«الحق والبر: 

وهذا ينطبق أساساً على روح الإنسان لا على جسده: لأن الجسد من حيث هو مخلوق من 
تراب ينجذب طبيعياً إلى الترابيات والحسيات والماديات وأما الروح فلأنها من الله وقد نفخها فى 
آدم بعد أن جبله تراب من الأرض )١(‏ فهى بطبيعتها روحانية ومقدسة وطاهرة وسامية. وهذا 
واضح من الصورة التى يقدمها لنا سفر التكوين عن آدم فى طهارته وقداسته الأولى» فقد كان 
هو وإمرأته عريانين (وهما لا يخجلا) )١(‏ . ومعناه أن فكر الإنسان الأول كان طاهراء ولكنه 
بالخطيئة تدنس ولذلك علما أنهما عريانان» فخاطا من ورق التين وصنعا لهما منه مأزر (؟) 
وقال سفر الجامعة يصف أدم قبل السقوط «إن الله صنع الإنسان مستقيماً؛ (4) وقال عنه الرسول 
بولس إنه «خلق الإنسان على مثال الله فى البر وقداسة الحق؛ (©). 

ولم يفقد الإنسان قداسته إلا بالخطيئة؛ ولكن مخلصنا ردنا إلى تلك الصورة الأولى بعمل 
الفداء وخلقة الإنسان الجديد (5) ألتى تتم فى المعمودية المقدسة (1) » وتصان بممارسة التوبة 
اليومية ووسائط الخلاصء وعلى رأسها سر التقوى وهو سر التناول. ْظ 
سادسآة: الإنسان يشبه الله فى إستعداده للعمل بلا توقف. وفى أنه بروحه لا 
ينام : 

فإذا كان الجسد لأنه مركبء ولأنه من تراب الأرضء يحتاج إلى الراحة والتععويض عن 
التعب بالنوم» فإن الروح لا تدوقف عن العملء ولا تنام نهاراً ولا ليلاً فالفكر لا يدوقف عن 
التفكيز لحظة واحدة» وإذا أراد أن يتوقف عن التفكير فلا يستطيع بحال ماء وفيما يظن الإنسان 
أنه يضبط نفسه عن مواصلة التفكير يجد ذاته يواصل التفكير فى كيف يضبط نفسه عن 
التفكير!! ْ | 

وفى أوقات النوم يتخدر الجسد وتخمد حركة الأعضاء ولكن الروح مع ذلك تظل: مديقظة 
صاحية» ويقظتها الدائمة تظهر فى الأحلامء إذ الأحلام دليل على يقظة الروح وأنها لا تهدا ولا 
تنام» ثم أن الروح تواصل أثناء نوم الجسد التفكير فيما كان الإنسان مشغولاً به قبل النوم» أو فى 
الأمانى والرغبات والمطامع التى يصبو الإنسان إلى التحقق بها. 


.71:7 التكوين‎ )١( التكوين ":/ا.‎ )١( 
التكوين ؟:/ا. (4) الجامعة /ا:795.‎ )"( 
.١5:5 أفسس 77:4 . (1) غلاطية‎ )5( 


(1) كولوسى 1711:7. 
خض 


وقد قال مخلصنا: «أما الروح فنشيّط؛ وَأما الْجَسسَد قضعيف» )١(‏ وأما أن الروح فى نشاطها 
وعملها المتواصل بلا توقف شبيهة بالله» فلأن الله لا ينعس ولا ينام (1)» وقد قال مخلصنا: 
«أبى يعمل حتى الآن وأنا أعمل؛ (*) . 

أما أن الله استراح (4) فى اليوم السابع من عمله الذى عمله؛ فليست الراحة هنا بمعنى 
التوقف عن العملء لكنها بمعنى الفراغ (5) من عمل الخليقة الأولى. على أن الله يخلق من 
جديد فى كل يوم كائنات جديدة من نباتات وحيوانات وبشر ثم هو يربى كل خلائقه ويحفظها 
لأنه ضابط الكون» وعصفور واحد منها لا يسقط على الأرض من غير إذنه (5) . وقد عرفنا أنه 
لا زال حتى الآن يقوت العصافير والغربان وطيور السماء (7) . 
سابعاآً: الإنسان يشبه الله فى سيادته على الطبيعة وسائر المخلوقات وحق 
التصرف فيها: ش 

الواضح من سفر التكوين أن الله خلق آدم سيداً على المخلوقات؛ وأعطاه سلطاناً على تدبيرها 
وسيادتها والتتصرف فيهاء وقال الله: لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالناء وليتساط على سمك 
البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم؛ وعلى جميع الأرض وعلى كل الدبابات الدابة على 
الأرضء فخلق الله الإنسان على صورته؛ وعلى صورة الله خلقه؛ ذكراً وأنثى خلقهم؛ وباركهم 
الله وقال : انمو وأكثروا واملأوا الأرض وأخضعوهاء وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير 
السماءء وعلى جميع الحيوان الداب على الأرض.. (8) . ويقول صاحب المزامير عن الإنسان 
«كالته بالمجد والكرامة» سلطته على أعمال يديك: وأخضعت كل شئ تحت قدميه: الغنم والبقر 
كلها وبهائم الصحراء أيضاًء وطير السماء وسمك البحر السائر فى سيل البحر؛ (5) . 

ويقول يشوع بن سيراخ: خلق الزب الإنسان من الأرض وأعاده إليهاء جعل لهم وقتا وأياماً 
معدودة» وأتاهم سلطاناً على كل ما فيها. ألقى رعبه على كل ذى جسدء وسلطه على الوحش 


.)٠١( والطين‎ 

(1) متى 41:75» مرقس 58:15. (١)مزمور‏ »1 و8:199. 
(5) يوحنا 220/:4 0 (4) التكوين 7:7 8. 
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ينف 


وكعلامة على سيادة آدم على المخاؤقا ا وَبيْئة" عل تسلطه من الله عليهاء منحه الله امتياز 
تسميتها بأسماء» وقد صارت الحيوانات بالاسم الذى أطلقه عليها آدم؛ وجبل الرب الإله من 
الأرض جميع حيوانات البرية وجميع طير السماء» وأتى بها آدم ليرى ماذا يسميهاء فكل ما 
سمّاه به آدم من نفس حية فهو اسمه فدعا آدم جميع البهائم وطير السماء؛ وجميع حيوانات 
البرية بأسماء؛ .)١(‏ 

وقد جاء فى صلاة الحجاب بقداس القديس باسيليوس قوله: «أيها الرب إلهنا.. الذى كوّن كل 
ل ل 
ويسوس العالم بقداسة وبر.. 

على أن آدم الإنسان الأول خلق أيضاً رئيساً وسيداً على إمرأته حواء.. ولذلك لامه الرب 
ووبخه» بل وعاقبه» على سماعه لصوت حواء وخضوعه لمشورتها ولم يفلح اعتذار أدم فى ذلك 
لأنه أولاً وقبل كل شئ هو المسئول الأول أمام الله «وقال لآدم لأنك سمعت لصوت إمرأتك» 
فملعونة الأرض بسببكء بمشقة تأكل منها طول أيام حياتك؛ وشوكاً وحسكاً تنبت لك وتأكل 
عب العدجز د بغرى ويجوك تأكل خبزاً حتى تعود إلى الأرض التى أخذت منهاء )١(‏ . 

ووبخ الرب حواء على مخالفتهاء وعرفها بسيادة آدم عليهاء وقال للمرأة: «لأكثرن مشقات 
حملك: بالألم تلدين البنين» وإلى بعلك تنقاد أشواقك؛ وهو يسود عليك» (5) . 

ولهذا يقول يشوع بن سيراخ: «غضب ووقاحة وفضيحة عظيمة:» المرأة التى تتسلط على 
رجلها.. إن لم تسلك طوع يدك تخزيك أمام أعدائك؛ (4) ... ويقول إشعياء النبى مندداً بما صار 
إليه سوء أحوال بنى إسرائيل: «شعبى سخروه أولاد. والنساء يتسلطن عليه؛ (5) . وجاء فى سفر 
الحكمة يصف الحكمة الأزلية قائلاً: دهى التى حفظت أول من جبل أب للعالم لما خلق وحده 
وأتته قوة ليتسلط. على الجميع» )١(‏ . 

وعلى هذا فإن آدم خلق ليكون سيد المخلوقات جميعاء وليكون سيداً لحواء أيضا. ولهذا قال 
الكتاب أيضاً: «لتخضع النساء لرجالهن كما للرب.. لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح هو 
رأس الكنيسة... فكما تخضع الكنيسة للمسيح فكذلك لتخضع النساء لرجالهن فى كل 


. ١5:5 التكوين 17/:5 -34. (؟) التكوين‎ )١( .7١ 15:1 التكوين‎ )١( 
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رف 


شئ..» .)١(‏ وقد أوصى الكتاب المقااشر]؟01وءفنان" 709 يحبوا نساءهم )١(‏ ولكنه أوصى النساء 
بالخضوع لرجالهن فى كل شئ كما تخضع الكنيسة للمسيح» وكخضوع الجسد للرأس (؟) ومما 
يقوله أيضاً: «وكذلك أنتن أيتها النساء اخضعن لرجالكن.. بمثل ذلك تزينت النساء القديسات 
اللائى توكلن على الله وخضعن لرجالهن» كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدها » (4) . 

وفى هذه السيادة على جميع الخلائق؛ يشبه الإنسان الله فى سيادته كخالق على كل 
الطبيعة» وللإنسان بصفة عامة» وللرجل يصفة خاصة؛ شرف أيما شرف أن يكون ظل الله على 
الأرض» فى حكمه وتسلطه على كل الموجودات. 
ثامناً: ولهذا كله تشرّف آدم لا بأن يصبح شبيهآ بالله فقط بل بأن يتبناه الله 
وينسب إليه ويسمى من قبيل التبنى بابن الله : ٠‏ 

هكذا جاء فى إنجيل القديس لوقا والأصحاح الثالث وهو يسرد سلسلة النسب الملكى لربنا 
يسوع المسيح من حيث الجسدء ويبدأ من يوسف بن هالى على ما كان يظن» ويصعد فى سم 
النسب إلى «أنوش بن شيث بن آدم بن الله؛ (5) وآدم لا يسمى ابن الله إلا بالتبنى ومن حيث أنه 
قد خلق على صورة الله ومثاله» وهو فى هذا رمز إلى مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الوحيد: 
بالطبع لا بالوضعء وبالحقيقة لا بالتبنى... ٠‏ 

فلما سقط الإنسان الأول آدم فقد بسقوطه كل تلك الامتيازات العالية على الطبيعة التى جعلت 
منه شبيهاً بالله تعالى وكما قال القديس غنريغوريوس النيسىء «لنرجع كلنا إلى هذه النعمة 
الإلهية التى زين الله بها منذ البدء الإنسان الذى خلقه بقوله نعمل الإنسان على صورتنا 
كمثالناء . فلقد فقد الخلود والأبدية وصار عرضة للموتء؛ وفقد الحرية لأنه صار عيداً للخطيكئة» 
وفقد نور العقل لأنه أمسى فى ظلام» وفقد سيادته على الطبيعة لأن الطبيعة أخذت تعصى عليه 
وتنبث له الشوك وإلحسك» وللحيوانات أيضاً صارت تطارده وتعاديه؛ وفقد القداسة والروحانية 
أيضا لأنه صار دنساً بالنفس والجسد وأمسى كائناً مظلماً فاسداً. قال القديس إيريناوس بلسان آدم 
وهو ينعى حاله «لقد فقدت ثوب القداسة الذى أعطانيه الروح القدس». 

فقد آدم كل هذاء بالخطيئة التى سقط فيهاء وبذلك شوّه الصورة الطاهرة الجميلة التى خلقه 
الله عليها بكل إمتيازاتهاء وفقدت نفسه صفاءها الأول» نعم لقد اهتزت صورة الله فيه ولم يعد 
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أدم متوافقاً مع الله ولم تعد الصورة الجديدة لتى صار إليها متطابقة مع الصورة الأولى التى 
خلقه عليها. 
ثانيآ: وفقد ادم مشاهدة الجلال الإلهى 

كان آدم فى جنة عدن يتمتع بصحبة الله ومعاشرته يتكلم معه ويجيب عليه . ولا نزعم أن 
آدم كان يرى الله رؤية تامة فى كمال لاهوته؛ ولكن لا أقل من أنه كان يراه بعض الرؤيا 
ويتحقق من وجوده. لأنه عندما سقط هو وإمرأته فى الخطيئة «سمعا صوت الرب الإله ماشيآ 
فى الجنة عند هبوب ريح النهار فاختب آدم وإمراته من وجه الرب الإله فيما بين شجر الجنة 
فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ قال إنى سمعت صوتك فى الجنة فخشيت لأنى عريان 
فاختبأت» )١(‏ وهذه قصة مثيرة تطالعنا على أن آدم قد ألف أن يرى الله ويسمع صوته ويشعر 
بوجوده» لذلك فعندما سمع صوته فى الجنة كعادته اختبأ هو وإمرأته من أمام وجه الرب لأنه 

ولقد فقد آدم هذا كله؛ بل وطرد من حضرة الرب ومن فردوس النعيم وصار ممنوعاً من 
الاقتراب إليه بقوة الكروبيم ولهيب سيف متقلب )١(‏ لحراسة طريق شجرة الحياة.. 

ثالثا: وفقد آدم بالخطيئة إمتيازات أخرى كثيرة 

وكان آدم مصونآ من الشهوة. وبخطيئته صار مخاريآ من شهوته 

لم يكن آدم قبل السقوط يعرف الشهوة أو يحس بهاء ولم تكن تجذبه إليها أو تميله نحوها. ولم 
يكن يشعر بقابلية نحو الشر أو رغبة فى الخطيئة.. ولم تكن للذات الحسّية أشواق عنده؛ ولا 
للمتاع الأرضى جاذبية فى قلبه. . كان مجرداً من هذا الميل» ومرتفعاً فوق الرغبة والشهوة . كان 
كائناً آخر غيره اليوم كام الكل سار . والإرادة الحرة توجهه . أما الشهوة فلم يكن لها وجود 
عنئدهة .. 

حقاً إن الشهوة ليست فى ذاتها شر لكنها على كل حال قابلة للشر.. وانجذاب نحو اللذات 
الحسية والبدنية والأرضية يسهل لنا الخطيئة والشر.. 1 

وهذه فى الواقع هى الصورة الجميلة التى يقدمها لنا الوحى المقدس عن الأبوين الأولين قبل 
أن يسقطا فى الخطيئة فقد «كانا كلاهما عريانين آدم وإمرأته وهما لا يخجلان؛ (؟) . 
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فلم تكن لآدم قبل السقوط شهوة الِندر) أل شنو الجّسد أوشهوة العيون. كان يخلومن ألم 
الشهوة خلواً تامً. كان هادئ النفس سعيداً وكان طهر البدن فى حركات الشهوة وشغبها. 

فلما سقط آدم وإمرأته فى الخطيئة صارت فيهما الشهوة وتحمركت الرغبة وأمست لهما 
قابليات نحو اللذات الحسية والبدنية والأرضية وميل أو ميول إلى طلب هذه اللذات وإيثارها على 
الخيرات الروحية» وبذل الخيرات الروحية فى سبيل اللذات المادية... 

فبمجرد أن قبلت المرأة مشورة الحيّة واستسلمت للعصيان «رأت المرأة أن الشجرة طيّبة 
للمأكل وشهيّة للعيون» وأن الشجرة منية للعقل» فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت بعلها أيضاً 
معها فأكل» فانفتحت أعينهماء فعلما أنهما عريانان» فخاطا من ورق التين وصنعا لهما منه 
مآزر.. فأخرجه الرب الإله (هو وإمرأته حواء) من جنة عدن... وعرف آدم حواء إمرأته 
فحملت وولدت» .)١(‏ 

وصارت الشهوة لا فى آدم وحواء وحدهما وإنما أيضأ فى الجنس البشرى كله المولود حسب 
الطبيعة من آدم وحواء. 

ومع أن المسيح مخلصنا قد عتقنا بموته من خطيئة آدم ومن عقوبتهاء لكنّ الشهوة لا تزال' 
فينا.. وهذا يدل على أن خَلوٌآدم من الشهوة» وهو فى حال البرارة الأولى كان أمراً لاطبيعيا 
لكنه كان إمتيازاً فقده آدم ضمن ما فقد من إمتيازات عالية على الطبيعة كانت له فى بدء 
الخليقة» ذلك أن الشهوة ليست فى ذاتها شرا لكن «الشهوة إذا حبلت تلد خطيئة؛ والخطيكة إذا 
تمت تنتج الموت» (؟). 

رابعآ: وكان آدم مصوناة من الجهل», 
وبخطيئته فقد العلم وصار جاهلاً 

وكان لابد لآدم أن يكون مخاوقاً على درجة عالية من العلم والمعرفة كسبها من الله الذى 
خلقه على صورته ومثاله» وهذه المعرفة وذاك العلم كانا لازمين له بوصفه أيضاً الإنسان الأول 
فى الخليقة» حتى يفهم نسبته إلى الكون؛ ويعرف أن يتسلط على الحيوانات ويستغلها للخير 
والمنفعة» وكبيّنة على ما كان لآدم من علم ومعرفة قال الكتاب المقدس «وجيل الرب الإله من 
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الأرض جميع حيوانات البرية وجميع طير السماء وأتى بها آدم ليرى ماذا يسميها. فكل ما سماه 
به أدم من نفس حيّة فهواسمه . فدعأ آدم < جميع البهائم وطير السماء وجميع وحش الصحراء 
بأسماء» .)١(‏ 

ولكن آدم لم يكن سيدا للطبيعة فقط بل هو أب للجنس البشرى أيضاًء فكان لابد له من نصيب 
وافر من العلم والمعرفة كأب للبشر ومعلّم لهم ورئيس عليهم. 

ومن آيات علمه على ما يقول بعض أباء الكنيسة معرفته بأن حواء من عظمه ومن لحمه 
على الرغم من أنها أخذت من ضلعه بعد أن أوقع الرب عليه سباتاً فنام» كما أنه أنبأ يما بتصير 
عليه علاقة كل رجل بإمرأته وأنهما سيصبحان جسداً واحدأء قال الوحى الإلهى «فأوقِع الرب 
الإله سباتاً على آدم فنام فاسّتل إحدى أضلاعه وملا مكانها لحماً. وبني الرب الإله الضلع التى 
أخذها من آدم إمرأة» فأتى بها آدم . فقال آدم هذه الآن عظم من عظمى ولحم من لحمى . هذه 
تسمى إمرأة لأنها من امرئ أخذت . ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلزم إمرأته فيصيران جسداً 
واحدا .)١(‏ 

غير أننا لا نغالى فنتوهم أن العلم الذى كان لآدم علم مطلق أو كامل وتام فهذا النوع من 
العلم المطلق هومن صفات الله جلت قدرته لأنه وحده المطلق وغير المحدود. ومع ذلك فقد 
كان علم آدم كافياً حتى يدرك به محبة الله التى لا تدرك وخيريته وسائر صفاته وكمالاته 
الإلهية» ولأن يفهم مركزه بالنسبة لله وما له من إمتياز وسموّ على جميع الخلائق» ولأن يدرك 
ما جبل عليه من مجد وبهاء وجلال؛ ولأن يعلم ما هو ضرورى لحيّاته ونافع لهاء ولأن 
يتصرف فى الخليقة الحيّة والخليقة الجامدة التصرف الحسن ويستغلها الاستغلال المناسب. 

ومع ذلك فهذه المعرفة قابلة للازدياذ» والنمو بنمو الغيزات والاحتياجات وذلك لأنه كائن 
محدود وحرٌ وعاقل. 

ااا 000 
وبصيرته وشوّشت قدراته الخلاقة» وأذهبت بحذة ذكائه ولمعان عقله».وأنسته معرفته الثاقبة 
النافذة» وأفقدته ذاكرته وحافظته وقدرته على التفكير الخصب القوى.. 

ولا شك أن العلاقة كانت ولا تزال إلى اليوم قائمة بين الفضيلة والبصيرة كما بين الرذيلة 
والبلاهة والغباوة والعمى وما إلى ذلك. قال الحكيم: «الناس الأشرار لا يفظنون للقضاء والذين 
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يلتمسون الرب يفطنون لكل شئ» )١(‏ ويقول المزمور على المنافقين «أنهم لا يعلمون ولا 
يفهمون»؛ يسلكون فى الظلمة» (؟). 
خامسآا: وكان آدم مصونا من الألم والتعب 
والمشقة ولكنه بخطيئته أمسى عرضة لهم 

الألم الطبيعى شئ عادى فى حياة الكائن الجسمانى» ونحن نعنى بالألم الطبيعى كل أنواع 
التعب الجسمانى والإرهاق الناجم عن العمل وكل فنون النشاط» ونعنى به أيضأ المرض بأنواعه 
المختلفة متدرجة حسب خطورتها على حياة الإنسان الطبيعية وما يفضى منها إلى الموت وهو 
نهاية الحياة المادية. 

ومع أن الألم والتعب والإرهاق والمرض والموت كلها أمور طبيعية فى حياة كل كائن حى 
ذى نفس حساسة إلا ان ادم الإنسان الاول كان فى حال من السعادة بحيث كانت حياته تخلو من 
الألم يكل أنواعه . كان آدم قويًاً لا يتعب وسليماً صحيحاً لا يمرض ولا يجد الإرهاق إليه سبيلة 
مع أنه كان يعمل فى الجنة يفلحها ويحرسها (؟) وكان يملك على الطبيعة الجامدة والحيّة 
يحكمها ويتسلط عليها (4)» ويتصرف فيها (©) تصرف المالك فيما يملك. كان آدم يعمل فى 
الجنة قبل أن يطرد منها أى أنه كان يعمل قبل أن يقع فى الخطيئة (1) وإذن فليس العمل عقاباً 
على الخطأء لكنه فى طبيعة الإنسان منذ ابتداء وجوده» بل أن العمل من غايات وجود الإنسان 
على الأرض.. قال الوحى الإنهى «وأخذ الرب الإله آدم وجعله فى جنة عدن ليفلحها 
ويحرسهاء (7) فقد كان العمل للإنسان لذة.وسروراًء كما كان العمل شرفاً لآدم وتوكيداً لسيادته 
على الطبيعة» وإثباتاً لحقّه فى التصرف فيها.. ولذلك كان آدم يعمل وهو سعيد وهو لا يحس بألم 
فى العمل. وإذا كان الإنسان اليوم عندما يكون سعيداً تطغى سعادته على شعوره بالتعب» فيعمل 
بسرور من أجل سعادته وسعادة غييره من أعضاء الأسرة البشرية بمعناها الضيّق أو بمعناها 
الواسع؛ فكم يمكن أن نتصور أن تكون مبعادة الإنسان الأول وهو يعمل من دون أن تكون ثمت 
منغصات أو مكدرات» ومن دون أن يكون هناك فشل أو توقع للفشل كما حدث للإنسان بعد أن 
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سقط فى الخطيئة» فأمست الطبيعة متمردة على ادم بعد أن تمرّد على خالقه وسيّده . وصار آدم 
يتوقع الشر والفشل؛ ولم يعد مطمئناً إلى شئ؛ وصارت الأرض تنبت له شوكاً وحسكاً. فتبدات 
حالته النفسية» وتبعاً لهذا تبدلت حياته المادية فصار يشعر بالإرهاق والتعب؛ ودخل الشقاء 
والشعور بالإخفاق إلى نفسه؛ وصار يتوقع الفشل والشر وخيبة الرجاء. فقد قال الله لآدم «إذ 
سمعت لصوت إمرأتك فأكلت من الشجرة التى نهيتك قائلا لا تأكل منهاء فملعونة الأرض 
بسببك. بمشقة تأكل منها طول أيام حياتك. . وشوكأ وحسكا تنبت لكء وتأكل عشب الصحراء (أو 
الحقل) . بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التى أخذت منهاء لأنك تراب وإلى 
التراب تعود؛ )١(‏ قال لامك بعد أن ولد نوحآً «هذا يعزينا عن أعمالنا وعن مشقّة أيدينا فى 
الأرض التى لعنها الرب؛ (؟) وجاء فى سفر أيوب تعبيراً عن شدّة شقاء الإنسان الذى أدركه 
«يولد الإنسان للمشقة كما تولد الجوارح لتحلق فى الطيران» (") وقوله «الإنسان مولود المرأة 
قليل الأيام» كثير الشقاء؛ (4) وقال الله للمرأة «لأكثرن مشقات حملكء بالوجع تلدين البنين. إلى 
بعلك تنقاد أشواقك وهو يسود عليك» (5) . 

وإذن فالألم والتعب والمشقة كلها دخيلة على حياة الإنسان وقد كان قبل الخطيئة مصونآ 
منها. 

سادسآ: وكان أدم مصونا من المرض بكل أنواعه 
ولكنه بالخطيئة أمسى عرضة للمرض 

فعندما كان آدم بلا خطيئة كان صحيحاً سليماً فى الروح والنفس والجسد. فالمرض يصيب 
الروح والنفس أولأء وبعد ذلك يصبب الجسد. ولذلك كان مخلصنا يشفى النفس أولاً قبل أن يشفى 
الجسد» وشفاء النفوس يقوم أساساً على خلاص النفس من متاعبها المتسببة عن الخطيكة ولذلك 
قال للمقلوج المخلع: «ثق يا بنى» مغفورة لك خطاياك؛ (5) قبل أن يقول له «قم احمل سريرك 
(وامش) واذهب إلى بيتك» (1) وكذلك صنع مع المفلوج المخلّع الذى وجده عند بركة بيت 
حسداء قال له بعد أن شفاه من مرضه كلهء نفساً وجسداً «ها أنك قد عوفيت فلا تخطأ بعد لكلا 


.77- 7٠١:8 (؟) التكوين 78:5 قارن رومية‎ .١5- التكوين 7:/ا3‎ )١( 
.١:14 (؟) أيوب ©:7. (4) أيوب‎ 

(5) التكوين ١١:7‏ قارن تيموثيئوس الأولى !:15. 
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يصيبك أعظم؛ »)١(‏ مما يدل على العلدقة لونيقة بين ألخطيئة وهى مرض الروح والنفس وبين 
ساديدا كلك سرع لدا شمن عسمااقلى إضرأة يهار 2 مزطن من كتائى موه 
سنة وكانت منحنية لا تستطيع أن تنتصب البتة؛ وقأل عنها «هذه إبنة إبراهيم التى ربطها 
الشيطان منذ ثمانى عشر سنة؛ (؟) وشهد الآباء الرسل فى كرازتهم بأن مخلصنا يسوع المسيح 
كان «يشفى جميع المتسلط عليهم إبليس» (؟) . 

فالعلاقة بين الخطيئة والمرض علاقة وطيدة ومقررة فى إعلانات الوحى الإلهى فبالخطيئة 
دخل المرض بأنواعه إلى طبيعة الإنسان» وكان قبل الخطيئة مصوناً منه تماماً. 

سابعا: وكان آدم مصونآا من الموت 
ولكن بخطيئته أمسى محكومآ عليه بالموت 

والدليل على أن الموت دخيل على طبيعة آدم أن الله توعده به إذا هو خالف وصيته وأكل 

من الشجرة التى نهاه عن أن يأكل منها. قال سفر التكوين: «وأمر الرب الإله أدم قائلا: من 
جميع شجر الجنة تأكل . وأما شجرة معرفة الخير والشرء فلا تأكل منها فإنك يوم تأكل منها 
تموت موتاً: (4). وقد رددت حواء للحيّة إنذار الله لآدم ولها قائلة: «من ثمر شجر الجنة تأكل 
وأما ثمر الشجرة التى فى وسط الجنة» فقال الله لا تأكلا منه ولا تمسساه كيلا تموتاء (5) وهكذا 
«أنتجت الخطيئة الموت» (5)» «لأن أجرة الخطيئة هى الموت» (7) ولم يمت أدم وحده 
بالخطيئة. ففيه مات جميع الناس (8) الذين ولدوا بالطبيعة من آدمء ولا زالوا يموتون «من أجل 
ذلك كما أنها بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم» وبالخطيئة الموت. وهكذا اجتاز الموت إلى 
جميع الناس بالذى جميعهم خطئوا فيه؛ (1) حتى قال النبى أيضأ: «أى إنسان يحيا ولا يرى 


.)١٠١( الموت‎ 

.17- 1١:1 يوحنا ©: 15. (؟) لوقا 11:1 قارن لوقا‎ )١( 
.774157:7 التكوين‎ )4( .58:1٠١ (؟) أعمال‎ 

(ه5) التكوين :"2 ؟. )1١(‏ يعقوب .1١8:١‏ 
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وإذن كان آدم سيخلد نفساً وجسداً لولم يخطأ. لكن الخطيكة هى التى جلبت الموت إلى 
طبيعته» يقول سفر الحكمة: «فإن الله خلق الإنسان خالداً وصنعه على صورة ذاته. لكن بحسد 
إبليس دخل الموت إلى العالم» .)١(‏ 

وفى هذا الموضوع أصدرت المجامع قرارات واضحة من ذلك ما أصدره مجمع قرطاجنة 
عام 41م بصدد بدعة بيلاجيوس والبيلاجيين؛ فى قانونه رقم ١٠١‏ «من قال بأن آدم الإنسان 
ا ا كان سيموت بالجسدء بمعنى أنه يفارق 
الجسد لا لأنه يستحق هذا المصير بسبب الخطيئة» ولكن بسبب ضرورة مجبولة فى طبيعته؛ 
فليكن محروماً . 


)١(‏ سفر الحكمة ؟: 277 74 وقد اقتبس هذا النص المقدس فى صلاة الصلح لقداس القديس باسيليوس ؛والموت 
الذى دخل إلى العالم بحسد إبليسء» هدمته»»؛ وهو بيّنة على اعتقاد الكنيسة الأرثوذكسية فى قانونية سفر 
الحكمة الذى حذفه البروتستانت من الكتاب المقدس طبعتهم. ش 

غرف 


انتشار 4 م 5 7 

لقد عصى آدم ريه فأكل من الشجرة التى نهاه عن أن يأكل منهاء فجلب على نفسه الموت 
الذى توعده الله به. ولما كان آدم لا يمثل نفسه فقطء فقد شمل الحكم جميع البشر المولودين من 
صلبه وصاروا به وفيه خطاة ومستوجبين للموت» من حيث هو أبوهم؛ وقد ولدوا منه وهو فى 
حالة الخطيئة» وبعد أن صدر الحكم عليه بالموت... ش 

يقول الكتاب المقدس: «من أجل ذلك كما أنها بإنسان واحد دخلت الخطيئكة إلى العالم؛ 
وبالخطيكة الموت» وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس بالذى جميعهم خطئوا فيه؛ )١(‏ وهذا 
النص المقدس يقرر مبدأ انتشار الخطيئة من الإنسان الأول الذى هو آدم إلى كل الناس» كما يقرر 
أن هذا الانتشار كان عن طريق آدم أب الجنس البشرى. 

ويمتد النص فى تأييد هذا المعنى بقوله :ليست الموهبة على قدر الزلة لأنه إن يكن بسبب 
زلة واحد قد مات الكثيرون فبالأحرى كثيراً وفرت نعمة الله وعطيته للكثيرين بالنعمة التى 
لإنسان واحد هو يسوع المسيح؛ (؟) ومعناه أولا أن خطيئة آدم جلبت الموت على كل ذريته 
وثانياً إنه بنفس القياس قد فاضتت نعمة المسيح على جميع الناس كما أن خطيئة أدم شملت جميع 
لقا 


(1) رومية 17:5 ويلاحظ أن الدرجمة البيروتية البروتستانتية قد أوردت هذا النص مبتوراً فقالت «وهكذا اجتاز 
الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع؛ ولكن النص اليونانى والدنص القبطى والترجمة اللائينية المعروفة 
بالفولجاتا كلها أوردت الدنص على النحو الذى أثبتناه فى متن الموضوع. فالدص اليونانى يقول: 


ررع68 072 عمجصلة6 6 جدصج وني وحمت +أع وداجنأه أنها 221 
1 .لام جتمصديزة ععجمامة 7 ( "4 


والنص القبطى يقرأ 6©59 ذلك المزثام© !]مج علنا 407 511|1 
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والترجمة اللاتينية تقول: ... 91)2ها 01[67 2666 017717465 010/0 119 
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ينا 


ويكرر الكتاب المقدس نفس المعتى مرك أرق قآئلاً: «وليست الهبة كمثل ماجرّت من 
العواقب خطيئة إنسان واحدء فإذا كان الحكم على إنسان واحد قد أفضى بالبشر إلى الهلاك؛ فإن 
هبة النعمة بعد كثير من الخطاياء أفضت بهم إلى التبرير فإذا كان الموت قد ملك على البشر 
بخطيئة إنسان واحد بسبب ذلك الإنسان الواحد. فبالأولى تسود الحياة بيسوع المسيح وحده: 
أولكك الذين ينالون فيض النعمة وهبة البر» فإذن كما أن بخطيكة إنسان واحد صار الحكم على 
جميع الناس بالهلاك؛ هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. وكما أنه 
بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطأة كذلك بطاعة واحد يجعل الكثيرون أبراراً... 
أنه كما أن الخطيئة ملكت للموت كذلك تملك النعمة بالبرٌَ للحياة ات 
ربناء .)١(‏ 

فلم يكن آدم فى نظر الشريعة الإلهية معزولاً عن الجنس البشرى الذى ولد منه؛ ولكنه حسب 
له ركيسا وأيا وولنا وَمَعلما وثزياء فالحكم الذى صدر عليه شملهم جميعاً بدون إستثناء» كما يصدر 
الحكم على رجل فتصادر أمواله فيصير أولاده جميعاً تحت تحت الحكم بعينه. 


ولم يظلم ألله البشر فى هذا الحكم لأنه هو الذى خلقهم على هذا النحو بحيث كان آدم هو 
رأس العائلة البشرية وهو المسئول الأول عنهاء وعلى نقس هذا المبدأ نفهم إلى اليوم وإلى الأبد 
مسئولية كل أب» وكل رب أسرة إنها مسئولية تتعدى شخص الأب إلى جميع أفراد أسرته... 

لقد خطئ آدم أبوالجنس البشرى وتعدّى وصية الله» فطرد من الجنة» وسرى الحكم إلى 
جميع ذريته فقد كانوا فى صلبهء فلم يتمكن واحد من كل نسله من الدخول إلى الفردوس أو 
حتى من الإقتراب إليه لا فى الحياة ولا بعد الموت» إلا بعد أن جاء المسيح وفداهم بموتهء وظل 
كل الجنس البشرى مطروداً من الجنة؛ يشقى فى الأرض التى أمست تنبت له الشوك والحسك؛ 
وهو ذات الحكم الذى صدر على آدم أبيهم الأول (؟)» لأنهم 00 حالة الخطيئة» 
مَظر ود هون حضرة الله ومن الجنة؛ مثلهم فى ذلك مثل الأولاد الذين يولدون من أب فقير 
فيعنون بسببه طفولة فقيرة معدمة محرومة من كل أسباب النعيم الأرضىء وهذا قانون طبيعى» 
وقد قال الله فى الوصية الثانية من الوصايا العشر: «أنا الرب إلهك إله غيورء أقتقد ذنوب الآباء 


14:1 التكوين‎ )١( ,7١- 51:6 رومية‎ )١( 


58 


9 © أملاو26 5210120032 


فى البنين إلى الجيل الثالث والرابع من مبغضى .)١(‏ كما يقول فى موضع آخر: «مفتقد ذنوب 
الآباء فى البنين؛ وفى بنى البنين إلى الجيل الثالث والرابع» (3) . 

هذا من جهة ومن جهة أخرىء فإن آدم إذ قبل غواية الحية» استعبد نفسه للشيطان الذى 
اقتنصه لإرادته. ولم يملك الشيطان آدم وحده لكنه ملك أيضاً على كل ذريته؛ لأن من ملك 
عبداً ملك أولاده أيضآ () وملك الموت أيضاً على آدم وجميع نسله من بعده. يقول مار بولس 
الرسول «لأنه إذا كان الموت بسبب زلة واحدة قد ملك بواحد؛ (4) . وجاء أيضاً هذا المعنى فى 
قداس القديس باسيليوس «وبذل (المسيح) ذاته فداء عنا إلى الموت الذى ملك عليناء هذا الذى 
كان مقبوضاً علينا به» ومبيعين بسبب خطاياناء. 

وعلى هذا المبدأ أيضاً نفهم قانون التكاثر والوراثة فى كل الخليقة الحية بما فيها النبات 
والحيوان أيضاً. فكل منها كقول الوحى «يبزر بزراً بحسب صنفه؛ ويخرج ثمراً بزره فيه بحسب 
صنفه؛ (5). لقد سقط آدم» فخلف لذريته من بعده طبيعة بشرية معتلة ورثتها عنهء فصار 
جميع الناس يولدون بطبيعة فاسدة عاجزة عن الصلاح مثلهم فى ذلك مثل من يولد من أبوين 
مريضين فيرث عنهما المرض والضعف. وهذا قانون طبيعى لهذا قال النبى داود «إنى فى الإثم 
ولدت (5)» وفى الخطيئة حبلت بى أمى؛ (7) فبالولادة انتشرت الخطيئة الأصلية» وبالوراثة 
صارت الخطيئة فى طبيعة الإنسان» وصارت ذات الطبيعة التى يولد بها الإنسان فاسدة ومن ثم 
صار فيها الميل إلى الخطيئة والانجذاب نحوهاء وأمسى الإنسان محارباً من طبيعته الفاسدة (4) 
فهى من جهة تجذبه إلى الخطيئة وتميله نحوها وترغبه فيهاء ومن جهة أخرى تعوقه عن عمل 
الصلاح والخير بسبب الفساد الذى فيهاء ويالتالى صارت الرذيلة ميسورة لدى الإنسان مرغوبآ 


. 5:6 الخروج ١؟: 5 التثنية‎ )١( 

.17:7:4 الخروج‎ )١( 

(؟) راجع الدر الثمين لإيضاح الدين للأنبا ساويروس أسقف الأشمونين الشهير بالمقفع طبعة القاهرة 111١م‏ 
المقالة الرابعة صفحة ١17١‏ ع المقالة الثانية صفحة 51 4" 954917. 

(4) رومية 77:6. (5) التكوين 74:١‏ . 

(1) أوصورتء أوكونتء أو شكلت. (1) مزمور 5٠‏ (6:)01. 

(4) مقالة للأنبا بطرس السدمنتى فى اعتقاد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ‏ مجلة الكرمة للأرشيدياكون حبيب 
جرجس ‏ السنة ؟١‏ العدد الخامس (مايو”57١)‏ صفحة 7١‏ . 


كن 


فيهاء بعكس الفضيلة التى أصبحت صهبة 4ه يعملها إل بالجهد والمقاومة ولم يظلم الله البشر فى 
هذا الحكم» » لأنه كما شمل الحكم بالموت جميع ذرية آدم كذلك كان سيشملهم الحكم بالحياة لوأن 
آدم ثبت فى طاعة الله ولم يعص وصيّته. . «فخلق الله الإنسان على صورته» على صورة الله 
خلقه ذكراً وإنثى خلقهم . ٠‏ وباركهم الله » وقال لهم أنموا وأكثروا واملأوا الأرضء وأخضوعها 
وتسلطوا على سمك البحر وطيور السماء وجميع الحيوان الداب على الأرض. وقال الله ها قد 
أعطيتكم كل عشب يبزر بزراً على وجه الأرض كلها وكل شجر فيه ثمر يبزر بذراً يكون لكم 
طعاماً. )١(‏ جك تذ ضار راي أو ندرالا ويكارعم شاطوة على باد لحر رمز 
السماء وجميع الحيوان الداب على الأرض . مما يدل على أن ذرية آدم قد تمتعت فعلا بما تمتع 
به آدم أبوهم وكان يمكن أن يتمتعوا بخيرات أعظم وبيحياة أبدية لا تعرف الموت» ا 
يشوبها الشقاء» لو أن آدم أباهم قد ثبت فى حالة البرارة والقداسة التى خلقه الله عليها. 

ولم يظلم الله البشر فى هذا الحكم لأنه كما شمل الحكم بالموت جميع البشر الذين ولدوا من 
آدم وماتوا فيه» كذلك شملهم جميعاً عمل الفداء الذى قام به المسيح الفادى الذى صار موته موتا 
لجميع الناسء» وقيامته قيامة لجميعهم. 

يقول الرسول فى رسالة أخرى ١«لأنه‏ بما أن الموت بإنسان» فبإنسان أيضاً قيامة الأموات: 
1 ا سيحيا الجميع» 3( وبهذا يقرر الوحى أن الموت 

نتشر إلى جميع الناس» بآدم وفى أدمترق قا الله أنه كما يموت جميع الناس فى آدم كذلك 

مم أن تكون فى قيامة المسيح حياة لجميع الناس. لأنه على نفس القاعدة كان 
آذم الأول تاتب عن الجتس البشرى كله من حيث أن آدم أبوهم جميعاء كذلك صار المسيح نائبآ 
عن البشر وبموجب هذه النيابة صار صلبه فداء عن كل البشر الذين اشترك هو فى طبيعتهم. 


.75- الا/:١ التكوين‎ )١( 
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«لماذا الصليب؟ ؟ 

لماذا جتنا اليوم ؟ أجئنا لنقول أن المسيح مات ؟ 
من هو المسيح ؟ هو الله أولا وقد اتخذ صورة البشر. والله حي لا يموت. 

هو الحي الأول وباعث الحياة فى كل الوجود» فهو أصل الحياة» فكيف يموت ؟ لكنه قبل 
الموت فى إنسانيته التى لبسهاء واتخذهاء واصطنعهاء واتحد بها. 

فالمسيح الذى نكس رأسه وقال الناس عنه إنه مات؛ كان فى نفس الوقت مالكاً كل الحياة؛ 
لأنه لا يموت» ولذلك تردد الكنيسة دائماًء وفى جمعة الصلبوت بالذات قولها «قدوس الله» قدوس 
القو : قذوئن الح الذئ لأايضرت #يامن صلب عدا ارسيناء: 
فما معنى موت المسيح إذن ؟ 

لقد اتخذ الله الكلمة ناسوتا له» وناسوته جسد ذو روح عاقلة حية. فللمسيح ‏ وهوالله - جسد 
وروح إنسانية .. وإلاء فهل جاء الله ليخلص الحيوان» أم جاء ليخلص الإنسان روحاً وجسداً؟ إذن 
كان لابد أن يتخذ المسيح كل طبيعتنا البشرية» وأن يتحد الإله بجسد ذى روح عاقلة» هذه هى 
الروح الإنسانية التى أسلمها على الصليب. فإذا قال الإنجيل عن المسيح فى ساعة موته إنه «أسلم 
الروح» )١(‏ فالمقصود بالروح هنا ليس لاهوت المسيح, حاشاء فاللاهوت حى لا يلفظ ولا يسلم» 
لأنه يملا السماوات والأرضء ثم أن لاهوت الكلمة قد اتحد بالناسوت إتحاداً جوهرياً حقيقيآً كاملة 
وتامأ» فلا يمكن أن يفارق الناسوت لحظة واحدة أو طرفة عين. إنما الروح التى أسلمها على 
الصليب هى الروح الإنسانية التى بها كمال ناسوته وكمال بشريته .. وإذن فموت المسيح معناه 
إنفصال مؤقت بين عنصرى ناسوته» إنفصال بين الروح الإنسانية والجسد .. أما اللاهوت فظل 
متحداً بكل من الروح والجسد. 

والدليل على ذلك إنه بعد أن أسلم المسيح الروح؛ وطعنوا جنبه بحربة ليتحققوا من موته؛ 
«جرى دم وماءء (؟) من جنبه» الأمر الذى لا يمكن أن يحدث لميت. فالميت يهرب الدم منه 
ويتجمد ويتجلط كما هو معروف. ولذلك فإن الطبيب لكى يتحقق من موت إنسان يغرس فى 
جسمه دبوساًء فإذا لم يخرج بدم كان هذا برهاناً على موته. وإذا طعنوا قلبه بخنجر نزف ماء 
)١(‏ (متى 77: 00): (مرقص 77:15)» (يوحنا ١5‏ 7 (لوقا 45:7). 
)١(‏ (يوحنا 4:!9؟). 
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أصفر يسمونه بلازما. أما بالنسبة للمسيح؛ فعندما طعنوه بعد موته تدفق من جنبه دم وماء 
متميزين الواحد عن الآخرء وهو دليل على أن المسيح ‏ وقد مات بناسوته ‏ كان حياً بلاهوته: 
وعلامة حياته الدم والماء اللذان تدفقا وجريا من جنبه الإلهى بعد موته» مما لم يحدث ولن 
يحدث لكائن بشرى آخر. فلما رأى ذلك قائد المائة الرومانى ‏ وهو رجل وثنى - صاح 
بالإعتراف المسيحى «حقا كان هذا الإنسان هوابن الله؛ )١(‏ وهذا هو السبب فى أن القديس 
يوحنا الذى كتب إنجيله من أجل إثبات لاهوت المسيح وقال فى ختامه «وآيات أخرى كثيرة 
صنع يسوع أمام تلاميذه؛ لم تدون فى هذا الكتاب», وإنما كتبت هذه لتؤمنوا بأن يسوع هو 
المسيح ابن الله (؟) قد اهتم أكثر من غيره من الإنجيليين بواقعة جريان الدم والماء من جنب 
المخلص بعد موته؛ لما لها من دلالة لاهوتية» وقال معقباً عليها «والذى عاين شهد وشهادته 
حقء وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم؛ (؟) . 

والذى عاين أى رأى بعينى رأسه هو نفس الرسول يوحنا كاتب الإنجيل؛ لأنه كان الرسول 
الوحيد القريب من الصليب وهو الذى أوصاه المخلص بأمه العذراء وقال له دهذه أمك؛ (4) . 
وهو الذى شهد تلك الواقعة أى كان من بين شهودهاء وكان صادقاً فى شهادته عنها لأنه عاينها 
بنفسه وقد أوردها فى إنجيله لما لها من أهمية بالنسبة للإيمان المسيحى بأن المسيح ابن الله وهى 
القضية العظمى التى كتب إنجيله من أجل إثباتها. ولم يهمل الرسول يوحنا أن يؤكد على أهمية 
تلك الواقعة مزة أخرىء نظراً لدلالتها اللاهوتية» وذلك فى رسالته الأولى حيث يقول: «من ذا 
الذى يغلب العالم إلا الذى يؤمن أن المسيح هوابن الله. هذا هو الذى أتى بالماء والدم» يسوع 
المسيحء لا بالماء فقط بل بالماء والدم؛ (©) . 

لماذا يا يوحنا تعطى لتلك الواقعة كل هذه ا 2000 
الإيمان بالمسيح أنه ابن الله؟ ذلك أنه لو لم يكن المسيح ابن الله لما جرى من جنبه بعد موته دم 
وماء متميزين. لو كان المسيح مجرد إنسان لهرب الدم إلى القلب» وجمد وتجلط» وهذا هو برهان 


الموت عند كل إنسان. أما المسيح فعلى الرغم من موته بإنفصال روحه عن بدنه» لكن لاهوته 
)١(‏ (متى 2)54:77 (مرقس 59:16). : ّ 
(؟) (يوحنا .)81١ 70:7١‏ 
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يوحنا 7/:15؟) . (5) (رسالة يوحنا الأولى ©: 548). 
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لم يفارق لا روحه ولا بدنه؛ لذلك فإن جسد المسيح وهو على الصليب» كان حياً باللاهوت 
المتحد به ولم يفارقه لحظة واحدة ولا طرفة عين. 

ونظراً أيضاً لأهمية جريان الدم والماء من جنب فاديناء ودلالته اللاهوتية تأمر الكنيسة 
المقدسة بأن يخلط الماء بالخمر فى الكأس أثناء القداس» تذكيراً للمؤمنين بما جرى عند الصليب 
وتنبيهاً إلى الدم والماء اللذين تفجرا من جنب المسيح الفادى» وذلك حتى لا ينسوا أنهم فيما 
يقدمون ذبيحة الشكر فى سر الشكرء أن مسيحهم حى لا يموت؛ حى بلاهوته؛ وإن كان قد ذاق 
الموث.فى الجسد: 

وهذا هو السبب أيضاً فى أن المؤمنين حينما يتقدمون إلى الأسرار المقدسة؛ يتناولون من 
الخبز السماوى ثم من الدم الكريم. ولماذا الففصل بين الإثنين؟ لماذا الفصل بين دم المسيح 
وجسده ؟ أليس جسد المسيح:به أيضآ ذمه؟ أو هل جسد المسيح يخلو من دمه؛؟ حاشا. إذن لماذا 
نتناول من العنصرين منفصلين؟ الجواب: أن الكنيسة تريدنا أن لا ننسى دم المسيح الذى تدفق 
من جنبه الإلهى على الصليب» وانسكب على الأرض للخلاصء فتجمعه فى كأس منفصل عن 
جسدهء لأن دمه الذى تدفق من جنبه» جرى خلاصاً لناء ولازال يجرىء وفى جريانه يخلص 
كل الذين يتقدمون به إلى الآبء لأنه حى يشفع فينا بكفارته واستحقاقاته الخلاصية لأنه «ليس 
بأحد غيره الخلاص لأنه ليس اسم آخر تحت السماء ممنوحاً للناس به ينبغى أن نخلص؛ .)١(‏ 

وثمة دليل آخر على أن المسيح فيما كان ميتاً على الصليب؛ بانفصال روحه من بدنه» كان 
جسده حياً بلاهوته المتحد به ولم يفارقه على الرغم من الموت» هوأن جسده لم يهمل فى 
الهاوية؛ ولم يتعفن ولم يفسد ولم يتحلل كما يحدث لكل جسد آخرء بل ظل مصوناً من كل فساد 
إلى أن قام من بين الأموات فى اليوم الثالث بقوة لاهوته المتحد به وبالآب وبالروح القدس. 
وقد اتخذ القديس بطرس الرسول هذه الحقيقة ليبرهن بها على لاهوت المسيح» وليكشف لليهود 
شاعة ج رمدي غندمنا ساهوا رتين النياة: (9) طلا سوم انهم اسصطامرا أن يجدن 
ويستأصلوه . وما أبادوه وما استأصلوه؛ وإنما قام من بين الأموات «ناقضا أوجاع الموت إذ لم يكن 
ممكناً أن يمسكه الموتء لأن داود يقول فيه ... لأنك لا تترك نفسى فى الجحيم ولا تدع قدوسك 
يرى فساداً ... أيها الرجال الإخوه» أنه يسوغ أن يقال لكم جهراً عن داود رئيس الآباء أنه قد 
مات ودفن وقبره عندنا إلى اليوم .. فإذ كان نبياً وعلم ... وتكلم عن قيامة المسيح بأنه لم يترك 
)١(‏ (أعمال الرسل 4:؟1١).‏ (؟) (أعمال الرسل ": .)١5‏ 
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فى الجحيم ولم ير جسده فساداً .. فليعلم يقيناً جميع آل إسرائيل أن الله قد جعل يسوع هذا الذى 
صلبتموه ربا ومسيحاً. فلما سمعوا نخسوا فى قلوبهم؛ وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع أيها 
الرجال الإخوة . فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم باسم يسوع المسيح لمغفرة الخطاياء 
فتقبلوا موهبة الروج القدس»؛ .)١(‏ 

إذن المسيح ماتء لكنه فى الوقت نفسه هو حى لا يموت. الموت لا يقع على لاهوتهء لكنه 
وقع على ناسوته؛ ومع ذلك لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. وبعبارة 
أخرى أن الموت وقع على الناسوت فعلا بانفصال عنصرى الناسوت وهما الروح الإنسانية 
والجسد؛ والموت لم يقع على اللاهوت لأن اللاهوت لا يموتء كما أن اللاهوت لا يتألم ماديا ولا 
فيزيقياً ولكن الألم نسب أيضاً للاهوته إعتبارياً ومعنويًء بطبيعة الإتحاد التام القائم بين اللاهوت 
والناسوتء لأن الذى أعطى لموت المسيح وآلامه القيمة اللانهائية لتغطية وكفارة خطايا جميع 
البشر هو اللاهوت المتحد بالناسوت . ولولا هذا الاتحادٍ لكان المصلوب عنا مجرد إنسان. وفى 
هذه الحالة لا يكاد يفدى الإنسان إلا إنساناً واحداً فقط (؟)»ء إنما اللاهوت المتحد بالناسوت هو 
الذى أعطى الفداء كل قيمته؛ وأعطى لدم المسيح ثمناً لانهائياً فى قيمته لتغطية خطايا جميع 
البشر. وهذا هو السبب فى تجسد الله الكلمة لأن الله الكلمة تجسد من أجل أن يقوم بالفداء» ولولا 
الفداء لما كان التجسد. وقد كان الفداء ضرورة لخلاص الإنسان» ولم يكن فى مقدور الإنسان أن 
يخلص نفسه أو يفدى نفسهء فكان لابد من فاد. وإذا لم يكن ممكناً أن يكون هذا الفادى من 
الناس» فلا يمكن أن يكون من بين الملائكة؛ لأن الإنسان هو الذى أخطأ وتعدى على الله. ولما 
كانت خطيئة آدم شنيعة وبشعة لأنها تعد على الله» فكان لابد أن يكون عقابها الموت الأبدى» 
والنفى إلى الأبد من حضرة الله ومن نعيمه. إن من صفع أخاه ليس كمن صفع أباه؛ ومن صفع 
زميلاً له ليس كمن صفع رئيس فبقدر مكانة المصفوع تعظم الجريمة؛ فإذا كانت الإساءة ضد 
الله فجريمة الإنسان لانهائية فى بشاعتها مع أن مرتكبها إنسان محدودء لكن لأن الله الذى 
ارتكبت فى حقه لانهائى فى جلاله ومهابته وقداسته» لذلك كانت جريمة الإنسان لا يكفر عنهاء 
ولا يغطيها إلا فاد يمكنه أن يحتمل عقوبة غير محدودة؛ ليخلص الإنسان من الموت الأبدى؛ 
ومن النفى إلى الأبد من حضرة الله ومن نعيمه. فلكي يعفى الإنسان من هذا الموت؛ ويرد إلى 
رتبته الأولى» كان لابد لفاد له طبيعة غير محدودة يتحد بالإنسان؛ ويقيل فى إنسانيته الحكم 


)١(‏ (أعمال الرسل ؟:؟58-7؟). (؟) (رومية ه:/). 
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الأبدى الصادر على الإنسان» وهذا ما صنعه الله الكلمة» إذ اتخذ إنسانيتناء وفى الصليب احتمل 
فى جسده الحكم بالموت» ففدانا من الموت بموتهء ولولا أنه هو بعينه كلمة الله لما كان موته 
كافياً لغفران خطيئة آدم وحدهاء لكنه إذ هو كلمة الله» فالموت الذى قبله فى جسده كان ذا قيمة 
أبدية» لانهائية» تكفى لتغطية وغفران لا خطيكة آدم وحدها بل خطايا جميع البشر الذين أخطأوا 
فى آدم؛ وغفران جميع الخطايا الأخرى التى ارتكبها الناس جميعاً بعد آدم. فليس للمسيح حاجة 
بعد إلى أن يصلب مرة.أخرى عن كل خطيئة أخرى. بل دمه الثمين يكفى لتطهير جميع 
الخطايا إذا أقبل الإنسان إليه بتوبة صادقة. فما الذى جعل لدم المسيح كل هذه القيمة اللانهائية؟ 
لأن الدم هو دم المسيحء كلمة الله المتجسد. فاتحاد اللاهوت بالناسوت جعل دم المسيح هو بقيمة 
الله نفسه. وبهذا المعنى نسب الوحى المقدس دم المسيح إلى الله ذاته مع أنه ليس للاهوت دم. 
قال الرسول بولس يعظ الأساقفة: «فجذوا الحذرإذن لأنفسكم» ولجميع الرعية التى أقامكم فيها 
الروح القدس أساقفة» لترعوا كنيسة الله التى اقتناها بدمه هو ذاته؛ )١(‏ . 

فقد وصف الرسول بولس الكنيسة بأنها «كنيسة الله التى إقتناها بدمه هو ذاته؛ (؟) وبهذا 
نسب الوحى المقدس دم المسيح إلى الله ذاته: 

ا ا 05007 هذه المفارقة 
لكان تدبير الفداء قد فشل» وبكون الخلاص للبشرية قد تعطل» وكيف تتم المفارقة فى اللحظة 
التى نزل كلمة الله من أجلها. ألم يقل المسيح نفسه «من أجل هذه الساعة قد أتيت» (") . فإذا 
كان المسيح قد قال وهو على الصليب «إلهى إلهى اماذا تخليت عنى؛ فهو يعبر بإنسانيته» عن 
شدة الآلام التى تحملها حقا فى جسده من دون أن يتدخل اللاهوت لتخفيفها » أى أن المسيح 
يصرح كإنسان بأن الآلام التى يعانيها على الصليب هى آلام الحكم بالموت الأبدى كاملة غير 
منقوصة»ء لأن العدل الإلهى ممثلا فى الآب قد تخلى عنه كخاطئ إذ ٠وضع‏ الرب عليه إثم 
جميعناء (4) «وذلك الذى لم يعرف الخطيكة جعله خطيئة من أجلنا لكى نصير نحن بر الله 


فيه )5( 8 


)١(‏ (أعمال الرسل )١8:7١‏ كما فى اليونانى والقبطى. 

)1١(‏ (يوحنا ؟0:1؟). 

(*؟) (متى 45:77)» (مرقص 15: 4")» أنظر أيضاً (مزمور؟7: .)٠١‏ 

(4) (إشعياء 5:©1). (5) (رسالة كورنثوس الثانية ©: ١؟)‏ . 
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ولذلك كان عمل الفداء حيوياً لخلاّص الإنسان. إن المستهينين بكرامة الله وجلاله يظنون 
الفداء غباوة وجهالة وربما رأوا فيه تعقيداً لا يتناسب مع رحمة الله. لقد ضلوا وأخطأوا. ألم يعط 
الله للإنسان وصية؟ ألم يكسر الإنسان هذه الوصية؟ ألم يكن عدلاً أن يقع عليه الحكم بالموت 
الذى أنذره الله به؟ فإذا لم يقع الحكم على الإنسان بالموت بعد أن أخطأء فمعناه أن الله قد 
كذبء أو أن كلام الله لا ينفذء وحكمه يمكن أن يسقط! 

وإذا كان الحكم الذى يصدر من قاض أو من ملك أرضى لابد أن ينفذ لأنه لا يمثل نفسه بل 
يمثل الدولة والأمة» فكيف يصدق عن الله أنه يرجع فى حكمه ؟! وحتى لو أمكن للملك أو 
للقاضى أن يتراجع فلأنه كائن جاهل ينقصه كمال المعرفة أو يعوزه كمال القدرة. أما الله فلا 
تنقصه المعرفة ولا تعوزه القدرة» فاذا حكم فحكمه لابد نافذ» أنه ليس إنساناً فيكذب, ولا ابن 
بشر فيندم» هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفى .)١(‏ أنه يقول للشئ كن فيكون؛ وما يقضى به 
يتم فى حينه «تزول السماء والارضء أما كلامى فلا يزول؛ (؟) . إذن مادام الله قد حكم على 
الإنسان بالموت؛ فلابد أن يموت الإنسان موتاً أبديه وأن ينفى من حضرة الله إلى الأبدء وأن 
يطرد من الفردوس إلى الأبد ولن يعود إليه مرة أخرى. وهنا تحركت الرحمة الإلهية لتخلص 
الإنسان» ولكن كيف؟ هل بتراجع الله عن حكمه» حاشا! هل بإلغاء الله قضاءه؟ كلا أيضاً 
وحاشا!! فما هوالحل.؟ هل يغفر الله من غير ترضية كافية لعدالته؟ حاشا لله أيضأ. الحل قدمه 
الله نفسه» وقدمه بنفسه. 
«فرأى أنه ليس إنسان» وتحير من أنه ليس شفيع؛ فخلصت ذراعه لنفسه؛ وبره هو عضدهء 

فلبس البر كدرع؛ وخوذة الخلاص على رأسه. وتسربل بثياب الإنتقام لياساً» واشتمل بالغيرة 
كركاء» (") ٠وقد‏ تطلبت من بينهم رجلا يشيد جداراً ويقف على الثلمة أمامى مدافعاً عن 
الأرض لكى لا أدمرها فلم أجد. فصببت عليهم سخطىء وأفنيتهم بنار غضبى. وجعلت طريقهم 
على رؤوسهم, يقول السيد الرب» (4) :إنى دست المعصرة وحدىء ومن الشعوب لم يكن معى 
أحد ... وقد نظرت ولم يكن من ناصرء وتحيرت إذ لم يكن من عاضدء فخلصت لى 


ذراعى» (5). 
)1غ( (العدد ؟؟: 8). 3( (متى 377: ذ"؟)» (مرقس :١*‏ 1ك)ء لو .)72:51١‏ 
(5) (إشعياء 35:9 107). (4) (حزقيال 50:77 51) . 


(5) (إشعياء 519 * ه). 
كان 
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فأخذ الله صورة الإنسان؛ واتحد اللاهوت بالناسوت واحتمل الله فى ناسوته الحكم الأبدى 
الذى حكم به على الإنسان» ومات هو بديلاً عن الإنسان» فافتدى الإنسان» وخلص بهذا الإنسان 

من الحكم الأبدى» فانعتق الإنسان» وتبرأ الإنسان؛ وتبزأ فى المسيح وبالمسيح, ونعم بالحياة من 
جديد» وعاد إلى الفردوس الذى طرد منه. وعاد آدم وجميع الأبرار من أولاده ممن مضوا إلى 
الجحيم لأن الفردوس كان مغلقاً فى وجه بنئ آدم حتى فتحه المسيح بصليبه. فمنذ الأصحاح 
الثالث من سفر التكوين الذى يروى قصة طرد أدم من الفردوس لم يسمع الإنسان كلمة الفردوس 
إلا على الصليب حيث قالها المسيح للص اليمين «اليوم تكون معى فى الفردوس؛ )١(‏ كما ورد 
فى الأصحاح الثالث والعشرين من إنجيل معلمنا لوقا. ولهذا السببء وتعبيراً عن فرحة الإنسان 
بعودته إلى الفردوسء وإنفتاح الطريق أمامه بعد اليأس القاتل الذى خيم على البشرية آلاف 
السنين» رأى قبط مصر أن ينقلوا عيد شم النسيم ‏ وهو عندهم عيد الربيع وعيد الطبيعة ‏ 
ليجعلوه اليوم التالى لعيد القيامة تعبيراً عن عودة الإنسان إلى الفردوس بصلبوت المسيح 
وقيامته . فإذا دخلوا الحدائق والجنات بعد عيد القيامة» ذكروا الفردوس الذى فتح أمام الإنسان 
بعد أن ظل مغلقاً فى وجوه الأبرار والصديقين عشرات المئات من السنين. 

هذا هو الحل الذى قدمه الله لخلاص الإنسان. 

ففى الصليب إلتقى عدل الله برحمته ومحبته. أما عدل الله فقد برز واضحاً فى أن حكم 
الموت قد نفذ فعلاء ولم يتراجع الله عن قضائه إحترامآ لكلمته التى حكم بها على آدم؛ وأما 
رحمة الله ومحبته فقد وضحت فى أنه تنازل بذاته وقبل أن يتخذ شكل الإنسان؛ ويموت بديلة 
عن الإنسان «ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل نفسه عن أحبائه؛ .)١(‏ نعم فى الصليب 
«الرحمة والحق تلاقياء العدل والسلام تلاثماء (*) . 

فالصليب إذن كان ضرورة لا مفر منها لخلاص الإنسان. وفيه إلتقت محبة الله بعدالته . لهذا 
نحن لا نخجل من الصليب بل نفخر بالصليب «أما أنا فحاشا لى أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع 
المسيح الذى به صلب العالم لى وأنا صلبت للعالم؛ (4) . 


(1) (لوقا 49:7).. (1) (يوحنا 18:؟). 
(؟) (مزمور0خ: .)٠١‏ (4) (غلاطيه 5: .)١4‏ 
بع؟ 
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فى الصليب فخارنا لأن به خلاصداً؛ وفى الصليب نصليب عزنا لأن الذى صلب عليه هو ربناء وفى 
الصليب شرفنا لأنه رد المسيح به إعتبارناء وأعادنا إلى الفردوس لننعم به إلى الأبد . فنحن لا 
نقبل بالصليب بديلا» ولا نقبل فيه مساومة . إنه إكليلنا وابتهاجناء وسلاحنا نرفعه فوق رؤوسناء 
ونعلقه فى صدورناء ونرسمه على جباهناء ونحمله كسلاح فى أيديناء تخزى به الشياطين؛ 
ونطفئ به قوة النارء وندوس به القائمين علينا والمناهضين لنا. هو علم مملكتنا السمائية» لأن 
الكنيسة أمنا هى ملكوت السماوات على الأرضء والمسيح هو ملكناء والصليب هو علاصة 

هذا اليوم» يوم جمعة الصلبوتء لا نبكئ: فيه بل نفرح. وإن كنا نبكى فإنما نبكى خطايانا 
التى جعلت كلمة الله يقبل صورة الهوان من أجلناء ويعلق على الصليب كأحد المجرمين. 
ديا بنات أورشليم لا تبكين علي بل إيكين على أنفسكن وعلى أولادكن؛ )١(‏ فإذا كنا نجلل 
الكنيسة بالسواد» فليس حزنا على المسيح ولا حدادا عليه وإنما ذلك من قبيل تصوير ماضى 
البشرية التى كانت تحيا قبل الفداء فى الظلمة وظلال الموتء فتبدل الظلام بالنورء وتبدل الحزن 
بالفرح . لذلك سمى السبت الكبير بسبت النورء وبسبت الفرح» لأن الأرواح التى كانت قائمة فى 
الجحيم فى الظلمة وظلال الموت أشرق عليهم نور المسيح إذ مضى إليهم بعد الصليب وبشرهم 
بالخلاصء وسباهم سبيا إلى العتق وإلى فردوس النعيم. 

لذلك فإن الكنيسة تشفق علينا من أن نظن أن اليوم حزن على المسيح المصلوبء حاشا وكلاء 
فإنه لذلك تغنى الكنيسة لحن الإنتصارء وتبارك المسيح المصلوب الذى أظهر بالضعف ما هو 
أعظم من القوة. ولذلك أيضا توجه إليه التسبحة العظيمة التى يتغنى بها الملائكة أمام عرشه 
السماوى وهو فى المجدء وتناديه «لك القوة» والمجدء والتسبيح» والعزة» إلى الأبدء يا عمانوئيل 
إلهنا وملكناء . : 

وعندما نحتفل بذكرى دفنه فى القبر ‏ وذلك فى الساعة الثانية عشرة من يوم جمعة 
الصلبوت ‏ نسبحه موجهين إليه كلمات المزمور دعرشك يا الله إلى دهر الدهور: (؟) . 

إذن إن كنا نبكى» فلنبك خطايانا ولنبك آثامنا. إن المسيح مات من أجلنا لأنه أحبنا. فأى 
جريمة عظيمة نرتكبها فى حق من أحبنا وبذل نفسه من أجلنا إن كنا نخونه.. إن كنا ننكره .. 
إن كنا نبيعه من أجل شهوة عارضة.. لماذا تلومون على يهوذا الأسخريوطى الذى باعه يثلاثين 


.)5: (مزموره؛‎ )١( .)78: (لوقا؟؟‎ )١( 
ل‎ 


من الفضة.. إن يهوذا موجود فى كل /لْي!تؤقع057'هنصر.. المسيح له فى كل مكان وفى كل 
زمان من يبيعه بثلاثين من الفضة» ... ريما من أجل شهوة» من أجل رغبة؛ من أجل مركز.. 
من أجل منصب.. من أجل مال.. من أجل فتاة يحبها شاب ويتعلق بها ويبيع بسببها مسيحه.. 
أو من أجل شاب تحبه فتاة وتتعلق به وتبيع بسببه مسيحها ومخلصها. :من أجل أمور زائلة 
يخون الإنسان المسيح» .. وبعد أن جحد الشيطان فى المعمودية وأعلن إنفصاله من مملكة 
الشيطان وإنضمامه لمملكة. المسيج؛ يعود فيتردى من جديد فى أحضان الشيطان ويخون سيده 
الخيانة العظمى ... يالها من حماقة» ويالها من غباوة.. لو كان لك النظر البعيد لكنت تنضم إلى 
الأقوى.. ومن هو الأقوى؟ الأقوى هو المسيح لأنه الرب» ثم لأنه أيضا الديان. وهو الذى 
سيحاكمك.. هو الذى سيدينك ويحاسبك.. كيف لا تخجل أن تخونه وأنت ستقف أمام منبره 
المهوب المخوف فى اليوم العظيم حيث «تزول السماوات بدوى قاصفء وتنحل العناصر متقدة 
وتذوب. وتحترق الأرض وما فيها من المصنوعات» .)١(‏ 

أخشى أن تقرع على بابه فى ذلك اليوم فلا يفتح لك. ا انون لطا ره 

عائلتك؛ فتسمع صوته من الداخل : اذهب عنى لا أعرفك... «فكل من يعترف بى أمام الناس 
أعترف أنا كذلك به أمام أبى الذى فى السماوات ومن ينكرنى أمام الناس انكره أنا كذلك أمام 
أبى الذى فى السماوات» (؟) . «صادقة هى الكلمة» إن متنا معه فسنحيا معه. إن صبرنا فسنملك 
معهء وإن أنكرناه فسينكرنا هو أيضًا اوع اي سردار لمر ارم 
نفسه (1). 
أيها الإخوة والأبناء: 

ما جئتم اليوم لتحتفلوا بمناسبة تأتى ثم تمضى وتعود إليذا فى كل عام .. ما جئنا هنا لعرض 
مسرحى .. مهما كان جمال الطقوس فى هذا اليوم العظيم .. ومهما كان أثرها العميق فى جذب 
العدد الأكبر من المؤمنين .. إنما أتينا لنذكر ما صنعه المسيح من أجلناء لنبكى خطايانا بندامة؛ 
لنذرف دم القاب قبل دمع العين ندامة وتوبة أمام الله .. ولنتعدترف بتقصيراتنا وإهمالنا 
وتعدياتنا. 


)1غ( (رسالة بطرس ألثانية " :3-66 ). 
3س( (رسالة بطرس الثانية ؟ 1 .)٠1 3١٠‏ 
2( (رسالة تيموثيئوس الثانية ؟ 1-"1). 


مانا 


بعد قليل» وبعد إتمام صلوات الساعة'الثانية ضشضو*ة"هق ساعات يوم جمعة الصلبوت» تقفون 
جميعا تستمطرون مراحم الرب على العالم بأسره» فتتجهون أولا إلى الشرقء ثم إلى الغرب» ثم 
إلى الشمال ثم إلى الجنوب.. وفى كل إتجاه تؤدون مائة مطانية أى مائة سبدة .. تطلبون بذلك 
رحمة الله على جميع الناس فى كل مكان... 

كانت الكنيسة اليهودية وقفا على الشعب اليهودى الذى كان يرى فى ذاته أنه الشعب 
المختار وأما سائر الشعوب والأمم فكلاب وأنجاس.. لكن المسيح ركب الجحش النجس فى نظر 
اليهود والذى يرمز عندهم إلى الشعوب والأمم النجسة» ودخل به فى يوم أحد الشعانين إلى 
أورشليم» معلنا بذلك أنه دخل بالأمم الوثنية إلى حظيرة الإيمان إتماما لقوله «ولى خراف أخرى 
ليست من هذه الحظيرة» فينبغى أن آتى بها أيضاء وستسمع صوتىء وتكون هناك رعية واحدة 
وراع واحد .)١(‏ 

فلا تنسوا فى هذا اليوم حينما نؤدى المطانيات والسجدات أن تذكروا أنقسكم» وعائلاتكم .. بل 
أذكروا جميع الناس.. أذكروا الضالين والتائهين.. وغير المؤمنين .. صلوا من أجل خلاص الله 
لكل الشعوب. ٠‏ 

والمسيح الذى فدانا بموته» واشترانا بدمه الزكى الثمين نسأله أن يبارك حياة الجميع .. نسأله 
أن يتلطف بالخطاة .. وأن يقبل توبة التاتبين وطلبات المعترفين .. وأن يحفظ بلادنا وسلامها .. 
وأن يقوى جهود المسئولين» الروحيين والمدنيين» على إختلاف درجات المسئولية .. وأن يجعل 
لنا نصيبا وميراثا مع القديسين. 


له السجودء والمجدء والسبحء دائماء أبديا أمين .. 


.)6 ٠١ (يوحنا‎ )١( 
المع‎ 


مفهوم الخلاص 5ف,]”التيئنتة”الأرثوذكسية )١(‏ 

هذا الموضوع فى غاية الأهمية من حيث أن لكنيستنا المسيحية الارثوذكسية تاريخا طويلا 
فى هذه المسالة . ومن حديث أيضنا أن هناك مفهومات جديدة بدأت تعمل فى وسط شعبنا. 
مفهومات جديدة لأنها أسلوب جديد وانحراف جديد عن الفهم الصحيح الذى تركز فى كل 
تاريخنا. ولأول مرة تطرق آذان شعبنا أسكلة جديدة . أناس يسألون عن الخلاصء ويوجهون إلى 
المؤمنين بالمسيح والعابدين فى كنيسة المسيح أسكلة فى معنى الخلاصء كما لو كان هؤلاء القوم 
المتسائلون هابطين من السماء» يسألون هؤلاء الكفرة والملحدين وغير المؤمنين أن يلتفتوا إلى 
خلاص أنفسهم . 

بدأ بعض المؤمنين يثار من هذه الجهة ويسأل عن الخلاصء وبدأت تثار مشاكلء وبدأ الناس 
ينقسمون بازاء هذا المفهوم فى أكثر من اتجاه» وبدأت الحركة تنتقل وتدحرك من مدينة إلى 
مدينة حتى أصبحت هذه المفهومات المنحرفة تشكل خطرا على كنيسة المسيح؛ وما لم يكن 
رجال الدين فى الطليعة دائماء يقودون شعبهم قيادة سليمة ويجيبون على الأسئلة التى توجه إليهم 
وإلى شعبهم إجابة سليمة تتفق مع الحق الإلهى وتتفق وتقاليد الكنيسة العريقة المجيدة؛ وتتفق 
والإيمان المسلم لنا من القديسين والذى عشنا عليه هذه الأزمنة الطويلة» أقول ما لم يكن رجال 
الدين فى الطليعة فى معرفة هذه الحقائق الأرثوذكسية التى تثار الآن وكأنها موضوع جديد هبط 
علينا من السماء؛ وكأن لم تكن له أصول قديمة... ما لم يكن رجال الدين فى الطليعة فكيف 
يمكنهم أن يشرحوا لشعبهم وأن يجيبوا على الأسئلة التى توجه إليهم فى هذا الموضوع؟. لذلك 
رأينا أن نتدارس هذه المشكلة» وطبعا قصدنا أولا أن نفتح أبوابا فى هذا الموضوع؛ وفى نفس 
الوقت أرجو أن يكون هناك مجال لأسئلة وأن يجاب على هذه الأسئلة. ولهذا أطلب من الإخوة 
المسئولين عن النظام أن يوزعوا أوراقا بيضاء على أعضاء هذه الدراسات حتى يمكنهم أن يكتبوا 
ما يعن لهم من أسئلة قد يثيرها كلامنا فى هذا الموضوع أوأسئلة أخرى قد لا نتعرض لها فى 
هذه المحاضرة . 


)١(‏ محاضرة ألقيت فى الحلقات الدراسية التى عقدت لخريجى الكلية الإكليريكية فى الفترة من إلى 1 فبراير 
,؛ ونشرت بمجلة الكرازة السنة الثالثة ‏ العددين الخامس والسادس ‏ يونيه ويوليو لسنة 19517 م. 


دن 


معنى الخلااص : 019 أملا 300311360 5310 

كلمة الخلاص فى اللغة معناها النجاة أو الإفلات من خطر أو من شر ما. هذا 
الخلاص نجده فى الكتاب المقدس بثلاثة معان: 

المعنى الأول : الخلاص من عدو ظاهر أو من شدة أو من مرض أو من شر 
مادى» بهذا المعنى نجد نصوصا كثيرة فى الكتب المقدسة. فموسى النبى كان يكلم شعبه حينما 
خرجواء وخرج من ورائهم فرعون وكل جتوده وأدركوهم عند البحر الأحمرء وحينئذ خاف 
الشعب جد وارتجفوا ولكن موسى أخذ يعزيهم ويقول لهم «قفوا وانظروا خلاص الرب الذى 
يجريه لكم اليوم» .)١(‏ | 

وطبعا الخلاص المقصود هنا هو الخلاص من فرعون وكل جنوده . وقال داود النبى مشيرا 
إلى هذا الخلاص فى سفر المزامير «خلصهم من يد المبغض وفداهم من يد العدوء (؟) ‏ وطبعا 
يقصد مرة أخرى المبغض والعدو الظاهر. 

. وبهذا المعنى أيضا يقول نبى الله يحزئيل بن زكريا للملك يهوشافاط ملك يهوذاء عندما 
هاجمهم بنو موآب وبنو عمون وكان معهم العمونيون وجمهور كثير جداً» حتى خاف الملك 
يهوشافاط خوفاً شديداً جداًء فجاء يحزئيل بن زكريا النبى إلى يهوشافاط وإلى شعب يهوذا وقال 
لهم: ٠لا‏ تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير لأن الحرب ليست لكم بل لله؛ وغدا انزلوا 
عليهم.. قفوا اثبتوا وانظروا خلاص الرب معكم؛ () . هنا كلام يحزئيل ابن زكريا نبى الله 
«أثبتوا وانظروا خلاص الرب معكم»؛ يقصد به خلاص مادى» خلاص شعب يهوذا والملك 
يهوشافاط من العمونيين والموآبيين الذين تربصوا بهم وأرادوا أن يبيدوهم ودخلوا معهم فى 
حرببا.ء. 

كذلك أيضا يشير إشعياء النبى فى ص 57 من سفره؛ إلى هذا النوع من الخلاص المادى أو 
الخلاص من العدو الظاهر بقوله «فصار لهم مخلصاء فى كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته 
خلصهم, بمحبته ورأفته هو فكهم (4) . 


(/ مزمور ٠ :)٠5( ٠١6‏ 
(؟) أخبارالأيام الثانى *؟:77-18. 
(4) إشعياء 28:5 5. 
500 


وإشعياء النبى هنا يشير إلى الشدائد 9إتيلالنتتزقالتة [القتاعب البشرية المادية التى لقيها الشعب 
وإلى خلاص الله لهم منهاء بمعنى أن الله افتقدهم وأقام لهم قِضاة ورعاة وأقام لهم قادة فى 
الحرب»ء وأبطالا فى المعارك الحربية استطاعوا أن ينقذوا هذا الشعب ويخلصهم من مضايقيهم» 
ومن الأعداء الظاهرين. 

كذلك بهذا المعنى أيضا قال الرسول بولس عن نوح النبى «بالإيمان نوح لما أوحى إليه عن 
أمور لم تر بعد خاف فبنى فلكا لخلاص بيته؛ .)١(‏ 

هذا الخلاص لبيت نوح هو أيضا خلاص مادى ‏ فقد نجاهم الرب من الطوفان الذى تعرضت 
له البشرية فى زمن نوحء وكذلك يقول ماربطرس الرسول «بنى الفلك الذى خلص فيه نفر قليل» 
أى ثمان أنفس بالماء؛ )١(‏ . هذا الخلاص هو خلاص الشعب ‏ خلاص نوح وزوجته وأولاده 
ونساء أولاده من الطوفان الذى كان يهدد البشرية. 

كذلك يمكن أن يقال إنه بهذا المعنى المادى الواضح كلام مخلصنا حينما تكلم عن الأبرص 
الذى كان قد شفاه من برصه قال له «قم وامض إيمانك خلصك» (؟) وطبيعى أن هذا الخلااص 
هو من مرض البرص على وجه الإجمال. | 

هذا هو -الخلاص بمعناه الأول وهذا هو المعنى_ الأولى من مفهوم الخلاص» 
إنه خلاص من شر مادى»: خلاص من عدو ظاهرى أو من مرضء؛ خلاص من 
شدة أو من ضيقة» خلاص من شر ما من الشرور المادية .. 

أما المعنى الثانى للخلاص هو 

الخلاص من الهلاك الأبدى: أو مما يؤدى إلى هذا الهلاك وأعنى به الخطيئة. 
وينطوى تحت هذا المفهوم.ء الخنلاص من الخطيئة» والخلاص من عبودية 
الشيطان, والخلاص من الجحيع» والخلاص من جهنم النار الأبدية. 

وبهذا المعنى يقول الوحى الإلهى «فى وقت مقبول سمعتك وفى يوم الخلاص أعنتك؛ هوذا 
الآن وقت مقبولء هوذا الآن يوم خلاص» (4). 0 
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وبهذا المعنى أيضا يقول مار يعقوت الواتققلة7لقرتد خاطئا عن ضلال طريقه قد خلص 
نفسا من الموت» .)١(‏ فالخلاص من الموت هنا خلاص من الموت الروحى لأنه خلاص من 


الضلال. 
ويقول مار بولس الرسول أيضاً «وسينقذنى الرب من كل عمل ردئ ويخلصنى لملكوته 
السماوى» ٠.‏ )( . 


وطبعا من أجل هذه المهمة الخطيرة جاء مخلصنا من السماء. وهذا هو السبب فى أن اليهود 
لم يفهموا مسيحنا على حقيقته ولذلك رفضوه لأنهم ظنوه مخلصا من الشر المادى ومن الأعداء 
الظاهرين؛ من طراز شمشون الجبار أو يفتاح الجلعادى أو باراق بن ابينوعم؛ ظنوه مخلصا بهذا 
المعنى؛ ظنوة بطلا فى الحروب» رجلا يركب الدابة أو الحصان ويقود بنفسه حربا من ذلك النوع 
الذى قاده يشوع بن نون أو غيره من قضاة إسرائيل» فلما رأوه قد أتى على غير ماكانوا يتوقعونه 
بحسب فهمهم الضيق ويخلصهم من الرومان أو يرفع عنهم عبء العبودية؛ بهذا المعنى الضيق 
المادى؛ رفضوه . 

وإلى اليوم ينتظر اليهود مخلصا من طراز شمشون الجبار» لأن مخلصنا الرب يسوع كما ظهر 
لا يرضى رغبتهم؛ ولا يرضى أمانيهم ولا يرضى المفهوم المادى الذى.فهموه عن الخلاص. 

ومع ذلك كان هناك قوم من اليهود ينتظرون المسيح المخلص بالمعنى الحقيقى للخلاص» 
وهو الخلاص من العبودية والخلاص من الخطيكة الأصلية» ولذلك نقرأ فى الكتاب المقدس أن 
الأنبياء الكبار عبروا بتعبيرات واضحة عن توقعهم وانتظارهم لهذا الخلاص. فيعقوب أبوالآباء 
عندما جمع أولاده فى نهاية حياته حول سريره ليباركهم ولينبئهم بما سيكون لهم فى آخر الأيام 
قال لرأوبين «أنت بكرى قوتى وأول قدرتى»؛ وقال ليهوذا أنه «شبل أسده» دولا يزول صولجان 
من يهوذا ومشترع من صلبه حبتى يأتى شيلوه وله يكون خطبوع شعوب... أما عن دان فقال 
«يكون دان حية على الطريق» وأفعوانا على السبيل . ويبدو أن يعقوب تذكر هنا الحية القديمة 
فصرخ بعد ذلك مباشرة وقال «لخلاصك انتظرتك يارب؛ (5) . 
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وعن هذا الخلاص تكلم سمعان الشيخ نمندمغ: عمط «لطفل يسوع على يديه وبارك الله قائلا 
«الآن ياسيدى تطلق عبدك بسلام حسب قولك فإن عينى قد أبصرتا خلاصك الذى أعددته أمام 
جميع الشعوب؛ .)١(‏ 

وكذلك فعلت حنة بنت فتوئيل» وكانت «أرملة نحو أربع وثمانين سنة لا تفارق الهيكل متعبدة 
بالأصوام والصلوات ليلا ونهارا.. ففى تلك الساعة حضرت تعترف للرب وتحدث عنه كل من 
كان ينتظر خلاص إسرائيل؛ (؟). 

وإذن فليس كل اليهود كانوا يفهمون الخلاص بمعناه المادىء وإنما كانت هناك بعض 
الشخصيات من اليهود كانت قلوبهم متفتحة وفهمهم من نوع عميقء فلم يكن يعنيهم الخللاص 
من أعداء ظاهرين وإنما كان يعنيهم الخلاص من العدو الباطن» الخلاص من الشيطان» الخلاص 
من الخطيئة القديمة» الخلاص من حالة الإنسان المطرود من الجنة؛ ومن الفردوس والذى أمسى 
محروما من حضرة الله. وعلٌ هذا الخلاص قال مخلصنا : «أبوكم ابراهيم تهلل أن يرى يومى 
فرأى وفرح؛ (") . 

وعن هذا الخلاص قال مار بولس الرسول وهو يعدد بزكات الإيمان الذى كان عند الآباء 
قديماً «فى الإيمان مات أولئك كلهم غير حاصلين على المواعيد بل إنما نظروها وحيوها من 
بعيد» (4). 

وعن هذا الخلاص أيضا قال النبى زكريا فى تبوءته «وبدم عهدك أنت أيضاً أطلق أسراك من 
الجب الذى لا ماء فيه؛ (5). ولابد أن النبى يتكلم عن الخلاص من الجحيم لأن الجحيم هو 
«الجب الذى لا ماء فيه؛ والذى نزلت إليه أرواح البشر جميعا صالحين وأشراراء لأن الفردوس 
كان مغلقا فى وجه الإنسان. فابراهيم واسحق ويعقوب وموسى» وصموئيل» وكل قديسى العهد 
القديم عندما ماتواء ذهبت أرواحهم إلى الجحيم؛ وظلت محبوسة فيه إلى أن جاء المسيح 


.51- 79:7 لوقا‎ )١( 
.58- 55:9 (؟) لوقا‎ 
.55:4 (؟) يوحنا‎ 
.171؟:١1١ العبرائيين‎ )4( 
211:9 زكريا‎ 9 


تدان 


مخلصناء ومات بديلا عن الإنسان؛ لأى”اللاوعةانقادقة3هب بالروح الإنسانيية التى أسلمها على 
الصليب» ونزل إلى الجحيم وأشرق على الجالسين فى الظلمة وظلال الموت؛ ويشرهم ونقل الذين 
كانوا أسرى الرجاء إلى الفردوس. 

ويقول مار بطرس الرسول «الذى به (بالروح الإنسانى) انطلق فبشر الأرواح التى فى 
السجن؛ .)١(‏ وجاء فى القداس الإلهى قوله «نزل إلى الجحيم عن طريق.الصليب». ويقول 
ماربطرس الرسول أيضاً «فإنه لأجل هذا بشر الموتى؛ (7) . ش 

ويكرر ماربولس الرسول نفس المعنى فيقول: «لما صعد إلى العلا سبى سبيا وأعطى الناس 
عطايا. فكونه صعد هل هوإلا أنه نزل أولا إلى أقسام الأرض السفلى؛ (؟) . 

وهذا هو السبب فى أنه منذ الاصحاح الثالث من سفر التكوين الذى يروى طرد الإنسان من 
الفردوس.لم نعد نقرأ أو نسمع عن الفردوس إلا فى الاصحاح الثالث والعشرين من إنجيل القديس 
لوقا حيث يرد وعد المسيح على الصليب للص اليمين أن يدخل معه إلى الفردوسء لأن الفردوس 
كان مغلقا فى وجه الإنسان لم يفتحه إلا سيدنا بموته وتتميمه عمل الفداء والخلاص. ولذلك نقل 
الأقباط عيد شم النسيم وهو عيد الربيع الذى يذهب فيه الناس إلى الحدائق والفراديس؛ نقلوه ليقع 
دائما تالى يوم عيد القيامة للدلالة على أنه بموت المسيح وقيامته فتح الفردوس فى وجه الإنسان» 
ونقلت النفوس التى كانت محبوسة فى الجحيم إلى الفردوس المفقود. 

إذن هذا هو المعنى الثانى للخلاصء أى الخلاص من الخطيئة:؛ والخلاص من عبودية 
الجحيم» الخلاص من الهلاك الأبدى» وهذا الذى كان يشير إليه مخلصنا باستمرار عندما كان 
يقول «لأن ابن البشرإنما أتى ليطلب ويخلص ما قد هلك؛ (4): 

بل والملاك نفسه حينما ظهر فى حلم ليوسف خطيب سيدتنا مريم العذراء قال له «وستلد ابنا 
فتسميه يسوع لأنه هوالذى يخلص شعيه من خطاياهم؛ (5) محددا معنى الخلاص هنا بأنه 
خلاض من الخطايا: ٠ ٠‏ 
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وقال السيد المسيح فى بيان مهمته ال53ة ةقالع ومسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل 
ليخلص به العالم؛ .)١(‏ وقال أيضا «أنا هوالباب. إن دخل بى أحد فيخلص» (؟)- ويقول 
ماربطرس الرسول عن سيده وسيدنا «وليس بأحد غيره .الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت 
السماء ممنوحا للناس به ينبغى أن نخلص؛ (") ويقول مار بولس الرسول عن فادينا الرب يسوع 
«الذى خلصنا ودعانا دعوة مقدسة» (4). 

ويدخل فى هذا النطاق أيضاً كلام المسيح إلئ:المرأة الخاطئة لما قال لها «إيمانك خلصك 
فاذهبى بسلام» (5) وهو يقصد بالطيع الخلاص من خطاياها. 

نعلم أن أبانا آدم عندما أخطأ صدر عليه الحكم بالموت (5). ولم يمت آدم وحده» بل ماتت 
معه كل ذريته (7). لأن هذه الذرية ولدت من آدم بعد أن سقط فى الخطيئة» وبعد أن صدر 
عليه الحكم بالموت» ولذلك فقد ورثت ذرية أدم. حالة.أدم نفسهاء وصارت خاطئة: ومحكوما 
عليها بالموت. ومثل الخطيئة مثل المرضء فمن يمرض يرث أولاده الذين يولدون منه وهو فى 
حالة المرضء نفس المرض. ومثل الخطيئة أيضآً مثل الفقر فمن يلد أولادا وهو فقير يرث أولاده 
عنه فقره لأنهم ولدوا منه وهو فى.جالة-الفقر. ولهذا السيب لم يستطع أحد من أولاد أبينا آدم أن 
يدخل إلى الفردوسء وظل الفردوس مغلقا فى وجه آدم وفى وجه أولاد آدم» ولهذا يقول الرسول 
بولس صراحبة «بخطيئة واحجد صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة؛ و«فى أدم يموت 
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باه 


هذا هو مبدأ إنتشار الخطيئة الأصلية”وأه21860”مشتيحية من عقائد ديانتناء وعلى أساسها 
يقوم عمل الفداء والخلاص والكفارة بموت المسيح بنجلا هنا بالأنه كما فى لنويموت اموه 
هكذا فى المسيح سيحيا الجميع؛ .)١(‏ 

ولقد ولدنا نحن من آدم بعد أن تلوثت طبيعته فورثنا منه طبيعة ملوثة 
فاسدة.ء وقد تغلغل الفساد إلى أعماقها ولم يعد فى الإمكان إصلاح الطبيعة 
البشرية فاقتضى الأمر أن تتغير هذه الطبيعة بكمالها. 

فلا مفر إذن من أن تتغير هذه الطبيعة. تغيرا كاملا جذرياء وتستأصل استئصالا 
تاماء وهذا هو ما يتم على نحو حقيقى فى المعمودية المقدسة فى العهد. الجديد. 

والمسيح تمم الخلاص على عود الصليب. إن المسيح بصلبه جعل نفسه بديلا عن الإنسان؛ 
فأصبحت عقوبة الخطيئة ومسئولية الخطيئة التى على الإنسان منقولة على رأس المسيح؛ وبهذا 
المعنى يقول إشعياء النبى «الرب وضع عليه إثم جميعناء (؟) . 

وهذا هو معنى الفداء : الفداء معناه أن واحدا يكون بالنيابة عن آخر فيفديه ويكون بديلا عنه» 
فهذا أصبح المسيح بديلا عن الإنسان فنقلت خطيكة البشرية على رأس المسيحء وهذا هو السبب 
فى أن المسيح فى بستان جثسيمانى عانى آلاما شديدة» وكانت نفسه حزينة جدأ حتى 
الموت (") . ش 

وتعبير «حتى الموت» لا يمكن أن يفهم بمعنى المبالغة» لأن المسيح لا يبالغ حينما يقول 
«نفسى حزينة جداً حتى الموت» . لقد كان المسيح فعلا حزينا جداً حتى الموت»ء والمسيح صلى فى 
بستان جثسيمانى لا لكى يتخلص من آلام الصليب لأنه من أجل الصليب جاء. وقد قال «لكن 
لأجل هذا أتيت ت إلى هذه الساعة؛ (4). وإنما كان هناك خطر أعظم الخطر أن هذه الآلام كانت 
كافية لأن تقضى على حياة المسيح الجسدية قبل أن يصلبء ولولا مساندة اللاهوت للناسوت 
لكان المسيح فعلا قد مات قبل الصليب. 
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والمسيح حينما كان يصلى فى بستان'تبافعتتهانىكتان يمثل الإنسانية المطرودة» الإنسانية 
المحكوم عليها بالموتالإنسانية وهى تحت قضاء الحكم الإلهى» الإنسانية التى بينها وبين الله 
عداوة» الإنسانية وهى تحت السيف المسلط عليهاء سيف العدالة الذى يتطلب موتها عقابا على 
خطيئتهاء وعلى تخطيها إرادة الله السامية. 

إن المسيح فى بستان جثسيمانى ليس فى وضع الله وإن كان لاهوته لم يفارق ناسوته؛ وإنما 
كان فى وضع الإنسان. وتدخل اللاهوت هنا موقوف بإرادة اللاهوت نفسه ليكون عمل الناسوت 
كاملا من غير تدخل اللاهوت لإيقاف الألم» وإن كان اللاهوت لم يفارق الناسوت لحظة واحدة 
ولا طرفة عين. 

إن اللاهوت والناسوت متحدان معاء ولكن هناك فى أوقات معينة يظهر عمل 
اللاهوت واضحا كما عندما يصنع المسيح معجزة:ء أو حينما يأمر البحر فيهدأ؛ أو 
حينما يأمر الريح فتسكن, أو حينما يأمر الأرواح النجسة فتخرج. وفى هذه 
المعجزات وأمثالها ليس للناسوت مدخل وإن كان الناسوت متحدا باللاهوت. 

كذلك حينما يصلى فى بستان جثسيمانى؛ وحينما يعانى الآلام إنما هنا فى وضع خاص 
حيث الناسوت متروكا هن اللاهوت لا بمعنى المفارقة» حاشا. ولكن متروكا للالم» متروكا لكمال 
الألم دون أن يتدخل اللاهوت فينقص من آلام الناسوت لكى تكون آلام الناسوت كاملة لكى يتم 
عمل الفداء والخلاصء لكى يكون اقتصاص العدالة الإلهية من الجنس البشرى كاملا غير 
منقوص . ومن أجل ذلك كان الناسوت هنا متروكا للألم. قلت وأقول وأكرر القول «متروكاء هنا لا 
بمعنى المفارقة ولكن متروكا للألم دون أن يتدخل اللاهوت لإنقاص الآلام حتئ يكون الفداء 
للإنسان كاملا. لقد كان يجب أن يكون اقتصاص العدالة الإلهية من الناسوت إقتصاصا كاملا. 
ولكن ما هى قدرة هذا الناسوت أن يتحمل هذه الآلام العظيمة؟. 

كانت آلام المسيح من ثلاثة أنواع فى بستان جتسيمانى: كانت هناك: 

)١(‏ آلام جسديةء آلام إنسان مرهق ومتعب.من هول الصراع حتى تعكردمه. فصار 
عرقه يتصبب كقطرات دم :على الأرضء وستزباد هذه الآلام أكثر بالشوك الذى على الرأس» 
وبالطعنات التى فى الجنبء وبالثقوب التى فى اليدين والقدمين» وبحمل الصليب وبالجلد» وبكل 
أنواع العذاب التئ تقيلها المسيح فى جسده . 
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(؟) ولكن كانت هناك آلام نفسية#أيعما#اذفلتةلأن المسيح كان كإنسان يستقبل الصلب» 
ولابد أن يكون فى استقبال الصلب عذاب نفسى عجيب كأى إنسان يستقبل حكما بالإعدام؛ كم 
تكون نفسه مريضة ومهمومة؟ والمسيح أيضا لقى من تلاميذه» ومن الناس أشياء كثيرة أمرّت 
روحه؛ وجعلت نفسه حزينة لأن عمله قوبل بشر. وما أمر على النفس البشرية من أن تصنع 
خيرا فيقابل صنيعها بشر. ما أعظم الخيانة وما أشد وقعها على الإنسان؟. 

المسيح كإنسان عانى هذه الآلام النفسية على أشدهاء ولكن كانت هناك فوق ذلك: 

(*) آلام روحية أعظم شأنا من الآلام الجسدية» ومن الآلام النفسية أيضاً وهذه الآلام هى 
التى قلنا عنها إنها مسئولية البشرية كلها. وهى اقتصاص العدالة الإلهية من الطبيعة الإكترية: 
ومن الإنسانية كلهاء »كل هذا كان على رأس المسيح. 

كانت إذن آلامه فظيعة وشديدة؛ لذلك كانت نفسه حزينة جداً حتى الموت. وكان: من الممكن 
لولا الصلاة التى صلاها ولولا استجابة هذه الصلاة بتدخل اللاهوت لمساندة الناسوت لكان 
المسيح قد مات قبل الصليب. ٠‏ ش 

فاللاهوت ساند الناسوت» وقواه» حتى يمكنه أن يتحمل الألم حتى النهاية. ولو كان المسيح قد 
مات قبل الصليب . لكان تدبير الله كله قد انتهى إلى لا شئ؛ ويكون الشيطان قد كسب المعركة 
ويكون خلاص الإنسان قد تعطل. 

لذلك صلى المسيح لكى يتقوى باللاهوت, 50 أن يتمم عمل 
الصليب حتى النهاية ولذلك خرج المسيح من معركة جتثسيمانى. قوياء ووقف 
أمام تلاميذهء ووقف أمام الجماهير بجبروت لا يمكن أبدآ أن يفهم, لو كان 
المسيح متروكا بغير مساعدة اللاهوت. ووقف أمام الجماهير ويقول من تريدون» يقولون 
يسوع الناصرى. قال لهم : أنا هو وعند سماع كلمة «أنا هوه؛ رجمعوا إلى الوراء وسقطوا على 
وجوههم؛ وكان سقوطهم أمامه دليلا على سلطان لاهوته من جهة:» ودليلا من ناحية أخرى 
على أن المسيح لوكان أراد أن يهرب من الصليب لكانت الفرصة سانحة له أن يهرب حينما 
سقطت الجماهير على وجوهها من هيبة عظمته. ومرة أخرى يقول لهم من تريدون؟ يقولون 
يسوع الناصرىء فيقول قلت لكم أنا هو. إن آلام المسيح كانت شديدة وكانت تكفى لأن تجعل 
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المسيح يموت جسديا قبل أن يتمم الصيليعبسروطكرج:اللانهوت ساند الناسوت» على أنه سانده إلى 
الدرجة الكافية» بحيث أنه بعد أن تمم المسيح عمل الصليب مباشرة مات ومات سريعاء ولم يبق 
على الصليب أكثر من ثلاث ساعات؛ على الرغم من أن أى مصلوب عادى كان يقضى على 
الصليب مدة قد تصل أحيانا إلى 44. ساغة:» لأن المصصلوب يموت عادة.بفعل تمزق بطئ فى 
شرايين القلب» ولا يكفى هذا للموت سريعا وإنما يأخذ هذا النزيف وقتا طويلا حتى تنتهى حياة 
المصلوب. وهذا هو السبب فى أن اليهود لما أرادوا أن ينزلوا المصلوبين حتى لا تبقى أجسادهم 
على الصلبان فى عيد الفصحء سألوا بيلاطس أن تكسر سيقانهم» فجاء الجند وكسروا ساقى الأول 
والآخر اللذان صلبا معه . أما يسوع فلما انتهوا إليه ورأوه قد مات لم يكسروا ساقيه )١(‏ : حتى أن 
بيلاطس لما علم بموت المسيح «استغرب بيلاطس أنه قد مات هكذا سريعاً واستدعى قائد المائة 
وسأله هل مات؟ )7١(‏ . 

ذلك أن المسيح مخلصنا كان من الوجهة الجسدية شابا سليما من كل مرضء وكان طبيعيا أن 
تطول حياته جدا أكثر من حياة اللصين اللذين صلبا معه. وعلى الرغم.من ذلك مات المسيح قبل 
أن يموت اللصانء مما يدل على أن آلامه لم تكن من نوع واحدء وعلى أنها كانت آلاما شديدة 
ومريعة؛ وعلى أن اللاهوت لم يتدخل لينقص من هذه الآلام شيئا. 
بقى سؤال كيف ينتقل خلاص المسيح إلينا؟ ‏ . 

المسيح تمم الخلاص على الصليب؛ ولكن كيف ينتقل هذا الخلاص إلى كل فرد منا؟ إن 
مجرد تعليق المسيح على الصليب ليس هو الذى يخلص الإنسان وإلا لكان قايين قد خلص 
وكذلك عيسوء وسائر الأشراز الذين كانوا مع ابراهيم واسحق ويعقوب فى الجحيم. 

إن المسيح فادينا قد وفى بموته العدل الإلهى» وقبل فى جسده الحكم الذى حكم به الله على 
آدم وعلى جنسناء لكن خلاص الإنسان موقوف على إرادته هوء ولا يمكن أن 
يفرض الخلاص على الإنسان فرضاء لابد أنه هو يطلب بنفسه هذا الخلاص» 
ويقبله إذا عرض عليه»ء وعلى ذلك فقديسو العهد القديم الذين نظروا المواعيد من بعيد 
وحيوها وصدقوها اشتهوا الخلاص وطلبوه بإلحاح. 
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هؤلاء المنتظرون خلاص الله ذهده”القلائقةا !71 القتحيم وبشرهم ففرحوا. أنهم قدموا 
القرابين فى حياتهم», وقدموا أعمال الطاعة المختلفة, ولكنهم لم يخلصوا 
بذبائحهم ولا بأعمالهم التى قدموها. ولكنهم بتقديم الذبائح الحيوانية» ويطاعتهم 
للشريعة وأعمالهم الصالحة برهنوا على استحقاقهم للخلاص عندما يتم» فكان 
إذن خلاصهم مرجأ إلى يوم صلب المسيح الفادى» وقد برهنوا على استحقاقهم 
لهذا الخلاص المرجأ. فيوم أن تمم المسيح الفداءء وكان لهم صك بالخلاص 
أمكنهم أن يصرفوه يوم الفداءء يوم علق المسيح على الصليب. - 

أما الآخرون الذين جاءوا بعد المسيح فلا يمكن أن نتصور أنهم قد خلصوا إلا 
بناء على طلب منهم. ولذلك قال مخلصنا «من آمن واعتمد يخلصء ومن لم 
يؤمن يدان» .)١(‏ 

فإذا لم يؤمن الإنسان فلا يمكن أن يتم له الخلاص بالمسيح. والإيمان هو 
الخطوة الأولى التى تفتح القلب لقبول هذا الخلاصء ومع ذلك ليس الإيمان هو 
الذى يخلص الإنسان . الإيمان هو استعداد القلب لقبول الخلاص لكن ليس هو 
الذى يحقق الخلاص. أما الذى يخلص الإنسان فهو المعمودية. لماذا؟ لأن 
الخلاص هو من المسيحء واستحقاقات موت المسيح. 

أرجو أن تلاحظوا هذه المسألة لأنها مهمة وضرورية» وهى جديرة بإنتباهنا. ليس الإيمان 
هو الذى يخلص الإنسان. الإيمان هو الخطوة الأولى لقبول الخلاص» هو البرهان 
على أن الإنسان طالب هذا الخلاص» البرهان على أن الإنسان لا يفرض عليه 

الإيمان هو برهان الحرية وبرهان على أن المؤمن قبل خلاص المسيح 
بإرادته » ولكن ليس هو الذى يخلص الإنسان. الذى يخلص الإنسان هو 
المعمودية . فما دور المعمودية فى الخلاص؟ 
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إن المعمودية هى الواسطة التى وضعها الرب لكى تكون القناة الموصلة بين 
بحر الخلاص الذى تفجر فى الصليبء وبين الإنسان طالب الخلا ص . ليكن البحر 
عظيما جداً؛ وليكن محيطأء لكن ما لم يصل بين هذا البحر وبين قلب الإنسان قناة فكيف يمكن 
أن يصل خلاص المسيح إلى الإنسان؟ 

ولكن من الذى يقوم بهذا العمل؟ هو الروح القدس. قال فادينا عن الروح القدس أنه يأخذ مما 
لى ويخبركم .)١(‏ فنحن فى المعمودية لا ننزل إلى ماء عادى ولكن ننزل إلى ماء حل عليه 
الروح القدس بناء على استدعاء الكاهن. والروح القدس الذى كان يرف على وجه 
المياه قديما (؟) فأكسبها القدرة على أن تخلق الكائنات. الحية التى خلقت فى 
القديم كالزحافات والأسماك والحيتان والطيورء هو بعينه الروح القدس الذى 
يرف على مياه المعمودية بناء على استدعاء الكاهن ويكسب مياه المعمودية هذه 
القدرة على أن تسحق الشيطان وكل قواته الشريرة» وعلى أن تلد الإنسان من 
فوق ميلادا جديدا من الماء والووح» يقول الوحى :وبه أيضا ختنتم ختانا ليس من فعل 
الأيدى بأن خلع عنكم جسد خطايا البشرية بختان المسيح مدفونين معه فى المعمودية؛ (؟) . 

ففى المعمودية تتم عملية نزع واستئصال الإنسان القديم؛ وفيها أيضا تتم 
عملية خلق من جديدء وهى عملية سرية باطنيئة غير منظورة لكنها مع ذلك 
عملية خلق حقيقية» ولولا أن الروح القدس ينقل إلينا فى المعمودية استحقاقات 
المسيح الكفارية لما كان يمكننا نحن أن نخلص: فالمعمودية إذن هى التى 
تخلص الإنسان من الخطيئة الجدية» ومن الخطايا الفعلية التى فعلها قبل 
المعمودية إذا كان بالغا عند عنماده. يقول الرسول عن فلك نوح «الذى مثاله يخلصنا 
نحن الآن أى المعمودية (4) . فالمعمودية إذن هى التى وليس الإيمان, 
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وإلا لو كان الإيمان هو الذى يخلص لما كانت هناك قيمة للمعمودية» ولكانت 
المعمودية فضلة زائدة لا قيمة حقيقية فيها كالزائدة الدودية . وهذا هو السبب فى 
أن البروتستانت وجمعيات خلاص النفوس البروتستانتية لا يجدون فى المعمودية 
أية فائدة لأنهم يقيمون كل شي على أساس الإيمان وحدهء ويزعمون أن الإيمان 
وحده هو الذى يخلص الإنسان وبذلك يخطئون المسيح نفسه له المجد. وقد قال 
مرة أحجد زعمائهم أن المعمودية كالقش.. «ولو لم يقل الكتاب المقدس أن 
المسيح عمدء لما مددت يدى وعمدت أحداء .. وكأنه يريد أن يقول أن المسيح لم يكن 
مصيبا فى اشتراطه المعمودية لتحقيق الخلاص.. :ولكنى لا أجروٌ على أن أقول أن المسيح 
مخطئ» ولذلك لا نستطيع أن نتكر نحن البروتستانت المعمودية» ولكنها فى نظرنا لا قيمة لها؛ 
إنها كالقش عديمة ألقيمة ولا فائدة منها؛. 1 

ا 00 المسيح فلا توافق على هذه 
المزاعم البروتستانتية وتعتبرها. هراء فى هراءء وهرطقة وبدعة وتجديفا على .الروح القس» وتعلم 
أن الإيمان ليس هو الذى يخلص بل المعمودية. إن-الإيمان يجعل القلب فى 
حالة القبول والإستعداد للخلاصء ولكنه لا يخلص. والخلاص لا يتم بغير 
المعمودية؛ التى ينقل بها الروح القدس إلينا استحقاقات المسيح الكفارية, 
وخلاصه الذى تممه فى الصليبء وليس الماء الذى ينزل فيه المعمد عاديا لكنه 
ماء حل عليه الروح القدس. وكما يحل الروح القدس على الخبز والخمر فيحولهما 
إلى جسد المسيح ودمه؛ هكذا الروح القدس يحل على مياه المعمودية فيكسبها 
القدرة على أن تخلق الإنسان من جديد فيولد بها ميلادا ثانيا من فوقء ولهذا 
السبب تسمى المعمودية سرا لأن فيها يتم عمل خفى. غير منظورء وعمل لا يقع 
تحت الحواس لا تراه العين ولا تسمع به الأذن» ولا يوخل في نطاق الحواس 
الخمس. | 

وهنا أريد أن أسأل عن معنى كلمة السر عند البروتستانت. يقولون لك أَبْنا نؤمن بسرين: سر 
المعمودية وسر العشاء الربانى.. قما معنى كلمة «سرء هنا؟ 

د 
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ما معنى السر فى المفهوم | نتى ؟. سلهم هل تؤمنون بتحول الخبز 
والخمر إلى جسد المسيح. وإلى دمه ؟ يقولون_لا. الخبز عندنا خبز فقط والخمر 
خمر فحسب.ء فأين إذن السر فى هذا؟ سلهم ما قولكم فى المعمودية؟ هل فيها 
نعمة غير منظورة؟ يقولون. لاء وإذن.فما معنى استخدامكم لكلمة «سرء بالنسبة 
إلى القربان وبالنسبة إلى المعمودية ؟ 

لقد أمست المعمودية فى المفهوم البروتستانتى مجرد علامة ظاهرية أوشهادة علنية كما 
يقولون! ولكن ليس لها من الوجهة الروحية قيمة حقيقية» إنها صارت شيئا لا قيمة له ولا معنى 
على الإطلاق. 

وإذن كان من المنطق الطبيعى عند البروتستانت أن تمسى المعمودية بلا قيمة حقيقية 
وتصير فعلا كالقش؟!!! ش 

قن كلوز ل تكن كفس و رماوا شل جه النقا وو ال واس ل 1 )١‏ .لم 
يقل من آمن خلص بل قال من آمن واعتمد خلص. وأما قوله من .لم يؤمن يدان» فلأن 
الإيمان هو الخطوة الأولى التى تمهد للخلاصء فإذا لم يوجد للإنسان الإيمان 
فإنه يدان على عدم الإيمان. ولكن إذا وجد الإيمان فليس بالإيمان يخلص ما 
لم تأت الخطوة التالية؛ وهى خطوة المعمودية التى بها ينقل الرّح القد 
خلاص المسيح إلى الإنسانء لأن الخلاص هو عمل المسيح. 

وإذا وجدتم نصوصاً فى الكتب المقدسة تشي إلى أهمية الإيمان كقول مار بولس لحافظ السجن 
«آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك: فمعناه أيضاً أن الإيمان هو الخطوة الأولى 
ألتى 5 كر لدم قر لوطا لما لمر الأخيرة. 
الخلاص النهائى : 

لكن هناك خلاص بالمعنى الثالث للكلمة : فقد يؤمن الإنسان بالمسيح ويعتمد 
باسم المسيح, لكن يمكن بعد دقيقة واحدة أن يقع فى الخطأ من جديد ما لم 
يثابر» وما لم يحرص بمجاهدات روحية على الخلاص الذى تمتع به بإيمانه 
بالمسيح وبالمعمودية المقدسة. وهذا هو فضل الجهاد وفضل الكفاح. وفضل 
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الحرب», وفضل النضال ضد الخطيئة وضد الجسدء وضد كل عوامل الشر المتلفة 
للإنسان؛ لذلك يجب على الإنسان أن يكافح ويناضل فى سبيل أن يتستع 
بالخلاص ويحتفظ به. ومن هنا أهمية فضيلة الثبات والمثابرة. إذ من الممكن 
للإنسان أن يحرم من الخلاص . من أجل هذا يقول سيدنا «من يصبر إلى المنتهى 
فهذا يخلص؛ .)١(‏ 
ويقول مار بطرس الرسول «إن كان البار بالجهد يخلص فالخاطئ والفاجر أين يظهران؛ (؟) . 

فلولا جهاد الأبرار كان يمكن للإنسان أن يقع فى حالة الخطيئة من جديد 
ويرتد إلى حالة العبودية. 

إن ما صنعه آدم هو أنه خالف وصية الله» وكل منا يمكن أن يقع فيما وقع فيه آدم من قبل. 
فهل إذا أخطأنا بعد المعمودية نحتاج إلى عمل المسيح الكفارى من جديد؟ كان 
يمكن أن نحتاج فعلا إلى صلب المسيح من جديد لو لم يكن فى دم المسيح 
الكفاية لفداء البشر فى كل العصورء لأن دم المسيح دم ثمين وقيمته أبدية هى 
قيمة الله نفسهء وهذا هو سر اتحاد اللاهوت بالناسوت ليعطى الفداء قيمته 
اللانهائية» لذلك رتب الروح القدس فى الكنيسة سر التويةء وهو بالنسبة 
للمعمودية بمثابة معمودية ثانية كما تقول الكنيسة المقدسة وهو يتخذ كل قوته 
من استحقاقات دم المسيح الكفارية التى يستند إليها أيضا سر المعمودية وكل 
أسرار الكنيسة الأخرى. فإذا كنا بسر المعمودية تغفر لنا الخطيئة الجدية والخطايا 
السابقة على المعمودية إذا وجدتء فبسر التوية تغفر لنا الخطايا الفعلية التى 
ارتكبناها بعد المعمودية. إذن لولا سر التوبة لتجددت مشكلة آدم بالنسبة لكل 
منا فى كل يومء وصار محتاجا إلى الخلاص بنفس الإسلوب الذى تم به الخلاص 
الأول. 0 

هذا هو الرد الذى نرد به على الذين يسألوننا: هل يمكن أن يفقد الإنسان 
خلاص المسيح الذى حصل عليه فى المعمودية؟ أقول نعم لو أنه لم يكافح. لو 
أنه لم يثابرء لو أنه لم يستمر على ظريق الجهاد وطريق الخلاص» وهذا هو 


18:4 بطرس الأولى‎ (3) .)1؟:١75سقرمل)‎ ٠ (متى‎ )١( 
الف‎ 
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السبب فى أن الكتاب المقدس يوصينا بالصحو الدائم وباليقظة المستمرة. 
ويوصينا بالكفاح والإجتهاد فى الدخول من الباب الضيقء ويقول لا يكفى 
للخلاص أن يقول الإنسان يارب يارب من دون أن يفعل مشيئة الله الذى فى 
السماوات. وعلى ذلك فالأعمال الصالحة ضروريةء ولولا الكفاح الذى يحفظ 
للإنسان حياة النعمة كان يمكن أن يرتد الإنسان من جديد إلى حالة العبودية 
وإلى حالة الطردء ويمكن أن يفقد خلاص المسيح الذى حصل عليه فى 
المعمودية. 

هذا هو الخلاص بالمعنى النهائى»؛ ولا يمكن أن نزعم أننا حصلنا عليه الآن. 
فما دام المؤمن فى الجسدء فلم يخلص بعد هذا الخلاص النهائى. يمكن أن يقول 
المسيحى أنه خلص بالمعنى الثانى للخلاص الذى تكلمنا عنه باعتباره إنه عمل المسيح الفدائى 
الذى حصل عليه فى المعمودية. أما الخلاص النهائى فلا يجرؤٌ أحد على القول بأنه 
حصل عليه طالما هو فى أرض هذا العالم. هب أن دولتين فى حالة حرب فهل يمكن 
قبل أن تضع الحرب أوزارها نهائيا أن يقال أن هذه الدولة أوتلك قد انتتصرت؟ بالطبع لا. إنه 
يمكن أن تكون هناك بعض مظاهر لإنتصار أحدهما على الأخرى, ولكن الإنتصار النهائى لا يتم 
إلا بعد أن تتوقف الحرب. أما الإنتصار فى بعض مواقف أو مواقع فهو إنتصار لا يعول عليه 
كثيراً لأنه يمكن أن يتحول بعد قليل إلى هزيمة نكراء. كذلك من يجرى فى السباق يمكن أن 
يظهر منتصراً على زملائه؛ ولكن هل لأحد أن يقول بأنه فاز نهائيا؟ كلاء فمن المحتمل أن يكبو 
جواده ويسقط صريعا أو يتخلفء ويسبقه غيره . هكذا نحن إذا لم نثابر ونجاهد ونكافح , 
ونظل فى حال من الصحو الدائم يمكن أن نفقد الخلاص الأول الذى حصلنا عليه 
فى المعمودية . ألم يذكر بولس الرسول ديماس بين أتباعه؟ »)١(‏ ولكنه يعود فيقول عنه فى 
رسالة أخرى «ديماس قد تركنى إذ أحب العالم الحاضنء (7). 

لهذا قال الرسول أيضاً «اذكروا مدبريكم الذين كلموكم بكلمة الله انظروا إلى نهاية سيرتهم 
فتمثلوا بإيمانهم: (") . إنه لم يقل انظروا إلى سيرتهم بل إلى نهاية سيرتهمء ولهذا أيضاً قال 
له المجد فى سفر الرؤيا ٠‏ كن أمينآً إلى الموت فسأعطيك اكليل الحياة» (4) . 


.٠١ :4 تيموثيئوس الثانية‎ )١( .15:4 كولوسى‎ )١( 


(*) العبرانين 7:/ا. (؟) الرؤيا .٠١ ١‏ 


١ 
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ويقول أيضأ ٠تمسك‏ بما عندك لكلا يأخذ أحد إكلينك: :)١(‏ مما يدل على أن الإكليل أيضا 
يمكن أن يفقده الإنسان لو أنه لم يثابر على الجهاد إلى النهاية. 

ألم يكن الشيطان نفسه ملاكا بل رئيس ملائكة» ومع ذلك فقد مركزه على قول الرسول يهوذا 
«والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا منزلتهم أبقاهم لقضاء اليوم العظيم» (؟) . 

وآدم نفسه ألم يكن فى قداسة وبر ثم فقد هذا كله وسقط فى الخطيئة؟ فلا يخدع الإنسان منا 
نفسه ويخلط بين الخللاص الأول الذى نلناه فى المعمودية والخلاص النهائى الذى يحتاج 
إلى مثابرة وجهادء ولن نحصل عليه إلا أخيرا. 

وعلى ذلك فإذا سألك أحد من البروتستانت أو من جمعية خلاص النفوس 
البروتستانتية قائلا: يا أخ هل أنت خلصت ؟ تجيبه قائلا: إنى خلصت بالمعنى 
الأول لأنى خلصت فى المعمودية من خطاياى الجديةء وخطاياى السابقة على 
المعمودية؛ ولكنى لم أخلص بعد بالخلاص بمعناه النهائى. لأن الرسول بولس 
فى رسالته إلى فيلبى فى الأصحاح الثانى يقول: «تمموا خلاصكم بخوف 
ورعدة؛(”) . وكأن الخلاص ناقص ويحتاج إلى تتميم: لأن الخلاص الأول الذى 
تم فى المعمودية يحتاج إلى مثابرة وإلى مجاهدة كاللؤلؤة الثمينة التى ينبغى أن 
يحافظ الإنسان عليها وإلا فقدها. 0 ش 

فى كنيستنا وفى تحليل صلاة نصف الليل الذى يتلوه الكاهن عبارة مؤثرة لها 
معنى قوى فى المفهوم الأرثوذكسى حينما يصلى ويقول .: «أعنا على سكرات 
الموت وما قبل الموت وما بعد الموت؛ . ش 

بعض القديسين يقولون لنا أن الأرواح بعد أن تفارق الجميد ل 
طريقها إلى العالم الآخر محاولا أن يبحب منها الخلاص» يريد أن يصيبها بسهم من سهامه؛ ولو 


بسهم الغرور والكبرياء. : 
فالجهاد مطلوب من المؤمن إلى آخر نسمة من حياته فى مثايرة دائمة ويقظة مستمرة» 
وبذلك يتحقق للإنسان خلاصه النهائى. 
)١(‏ الرؤيا ؟:١١.‏ (؟) يهوذا ‏ :5. 
(؟) فيلبى .١7:7‏ ش 
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سل الفداء 
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وه أملاو3003/136 هه 
١‏ العقاب لآدم الإنسان على خطيئته 
بالروح وبالجسد معآ. )١(‏ 
سؤال : من مدرس للدين المسيحى فى إحدى مدارس اللغات بالقاهرة. 
يقول: فى بداية العالم كانت الروح (الإنسانية) سوف تعيش إلى الأبد؛ لكن عندما أخطأ آدم 
عاقبة الله بالموت» فهل هذا العقاب هو موت الجسد أم ماذا؟» مع العلم بأن الجسدء كما نعلم 
سوف يموت»؛ وهل هذا العقاب هو طرد الإنسان من الفردوس فقط أم غير ذلك؟؛ وما هو عقاب 


الإنسان بخطيكة آدم؟. 
الجواب : 


جاء فى الكتاب المقدس ٠وجبل‏ الرب الإله آدم (الإنسان) تراباً من الأرضء ونفخ فى أنفه 
نسمة حياةء فصار آدم (الإنسان) نفساً حية»؛ (التكوين )١19:7( »)١0/:7‏ . 

وإذا كان الإنسان الأول قد خلق فى الزمان؛ ولم يكن له وجود أزلى مع اللهء فله إذن بداية. 
وما له بداية؛ له نهاية. على أن النهاية يمكن أن تكون بالإختفاء أو الزوال. أما الموت بمعنى 
التحلّل والفساد والتعقن فهو عقاب أنزله الله بالإنسان بعد أن عصى وصية الله وخالف أمره بأن 
أكل من الشجرة التى نهاه عن أن يأكل منهها أو يمسهاء وهى الشجرة التى عرفت بشجرة معرفة 
الخير والشر. ٠وأوصى‏ الرب الإله آدم (الإنسان) قائلاً: من جميع شجر الجنة تأكل أكلاً. وأما 
شجرة معرفة الخير والشرء فلا تأكل منهاء فأنك يوم تأكل منها تموت موتاً (التكوين ؟:5١»:‏ 
)» (3"7:5), (يعقوب .)15:١‏ «فإن أجرة الخطيئة هى موت» (رومية 5:؟7) (2)105 
(1:"؟)» »)1١5:8(‏ (غلاطية 5:م). 

ولما كان الله قد أراد للإنسان الحياة الدائمة معه» فأظهر له «شجرة الحياة فى وسط الجنة؛ 
(التكوين 7: 9) حتى يمد يده إذا شاء ويأخذ منها «فيحيا إلى الأبده (التكوين ؟: ؟؟)» (الجليان ‏ 
الرؤيا 5 :/), .)١4/7:77(‏ 

فلما عصى آدم الإنسان الوصية الإلهية وأكل من شجرة معرفة الخير والشر بإغراء حواء التى 
نظرت إلى الشجرة فرأتها جيدة للأكل وبهجة للعيون» وأن الشجرة شهية للنظرء عاقب الله 
الإنسان بالموت الذى أنذره به «تموت موت وطرده من الجنة وأقام ترقى الجنة الكروبيم 
)١(‏ كتب فى © من يوليو لسنة 1551م -58 من بؤونه لسنة 77١5‏ ش. 

ا" 


ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شحو اللطِا3ا!تِةللة" منعه من أن يمد يده ليأخذ من شجرة 
الحياة حتى لا يحيا إلى الأبد (التكوين :7 74) . 

فالموت إذن عقاب» وهو دخيل ومستخدث؛ ولم.يكن له وجود قبل الخطيئة» وهو قد أدرك 
الإنسان بعد سقوطه فى الشهوة وفى الخطيلة.. 

وقد قال آباء الكنيسة صراحة فى مقررات: المجامع المسكونية والإقليمية والمحلية إن من يقول 
إن آدم كان سيموت من غير أن يخطأ فليكن محروماً. 

جاء فى قوانين مجمع قرطاجنة الذى انعقد فى قرطاجنة أو قرطاجة سنة 8١41م ٠‏ «فليكن 
مبسلة (محروما) كل من يقول إن آدم الإنسان الأول خلق إنسانآ مائتآ أى أنه 
معرض للموت بالجسدء سواء أخطأ أو لم يخطأء وأنه كان مزمعا أن يفارق 
الجسد, لا قصاصا على خطيئته؛ بل لأن ذلك من خصائص طبيعته نفسهاء 
(القانون 5 .)٠١‏ 

والموت لآدم هو موت للروح والجسد معا. 

أما موت (الروح) فهو الانفصال عن الله والطرد من حضرته ومن فردوس النعيم 
(التكوين ؟: 14 (حزقيال »)١١:7١‏ (التثنية )١١:14‏ وبالتالى فهو الهلاك الأبدى فى جهنم 
النار والعذاب الأبدى» وهو ما يعرف ب «الموت الثانى؛ كما جاء فى سفر الجليان - الرؤيا 
«الطرح فى بحيرة النارء هذا هو الموت الثانى» (الجليان- الرؤيا )١١١54:١‏ وقوله 
«من يغلب فلا يؤذيه الموت الثانى» (الجليان - الرؤيا ؟":١١)‏ «البحيرة المتقدة بالنار 
والكبريت التى هى الموت الثانىء (الجليان .)8:37١‏ 

وأما (موت الجسد) فهو الموت الأول» الذى يتم بافتراق الروح من الجسدء ثم يعود الجسد 
إلى التراب كما كان؛ ويرجع إلى الأرض التى أخذ منها (التكوين ؟ : 15). جاء فى سفر الجامعة 
وصف لعملية الموت «فيرجع التراب إلى الأرض كما كانء» وترجع الروح إلى الله الذى 
أعطاها؛ (الجامعة ؟7:1) «الجسد من التراب وإلى التراب يعود؛ (الجامعة *: ١٠)؛‏ 
(مزمور؟١٠: )١4‏ يسلم الروح كل بشر جميعاً» ويعود (جسد) الإنسان إلى التراب؛ (أيوب 4؟: 
ا 11). 


إفف 
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وإذن فالعقاب بالموت شمل الروح والجسدء أما (الروح) فبالانفصال الثام عن 
الله ثم بالهلاك الأبدى فى البحيرة المتقدة بالنار والكبريت؛ والعذاب فى جهنم النار الأبدية. 
وأما الموت (بالجسد) فبالعودة إلى تراب الأرض . شْ 
ومع (الموت) دخل (المرض) (فيلبى 5: يفه ثم .تحلل الجسد والقساد. (مزمور :١5‏ 200 
- 5: 6 1 كورنثوس 57:15)ء والتعفن (إشعياء ": )١4 :5( »)١14‏ وما إلى ذلك 


. الغفؤان” م5 0( 
سؤال : هن أحد الآباء الكهنة. 
يقول بلسان بعض المسيحيين إِذَا كان عطاء المسيخ له المجد فى سر القريان وإلمائدة الزبانية 
هو عطاء آخر غير ذبيحة الصليّب» فما هو الفرق بين الغفران الذى ينأله المؤمنون بتناولهم من 
المائدة الربانية؛ والغفران الذى يناله المؤمفون من ذبيخة الصليب: أو بالأخرى لماذا كانت ذبيحة 


الفرق ب بين الغفران الذي يناله > المؤمفون في إإمائد ئدة الريانية؛ والغفران الذى ينالونه فى ذبيحة 
الصليب» أن الغفران فئ سر القريان والمائدة الربانية هو عن الخطايا الفعلية 
اليومية التى ارتكبها ويرتكبها الإنسان بعد المعمودية. أما فى ذبيحة الصليب فقد 
قبل المسيح الفادى موت الصليب فى جسده بدلاً من آدم وبنى آدم» ففداهم من 
الحكم بالموت المحكوم به غ,دلاً على آدم وبنيه (إن الخطيئة دخلث فى العالم بإئسان 
واحدء وبالخطيئة دخل الموت» هكذا سرى الموت إلى جميع 'الناس لأنهم جميعا 
(أخطأوا فيه) (رومية ه 0 ؛ (التكوين ” 00 ان ا 0 نه » (يعقوب :١‏ 
ان .كورنثوس »)35١:15‏ (رومية ©:/109). 

إن المسيح بموته على الصليب كان كفارة عن آدم وبنيه ( فهو كفارة عن خطاياناء وليس 
عن خطايانا وحدهاء بل عن خطايا العالم كله) ١(‏ . يوحنا 7: ؟). (ولكنهم نالوا البرّ مجان 
بنعمته» بفضل الفداء الذى قام به المسيح يسوعء والذى جعله الله كفارة فى دمه 
لكل من يؤمن به) (رومية 7: 35:74) (بل هو الذى أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا) 
.١(‏ يوحنا 4: »)٠١‏ (7. كورنثوس © فإذا كناء ونحن أعداءء قد تصالحنا مع الله 
بموت ابنه) (رومية5:١٠)»‏ (أفسس )١١:7‏ (الذى لم يضن بابنه؛ بل بذله إلى 
الموت من أجلنا أجمعين) (رومية 4:؟؟). 

والغفران الذى حققه المسيح الفادى بموته على الصليب بدلاً من الإنسان», 
يناله المؤمنون فى المعمودية. ذلك أن المعمودية هى القناة التى ينقل بها الروح 


)١(‏ كتب فى "١‏ أبريل لسنة 1597م -؟7 من برموده لسنة ١17١4‏ ش. 
تفف 


ونه أمل/او3021126 مده : 

القدس فى سر العماد استحقاقات المسيح الفادى الكفارية (فمن آمن واعتمد خلص) 
(مرقس )١1:16‏ (توبوا وليعمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح فتغفر خطاياكم) (أعمال 
(8:1"): (أعمال 17: 1-50) (وكان هذا رمز للمعمودية التى تُخلصكم الآن أنتم 
أيضأء لا بإزالة وسخ الجسدء بل بعهد صادق النية مع الله بقيامة يسوع المسيح) .١(‏ بطرس 7: 
)١‏ (أحب المسيح الكنيسة وضحى بنفسه من أجلها ليقدسها ويطهرها بماء الاغتسال 
وبالكلمة) (أفمس .)3١:5‏ (الجليان ‏ الرؤيا :١‏ 5) . 

أما الخطايا التى يرتكبها المؤمن بعد المعمودية»؛ وبها يكررمن جديد خطيئة آدم 
الأول؛ الأمرالذى يحتاج إلى دم المسيح (وليس بأحد غيره الخلاص) (أعمال الرسل ؛: ؟١)»‏ 
(متى ١:١؟)‏ هذه الخطايا تغفر فى سر القريان (ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل 
خطيئة) .١(‏ يوحنا »)١:١‏ (1 . كورنثوس »)١1١:5‏ (أفسس »)7١:١‏ (العبرانيين 9: 2)14 (1 
بطرس .)١5:١‏ 

من هنا فإن المائدة الريانية وسر القربان هى بعينها ذبيحة الصليب ولكن من 
غير سفك دم المسيح من جديدء لأنه سفك مصرة واحدة على الصليب» وأما 
استحقاقاته فتشمل الذين يأخذون منه فى سر القربان إلى الأبدء وهذا هو معنى 
قوله (إذ هو حى كل حين ليشفع فيهم) (العبرانيين »)١5:7‏ (54:95)» (رومية 8: 
١( »)"4‏ . تيموثيئوس ”: 5 ١(‏ . يوحنا .)١:7‏ 


)١( التبرير من" الخليئة”آلآشلية ؟!‎  " 

العزيز الأب المحترم يوسف مظلوم. 

سلام ومحبة ونعمة وبركة من ربنا يسوع المسيح؛ أرجو لكم موفور الصحة والتوفيق. 

وبمناسبة صوم الميلادء وعيد الميلاد المجيدء أهنئكم وأرجو مصلياً أن يحفظ الله حياتكم 
بموفور السلام والتوفيق في خدمتكم الراعوية والكهنوتية والصحفية. 

لقد استوقفنى فى تعليق الأب المحترم الفونس عبد الله على فصل الإنجيل فى الأحد الأول 
من كيهك (كما جاء فى لمساجى فى عددها الصادر فى /١١‏ ديسمبر7؟13١‏ الصفحة ؟) قوله 
«إن عظمة يوحنا تظهر أول ما تظهر فى ميلاده... وفى تبريره من الخطيئة الأصلية» 
وهو فى بطن أمه» فذهلت حقآ وتعجبت» كيف يقول الأب الفونس إن يوحنا تبرر من 
الخطيئة الأصلية» وهو فى بطن أمهء:؟ إن هذا التعبير يتعارض مع قضية الفداء بصلب المسيح 
له المجد وموته» فإذا كان يوحناء أو حتى مريم العذراء: يمكن أن يتبرر من الخطيئة الاصلية وهو 
فى بطن أمهء أى من قبل أن يتمم المسيح له المجد مهمة الفداء بصلبه وموته؛ يكون أيضاً مجىء 
المسيح من السماء لا معنى له ولا داعى له. إن قضية الفداء بموت المسيح هى الحقيقة العظمى 
التى يقوم عليها كل بناء المسيحية الشامخ. إن تعليم المسيحية أنه ما من أحد من الابرار 
والقديسين أمكنه أو يمكنه أن ينال الخلاص إلا بعمل المسيح الكفارى؛ وعندنا كمسيحيين أن 
يوحنا المعمدان بعد أن مات نزلت روحه إلى أسفلء إلى الجحيم؛ وظل هناك مع (المنتظرين 
الفداء) إلى أن نزل المسيح له المجد من القبر واقتحم بسلطان لاهوته أبواب الجحيم وأخرج آدم 
وكل القديسين المنتظرين؛ من الجحيم؛ ونقلهم إلى الفردوسء (أفسس 1:4) . 

دوما المعنى من قوله (صعد) سوى أنه نزل أولا إلى أسافل الأرض. 

«سبى سبياً وأعطى الناس عطاياء (أفسس 8:4) . 

«وليس لأحد بغيره الخلاص؛ (أعمال الرسل .)١7:4‏ 

مع تحياتى وإعزازى أرجو لكم أطيب التمنيات؛ 


)١(‏ كتب فى 77 من ديسمبر11517م- ١‏ من كيهك ١7١١‏ ش. 
ا 
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؛ - لماذا سقط آدم وهو على صورة الله ؟ 

سؤال : من الابن الدكتور الفونس ميخائيل سعد رشيد ‏ البحيرة. 

يقول لماذا سقط آدم وهو على صورة الله؟ . 
الجواب : 

نض إق آذى خلئ على منبوزة الاغ“علن أن الله تخلق الإتساق حرا رقن هته العارية هو ل 
صورة الله لأن الله هو الحر الأعظم «إن إلهنا فى السماء. كلما شاء صنع؛» (مزمور5١١:؟)‏ «كل 
ما شاء الرب صنع فى السماوات وفى الأرضء فى البحار وفى كل اللجج؛ (مزمور 1:174) . 

هذه الحرية شرف الإنسان وكرامته على سائر المخلوقات» الحية وغير الحية. 
فالحيوانات العجماوات» ومنها الوحوش والبهائم والطيور والدواب والحشرات وسائر الهوام 
والميكروبات كلها تتحرك بدافع من غريزتهاء فالآسد والنمر والذئب والضبع والكلب ليس لها 
حرية فى حركتها وتصرفاتهاء وكذلك الحمامة واليمامة والعصفور. ثم العقرب والعنكبوت 
والبعوضة والذبابة والفراشات بأنواعهاء ثم جميع الميكروبات والكائنات الصغيرة ليس لها فى 
سلوكها حرية؛ فتحكمها غريزتها. ولذلك فإنها لا تختلف فى حركاتها وسكناتها عن بعضها 
البغض. فكل أسد يتصرف تصرف الأسد الآخرء وكل كلب يفعل ما يفعله الكلب الآخر... وهكذا 
كل عجل وكل حمار وكل حمامة وكل عصفورة وكل ذبابة لا فرق فى تصرفها عن تصرف 
الأخرى إذا كانت من نفس الفصيلة . : 

أما بالنسبة للإنسان؛ فالأمريختلف. فالأخ يختلف عن أخيه شقيقه وهما من أب واحد وأم 
واحدة» حتى لو كانا توأمين. فقايين وهابيل كانا شقيقين ومع ذلك كان هابيل صالحاً تقيً» وكان 
قايين طالحاً شريراً. وكذلك يعقوب وعيسو... وهكذاء أما فى الحيوانات العجماوات فلن تجد 
إختلافاً بين إثنين منها إذا كانا من نفس النوع أو الفصيلة؛ ذلك لأنها كائتات لا حرية لها. 

أما الإنسان فهو الحيوان الوحيد الذى يتميز بالحرية» وهو وحده الذى يملك أن يختار ظريقه. 
ولذلك يقول أحد الفلاسفة «الإنسان هو الحيوان الوحيد الذى يقدر على أن يخطىء أو يخطأ . 

والحق أيضاً إن البشر والملائكة هم دون سائر المخلوقات يتميزون بأنهم كائنات حرة عاقلة 
مريدة مسئولة - أما الكائنات الأخرى من غير البشر والملائكة فلا حرية لها ولا إرادة؛ لأنها 


لحف 


7 : 5 1 5 . و رمي الكت ” 7 5 
كائنات غير عاقلة» وبالتالى فهى غير مسئولة» بمعنى لا جزاء لها ولا عقاب» وليس لها أمام الله 


حساب كما للبشر والملائكة .حساب. 

لذلك فإن الإنسان على الرغم من أنه حقاً على صورة الله ومتاله» لكنه يمكنه أن يخطأ أو 
يخطىء» لأنه كائن حرء والحرية هى شرف الإنسان وكرامته» بها يسمو عن سائر المخلوقات 
الحية والجامدة . 

فالخطأ والخطيئة واردان فى حياة الإنسان لأنه كائن حر. 

أما الخطأ فهو الفعل الخاطىء غير المتعمد وغير المقصود وغير المنتوى» وقد يرجع إلى جهل 
الإنسان أو علمه المحدود؛ أو تسرعه فى الحكم وما يعرف بخداع الحواسء؛ كمن يرى السراب 
مثلاً فيحسب أنه ماءء أو قد يرى الملعقة فى الكوب أو المجداف فى الماء مكسوراًء أو يتطلع إلى 
السماء فيحكم أنها زرقاء» ويطلق على البحر مسميات هى كما تبدو له فيقول عن البحر إنه أبيض 
أوأسود أو أزرق... وغير ذلك من أخطاء فى الحساب أو الهندسة أو فى عالم البصريات 
والمسموعات وغيرها. 

وأما الخطيئة فهى الخطأ المقصود والمتعمد للوصايا الإلهية بدافع الرغبة والشهوة» والقصد فى 
المخالفة» تحقيقاً للميول والنزوات والإصرار على التصرفات الأثيمة» بروح العناد والكبرياء التى 
تمثلت فى إبليس أو الشيطان الذى لم يخطأ فقطء ولكنه أصر على الخطأء ولم يتب عنه ولم 
يعزفت حدى الآن محقلده وها مازاق مجرا عليه بروع الغناد زاكيزياء'والدهين: 

والخلاصة إن الإنسان سقط فى الخطيئة والمعصية على الرغم من أنه خلق على صورة الله 
لأنه وهو كائن حرء اختار لنفسه الشر ‏ لا عن جهل ‏ ولكن بإرادة متعمدة على الرغم من أن الله 
أنذره وتوعده» بنتيجة خطيكته. وقال له دمن جميع شجر الجنة تأكل أكلاً. وأما شجرة معرفة 
الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت؛ (ألتكوين )17١١7:7‏ ولما خالف 
آدم الوصية وتعرى حاول أن يتنصل من مسئولية فعلته؛ فلما سأله الرب الإله ليمهد له طريق 
التوبة بالإعتذار» أجاب قائلاً «المرأة التى جعلتها معى هى أعطتنى من الشجرة فأكلت؛ (التكوين 
)١١ :‏ وبهذا أزاح المسئولية عن نفسه وأحألها على حواء إمرأته وعلى الله الذى خلق له حواء 


معدنةه . 


85 


با 
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وكذلك فعل الله مع قايين قبل أن يقتل أخاه هابيلء إنه أنذره قائلاً «لماذا اغتظت ولماذا سقط 
وجهك. إن أحسنتء أفلا رفع. وإن لم تحسن فعند الباب خطيئة رايضة وإليك إشتياقهاء وأنت 
تسود عليهاء (التكوين 15:54 )١١‏ . ولكن على الرغم من إنذار الله لقايين؛ لم ينتفع قايين بالإنذار» 
وقال قايين لهابيل أخيه: لنخرج إلى الصحراء. فلما كانا فى الصحراء وثب قايين على هابيل 
أخيه فقتله؛ (التكوين 8:5). 
فاللوم أخيراً واقع على الإنسان الذى لم ينتفع بالوصية التى أعطيت له لخيره وخير المجتمع 
الإنسانى كله؛ لأن الإنسان هو الذى بحريته وإختياره أراد أن يعصى الله منجذباً إلى شهوته 
وميوله؛ وكان يمكنه إذا أراد أن ينتصر عليها «إن أحسنت أفلا رفع»؟. 


© هل غفرت الخطيفة المتويفة"اثعذراء قبل صلب المسيح 

سؤال: من أحد الحضور فى الكنيسة . 

هل غفرت الخطيئة الجدية لمريم العذراء قبل الصليب؟ 
الجواب : 

كلا البتة. إن مريم العذراء كانت فى حاجة إلى الخلاص من الخطيئة الجدية» شأنها فى ذلك 
شأن جميع الناس من بنى آدم وحواءء وذلك لأنها ولدت بحسب الطبيعة من أب وأم» رجل 
وإمرأة» فكان لابد لها من أن ترث حالة الخطيئة الأصلية التى صار فيها آدم وحواء نتيجة 
مخالفتهما للوصية الإلهية بالأكل من الشجرة المنهى عنها. «لأن أجرة الخطيئة هى الموت: 
(رومية 59:5)»ء (التكوين »)١7:7‏ (يعقوب .)١5:١‏ 

ولما كان دم آدم قد تلوث بالخطيدة:» ولما كان آدم لم يلد أولاداً إلا بعد أن تلوث بالخطيئة» 
فكان طبيعياً أن يرث أولاده من دمه لوثة الخطيكة» فيتلوثوا بها إذ أنه «قد صنع من دم واحد كل 
أمة من الناس يسكنون على وجه الأرض كلهاء (أعمال الرسل 71:17). ولما كان كل إنسان 
يخلق من دم آدم الذى يصل إليه من والده بالزواج؛ فكان لابد أن تصل لوثة الخطيئة الأصلية 
إلى كل إنسان من خلال دم والده طال ما أنه يولد بحسب الطبيعة من رجل وإمرأة . وهذا ما 
يعرف بإنتشار الخطيئة الأصلية» قال الكتاب المقدس «بإنسان واحد (وه و آدم) دخلت الخطيئة 
إلى العالم» وبالخطيئة (دخل) الموت. وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس بالذى جميعهم أخطأوا 
فيه» (رومية »)١١:5‏ (التكوين ١( »)١:7‏ .. كورنقوس 15: )7١١‏ . ومعنى إجتياز الموت إلى 
جميع الناس أن الموت ‏ بمعنييه الأبدى والزمنى ‏ وقد سرى إلى جميع الجنس البشرى من خلال 
الدم الملوث بالخطيئة الأصلية والذى تلوث أولاً فى آدم» ثم انتقل إلى كل ذرية آدم بالزواج. 
ولهذا قال النبى داود «ها أنذا بالإثم حبل بى» وبالخطيكة اشسهتنى أمى؛ (مزمور :5١‏ 5)؛ وجاء 
فى سفر المزامير أيضاً «زاغ الخطاة من الرحم؛ ضلوا من البطن؛ (مزمور57: ؟) . وجاء فى 
سفر إشعياء «ومن البطن سميت عاصياًء (إشعياء 6:44). ويقول العلامة القديس ديديموس 
الضرير رئيس مدرسة الأسكندرية اللاهوتية فى القرن الرابع (7١598:5؟)‏ «أن خطيئة الأبوين 
الأولين هى الخطيكة القديمة التى طهرنا منها يسوع المسيح فى معموديته؛ (فى التالوث )١7:1‏ 
«أن جميع أولاد آدم قد ورثوهاء وقد انتقلت إليهم بالخلفة (أى بالتوالد) عن طريق المعاشرة 
الجنسية بين الوالدين وهذا هو السبب فى أن المسيح ولد من عذراء؛ (فى الرد على 


المانوييت: 8). 
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ولهذا السبب ولد المسيح من عذراء لم.تعرف رجلاً. إن الجسد الذى اتخذه الله الكلمة من 
مريم واتحد به» لم يختلط به زرع رجلء وإنما تكون بالروح القدسء ولهذا لم يرث المسيح لوثة 
الخطيئة الأصلية» لأن الجسد الذى اتخذه لم يأت من دم رجلء فلم تنتقل إليه لوثة الخطيئة 
الأصلية. 

وعلى ذلك فالمسيح» والمسيح وحده؛ هو الذى حبل به من غير دنس أما العذراء القديسة مريم 
فقد إنتقلت إليها لوثة الخطيئة الأصلية لأنها ولدت ثمرة لزواج والديها يواقيم وحنة. 

من ثم فإن العذراء مريم كانت فى حاجة إلى الخلاص من لوثة الخطيكة الأصلية بدم الفادى 
الوحيد» والمخلص يسوع المسيح «لأنه ليس لأحد بغيره الخلاص؛ (أعمال الرسل 4: ؟7١), :٠١(‏ 
"5 )» (متى ١:١73)ء ١(‏ . تيموثيئوس 5:7 8). 

د ا ا ل ا ا اا ا ا ال 
الرب وتبتهج روحى بالله مخلصى» (لوقا ١‏ كط /اة). 

ولوكان ممكناً أن العذراء مريم تغفر خطيكتها الأصلية التى وصلت إليها من أبويهاء قبل 
الصليب» لكان معنى هذا أن صلب المسيح لم يكن ضرورياً للخلاص. فإذا لم يكن صلب المسيح 
ضرورياً للخلاصء فلا يكون لمجيئه وتجسده معنىء بينما أنه له المجد قال أنه جاء ليخلص 
العالم (متى ١:١؟):‏ (يوحنا 17:7): (4777:17)» (1. يوحنا 4: 14)» فقد أتى ليخلص 
من وما قد هلك (متى »)١١:18‏ (لوقا 55:5)» (15: ١٠)ء‏ (أعمال 4:؟7١):‏ (7:17؟): (1. 
تيموثيئوس 2)١5 :١‏ (العبرانيين ١( »)3١:5‏ . يوحنا ؟: 0). 

فالعذراء الطاهرة مريم» نالت الخللاص من الخطيئة الأصلية» بموت المسيح بدلة من الإنسان» 
شأنها شأن كل من ولد من آدم. 


00 
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كتب الأستاذ أحمد حسين مقالاً من صفحتينء فى مجلة (الدعوة) فى عددها الرابع 
والعشرين (غرة جمادى الثانية ١١94‏ مايو19178١)‏ تحت عنوان «رسالة إلى الرئيس الأمريكى 
جيمس كارتر؛ يدعوه فيها إلى الإسلام؛ ويقول له صراحة:؛ أسلم تسلم. 

ولست أنكر عليك أن تكتب لكارتر وغير كارتر تدعوه إلى الإسلام. ولكنى أتساءل لماذا تكتب 
مثل هذه الرسالة باللغة العربية» وتنشرها بين قراء العربية» مالم يكن هدفك أن تدعو إلى الإسلام 
كل من يدين بالمسيحية ... وذلك من خلال رسألة مفتوحة إلى رئيس دولة مسيحى... 
هل الفداء أسطورة كنسية؟ ‏ - ٠‏ 

وياليتك تدعو إلى الإسلام فى ذاته مبرزاً فضائله شارحاً ما فى تعاليمه من جمال ونفع... 
فهذه دعوة إيجابية لا نبكرها عليك؛ فهى من حقك؛ ومن حق كل من آمن بدين أن يدعو إلى 
دينه ... إنما الذى دهشنا له كما دهش له كل مسيحى قرأ مقالك؛ أن تكون دعوتك إلى الإسلام 
على حساب سخريتك الواضحة بالمسيحية... فلقد أبحت لنفسك أن تهاجم المسيحية فى عقائدهاء 
واتهمتها بالشرك والوثنية فى أكثر من موضع فى مقالك. وذهبت إلى أن عمل الفداء الذى قام 
به المسيح له المجد إنما هو«أسطورة كنسية» لا أساس لها من الكتاب المقدس... ومضيت فى 
طريقك تهدم وتحطم من غير حساب... حتى تتساءل فى جرأة غريبة وتقول «إذا كان موضوع 
المسيح هو هذه القصةء قصة الفداء والكفارة» فلماذا لم يصرح بها المسيح مرة واحدة لا عن قرب 
أو بعدء وترك الأمر للكنيسة لتصوغه بعد أربعة قرون» لتفرضه على الناس بقوة الحديد والنار ما 
استطاعت إلى ذلك سبيلاً...» وقد تجاهلت النصوص الكثيرة التى نطق بها فم المسيح له المجد 
قبل صلبه منبكاً عن صلبه وموته وقيامته» وأن هذا الصلب والموت كان لا مفر منه لخلاص 
الإنسان» وأنه لأجل هذا الغرض والقصد قد جاء من السماء... «فهو حمل الله الذى يرفع خطيكة 
العالم؛ (يوؤحنا )”175-١‏ وهذا ذليل محبته للبشرء ورغبته فى خلاصهم بعد أن ضار هذا 
الخلاص متعذراً على الإنسان... وهو الخلاص ألذى اشتهاه الأنبياء والقديسون إبتداء من آدم بعد 
أن طرد من الفردوس عقاباً على خطيكته؛ كما تنطق بذلك أقوال الأنبياء فى كل أسفار العهد 
القديم... ولقد ظل الفردوس مغلقاً فى وجه جميع البشرء بتى آدمء فإنحدروا جميعاً بعد موتهم 
)١(‏ نشر بجريدة (وطنى) فى عددها الصادر صباح الأحد "١‏ من يوليو ‏ تموز لسنة 1574م 71 من أبيب 
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إلى الجحيم فى العالم السفلى ولم 0 قدم المسيح الكفارة عنهم؛ بموته فى 
الجسد (لأن لاهوته لا يموت) وبذلك فداهم» من الهلاك الأبدى؛ وبعد موته اقتحم الجحيم 
(مزمور”١1:١1)‏ وأخرج منه آدم وبنيه من الأنبياء والقديسين المنتظرين الخلاص والفداء 
(التكوين 2»)18:45 (مزمور174:175:118)» (زكريا )١1١١11:5‏ ونقلهم إلى الفردوس 
ولقد وعد وهو على الصليبء اللص المصلوب عن يمينه بعد أن آمن به مخلصاً وملكا وناداه 
«اذكرنى يارب متى جئت فى ملكوتك؛ (لوقا 7: 57) ... وقال له مصرحاً «أليوم تكون معى 
فى الفردوس؛ (لوقا 47:77) وقد بر بوعده؛ إذ بعد أن تمم الخلاص والفداء والكفارة نزل إلى 
العالم السفلى وأشرق بنوره على الجالسين فى الظلمة وظلال الموت (لوقا :١‏ 73)؛ (إشعياء 9: 
؟)» وبشرهم بالخلاص ٠ ١(‏ بطرس ؟:15١)»‏ (5:5)» (إشعياء 55: 5): »)١:51(‏ ففرحوا به 
وتعبيراً عن فرحتهم «قام كثير من أجساد القديسين الراقدين» وخرجوا من القبور بعد قيامته 
ودخلوا المدينة المقدسة» وظهروا لكثيرين» (متى 27:77 57) وقال المسيح له المجد «لقد تهلل 
إبراهيم أبوكم مشدهيا أن يرى يومىء وقد رأى وفرح:؛ (يوحنا 51:4) ثم نقل جميع القديسين 
والأنبياء إلى الفردوسء فكان هذا النقل سبياً سعيداً إلى الفردوس» هلما صعد إلى العلى أخذ أسرى 
كثيرين؛ وأعطى الناس عطايا. وما المراد بقوله صعد سوى أنه نزل أولاً إلى أسافل الأرض. فهذا 
الذى نزل هو نفسه الذى صعد إلى فوق السماوات كلها ليملاً كل شىء: (أفسس .)٠١-8:4‏ 
المسيح هو الذى أنبأ بعمل الفداء 

وإذا شئت» فها هى بعض النصوص من أقوال المسيح له المجد التى تفبت أن الفداء كان 
ضرورة للخلاصء وأن المسيح قد جاء من السماء من أجل إنجاز الفداء والخلاص للإنسان بموته 
على الصليب. 

«ومنذ ذلك الوقت بدأ يسوع يبين لتلاميذه أنه ينبغى أن يمضى إلى أورشليم . » ويعانى 
آلامآ كثيرة من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة» ويقتل ثم فى اليوم الثالث يقوم. 
فأخذه بطرس إليه وراح يكلمه بعنف قائلاً «حاشاك يارب أن يحدث لك هذاء فإلتفت وقال 
لبطرس: «اغرب عنى يا شيطان. إنك عثرة لىء لأنك لا تفكر فيما لله بل فيما 
للناس؛ (متى »)71:7١:156‏ (مرقس 537-51:8)» (لوقا 5: 77) مما يدل على أنه كان قد 
وضع الصليب أمامهء لأنه بموت المسيح يكون الفداء للبشر. 


دن 


«لأنه كان يعلم تلاميذه قاتلا لهم: إنراينالونسان سوف يسلم إلى ايدى الناس فيعتلونه» وثى 
اليوم الخالث يقوم. بيد أنهم لم يفهموا هذا القول» وتهيبوا أن يسألوه؛ (مرقس 29١:9‏ 37")» (لوقا 
8: 65 4). 

«وفيما هم راجعون إلى الجليل؛ قال لهم يسوع: إن ابن الإنسان سوف يسم إلى أيدى الناس» 
فيقتلونه» وفى اليوم الثالث يقوم» فحزنوا جد (متى 277:17 31) . 

«وكانوا فى الطريق صاعدين إلى أورشليم» يتقدمهم يسوعء وكانوا يتبعونه مضطرين خائفين. 
فانتحى بالإثنى عشر مرة أخرى وراح ينبئهم بما سيحدث له قائلاً لهم: : دها نحن أولاً صاعدون 
إلى أورشليم ولشوفا وسلك ابن الإقسان إل رؤساء الكهنة وإلى الكتبة» فيحكمون عليه بالموت» 
ويسلمونه إلى الوثنيين. فيهزأون به ويبصقون عليه ود ويجلدونه ثم يقتلونه» وفى أليوم الثالث يقوم؛ 
(مرقس -97:1٠١‏ 74)» «ويجلدوه ويصلبوه وفى أليوم الثالث يقوم؛ (متى »)١5-17:7١‏ (لوقا 
04-1 1 

وفى موضع آخرء ومناسبة أخرىء تكلم قبل آلامه فى الأيام السابقة على صلبه؛ مشيراً 
بوضوح إلى أنه جاء من السماء من أجل فداء الإنسان وخلاصهء وقال «من أجل هذا قد أتيت إلى 
هذه الساعة» (يوحنا ١"‏ /ا"). 

وقال أيضاً عن نفسه «فإن ابن الإنسان نفسه لم يأت ليخدم بل ليخدم. . وليبذل نفسه فدية عن 
كثيرين:» (متى (مرقس )45:٠١‏ وقال: «هذا هو دمى للعهد الجديد الاق اقلق عن 
كثيرين لمغفرة خطاياهم» (متى »)١18:77‏ (مرقس 14:14)» (لوقا 77: )٠‏ وقال «لأن ابن 
الإنسان إنما جاء ليسعى فى طلب الذى قد ضاع ويخلصه؛ (لوقا 15: »)٠١‏ (متى .)١١:١18‏ 

وعندما قام الرب يسوع من بين الأموات بسلطان لاهوته» قال الملاكان للنسوة اللائى ذهبن 
إلى القبر فى فجر يوم أحد القيامة حاملات الحنوط لتضميخ جسده «لماذا تطلبن الحى بين 
الأموات؟ إنه ليس هناء, وإنما قد قام . اذكرن ما كلمكن به وهو بعد فى الجليل: : قائلاً إن ابن 
الإنسان ينبغى أن يسلم إلى أيدى أناس خطاة ويصلبء وفى اليوم الفالث يقوم؛ 
فتذكرن كلامه » وعدن من القبرء وأخبرن الأحد عشر والباقين جميعاً بهذا كله؛ (لوقا 4؟: -١‏ 


.) 
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ولما ظهر المسيح له المجد بعد قيامته المجيدة من بين الأموات؛ لإثنين من تلاميذه هنطلقين 
فى ذلك اليوم إلى قرية ة عمّاوس وكانا يتحدثان معاً عن يسوع المسيح وأحداث الصلب والقيامة 
«كيف أن رؤساء الكهنة وحكامنا قضوا عليه بالموت وصلبوه» وقد كنا ترجو أن يكون هو المزمع 
أن يخلض إسراكيل . ولكن مع ذلك كله فإن هذا هو اليوم الثالث منذ أن حدث ذلك غير أن 
بعض النسوة من جماعتنا قد أدهشننا إذ ذهبن باكرا إلى القبر» فلم يجدن جسده؛ وقد جئن 
قائلات إنهن رأين منظر ملائكة قالوا إنه حى. وقد مضى بعض الذين كانوا معنا إلى القبر 
فوجدوا كما قالت النسوة. أما هو فلم يروه. فقال لهما (الرب يسوع): «أيها الغبيان والبطيئا 
القلب فى الإيمان بكل ما نطقت به الأنبياء. أما كان ينبغى أن يكابد المسيح 
هذه الآلام ثم يدخل إلى حيث مجده؟ ثم أخذ يفسر لهما مبتدئاً من موسى ومن 
جميع الأنبياء الأمور المختصة به فى كل الأسفار المقدسة» (لوقا .)37/-1١+:14‏ 
ولما ظهر لتلاميذه وهم مجتمعون فى العلية قال لهم: .هذا هو الكلام الذى كلمتكم به 
وأنا بعد معكم؛ إذ قلت لكم إنه لابد أن يتم كل ما هو مكتوب عنى فى شريعة 
موسى ونبوءات الأنبياء والمزامير؛ . حينئذ فتح أذهانهم ليفهموا الأسفار المقدسة. 
وقال لهم: «هكذا هو مكتوب, وهكذا كان ينبغى أن يتألم المسيح ثم يقوم من بين 
الأموات فى اليوم الثالث» وينبغى أن يُبشر باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا بين 
كل الأمم . .. (لوقا 4؟:47-44) ويقول الوحى الإلهى يفم القديس بولس الرسول , «صادقة هى 


الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع إنما جاء إلى العالم ليخلص الخطأة؛ ١(‏ . تيموثيئوس 
6١‏ ). 


- خطاسمإلن.اجمه حسين 
«إنتشار الخطيئة فى نسل آدم وذريته» 6 

هل المسيحيون عميان وأغبياء: 

ولقد بلغ بك الأمر أن اتهمت المسيحيين فى عقولهم» كما لو كانوا عمياناً جهالاً, أغبياء لا 
يفطنون ولا يفقهون» من ذلك قولك عن عقيدة إنتشار الخطيئة فى أدم وذريته «ولم يقف مسيحى 
واحد ليسأل نفسه. وما هو ذنب البشرمئذ أيام آدم حتى مجىء المسيح وهم مئات وألوف 
الملايين حتى يحملوا خطيئة آدم مهما كانوا محسنين. ولم يسأل مسيحى واحد نفسه؛ وماذا كان 
الشأن بالنسبة للأنبياء والرسل قبل المسيح» ما هو الشأن بالنسبة لإبراهيم وإسحقء» ويعقوب» 
ويوسفء وموسى» وكل الأنبياء الذين سبقوا السيد المسيح» أكل هؤلاء كانوا يعيشون فى الخطيكة 
بإعتبارهم سابقين على عملية الكفارة» ؟. 
إنتشار الخطيئة فى نسل آدم وذريته: 

أليس عجباً وعجيباً أن تفترض فى نفسك أن المسيحيين لم يكن فيهم مسيحى واحد ذكى 
يمكنه أن يسأل سؤالك المعجز الذى لم يخطر على قلب بشر منهم... تقول «ولم يقف مسيحى 
واجد ليسأل نفسه: ما هو ذنب البشر منذ أيام آدم حتى مجىء المسيح وهم مئات وألوف الملايين 
حتى يحملوا خطيئة آدم ... وإنى أطمئنك أن المسيحيين ليسوا أغبياء كما تظنهم... وليس سؤالك 
الذكى العبقرى قد غاب عن ذكائهمء ولكنهم قد وجدوا الجواب على هذا السؤال فى كتابهم 
المقدس؛ وعرفوا أن الابن يرث المرض من ابيه وجده . .. ذلك أن أبناء أدم قد ولدوا منه وهو فى 
حالة الخطيكة»؛ وقد فسدت بالخطيئة طبيعته ... فكان لابد لأولاده أن يرثوا عنه الفساد. .ألا ترى 
أن الشجرة تنبت ثمراً من جنسهاء فشجرة التفاح تنتج تفاحاً من نوع الشجرة ة ومن صنفهاء 
وملجر لحل تنج مطل أبن بحفنها رقرضهاء .. وهكذا قل فى كل شجرة... وفى كل زرع» 
بل إنه قانون الوراثة فى عالم الحيوان كما هوفى عالم الإنسان. فالابن يرث صفات الأب 
وخصائصه ويحمل صفاته ومميزاته كما يرث ضعفاته. جاء فى سفر التكوين «وعاش آدم مائة 
وثلاثين سنة وولد ولداً على شبهه كصورته ودعا اسمه شيئا (التكوين 2:5) . وقال المسيح له 
المجد «فهل يجنى الناس من الشوك عنباً أو من الحسك تيناً؟ هكذا فإن كل شجرة طيبة تعطى 
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نغزا طيذا , أما الختجزة الرديكة فإنها نصلى ثمرا رديداً- لا يمكن لشجرة ظذبة أن تعطلى قرا 
رديئاًء ولا لشجرة رديئة أن تعطى ثمراً طيب (متى »)١18-١7:1‏ (لوقا 5: 417- 44) وقال :إن 
كانت الشجرة صالحة كان ثمرها صالحاًء وإن كانت فاسدة» كان ثمرها فاسداً (متى 17: 8") . 

إذن كان لابد لأولاد آدم أن يرثوا حالة الفساد التى صارت لأبيهم آدم بعد الخطيكة:؛ لأنهم 
ولدوا منه بعد أن فسدت طبيعته بالخطيئة» ولذلك ورئوا عنه حالة الفسادء طبقاً لقانون الوراثة. 

قال النبى داود «بالآثام صورت؛ وفى الخطيكة حبلت بى أمى؛ (مزمور .)9:0١‏ . 

وقال النبى داود أيضاً: «زاغ الأشرار من الرحم؛ ضلوا فى البطن؛ . (مزمور/اه: ") . 

وقال النبى أيوب «من يخرج الطاهر من النجس. لا أحد: (أيوب :١4‏ 4). 

إن موضوع إنتشار الخطيئة الأصلية من الأب الأول آدم إلى كل ذريته حقيقة دينية؛ وهى 
أيضاً حقيقة كونية» لأنها قانون طبيعى يحكم كل إنسان؛ طالما أن الناس يتوالدون ويتناسلون 
بالتوالد من أب وأم» من شجرة واحدة تألفعة وأحدة» ؤيسرى فيهم دم وأحد؛ هودم الأب الأول 
آدم» لأن الله «خلق البشر كلهم من أصل واحدء ليسكنوا على وجه الأرض كلهاء (أعمال الرسل 
/8:1؟). 

وقال الوحى الإلهى بفم الرسول بولس «فكما أن الخطيكة دخلت فى العالم على يد إنسان واحدء 
وبالخطيئة دخل الموت» فكذلك سرى الموت إلى جميع الناس بالذى جميعهم خطنوا فيه؛ (رومية 
5 كورنثوس )١١:15‏ وقال أيضاً دوكنا بالطبيعة أبناء الغضب كسائر الناس» 
(أفسس ؟7:؟)» (يوحنا 5:7). 5 
هل أنت الآن فى الجنة ؟ 

ثم تعال لأسألك بدورى سؤالاً أرجو أن تجِيب عليه بإخلاص وصدق: لقد كانا أبونا آدم فى 
الجنة» فلما أخطأ طرده الله منها... فأين أنت الآن من الجنة؟ وأين كل أولاد آدم؟ هل استطاع 
واحد منهم أن يدخل الجنة بعد أن طرد أبوهم آدم منها؟ ألست أنت وجميع أولاد آدم قد شملهم 
القرار الذى صدر على أبيهم الأول آدم...؟ أليست كل إمرأة تلد بالأوجاع والمخاض أولاداً؟ 
أليس معنى هذا أن الحكم الذى صدر على حواء الأولى بسبب خطيئتها «بالألم تلدين البنين» 
(التكوين : )١17‏ قد شمل جميع بنات جنسهاء لأنهن ولدن منها... 


ون 


إذن هو قانون طبيعى يحكم الناس,تأق اقلت الها تشالة والديهم... وأن يعانوا الظروف 
والأحوال التى عاشها آباؤهم 
ما القول بالنسبة للأنبياء والرسل ؟ 

وهنا آتى إلى سؤالك الثانى أو بالأحرى إلى تساؤلك فى دهشة. واستغراب» وفى تحقير لعقول 
المسيحيين واستهزاء بهم» تقول فى دهشة: «ولم يسأل مسيحى واحد نفسه وماذا كان 
الشأن بالنسبة للأنبياء والرسل قبل المسيح؛ ما هو الشأن بالنسبة لإبراهيم؛ 
وإسحق ويعقوب ويوسف وموسى وكل الأنبياء الذين سبقوا السيد المسيح. أكل 
هؤلاء كانوا يعيشون فى الخطيئة بإعتبارهم سابقين على عملية الكفارة: ؟. 

أليس تساؤلك هذا جارحا لمشاعر المسيحيين... أليس أمرا مثيراً حقا أن 
تفترض فى ذهنك أن المسيحيين جميعا غافلون أو مغفلون, وليس بينهم ( مسيحى 
واحد) خطر على باله أن يسأل سؤالك الذكى العبقرى الذى تضعه فى صيغة 
بالغة الإيلام والتحدى ... 

إننى أترك لك مرارة أسلوبك لضميرك.... وإنى أعتقد أن ضميرك سيؤرقك, 
وأعتقد أيضا أن الكثيرين من إخوتنا المسلمين لا يوافقونك على مثل هذا 
الأسلوب الساخر فى التحدى للمسيحية والمسيحيين. 

ومع ذلك فلندع لك هذا الشتم وهذه الإهانة» ونسأل لك الغفران. 

وجوابنا على سؤالكء حاضر ومستعد: إن جميع الأنبياء والرسل قبل المسيح» 
بما فيهم إبراهيم وإسحق ويعقوب ويوسف وموسى. ولدوا وارثين حالة الخطيئة؛ 
بالتالى كانوا تحت الحكم وقضاء الله على الجنس البشرى بالإقصاء من 
الفردوس والجنة... وعندما ماتوا لم تذهب أرواحهم إلى الفردوس الذى طرد 
منه أبوهم آدم» وإنما نزلوا إلى العالم السفلى. إلى الجحيم ( والجحيم غير جهنم - 
فالجحيم مقر إنتظار للأرواح يبقون فيه إلى يوم الحساب العظيم بعد القيامة 
العامة قيامة الأجساد. أما جهنم فهى مقر العذاب الأبدى المعد لإبليس 
وملائكته ولغير التائبين من بنى الناس؛ وهو عذاب للروح والجسد) . 
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نعم إن أولئك الأنبياء والرسل والقديسير لم يدهم يدُهبوا إلى الفردوس بعد موتهمء لأن الفردوس 
كان مغلقاً فى وجه الإنسان... ولقد تنبهت أرواح هؤلاء الأنبياء فى حياتهم إلى أن هناك الفادى 
الذى ينتظرونه مخلصاً لهم وللجنس البشرىء ليقدم الكفارة والترضية التى يتطلبها العدل الإلهى» 
وبذلك يتم الغفران... فإن الله وهو لانهائى فى رحمته هو لانهائى أيضا فى عدالته... وهو 
وإن كان غفورا رحيمآاء لكن غفرانه لا يكون على حساب عدله وقضائه.. . أى 
أن الله لا يغفر من دون ترضية كافية لعدالته .. 

ولما كان الجلال الإلهى. غير محدود فى عظمته, فترضية عدله كين النجدوة تقتضى 
الفادى غير المجدود فى عظمته ... وليس أحد غير محدود إلا الله وحده... لذلك 
فإن الله الذئ يريد خلاص الإنسان... لم يكن غير الله قادرآ على تتميم هذا 
الخلاص. ... «فرأى أنه ليس إنسان» وبهت أنه ليس شفيع» فخلصت له ذراعه» (إشعياء 5ه: 

5) . لذلك فإن الله اتخذ جسداء وهذا هو المسيح. المسيح هوالله ذاته متجسداً؛ اتخذ طبيعة 
الإنسان» وصار فى صورة الإنسان... أى أنه تأنس من دون أن يتغير الله .. فالمسيج هو الله 
الذى كان ولم يزل إلهأ» وليس التجسد غير صورة من صور الحلول من فون أن يكون هناك 
أانحصار لله فى الجسد المحدود. فالله عندما خاطب موسى وناداه من وسط العليقة (الخروج : 
4) كان الوجود الإلهى متجلياً فى النار التى ظهرت فى العليقة ولكن من دون أن يكون ذلك 
معنأه أن الله قد انحصر فى العليقة. .. فهو هو بذاته الله الذى يملا بنوره السماوات والأرض 
ووجوده فى العليقة نوع من التجلى ولكن من غير انحصار. .. هكذا حلؤل اللاهوت فى الناسوت 

فى المسيح. . فالله إذ حل فى الإنسان؛ واتحد لاهوته بانسانية:الإنسان لم يخل السماء من وجودهء 
فكان فى السماء وهو على الأرض. قال المسنيح له المجد «ما من أحد صعد إلى السماء إلا ذلك 
الذى نزل من السماءء ابن الإنسان الذى هو فى السماء؛ (يوحنا ؟:؟1١)‏ أى أن المسيح فيما كان 
على الأرض كان بلاهوته فى السماء وعلى الأرضن فى آن واحد... 

إِذّن خلاص الإنسان اقتضى أن يتخذ الله صو ة الإنسان» فيتجسذ؛ وفى ني تَصير بديلا 
عَنَ الإنسان وفادياً عن الإنسان بموته بدلاً منه» تنفيذاً للحكم الصادر على الإنسان بالمَؤت عَقَابَاً 
على مخالقته: اماك بف الاح عار مار ار جره تعره اقل مركا بدي اباش 
وفاء للعدل الإلهى غير محدود. ” 
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فى الفداء تجلت محبة الله وعدالتهه :(,260دمه مده 

وهنا تجلت محبة الله وعدالته: 

أما المحبة فلأن الله أراد الخلاص للإنسان رحمة بهء ثم لأنه أخذ صورة الإنسان» وقبل فى 
الجسد الذى اتخذه الحكم بالموت. قال المسيح له المجد «مامن حب أعظم من أن يبذل أحد نقسه 
عن أحبائه وأنتم تكونون أحبائى؛ (يوحنا ت17:1, )١15 1١:1١ ( »)١4‏ وقال له المجد أيضاً 
«أنا فو الراعى الصالحء والراعى الصالح يبذل نفسه عن الخراف» (يوحنا )١١:٠١‏ «أنا هو 
الراعى الصالح... وسأبذل نفسى عن خرافى؛ (يوحنا )١15 ١15:٠١‏ وقال أيضآ «لأنه إلى هذا 
المدى أحب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد لكى لا يهلك كل من يؤمن بهء وإنما ينال الحياة 
الأبدية» (يوحنا »)١7:7‏ (رومية 57:8) . وهنا الابن الوحيد لله هو المسيح؛ لا بمعنى أن الله 
يلد كما يلد الإنسان» معاذ الله! ولكن لأن الله وهو الغير المنظور صار منظوراً فى المسيح... أى 
أن العالم رأى الله فى المسيح «الله لم يره أحد قطء الابن الوحيد الذى فى حضن الآب (أى فى 
ذات الآب) هو الذى أخبر عنه؛ (يوحنا )18:١‏ فالمسيح ابن الله بهذا المعنى» لأنه هو الضورة 
المنظورة لله الغير المنظور فى لاهوته ... ولذلك قال المسيح «من رآنى فقد رأى الآب؛ (يوحنا 
15 . 

قال الوحى الإلهى بفم القديس بولس الرسول «فإنه لا يكاد يموت أحد لأجل بارء وربما جرأ 
أحد لأجل الصالح أن يموت ولكن الله بين محبته لناء لأنه ونحن بعبد خطاة مات المسيح من 
أجلنا. فبالأولى كثيراً ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. لأنه إن كنا ونحن أعداء 
قد صولحنا مع الله بموت ابنه؛ فبالأولى كثيراً ونحن مصالحون نخلص بحياته . وليين ذلك فقطٍ 
بل إننا نفتخر بالله أيضاً بربنا يسوع المسيح الذى نلنا به الآن المصالحة» (رومية ه:/- .)١١‏ 
ويقول كذلك «اسلكوا فى المحبة كما أحبتا المسيح أيضاً وبذل نفسه لأجلنا قرباتاً وذبيحة لله رائحة 
مرضية» (أفسس 5: ؟) «والإيمان بابن الله الذى أحبنى وضحى بنفسه من أجلى؛ (غلاطية ؟: 
)٠١‏ ويقول الوحى الإلهى بفم القديس يوحنا الرسول «بهذا قد عرقنا المحبة أن ذاك (الرب يسوع 
المسيح) قد بذل نفسه فى سبيلناء فيجب علينا أن نبذل نفوسنا من أجل الإخوة؛ ١(‏ . يوحنا ؟: 
1 ) ويقول «بهذا أظهرت محبة الله فينا أن الله أرسل ابنه الوخيد إلى العالم لكى نحيا به. وإتما 
)١(‏ نشر بجريدة (وطني) فى عددها الصادر صباح الأحد ١١‏ من أغسطس ‏ آب لسنة 1514م - من مسرى 


لسنة 194١ش.‏ 
مكنا 


المحبة فى هذا أننا لم نكن نحن أحببنا الله 38:!789 أكتبنا وأرسل ابنه كفارة عن خطاياناء (1. 
يوحنا 4: 5 .)٠١‏ 

أما عدل الله فقد تجلى فى عمل الفداء والكفارة» لأن الله إذ حكم على الإنسان بالموت 
(التكوين 17:7)؛ فما كان ممكناً أن يسقط كلام الله: «تزول السماء والأرضء أما كلامى فلا 
يزول» (متى 5:74؟)» (مرقس »)5١:17‏ ولذلك فإن الله الذى أراد الخلاص للانسان 
لم يغفر له بغير كفارة:» قام بها الله ذاته فى المسيحء إذ اتخذ له جسداء فنفذ 
عدل الله فى المسيح بدلا من الإنسان» ففدى بذلك الإنسان, وهذا هو صعنى 
الفداء... أى أن الله لم يغفر للإنسان من دون ترضية كافية لعدالته . ولكنه من 
عظم محبته» تنازل فصار هو بديلاً عن الإنسان؛ ويموته فى الجسد نفذ الحكم الإلهى كاملاء 
فأرضى بذلك عدله... 

ويهذا يكون عمل الفداء فى الصليبء تجلى فيه عدل اللهء كما تجلت فيه 
محبته »... ولقد حقق الله الخلاص للإنسان بفيض محبته غير المتناهية» لكن لا على حساب 
عدالته... وظهر عدل الله كاملا لكن لا على حساب محبته. 

قال الوحى الإلهى بفم الرسول بولس «متبررين مجاناً بنعمته بالفداء الذى بيسوع المسيح الذى 
تقدم الله فجعله كفارة... بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة» (رومية "7: 4؟» 
©) وقال كذلك «الله الذى صالحنا لنفسه بيسوع المسيح... أى أن الله كان فى المسيح مصالحآ 
العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم؛ (؟ . كورنقوس ©: 218 )١15‏ وقال أيضا «الذى لنا فيه (أى 
المسيح) الفداء بدمه غفران الخطايا على حسب غنى نعمته؛ (أفسس »)7:١‏ (كولوسى )1١4:١‏ 
وقال «لأنه هو (يسوع المسيح) سلامنا الذى جعل الإثنين واحدأًء ونقض حائط السياج المتوسط» 
أى العداوة» مبطلا بجسده ناموس الوصايا فى فرائضء لكى يخلق الإثنين فى نفسه إنساناً واحدآ 
جديدأء صانعاً سلامأء ويصالح الإثنين فى جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به..., 
(أفسس 7: )11-١4‏ «عاملاً الصلح بدم صليبه بواسطته؛ (كولوسى )٠١ :١‏ «وأنتم... قد 
صالحكم الآن فى جسد بشريته بالموت» (كولوسى )"١:١‏ «الذى بذل نفسه فدية لأجل الجميع: 
.١(‏ تيموثيئوس 5:7) «مخلصنا يسوع المسيح الذى بذل نفسه لأجلنا ليفتدينا (تيطس 215:7 
4 (غلاطية :١‏ ؛)» (رومية 4: »)١5‏ (العبرانيين 5: 1875)» (1. بطرس 2)18:7 (1. 
كورنثوس 1: 73) «عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى» بفضة أو ذهب... بل بدم كريم كما من 
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حمل بلا عيب ولا دنس» دم المسيح مطَوْفَ تا قبن تأشسيس العالم» ولكن قد أُظهر فى الأزمنة 
الأخيرة من أجلكم؛ .١(‏ بطرس )3١ -18:١‏ «الذى حمل هو نفسه خطايانا فى جسده على 
الخشبة لكى نموت عن الخطاياء فنحياء .١(‏ بطرس ؟: )١15‏ «يسوع المسيح البار» وهوكفارة عن 
خطايانا وليس عن خطايانا فقطء بل عن خطايا العالم كله أيضاًء .١1(‏ يوحنا ؟: ؟) «إن ذاك 
(المسيح) قد أظهر ذاته لكى يرفع خطاياناء وهوالذى لا خطيكئةس فيه .١(‏ يوحنا 5:7)؛ 
(الرؤيا ©: 3) وقال سفر الأعمال «احترزوا لأنفسكمء ولجميع الرعية التى أقامكم الروح القدس 
فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التى اقتناها يدمه: (أعمال الرسل .)7١8:7١‏ 

قلنا إن الأنبياء والرسل القديسين السابقين على مجىء المسيح الفادى» وصلبه وعمله 
الكفارى... جميغهم عندما ماتوا نزلوا إلى الجحيمء إلى العالم السفلى» وظلوا هناك منتظرين يوم 
الفداء ... | 

ولقد هتفوا فى حياتهم طالبين الخلاص» لأنهم كانوا يعلمون أن حكم الله وقضاءه على آدم 
وذريته كان بالموت الأبدى والهلاك... ولكنهم كانوا موعودين بمجىء الفادى والمخلص الذى : 
يسحق الشيطان رأس الحية (التكوين »)١8:!‏ (رومية 15: 2»)7١‏ (كولوسى 7: »)١5‏ (العبرانيين 
يوحنا 8:7) وبه تتبارك جميع قبائل الأرض والأمم (التكوين 17: )2 (148: 
»)١14:78()4:77( 18:77‏ (أعمال الرسل 7: »)١5‏ (غلاطية 8:7 )2 وقد 
سمى ب «مشتهى كل الأمم؛ (حجى 7:7 . 

ولقد قال يعقوب أبو الأسباط «لخلاصك انتظرت يارب» (التكوين .)٠١ :49( »)١8:145‏ 

وقال النبى داود «رجوت خلاصك يارب» (مزمور17571:118١)‏ «اشتقت إلى خلاصك يارب» 
(مزمور118: 174) «تاقت نفسى إلى خلاصك؛ (مزمور116:١8)‏ «كلت عيناى إشتياقاً إلى 
خلاصك؛ (مزمور6١177:1).‏ 

وقال أحد الأنبياء «أراه ولكن ليس الآن. أبصره ولكن ليس قريياً» (العدد 64؟:17).. 

وقال الوحى الإلهى بفم القديس بطرس الرسول: «الخلاص الذى فتش وبحث عنه أنبياء» .١(‏ 
بطرس .)٠١:١‏ 

وقال المسيح له المجد «فالحق أقول لكم إن أنبياء وأبراراً كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون 
ولم يرواء وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعواء (متى »)١7:1*‏ (لوقا :٠١‏ 4؟) وقال الوحى 
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الإلهى بفم القديس بولس الرسول «فىة#الإللا00117ة أزئكك كلهم؛ دون أن يحصلوا على المواعد: 
بل إنما رأوها وحيوها عن بعده (العبرانيين ١1:؟1١).‏ 

فأولئك الأنبياء والرسل والقديسون قبل مجىء المسيح كانوا فى حياتهم يتطلعون إلى المخلص 
الآ فلم امائوا تزلوا إلى الجكيم وظلوا فيه متتظرين إلى يوم الخلاض» حيث صلب المسيع 
ومات بالجسدء وفى صلبه وموته فدى البشر من الحكم الأبدى المحكوم به على آدم وذريته 
وحينئذ نزل إليهم المسيح وبشرهم بالخلاصء فأشرق على الجالسين فى الظلمة وظلال الموت» 
فى الجحيم (إشعياء 2:47)» (متى )١5:4‏ ثم نقل الأنبياء والرسل والقديسين المنتظرين الفداء» 
إلى الفردوس (لوقا 77: 47)» (أفسس 8:54- .)٠١‏ 

ودليلك على هذا التوقع والانتظار أن سمعان الشيخ عندما حمل المسيح طفلاً على ذراعيه بعد 
أربعين يوم من ميلاده بالجسد «بارك الله ثم قال: الآن أطلق يا سيدى عبدك بسلام وفقآ 
لكلمتك. فإن عينى قد أبصرتا خلاصك الذى أعددته أمام كل الشعوبه (لوقا 7: 
)"١ --4‏ «وكان ثمة نبية اسمها حنة بنت فنوئيل من سبط أشيرء وكانت طاعنة فى السن؛ 
وقدعاشت مع زوجها سبع سنوات منذ بكوريتها. ثم ظلت أرملة مدة أربع وثمانين سنة» لا تبرح 
الهيكل» متعبدة بالصوم والصلاة ليلا ونهاراً. ففى تلك الساعة تقدمت نحوه» وأخذت تحمد الله 
بشأنه» وتحدث عنه كل من كان ينتظر الخلاص فى أورشليم» (لوقا 088-55:1؟) 
انظر أيضاً (لوقا »)58:١‏ (1:7)» (74:١5؟)»‏ (مرقس 47:16). 


)١( أرواح الموتى #قبل”7لقة01ة:* أين ذهبت ؟‎  / 

وجاءنا السؤال التالى من مدارس الأحد القبطية الأرثوذكسية بالقصر. 

أين كانت تذهب أرواح القديسين والأشرار» قبل إتمام عملية الفداء؟» ومن كان يتسلم أرواحهم 
عند المويت؟ 
الجواب: 

لا شك أنها كانت تمضى إلى الجحيم؛ لأنها جميعاً أخطأت بخطيئة آدم» فأدركها الحكم 
بالموت الذى أدرك آدم ٠«بإنسان‏ واحد دخلت الخطيكة إلى العالم؛ وبالخطيئة الموت؛ وهكذا اجتاز 
الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع؛ (رومية ©: ؟١١)‏ . 

وهذا هو السر فى حاجة البشرية إلى الفادىء لأنه بدونه لا يمكنهم أن يخلصوا من حكم 
الموت الأبدى؛ وبدونه لا يستطيعون أن يدخلوا ملكوت السموات. ولا أن يعاينوها (يو؟: *: 5) . 

من أجل هذا قدّم المتعبدون فى العهد القديم ذبائح الحيوان» لحاجتهم إلى وسيط بينهم وبين 
الله. ولم يكن الحيوان هو الوسيط الحقيقىء وإنما كان رمزاً موقوتاً بظهور «الحمل الذى يرفع 
خطيئة العالم». كان ظهور المخلص ضرورياً ليفتدى الذين أصلهم إبليس وابتاعهم لنفسه فارتبط 
مصيرهم به وأمسوا محرومين نظيره من أمجاد السماء (مت .)4١:78‏ 

لذلك هتف أتقياء العهد القديم بنداء الخلاص من مصيرهم الحزين: فقال يعقوب ٠‏ لخلاصك 
انتظرت يارب» (تك 18:44)» وقال داود «رجوت خلاصك يارب..., «اشتقت إلى 
خلاصك يارب» (مز5١1742:175:1١)‏ وسمعان الشيخ «كان بارا تقياًء ينتظر تعزية 
إسرائيل؛ (لو؟: »)١١‏ فلما اخذ الطفل يسوع على ذراعيه؛ بارك الله وقال «الان تطلق عبدك 
يا سيد حسب قولك بسلام» لان عينى قد ابصرتا خلاصك الذى أعددته قدام وجه جميع 
الشعوبء نور اعلان للأمم ومجداً لشعبك إسرائيل» (لو؟: 9؟) وحنة بنت فنوئيل وقفت فى تلك 
الساعة «تسبح الرب» وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء فى أورشليم؛ (لو١8:1؟).‏ 

لهذا صلب المسيح ومات فداءاً عن المسبيين الذين سباهم الشيطان إلى مملكته ومضى بهم 
إلى الجحيم» فانطلق المسيح إلى ذات الجحيم لينقذ الخراف من فم الذئب «وأما أنه صعد فما هو 


)١(‏ نشر بمجلة مدارس الأحد السنة الحادية عشر - العدد الأول يناير1551م. 


وف 


إلا أنه نزل أيضاً أولاً إلى أقسام الأرطز الللافكة04171ة2 : 4) ورد الذين اختطفهم إبليس» ونقلهم 
من الجحيم إلى الفردوس «سبى سبياً وأعطى الناس عطياء (أف 8:4). 

أجل «نزل المسيح إلى الجحيم؛ كما جاء فى القداس طبقاً للنصوص السابقة» وطبقاً لقول 
الرسول أيضاً «ذهب فكرز للأرواح التى فى السجن؛ ١(‏ . بط ”: )١14‏ وبهذا هتف روح النبوءة 
«بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب الذى ليس فيه ماء. إرجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء» 
(زك )١١2)١١:9‏ نعم» رجع الذين «نظروا المواعيد من بعيدء وصدقوها وحيوهاء (عب :١١‏ 
)٠‏ رجعوا إلى الحصن الذى يركض إليه الصديق ويتمنع (أم 16: »)٠١‏ رجعوا إلى الفردوس 
الذى كان مغلقاً فى وجه البشرية منذ سقطة آدم الأول (تك 7: 14)» ولم يفتحه إلا المسيح 
بالصليب (لو؟7: 47) . ش 


1 لماذا ققش9 “الخطليتة الأولى 
مع أن المسيح قد افتدانا منها )١(‏ 
ورد إلينا من أحد قراء المجلة سؤال عن الخلاص الذى نلناه بموت فادينا وربنا يسوع 
المسيح على الصليب؛ ومع ذلك لازلنا نعانى جميعاً الآلام المترتبة على الحكم الإلهى الصادر 
على آدم نتيجة خطيئته» ولماذا لا تعود البشرية مرة أخرى فتحصل على سعادتها المفقودة؛ ما 
دامت جريمة الخطيئة ونتائجها قد زالت زوالا تامأ بفعل الخلاص بالدم المسفوك؛ فنرى الرجل 
يأكل خبزه بعرق جبينه إلى اليوم وهو عقاب آدم؛ ونرى المرأة تحبل وتلد بالآلام والأوجاع وهو 


عقاب حواء؟؟!! 
الجواب: 

لكى نجيب على هذا السؤالء لابد لنا من أن نضع نصب عينى السائل والقارىء هذه الحقائق 
التالية: 1 


الحقيقة الأولى أن الأبوين الأولين كانا يتمتعان بسعادة كاملة لا يعرف الشقاء إليها سبيلاً» 
وبنور المعرفة الوضاح الذى أضاء عقليهما استطاعا أن يكونا عالمين بجميع المعارف الطبيعية 
اللازمة لهما ليعيشا سيدين على الطبيعة غير الناطقة من جمادات ونباتات وحيوانات» ثم 
يوصفهما أبوى الخليقة الناطقة» ومهمتهما فى كلا الغالين تتخضيهما معرفة وإسعة وعلماً كاملة. 

ولما كان الأبوين فى حال البراءة والطهارة والقداسة» فلم تكن لهما شهوات دنسة تعكر صفو 
الجو السماوى الروحانى البرىء الذى كانا ينعمان به.- 

وإذا كانت روحاهما طاهرتين كاملتين» وكانا جسداهما نقيين سليمين كاملين فلم تلحق 
بنفسيهما أو جسديهما آلام تشقيهما فكل الخير كان موفراً للنفس والجسد فليس ثمة ضعف أو تعب 
أو موعن أو فياك 

ولما كانا مخلوقين على صورة الله وكانا شديدى الشبه بالله (فى اللغة العبرية جاء النص 
هكذا ٠نعمل‏ الإنسان على الصورة الأشد مشابهة لناء)؛ وكانا سعيدين وكاملين فقد كان طبيعياً إذا 
نجحا فى إمتحانهما أن يخلدا مع الله وان ينقلا م الفزدوين إلى المكرت الأبدى: يدون الحاجة 
إلى ألم الموت والتوجع بسكراته. 


)١(‏ نشر بمجلة الإيمان السنة السادسة عشر- العدد 4 - ديسمبر" ١514‏ م. 
مة؟ 


الحقيقة الثانية أما هذه الإمتياتاك لز السمو فوق الجهل والفقر والمرض والألم 
والموت» فلم يكن إمتيازاً أو سمواً تقتضيه طبيعة آدم الترابية» بل كانت حالة فائقة عن الطبيعة 
أنعم الله بها على أدم لتكون غنى وكمالاً لسعادته؛ ثم لكى تكون سلاحاً فى يده يدفع به عن 
نفسه أسباب الغواية والضلال والهبوط إلى مستويات الحيوانات الترابية الأرضية أو الإنسياق 
لمشورة القوات الشريرة التى سقطتء والتى يعلم الله أنها لن تألوجهداً فى سبيل إغراء الإنسان 
على الضلال وإفساد سعادته . 

ثم أن هذه الإمتيازات؛ كما كانت سلاحا فى يد الأبوين لصيانتهما بإرادتهما عن الشر أن ينفذ 
إلى نفسيهماء كانت كذلك حجة على الأبوين لما سقطا فى الشرء فلم يكن لهما سبيل إلى الإعتذار 
عن خطئهماء ولذلك أوقع الله بهما العقاب على الرغم من أن الشر جاء إليهما خارجاً عنهما. 
وهذا معناه أن الأبوين بما حصلا عليه من إمتيازات فائقة للطبيعة كان فى مقدورهما بما كانا 
عليه من علم وقداسة وبر وخلو من آلام الشهوة والضعف والفقر والفساد» أن يرفضا مشورة 
إيليس» فليست خطيكتهما إذن غصبية إضطرارية إرغامية بل خطيئة إرادية إختيارية. 

الحقيقة الثالثة أن سقوط الأبوين فى المعصية ‏ وقد كان بمحض إختيارهماء وعلى الرغم 
من الإمتيازات الرفيعة التى كانت كفيلة فى ذاتها لأن تصونهما (لوأرادا) من كل شر وشبه شر- 
نقول إن سقوط الأبوين فى المعصدة كان هو علة حرمانهما من هذه الإمتيازات. 

فكان طبيعياً أى موافقاً للقوانين الطبيعية أن الشهوة وقد نفذت إلى قلب الإنسان أن تحبل وأن 
تلد فتنتج فساداً فى الفكر والميل. ولما كان الفاسد الشرير العاصى لا يستطيع أن ينال ملكوتا 
طاهراء لا بنفسه لأنها تلوثت وقبلت أن تصير نظيرة لله الذى خلقهما وأحسن إليهاء أى أنها قد 
تغطرست وتكبرت على خالقها والمنعم عليها بوجودهاء ولما كانت خطيكة الكبرياء هى التى 
بسببها أسقط الشيطان من السماء مع أنه رئيس ملائكة العلى» ولما كان الله يكره أن يبصر الشر 
والأشرار ولا يطيق أن يكون له وجود فى محضره. فقد كان طبيعياً أن تحرم النفس من رؤية الله 
والتنعم بشخصه؛ وكان طبيعيا أن الفساد الذى نفذ إليهما سيمتد ويعظمء كما يمتد العطب فى 
الجسم المادى إمتداداً طبيعياًء ثم تظلم روح الإنسان وعقله فيفقد نور الإلهام الباطنى ويصير فهمه 
محدوداً طبيعياً. 

كذلك جسم الأبوين» وقد تدنس بالشهوة والدنسء لم يعد أهلاً للسماء فلابد أن يعود إلى التراب 
الذى أخذ منه ولابد أن يفقد الإمتيازات الفائقة التى اكتسبها ولابد إذن من أن يخضع لمؤثرات 
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010 ملا 11 وام 
الطبيعة فيتوجع ويتألم ويقبل لكل المؤثرات الخارجية وفعل الكائنات الطبيعية فيه فيجرح 


ويتقطع» ويصير مطمعاً لحيوانات البرأن تطارده لتأكله وللحيوانات الصغيرة (الميكروبات) أن 
تدخل إلى داخله لتتغذى بدمه فتفسده؛ ومن ثم يمرض ويضعف وتنتهك قواه وهكذا ينحل رويداً 
رويداً- خضوعاً لقوانين الطبيعة» إلى أن تفنى قواه (بصرعها مع قوى الطبيعة) حتى يموت. 

وإذن فسقوط الإنسان فى العصيان أدى إلى الحرمان من حضرة الله وفقدان السمو الروحانى: 
بل وإلى معاناة آلام الشهوة والفقر والمرض والإعياء والتعب والشقاء والجهلء وهى كلها آلام 
طبيعية لابد للإنسان من أن يعانيها لفقدانه لإمتيازاته الرفيعة التى تخلى عنها بإرادته . 

الحقيقة الرابعة أن الإنسان بسقوطه فى المعصية قد باع نقسه لمشورة الشيطان؛ ثم حرم 
من ملكوت السمواتء ولذلك فأرواح القديسين والأشرار كان الشيطان يقبض عليها ويمضى بها 
إلى الحبوس أى الجحيم إلى أن صلب المسيح الفادى واسترضى بصلبه العدالة الإلهية» فغفرت 
الخطيئة ومحيت العقوبة الأبدية» وأصبح الإنسان بإستحقاقات المسيح وحده أهلاً لملكوت المسيح. 

الحقيقة الخامسة إن آدم عندما أخطأء لم يخطأ بصفته الفعلية فقط» ولكنه أخطأ بوصفه 
أب للجنس البشرىء ومن ثم فقد ولد الناس جميعاً من دماء تلوثت بالخطيئة وأصبحنا جميعاً من 
جهة ميلادنا وتمبلسلنا من آدم خطأة ناقصينء والابن عادة يرث حالة أبيه فقيراً كان أو مريضآ 
وبذلك غدونا جميعاً فى حالة الخطيئة وسرت علينا العقوبة بالحرمان من السماء قال الرسول 
(بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت؛ وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس 
إذ أخطأ الجميع) . 

وقال النبى (بالآثام حبل بى وبالخطيئة اشتهتنى أمى) . 

الحقيقة السادسة إن آدم هو الذى أخطأ بالفعل أما نحن فقد وجدنا فى حالة الخطيئة 
فالعقوبة بالنسبة لآدم عقوبة على خطيئة فعلية؛ أما العقوبة بالسية لكا في خقوية جل خالة لد 
يكن لنا ذنب مباشر فيها. 

ومن ثم فسقطه آدم استحقت موت وعذابا أبدياء أما سقطتنا فى آدم فلا تستو جب غير حرمان 
من الإمتيازات الفائقة الطبيعة بمعنى أن آدم لولا خلاص الفادى الذى منحه ا كان يهلك 
هلاكا أبدياً وينال إستحقاق تعديه وخطيكته التى لا نهاية لعظمتها (من حيث أنها إهانة لإله غير 
محدود) أما أبناء آدم؛ فإنهم لا ينالون عن خطيكة آدم عذاباً فعلياً ولكنهم يحرمون بسببها من 


١ اح‎ 1 


010. لوي 


المجد والنور والاستمتاع بمحضر الله وميرأث الملكوت» فعقوبتهم بالنسبة للخطيكة الجدية عقوبة 
سلبية وليست عقوبة إيجابية. 


أما وأن السيد المسيح قد فدى الجنس الآدمى بموته على الصليبء وفتح لنا سبيل الفردوس 
الذى أغلق فى وجه الإنسان؛ فقد صار العتق من العبودية وإمتياز البنوية وإرث المواعيد السماوية 
للذين يؤمنون بالمسيح وعمله الفدائى ويشتركون معه فى موته بالمعمودية. 

فإذا آمن الإنسان بفاديه وإلتجأ ونال سر العماد باسمه فإنه ينال الخلاص وإلا فعليه الغضب 
الأبدى (من يؤمن بالابن فله حياة أبدية» ومن لا يؤمن بالابن فليست له الحياة بل يمكث عليه 
غضب الله؛ من أمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن) . 

وإذن كما أن فى آدم يموت الجميع؛ هكذا بالمسيح يحيا الجميع وينالون الحياة الأبدية على 
شرط أن يقدروا عمل المسيح الفدائى فيؤمنون به ويعتمدون على اسمه ويعملون الأعمال الصالحة 
التى ترضيه لكلا يفقدوا بشرورهم هذه الإمتيازات مرة اخرى. 

فهذه الإمتيازات الروحية لا تقدم للناس غصباً أو قهرأء كما أنها هى ذاتها لا تقهرهم ولا 
تغصبهم على السلوك فى الفضيلة بل لازالوا أحراراً مريدين مختارين يفعلون ما يشاءون دون 
قهر أو إلزام . 

الحقيقة السابعة لما كانت 506 المادية التى أوقعها الرب على آدم وحواء لم تكن إلا 
حرماناً من إمتيازات السمو الروحانى التى جعلتهما فى منأى عن الجهل والمرض والشهوة 
والموت» وكان سقوطهما فى الخطيئة علة لحرمانهما من هذا السمو وبالتالى أن يسقطا فريسة 
للآلام الطبيعية التى تلائم الجسد الترابى الذى يتألف من أعصاب ولحم ودمء فليين العتق من 
عبودية الشيطان والخلاص بدم المسيح يقتضى فى ذاته ضرورة عودة هذه الإمتيازات بل 
يقتضى فقط نوال الخلاص من أسر الشيطان وحبوس الجحيم ويقتضئ كذلك الإنعام بالحياة 
الأبدية. أما الآلام الأرضية فلم يجد الله داعي لأن يعتق الإنسان منها ولا سيما أنها آلام طبيعية 
كما قلنا. 

وإلا فهل أخطأ الحيوان حتى أنه يشقى كما نشقى نحن بالجسدء ويتعب مثلما نتعب ويمرض 
مثلما نمرض ويموت أيضاً مثلما نموت؟! أليست هذه الآلام التى تنتهى بالحيوان إلى الموت 
برهان على أنها آلام طبيعية تابعة للجسم الترابى من حيث أن له إحساساً يتأثربما يقع عليه 


كثر فيه؟!. 
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فاذا أحس الإنسان بالألم الجسمانى كما يحس به الحيُوان: أفايس ذلك أمراً طبيعياً تقتضيه 
طبيعته الجسمانية؟؟!!. 


«وإذن فالخلاص الذى تم فى العهد الجديد لا يقتضى السمو فوق الطبيعة؛ ولا سيما أن 
الخلاص ليس لجميع الناس بل للذين يقبلونه فحسبء فليس معقولاً أن يعيش ألبعض من البشر 
بلا ألم ولا مرض ولا تعبء ويبقى الآخرون أشقياء؟ بالمرض والجهل والموت»!!!. 

فاذا تصورنا أن الخلاص يقتضى هذاء أليس يكون المعنى من كل ذلك أن الله يدعو الناس 
إلى الخلاص بالترغيب فى الخير المادى؟ بل أليس معناه أن الناس يقبلون إلى الإيمان لا بروح 
الإيمان بل بروح الإنتفاع المادى؟ وهل يريد الله أن يقبل الناس إلى الفضيلة بغير الدوافع 
الروحانية النبيلة؟. 

ثم أن الله كان لابد أن يتركنا للآلام الطبيعية لتكون تذكرة لنا بالخطيئة الأولى فنرتدع عنها 
ونبغضها ونوقن بعدالة الله وكراهيته للشر. وليس الشقاء من عقوبة الخطيئة الأبدية يتعارض مع 
بقاء علامات المرض عبرة وتذكرة فقد يجرح المرء فى يده جرحاً بليغآً ثم يلتكم الجرح ويشفى؛ 
ومع ذلك تبقى علامة الجسم كلما تطلع إليها الإنسان تذكر الجرح القديم الذى جرح به. 

على أن الله الذى منح الإنسان الأول إمتيازات جسدانية فائقة الطبيعة وهى الخلومن الألم 
والتعب والمرض والموت لتكون سلاحاً يمكنه أن يستخدمه فيقيه شر الوقوع فى الخطيئة إذا أراد 
أن يعتصم بهء شاء بإرادته كذلك أن يقدم للمؤمنين به فقط أسلحة روحية بالغة الأثرفى نفعها 
وعظيمة الفعل فى تنشيط قوى النفس ودعمها بما يكفل لها تماماً القدرة على قهر الشيطان 
وإطفاء الشهوة وهى الأسرار السبعة التى رتبها الروح القدس فى الكنيسة معونة للنفس فى سبيل 
الكمال الروحاني والنمو فى الفضيلة والمعرفة الروحية. 

ولا شك أن هذه الأسلحة هى للمؤمنين فقط ولكل من يؤمن بابن الله (فلا يهنك من يؤمن به 
بل تكون له الحياة الأبدية) .ولذلك فهى أسلحة روحية لا جسدية فتكون من نصيب المؤمنين؛ أما 
من حيث المرض والتعب والموت فهم شركاء مع غير المؤمنين فيها من حيث أن الناس جميعاً 
ما داموا فى عالم واحد فلابد أن يتمتعوا'بإمتيازات واحدة وهذه هى سياسة الله فى خلقه (أنه 
يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين) ومع ذلك فقد أحال الآلام 
إلى أسباب للإشتراك معه فى المجد وجعل الموت طريقاً للإنتقال إلى فردوس النعيم وملكوت 
السموات؟. 


م مب 


٠‏ القطيئة"'الأصلية 

سؤال: هل الخطيئة الأصلية مرض حتى تورث؟ وما هو المقصود بفساد الطبيعة البشرية؟ وما 
هى فاعلية المعمودية مع العلم بأن الإنسان من بعد المعمودية ممكن أن يخطىء فماذا فعلت 
المعموية إذن؟ 
الجواب : 

الحقيقة هذه عدة أسئلة فى سؤال واحد: 

هل الخطيئة الأصلية مرض حتى تورث؟ 

نعم إنها مرض وهذا المعنى هو ما يقوله الكتاب المقدس «بإنسان واحد دخلت الخطيكة إلى 
العالم وبالخطيئة الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس؛ وهنا اجتاز بمعنى سرى. والقبطى 
يقول «بالذى جميعهم أخطأوا فيه؛ ويقصد آدم؛ يعنى فخطيكة آدم انتشرت فى الطبيعة البشرية 
كيف ذلك؟ على أساس طريقة الخلق» فالله خلق الإنسان على أساس أنه أصل» ومن الأصل 
تتفرع فروع مثل فروع الشجرة» فمن كرمة واحدة خلق الله البشرية وهذه حكمته؛ وهذا موضوع 
يمكن أن يكتب فيه كتابء فالله فى حكمته خلق إنساناً واحداً» ومن هذا الإنسان خلق كل إنسان 
أخرء فمن آدم خلقت حواء؛ ومن آدم وحواء خلق قايين وهابيل إلى آخرهء فنحن كلنا من أب 
واحد؛ ومن شجرة واحدة فطبيعة أصل الشجرة لابد تبعاً لقانون الوراثة أن تنتقل إلى الفروع: 
ونحن كلا نعلم أنه عندما نزرع بذرة شجرة تفاح لابد أن تثمر تفاح» شجرة رمان تثمر رمان؛ 

شجرة حنضل تثمر حنضلء وحتى سيدنا استخدم هذا التعبير عندما قال أفايجنون من الشوك 

يبا بهل مفكن أن يحرج سن الدرك جني ل عن حرق سنا لأ فين هذا كال من لازي 
جداً أن الفساد الذى دخل إلى طبيعة آدم أن ينتقل بما يعرف اليوم بقانون الوراثة» ولذلك نجد أن 
الإبن أو الإبنة أى النسل يرث صفات الأبوين الجسمية والنفسية والذهنية والأخلاقية» فنجد 
شخص فى شكله يظهر أنه شكل أبوه حتى من الدم» ولذلك عندما يكون رجل فى حالة شك من 
أن الطفل ليس منهء فيذهب لطبيب التحليل ويحلل دم الإبن» ويحلل دم الأبء ويحكم إذا كان هذا 
الإبن من ذاك الأب أو لا. فالوراثة قانون وليس نظرية» قانون من قوانين الطبيعة؛ يمكن أن 
تكون البيئة لها أثرأو تتفاعل مع الوراثة لكن لا تلغى الوراثة. فالوراثة قانون وهذا القانون 
حتمى؛ ومهما كان للبيئة الذهنية والبيئة الإجتماعية من أثر على الإنسان فهى لا تلغى الوراثة. 


فالبيئة لا يمكن أن تغير فى الوراثة» ويوجد مثل صغير مضحك؛ أن رجل أراد أن يعمل تجربة: 
ل لكا 
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ومن المعروف أن الذئب عدو الخراف» وداد الراعى يخاف على نعاجه وعلى الخراف من 
الذئب (الديب) فالرجل قال أنا أعمل تجربة ة جديدة لكى أرفع العداوة ما بين الذئب والخراف» 
فأحضر ذئب صغير فى المرحلة الأولى من مراحل تكوينه؛ وجعله يرضع من لبن النعجة. . كأن 
النعجة أصبحت أم لهذا الذئب» فشرب من لبنها والرجل كان فرح جداً من نفسه؛ لأنه رأى 
الإثنين يحبوا بعضاً والذئب يقترب من الشأة ويأخذ منها اللبن» والشاة تعطف على الذئب 
رتعطيه من لبنهاء وظن أن هذه التجربة نجحت فعلاً فى أنها ترفع العداوة التى بينهماء وبعد أن 
كبر الذئب وفى وقت ما من الأوقات انصرف الرجل عنهما بعض الوقت ثم عاد فوجد الذئب 
فتح بطن الشاة التى هى أمه وأكلها فأنشد بعض الأبيات الشعرية يقول فيها: 
بقرت شويهتى وفجعت قلبى وأنت لشاتنا ولد ربيب 
فمن أدراك أن أباك ديب 
ثم أنشد يقول: 
إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب 

فالوراثة ثة لها أثرها لأنها قانون حتمى فى الطبيعة؛ ولكن البيئة سواء كانت بيئة فكرية عن 
طريق التدريس .أو التعليم أو صقل المواهب» أو البيئة الإجتماعية وهى بيكة الأسرة أو بيئة 
المجتمع بالمعنى العام» لابد للبيئة من أثرء لكن أثرالبيئة مهما كان لا يلغى قانون الطبيعة وهو 
قانون الوراثة. 

بناء على ذلك ولأن الله خلق الإنسان آدم؛ ومن آدم خلقت حواء ومن آدم وحواء خلقت سائر 
الخليقة» فهناك ما سماه الكتاب «دم واحد؛ وهو دم آدمء وينتقل هذا الدم عن طريق التناسل» أو 
مثل ما قال القديس ديديموس الضرير وهو مدير المدرسة اللاهوتية فى القرن الرابع» قال عن 
طريق التزاوج يحدث إنتقال الدم إلى دمء لأن عملية التزاوج فيها نقل من دم إلى دم؛ فدم الأب 
يصل للابن» وهذا هو السبب الحقيقى لماذا ولد المسيح من عذراء بدون زرع رجلء هنا لا يوجد 
هذه الوصلة التى توصل الدم الملوث؛ وبعضهم ضرب مثل وقال افرض أنك أنت عندك برميل 
فيه ماء؛ ثم رميت فيه بعض من الحبر الأزرق أو الأحم رأو من أى لون؛ فتجد أن البرميل كله 
ال 00 ال 


له الحا قم ها نض ار كان ذلك عنما تمان رسعت لقني 
أو 
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إلى العالم» وبالخطيئة الموت وهكذا «اجتاز» وبالقبطى سرىء فسرى الموت إلى جميع الناس 
وطبعاً مع الموت المرض ولذلك كلنا نموتء وكلنا نمرضء والمرض يعد تابع لعملية الموت. 

فهل الخطيئة الأصلية مرض حتى تورث؟ نعم . 

وما هو المقصود بفساد الطبيعة البشرية؟ 

شرحنا أن آدم الأصل وهو الدم الذى ينتقل» وأنتم تعلمون أنه من ضمن قوانين الطبيعة أو 
قوانين الوراثة أن الإنسان يأخذ الثلثين من الأب والأم» لذلك أثرالأب والأم أكبرمن أثر الجدود. 
ويأخذ من جدود الدرجة الأولى ١‏ على 15» ومن الجدود الذين فوقهم أى الدرجة الثانية» يأخذ ١‏ 
على ؟”؛ ومن الذين فوقهم يأخذ ١‏ على 54 ثم ١‏ على ١78‏ من الذين فوقهمء وهكذا حتى 
نصل إلى آدم فالطفل الذى يولد اليوم فيه أثر وصلة من آدم وليس من أبوه وأمه فقطء صحيح أن 
الأثر الأكبر من الأب والأم» ولكن هناك نسبة معينة من الذين فوقهم ... حتى نصل إلى الأب 
الأول آدمء ومثل ما قلنا أن المسألة مثل الشجرة تمامأء ولذلك عندما تكون جذور الشجرة لسبب أو 
لآخر معطبة فتظل ثمارها أيضاً معطبة ومضروبة؛ لأن الأصل مضروب» فهذا قانون طبيعى ولا 
نريد أن ندخل فى تفسير أكثر من هذاء لأن هذا يدخل فى سياسة الله وحكمته. 

ما هى.فاعلية المعمودية؟ 

المعمودية ترفع وزر الخطيئة؛ أو ترفع العقوبة الأبدية» لأن الخطيكة لها نتيجتان» نتيجة أبدية 
ونتيجة زمنية» النتيجة الأبدية هى الموت الأبدى؛ وهووالحرمان من الله وبالتالى يحرم من 
فردوس النعيم ومن ملكوت السموات؛ ويكون مصيره الطرد من الحضرة الإلهية» هذا هو الموت 
الابدى وهذا ما قال عنه الكتاب «طوبى لمن له نصيب فى القيامة الأولى هؤلاء ليس للموت 
الثانى سلطان عليهم» والموت الثانى هو الهلاك فى البحيرة المتقدة بالنار والكبريت وهو الهلاك 
الأبدى. 

«طوبى لمن له نصيب فى القيامة الأولى»» القيامة الأولى هى التوبة» لأن القيامة الثانية هى 
قيامة الأجساد؛ وهى التى ستحدث فى نهاية العالم. قالذى يتوب سيعفى من الهلاك الأبدى, 
ففى المعمودية الإنسان يحضر بإرادته إلى عمل الفداء الذى صنعه المسيح؛ قد تقول إن السيد 
المسيح عمل فداء عن العالم كله صحيح أن السيد المسيح قدم ذاته فداء عن البشرية هذا صحيح: 
لكن ليس كل فرد استفاد أو يمكن أن يستفيدء لأن الله لا يمكن أن يفرض على الإنسان الخلاص» 
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إنما الإنسان يطلب الخلاص. فالكبار عندهم الإرادة واضحة» لذلك قال «من آمن واعتمد خلص 
ومن لم يؤمن يدن؛ أو يدان» بالنسبة للطفل يعتبر أنه مؤمن لأن لا يوجد عنده إرادة مانعة إنما 
الإنسان الكبير ممكن أن يكون عنده إرادة مانعة» يقبل أو لا يقبل. ولذلك قال بالنسبة للكبار«من 
آمن واعتمد خلص؛ لم يقل من اعتمد خلص ..؟؛ ولما بطرس الرسول كان يكلم الناس فى يوم 
الخمسين قال: ماذا نصنع أيها الرجال... توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح 
لغفران الخطايا...» إذن هناك شىء يسبق المعمودية» لكن لكى تعطى له المعمودية وفوائد 
المعمودية فلابد أن يطلبها ويسعى إليهاء وهذا طبعاً لابد أن يتوافر فى جميع الأسرار الكنسية؛ 
الإنسان هو الذى يطلب. من أمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن» فليس كل واحد إذن استفاد 
من خلاص المسيح, «المسيح علق على الصليب» ونقول فى التعبير الدينى ٠خلص‏ البشرية؛ 
ونقول «فدى الانسانية» ونقول أمثال هذه التعبيرات» هذا من وجهة الكلمة العامة لكن كل إنسان 
على حدة لابد يأخذ من هذا الفداء بإرادته» مثل نهر النيل عندنا هو ماء الحياة بالنسبة لناء لابد 
أن نشرب من ماء النيل» لكن ماء النيل لا يأتى حتى فمىء لابد أن أذهب وأطلب هذا الماء» اليوم 
يوجد مواسير ونفتح الحنفية» ونأخذ بكوب ونشربء لكن الماء لابد أن أسعى إليه وأطلبه. الأسرار 
هى هذه المواسير التى توصلنا لبحر الخلاصء لكن أنا لابد أن أمد يدى» لذلك «من آمن واعتمد 
خلص»» إذن ليش كل واحد يخلص بعد ما قدم المسيح عمل الفداء» حقآ أن الفداء كافى» فداء 
المسيح أو عمل المسيح فيه غنى وكفاية» الكفاية تعنى الغنى الذى يكفى لخلاص البشرية كلهاء 
أما الخلاص بالنسبة للإنسان فخلاص فردى» لابد أنه هو الذى يطلب الخلاص. ويسعى إليه ثم 
يتعمد» ومن هنا جاءت ضرورة المعموديةء لذلك يعمد الطفل» لأنه لوكان خلاص المسيح تم 
بالنسبة للبشرية كلهاء يكون لا داعى للطفل أن يتعمدء لكن الذى يجعل الطفل لابد أن يتعمد أن 
المعمودية ضرورية لخلاصهء ولذلك لما ظهر رجل من الهراطقة اسمه بيلاجيوس؛ وأنكر حاجة 
الأطفال إلى المعمودية» وقال أن الطفل يولد برىء ... طبعاً الكنيسة وقفت ضد هذا التعليم 
الغريب» ويوجد قرارات مجمعية قالوا فيها أن الذى يقول أن عبارة ٠نؤمن‏ بمعمودية واحدة 
لمغفرة الخطاياء أن هذا التعبير مجرد ألفاظ» وأن هذا التعميد ليس لغفران الخطايا يكون محروم؛ 
نحن نقول ونؤمن بمعمودية واحدة لمغفرة الخطاياء فعندما يقول بيلاجيوس لا... الطفل ليس فى 
حاجة إلى المعمودية» فآباء الكنيسة فى المجمع قالوا الذى يقول هذا الكلام خطأء والذى يقول أن 
آدم كان يمكن أن يموت حتى لولم يخطىء يكون محروم؛ لأن الموت دخل إلى آدم بسبب 
الخطيئة» فآدم لوكان نجح فى الإمتحان الذى وضعه أمامه الله» كان الله أعطاه أن يأكل من 
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شجرة الحياة فيحيا إلى الأبدء فكان لا يذوق الموتء والذى يقول غير ذلك الكنيسة تحرمه: 
الحللاصة أن المعموكية ترفع العقوبة الأبدية» لكنا نحن قلنا أن الخطيئة لها عقوبتان عقوبة أبدية 
وعقوبة زمنية. 

العقوبة الزمنية باقية كأثر وهذا الأثر له قيمة» أولاً لكى يبين أن قصة آدم وحواء لم تكن قصة 
خرافية أوقصة أدبية» ولكنها قصة حقيقية تاريخية» لذلك باقى إلى اليوم أن الرجل يأكل خبزه 
بعرق جبينه» وباقى إلى اليوم أن الإنسان يموت الموت الذى هو إنفصال الروح عن الجسد؛ مثل 
ما قال الكتاب المقدس «وضع للناس أن يموتوا مرة؛ وهذا حكم على جميع الناس لا يوجد فرد فى 
الدنيا لا يموت حتى أخنوخ وإيليا لابد أن ينزلا ويموتا. والمرأة باقى إلى اليوم أنها تلد بالأوجاع 
أولاد» فأثر الخطيئكة باقى» لأنه لولا هذا لكان ممكن أن يقال أن قصة آدم وحواء هذه قصة 
خيالية . أوقصة أدبية أو معنوية . لكى يتعلم منها الناس. 

الأمرالثانى أن الآثار الباقية لها قيمة أخرى عملية وهى أنها تنبه الإنسان إلى فظاعة 
الخطيئة وإلى أثار الخطيكة. فعندما يجرح الإنسان يبقى أثر الجرح على يده على الرغم أنه قد 
يكون شفىء لكن يبقى ما نسميه بالندبة فى الجلدء هذه الندبة فى جلده تذكره بسبب هذا الجرح» 
ولولا وجود هذه الندبية فى جسده لما تذكرء وهذا التذكرله قيمته فى توقى الأخطاء المستقبلة؛ . 
فالإنسان عتدما يلسع يخاف أن يصنع هذا الشىء الذى تؤدى به إلى هذا الأمره فيحتزس؛ ومن 
هنا جاءنها تنتميه بالحذو: . الإنسان يعمل حسابه لأنه سبق قبل ذلك وأخذ درسء فالمهم باقى فى 
طبيعتنا آثارء وهذه الآثارلها قيمتان على الأقل؛ القيمة الأولى أنها تثبت التاريخ كلما تذهب 
وترى الأهرامات أو المقابر أو المعابد المصرية القديمة تتأكد من القصة التاريخية» التى تقال فى 
المدارس وفى الجامعة» لولا وجود هذه الآثاركان التاريخ نفسه يحتمل الصدق والكذب؛ مثل أى 
خبر فى الدنيا يحتمل الصدق والكذب»ء لكن الآثار تثبت التاريخ وتبين حقيقته . فهذه الفائدة 
الأولى . 

الفائدة الثانية أنها تعمل حذر للمستقبل وإنتباه للمستقبل» فلا أعود أخطىء نفس الخطأ مرة 
كوف ونهد: الطريقة يحدث أن الأب أوالأم لطول خبرته فى الحياة يعطى الدرس لأولاده أو 
لبناته» ويقول لهم يا أولادى أنا أخطأت مرة فى شبابى وعملت وعملتء وكانت النتيجة كذا .. 
فأنا أريد أن أقيكم هذه النتائج لئلا تقعوا من جديد وهذه قيمة الشيخوخة أو قيمة الأب أو الأم فى 
هده الزاونة. ٠‏ 
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ماذا فعلت المعمودية؟ 

المعمودية ترفع العقوبة الأبدية» من آمن واعتمد خلصء بالخلاص ترفع العقوبة الأبدية. 

علماً بأن الإنسان بعد المعمودية ممكن أن يخطىء؟ 

نعم ممكن أن يخطىء لأن المعمودية لا تعصم الإنسان من الخطأء لأنه لوكانت المعمودية 
تعصم الإنسان من الخطأء تكون سلبته خصيصة أساسية من خصائصه الإنسانية» هذه الخصيصة 
هى الحرية» فالإنسان كائن حرء ومادام حر له أن يختارء وليس من المعقول أبداً أن الله يعطينا 
نعمة لكى يسحب فى مقابلها نعمة كبيرة» وهى نعمة الحرية والحرية هى كرامة الإنسان» التى 
ترفعه فوق مستوى الحيوان. لأن الحيوان تحكمه الغريزة» أما الإنسان فكائن حرء فإذا فى غاية 
الأهمية أن نعلم أن المعمودية لا تعصم الإنسان من الخطيئة:؛ ولكن الله رحمة بنا أعطانا بعد 
المعمودية وسائل أو وسائط» هى مواهب الروح القدس التى تساعدنا على أننا نستفيد من الخلاص 
الذنى حصنا عليه بالمعمودية؛ حتى لا نعود إلى الخطيئة من جديدء أعطانا نعمة جديدة وهى 
نعمة المسحة أو التثبيت» وأعطانا أيضاً أسرار أخرى مثل سر التناول الذى به نأخذ قوت لأرواحنا 
نتقوى به حتى ضد الضعف الإنسانى. 

كذلك المعمودية شخصية: 

لا فرق بين طفل ولد من أبوين غير معمدين؛ وطفل ولد من أبوين معمدين؛ فالمعمودية 
شخصية:ء لذلك كل فرد لابد أن يتعمد حتى أن هناك قوانين مجمعية ترد على سؤال: عندما 
تكون أم حامل وفى بطنها جنين وهذه المرأة كانت غير مؤمنة وآمنت بالمسيح» تتعمد أولاً؟ قالوا 
تتعمدء وطفلها؟ قالوا الطفل لابد أن يتعمد أيضاًء لكن الطفل كان فى بطنها وقت العماد؟ قالوا 
لا..., لابد من عماد الطفلء الجنين بعد أن يولد لازم يتعمد» لأن المعمودية شخصية» فمعمودية 
الأم لا تصلح أن تكون حجة لإعفاء الإين من المعمودية. لأنه كما قلنا أن مواهب الله لا تعطى 
بالقوة ولا بالقهر» فالإنسان لابد أن يطلب هذاء ولا ينفع أن يتعمد أحد بالنيابة عن واحد آخر. 
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١‏ قيمة دم المسيح 

سؤال : لقد كان الحكم على أبينا آدم بالموت الأبدى لأنه خالف الوصية»ء ولكن الموت الذى ماته 
السيد المسيح فداء للبشرية لم يكن موت أبديآ فأرجو توضيح هذه النقطة؟ 
الجواب : 

كيف يموت المسيح موت أبدى؟ المسيح مات وفى موته كان كفايةء الخلاص الذى صنعه 
المسيح بموته فيه الكفاية بأن يغطى خطايا البشر إلى الأبدء وهذا هو السبب الحقيقى لماذا المسيح 
وهو الإله لبس صورة الإنسان وتجسدء ذلك لأن الموت الذى ماته المسيح لم يقع على اللاهفوت 
إنما وقع على الناسوت» لأن الناسوت هو الذى تألم الآلام الفيزيقية» لأن اللاهوت لا يموت لذلك 
نقول قدوس الله قدوس القوى قدوس الحى الذى لا يموت الذى صلب عناء فاللاهوت لا يموت» 
ولكن لأن الجسد الذى مات متحد باللاهوت» فصار قيمة موت هذا الجسد قيمته أبدية» لأن 
المتحد به هواللاهوت وقيمته أبدية» فمن هنا كان قيمة فداء المسيح وقيمة دم المسيح هى قيمة 
الله ذاته. لذلك يقول الكتاب «كنيسة الله التى اقتناها بدمه» وفى اليونانية تعنى «دمه هو نفسه» 
هذا الدم الذى انسكب من الجسد سمى دم الله» ولوأن اللاهوت ليس له دمء لكن الاتحاد بين 
الناسوت واللاهوت جعل دم الناسوت هو بعينه له قيمة اللاهوت ذاته»؛ ولما كان اللآأهوت أبدى 
ولذلك كان فداء المسيح يعد فداء أبديًء لأن القيمة فى دم المسيح وليست فى دم إنسان؛ لأنه 
مادام اللاهوت متحد بالناسوت فصار دم المسيح له القيمة الأبدية وبالتالى له الكفاية بأن يغطى 
جميع البشر. 


)١( الخلاص الأوفن9::زاثشلاص الأبدى‎ - ١ 

سؤال : من الإكليريكى أمير سعيد عبد الملاك ‏ ديروط ‏ بانوب ظهر الجمل. 

يقول: يوجد اليوم قوم يثيرون حول موضوع الخلاص أسئلة نرج و الإجابة عنها بإفاضة 
للفائدة العامة . 

هل خلاص الإنسان الأبدى مقصور على عمل المسيح الفدائى على الصليب؟ وهل للإنسان 
الأبدى؟ 
سؤال آخر: من السيد/ منزفهيم نصير طهطا 

ما هو مفهوم الخلاص فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكيف يناله المسيحى؟ وبأى طريقة؟ 
أرجو الشرح؟ 
الجواب : الخلاص هو أولاً النجاة من الخطيئة؛ ومن نتائجهاء ومن عقوبتها الأبدية» وبالتالى 
من الهلاك الأبدى فى جهنم النارالأبدية. 

والخلاص الأبدى عمل مشترك بين الله والإنسان فالله له دور فيه؛ والإنسان له دور. 

ودور الله هو رفع العقوبة الأبدية» ولكن بشرط أن يطلب الإنسان الخلاصء ويسعى إليه؛ 
ديكون حا ا ا فإن ا لالص 
اعدل الاق ا 7 #أماف: 
الخلاصء فلابد من رأى الإنسان» وإرادتهء فلا يتم الخللاص من غير مشيئته ومن غير إرادته . 

لهذا كان لآدم خلاص. ولم يكن للشيطان خلاص. لأن آدم طلب الخلاصء أما الشيطان فلم 
يطلب الخلاص. لقد مارس آدم وبنوه الأتقياء» عمل التوبة: فصلوا وصاموا وتضرعواء وقدموا 
الذبائح إيماناً منهم بحاجتهم إلى الفداء. ولم يكن دم الشيران والتيوس كافياً فى ذاته؛ لأن 
الحيوانات العجماوات أقل فى مرتبة الوجود من الإنسان» فكيف يقف الحيوان وسيطأ بين الإنسان 
وبين الله؟ إذن لم تكن الثيران والتيوس هى الوسيط الحقيقى (العبرانيين 5: 5» .)٠١‏ إن الوسيط 
الحقيقى هو الفادى لم يكن قد جاء بعد فى زمن آدمء ولكن قد كان هناك وعد بمجيئه فى ملء 
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الزمان وهو الذى يسحق الشيطان رأس الحية (التكوين "': 15)» فكان تقديم الذبيحة من الثيران 
والتيوس بمثابة مشير إلى الفادىء يذكر الإنسان بحاجته إلى المخلص الذى لم يأت زمانه بعد 
وكما قال أحدهم (أراه ولكن ليس الآنء أيصره ولكن ليس قريباً) (العدد .)١17:14‏ أما الغفران 
الحقيقى فام يتم بتقديم تلك الذبائح الحيوانية (العبرانيين 5: )١١‏ . كان الإنسان بتقديم الذبيحة 
يذبت طاعته للشريعة؛ وحاجته إلى الفادى؛ واستحقاقه للخلاص عددما يتم أما الغفران نفسه 
فكان مؤجلاً (غلاطية ؟: 277 14) إلى أن يأتى الوسيط الحقيقى والفادى (وليس بأحد غيره 
الغلاضن» رما من :ايلم أخرحت السماء مم للناان به يكن أن يخلضوا (أعمال الرسل 1+4 . 
ولهذا السبب فإن جميع القديسين من أولاد آدم قبل مجىء المسيح الفادى لم يستطيعوا على الرغم 
مما قدموه من ذبائح أن ينالوا الخلاصء ولم يتمكنوا من العودة بعد موتهم؛ فمضوا إلى العالم 
السفلى» إلى الجحيمء لكنهم نظروا المواعد من بعيد وصدقوها وحيوها (العبرانيين )١:1١‏ ولكن 
أم يحغبارا علدها إلا هما ماك اشح قداء عن الذاس :«ورمرتة أطلق سرات التمؤوسين ف 
سجن الجحيم على رجاء الخلاصء فقد نزل إلى أقسام الأرض السفلى» وسبى الذين كانوا فى 
الجحيم معتقلين وردهم إلى الفردوس (أفسس 28:54 3)» ١(‏ . بطرس 7: )١15‏ . 1 

هذا هو دور الله» فى الخلاص . الإنسان طلب الخلاص ولكن لم يكن بإمكانه أن يحصل عليه 
من غير الفادى والمخلّص (لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها... هو مجروح لأجل معاصيناء 
مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه. وبحبرة شفينا. كلنا كغنم ضللنا. والرب وضع عليه إثم 
جميعنا) (إشعياء ؟5-4:0) . 

وأما دور الإنسان فهو إعترافه بإثمه وبحاجته إلى الخلاص وتطلعه إلى المخلصء وسعيه نحو 
الخلامن: 

وإذا كان الخلاص بحراًء من مياه حلوة قد تفجر عند الصليب بعمل الله فى المسيح الفادى» 
فعلى الإنسان أن يسعى بنفسه إلى البحرء ويغترف بيديه من بحر الخلاص. فالبحر لا يصل إليه 
مالم يسع هو إليه بذاته وبإختياره وإرادته» وهذا هو دور الإيمان بالمسيح والعماد بإسمه (فمن 
آمن واعتمد خلص» ومن لم يؤمن أدين) (مرقس .)١١:1١6‏ 

إن الإيمان من جانب الإنسان هو بيّنة على قبوله عمل الله» حراً مختاراً. وأما العماد فهو 
الموصل الحقيقى لعمل الفداء لأن الروح القدس فى سّر العماد ينقل إستحقاقات عمل المسيح 
الفدائى إلى المؤمن (يأخذ مما لى) (يوحنا )١5 ١١14 :١©‏ فالمؤمن يخلص فى الواقع لا بالإيمان 
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بل بالعماد. الإيمان دليل القبول بالحرية والإختيار» وأما الخلاص فهو عمل المسيح الذى يناله 
المؤمن: فى المعمودية حيث يفعل الروح القدس الفغاليات الباطنية فى طبيعة المؤمن. وهذا هو 
معنى قول الوحئ المقدس (وكان هذا رمز المعمودية:انتى تخلصكم الآن أنتم أيضاء لا بإزالة 
وسخ الجسدء بل بعهد صادق النية مع الله بقيامة يسوع المسيح) .١(‏ بطرس 7:١؟).‏ 
فبالمعمودية يتم الخلاص.وليس بالإيمان وحده. لأن المعمودية هى عمل الله. أما الإيمان فهو 
عمل الإنسان. فى المعمودية يعمل الله إذ ينحدر الروج القدس ويرف على وجه المياة (التكوين 
):١‏ فيخلق فى المؤمن الخليقة الجديدة (؟ . كورنثوس »2)١7:5‏ (غلاطية »)١15.:5‏ والطبيعة 
الجديدة» طبيعة المسيح القائم من بين الأموات. أما الطبيعة القديمة» والإنسان العتيق (رومية 5: 
") (أفسس 737:4)» (كولوسى 1:7) فيسحقه الروح القدس فى مياة المعمودية (ليقدسها 
ويطهرها بماء الاغتسال وبالكلمة) (أفسس )١5:5‏ . وهذا هو معنى قوله أيضاً حين ظهر لطف 
مخلصنا الله وإحسانه؛ (لا اعتبارا لأعمال بر عملناها نحن؛ بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل 
الميلاد الثانى لحياة جديدة بالروح القدس الذى سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا) (تيطس 
*:م- 00 

وإذن فالخلاص الذى نلناه هو عمل الله بالفداء فى يسوع المسيح الذى صلب عناء لكن هذا 
الخلاص حصننا عليه فى سر المعمؤدية حيث نقل إلينا الروح القدس بركات الفداء وإستحقاقات 
الخلاص الذى أنجزه المسيح بموته. وهذا هو التضامن بين عمل الإيمان وعمل المعمودية. إن 
الإيمان يقربنا إلى الله» أما المعمودية فتمنحنا الخلاصء لأنها هى بالفعل عمل المسيح الفادى 
(وكان هذا رمزاً للمعمودية التى تخلّصكم الآن أنتم أيضا) ١(‏ . بطرس .)7١:7‏ 

وبعدء فهذا هو الخلاص الذى تمء والذى حصلنا عليه فى المعمودية المقدسة... لكن ليس هذا 
هو الخلاص النهائىء فإن حياتنا الممتدة بعد العماد تحتاج إلى جهاد من أجل المحافظة على 
الخلاص الذى ذلناه» ولكى نعيش فيه إلى يوم خروجنا من هذا العالم؛ فإنه يمكن أن نفقده 
بالإهمال أو التعدّىء أو الوقوع فى الخطيئة من جديد... وإلا لما قال الرسول بولس للمؤمنين 
المسيحيين فى كورنئوس (من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط) ١(‏ . كورنثوس ١1:؟1)‏ أى أن 
هناك إحتمالاً بالسقوط فى الخطيئة بعد نيل الخلاص منها (رومية -7١ :١١‏ ؟١)»‏ وإلا لما قال 
المسيح له المجد لأسقف كنيسة فيلادلفيا (ها أنا آنى سريعاً. تمسك بما عندك لكلا يأخذ أحد 
إكليلك) (الرؤيا ؟: )١١‏ أى أن الإحتمال قائم بأن يفقد المؤمن المسيحى ‏ بل وأيضاً الخادم؛ 
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شماساً كان أو كاهناًء أوأسقفاً |كايله الأبدى. إذا لم يتتمسك بالخلاص الذى حصل عليه: 
وبمقتضيات هذا الخلاصء ألم يقل الرسول القديس بطرس (إن كان البار بالجهد يخلصء فالفاجر 
والخاطىء أين يظهران) .١(‏ بطرس )١18:5‏ فلابد إذن من الجهاد للحفاظ على المكاسب التى 
حصل المؤمن عليها بإيمانه بالمسيح وعماده باسمهء وإلا فإنه يفقدها. 

لقد آمن سيمون الساحر بالمسيح بإندهاش عظيم ثم اعتمد أيضاً (أعمال الرسل )١1٠:8‏ . ولكنه 
لم يشبت فى تعليم المسيح» فقال له القديس بطرس الرسول (لتكن فضتك معك للهلاك... لأن 
قلبك ليس مستقيمآً أمام الله. فتب من شرك هذاء واطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك» 
لأنى أراك فى مرارة المرء ورباط الظلم) (أعمال 4: .)77-١٠١‏ 

وأمن ديماس بالمسيح واعتمد باسمه (وهو غير ديماس اللص اليمين الذى آمن بالمسيح وهو 
على الصليب؛ ودخل معه إلى الفردوس) وصار ديماس مرافقاً للقديس بولس الزسول فى جهاده» 
وقد ذكره القديس بولس فى رسائله كأحد زملائه العاملين معه فى الخدمة (كولوسى »)1١4:4‏ 
(فليمون : 14) . ولكن ديماس هذا عاد وانحرف عن طريق الخلاصء فقال عنه الرسول بولس 
حزيناً (ديماس قد تركنى إذ أحب العالم الحاضر) (7. تيموثيئوس 4: )٠١‏ . 

وآمن آخرون غيرهم بالمسيح واعتمدوا باسمه؛ ثم عادوا وسقطوا فى الخطيئة من جديد» 
وتنكبوا عن طريق الخلاص. وقد قال الرسول القديس بولس (لأن كثيرين يسيرون ممن كنت 
أذكرهم لكم مراراء والآن أذكرهم أيضاً باكيآء وهم أعداء صليب المسيح) (فيلبى *:18) . 

لهذا قال الرسول القديس بولس بالوحى المقدس (اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله. 
انظروا إلى نهاية سيرتهمء فتمثلوا بإيمانهم) (العبرانيين 17:17) . لأن كثيرين بدأوا حسناء آمنوا 
واعتمدوا وساروا على الطريقء ثم انحرفوا وهلكوا. أما الذين ساروا ثابتين إلى النهاية» فقليلون؛ 
1 ا ل ا ا طن 
طريق الخلاص إلى نهايته. 

ولهذا أيضاً يقول المسيح له المجد لأسقف كنيسة أزمير (سميرنا) (كن أميناً حتى الممات» 
فأعطيك إكليل الحياة) (الرؤيا ؟: .)٠١‏ ويقول له المجد أيضاً (ولكن ذاك الذى يصمد إلى النهاية 
هو الذى يخلص) (متى )١17:74‏ (متى .)17:1١‏ 
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01.أم/او2136مقامدة 
هذا هو السبب فى قول الرسؤل بولس بالؤحى الإلهى» ناصحاً المؤمنين بالمسيح فى كنيسة 
الله التى فى فيلبى (واعملوا لخلاصكم بخوف ورعدة) (فيليبى 7:؟١)‏ فكأن خلاصهم الذى 
نالوه فى المسيح بالإيمان والمعمودية يجب أن يحفظوه بالجهاد (بخوف ورعدة) وبدون الجهاد 
من جانبهم» يضيع الخلاص» فيفقدون الإكليل. لابد إذن للخلاص الذى نالوه أن يكمل ويتمم 
بالجهاد والمثابرة على وسائط الخلاص ليحصلوا فى نهاية الحياة على الخلاص الأبدى. 


01.019 /ا 521121311360 


١١‏ كيف ثم خلاصنا بالمسيح؟ 

عندما أخطأ أبونا آدم» صدر عليه الحكم بالموت (التكوين 11/:7)» (7: 27 14) (رومية 5: 
*؟)» (يعقوب .)19:١‏ ولم يمت آدم وحده؛ وإنما مأتت معه كل ذريشه ١(‏ . كورنكوس :١5‏ 
5")» ذلك أن هذه الذرية ولدت من أدم بعد سقوطه فى الخطيئة وبعد أن صدر عليه الحكم 
بالموت. لذلك فقد ورثت ذرية آدم حالة آدم نفسهاء وصارت كل الذرية خاطئة»: ومحكوماً عليها 
بالموت. ومثل الخطيئة مثل المرض. فمن يمرض يرث أولاده الذين يولدون منه وهو فى حالة 
المرضء نفس المرض. ومثل الخطيكة أيضاً مثل الفقر. فمن يلد أولاداً وهو فقيرء يرث أولاده 
عنه فقرهء لأنهم ولدوا منه وهو فى حالة الفقر. لهذا لم يستطع أحد من أولاد آدم أن يدخل بعد 
موته إلى الفردوس. وقد ظل الفردوس مغلقاً فى وجه أدم وبنيه من بعده . ولهذا يقول الوحى 
الإلهى صراحة ( بخطيئة إنسان واحد صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة) 
(رومية هما). 

وهذا هو مبدا انتشار أو سريان الخطيئة الأصلية فى جميع بنى آدم؛ وهو عقيدة أساسية من 
عقائد ديانتنا المسيحية» وعلى أساسها يقوم عمل الفداء والخلاص والكفارة بموت المسيح بدلاً من 
أدم وبنيه (وكما يموت جميع الناس فى آدم فكذلك هم سيحيون فى المسيح) .١(‏ 
كورنثوس 0١:؟7).‏ ش 

لق ولدنا كفن هق آدم يفنت أن تلوق طب رحكة:فوزثا مقه طتبياعة ملركة قابسةة رقو تفلف 
الفساد فى أعماقهاء ولم يعد فى الإمكان إصلاح الطبيعة البشرية الفاسدة» فكان لابد لهذه الطبيعة 
أن تتغير بكمالها. 

لا مفر إذن من أن تتغير طبيعة الإنسان الفاسدة تغيراً كاملاً» وتّستأصل استئصالا تاماً. وهذا 
هو ما يتم بالفعل فى المعمودية المقدسة بفعالية الروح القدس الذى ينحدر على 
ماء المعمودية. 

تقد قم المسيع عفل القتاء بعؤته علق السليب بذلا مخ الأنمان وعد أن نهلك عقوزة الخطرية 
ومسئوليتها على رأس المسيح الفادى بصفته بدلاً من الإنسان (كلنا ضللنا كالغنم؛ كل واحد مال 
إلى طريقه» ووضع الرب عليه إثم جميعنا) (إشعياء ؟5:5). 
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وهذا هو معنى الفداء. معناه أن يقبل آهل لكك الول ذيابة عن آخرء فيفديه لأنه صار بديلا 
عنه. فالمسيح يسوع صار فى عمل الفداء يديلا عن الإنسان فانتقلت خطيئة آدم إلى رأس المسيح 
فصار هو (حمل الله الذى يحمل خطيئة العالم) (يوحنا ١:30.79؟)»‏ (1 . يوحنا 7: 0).. 

(ذاك الذى لم يعرف الخطيكة جعله الله خطيئة من أجلنا كيما نصير به بر 
الله) (". كورنثوس 5:١؟):‏ (1. بطرس 77:17 . 

هذا هو السبب فى أن المسيح عانى فى بستان جتسيمانى آلامآ شديدة وقال (إن تفسى 
حزينة جدآ حتى الموت) (متى 58:77)» (مرقس 2)4:15 (يوحنا 7:17؟). 

وإذ قال المسيح فادينا (إن نفسى حزينة جداً حتى الموت) فعلينا أن نفهم هذا التعبير بمعناه 
الدقيق: فإن اسيم ضادق: ومدق فيمَا يقول . إنه لا يتوهم الألم ولا يبالغ كما يفعل سائر الناس. 
فلقد كانت نفسه حزينة جداً بكل ما فى كلمة الحزن من معنى من دون مبالغة أو تهويل. وقد 
كانت آلامه شديدة حتى إنها كانت كافية لموته قبل الصليب. ولومات المسيح قبل الصليب بفعل 
شدة الآلام على كيانه الإنسانى» لكان قد تعطل عمل الفداءء وبالتالى لكان قد فشل تدبير الفداء 
والخلاص للإنسان. لهذا ولك ينجح تدبير الفداء ويتم الخلاص كان لابد أن يساند اللاهوت 
الناسوت ويقويه لكى يحتمل الناسوث الآلام كاملة حنتى الصلب والموت. وتوكيداً لحقيقة هذه 
الآلام قال مخلضنا وفاذينا (نفسى الآن قد اضطربت: فماذا أقول؟-يا أبتاه نجنى من هذه 
الساعة» ولكننى من أجل هذا أتيت إلى هذه الساعة) (يوحنا ؟1:1١)‏ معبراً بهذا 
عن شدة الآلام من جهة؛ ولكن عن ضرورة إحتماله لها حتى نهايتها من جهة أخرىء ومبينأ أن 
عمل الفداء هو الهدف الكبير لمجيئه من السماءء وتجسده : وقال أيضاً وهو يعانى الآلام فى بستان 
جنسيمانى وقبل الصليب: (يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عنى هذه الكأس. ولكن لا 
كمشينتى بل كمشيئتك) (متى 35:75)» (مرقس 1:14)» (لوقا 41:77) ثم قال ثانية 
وهولم يزل فى بستان جثسيمانى (يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عنى هذه الكأس ولم 
يكن بد من أن أشربها فلتكن مشيئتك) (متى 41:77). وليس هذا معناه أن مشيئة 
المسيح غير مشيئة الآب السماوىء» فإن الله واحدء وأقانيمه الثلاثة لاا تعارض 
بينها فى تدبير الخلاص . إنما قول المسيح مخلصنا فيه بيان واضح وتعبير صريح عن شدة 
آلامه وأنها آلام حقيقية كاملة تنفر منها طبيعة الإنسان؛ وتهرب منها لقسوتهاء ومع ذلك فإنه 
بمشيئته الإلهية ارتضاها وقبلها من أجل خلاص الإنسان» لأنه لم يكن ثمة سبيل 

لالض 


آخر لتحقيق الخلاص لآدم وذريتة” فَالدكم الإنَهِىّ قد صدر على الإنسان بالموت» وكلمة 
الله لا تسقط أبداً ولا تزول .١(‏ صموئيل »)١19:”‏ (متى »)١8:©‏ فأخذ الله الكلمة صورة 
الإنسان» ووضع نفسه بدلا من الإنسان» ليفدى الإنسان من حكم العدل الإلهى عليه . وهو ألبينة 
على إلتقاء رحمة الله بعدالته بدون إهدار أحدهما على حساب الأخرى. 

فالمسيح فى بستان جثسيمانى وهو يصلى طالبا أن تعبر عنه كأس الصليب لو 
أمكن؛ كان يمثل بناسوتهء الإنسان المطرود من الفردوسء والإنسان المحكوم 
عليه بالموت؛ والإنسان وهو تحت قضاء الحكم الإلهى: الإنسانية التى بينها 
وبين الله عداوة» الإنسانية وهى تحت سيف العدالة المسلط عليهاء سيف العدالة 
الذى يطلب موتها عقابآ لها على خطيئتهاء وعلى تعديها وصية الله المقدسة. 

وإذن فالمسيح فادينا كان يصلى كإنسان لا كاله لأنه بصفته الإنسانية قام 
بعمل الفداء نائبآ عنا. ومع ذلك فلاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة أو طرفة 
عين. فهو قد تألم كإنسان. ومع أن اللاهوت متحد بالناسوت إتحادآ كاملا وتاماء 
لكنه لم يتدخل لينقص آلام الناسوتء حتى يتحمل المسيح الآلام كاملة نيابة عن 
الإنسان. إن اللاهوت ساند الناسوت حتى لا ينهار من وطأة الآلام» ولكى يقبل 
الآلام كاملة وبغير نقص كما يتطلبها. العدل الإلهى . وبلغة أخرى: نقول إن اللاهوت 
ترك الناسوت يتألم» ولكنه لم يفارقه. تركه يتألم ولم يتدخل لينقص الآلام أو 
يخففهاء إنما تخلى عنه ليتجرع كأس الآلام حتى الثمالةء ولكنه لم يفارقه بتاتاء 
لأن الاتحاد. بين اللاهوت والناسوت إتحاد كامل وتام ولا يقبل الإفتراق أو 
المفارقة . ' 

أما آلام المسيح فى بستان جثسيمانى ومعاناته فى عمل الفداء؛ فكانت آلاماً متنوعة: آلامآً 
جسدية» وآلاماً نفسية ثم آلاماً روحية. ‏ / 

أما آلامه الجسديةء فتتمثل فى صراعه ومعاناته وما أصاب جسده من إرهاق وتعب» 
جعلته يتصبب عرقاًء بل (كان عرقه كقطرات الدم يتساقط على الأرض) (لوقا 77: 44) وهذا 
معناه أنه حدث اضطراب فى الغدد الصماء فى جسد الفادى؛ من فرط الآلام» هذا فضلاً عما 
احتمله بعد ذلك من ضرب بالقصبة على رأسه (مرقس )١9:١5‏ وأخذوا يلطمونه على وجهه 
(لوقا ؟7: 14) ويبصقون فى وجهه (متئ 77: )1١‏ ثم جلدوه (يوحنا +)١:15‏ (متى 771:57) 
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(وضفروا تاجاً من الشوك ووضعوه على رأسه) متى 77:-194)» (مرقس »)١17-216‏ (يوحنا 15: 
؟) ثم حملوه خشبة الصليب (يوحنا »)١1:1‏ وصلبوه ه(متى 577؟): (مرقس )١4:16‏ 
وسمروه فى يديه وقدميه (يوحنا :»)١15 :7١‏ (لوقا 8 ") وطعنوا جنبه بحربة (يوحنا 15: 
4").ء وما تبع كل ذلك من الام. 

وأا آلامه النفسية فشديدة. فقد كان يعلم مسبقا بكل الآلام التى سيحتملها (يوحنا :١6‏ 
4) . ولابد أن يكون هذا العام نفسة مصدر آلام شديدة على نفسه؛ وعلى جسدة. فالمحكوم عليه 
بالإعدام إذا مرت فترة زمنية طويلة بين الحكم وبين تنفيذه فإنه بقدر معرفته؛ وبطول الزمن 
الذى يسبق تنفيذ الحكم يزداد عذابه النفسى وتتفاقم الامه. 

ذا أضفنا إلى كل ذلك تتكر اليهود له» وهو الذى جاء إليهم هادياً ومرشداً ومخلصاًء فرفضوه 
وأهانوه وشتموه وآثروا عليه لصا مجرما هو باراباس» وطالبوا الحاكم الرومانى بإطلاق سراحه 
(يوحنا ١8‏ 40) بينما طالبوه بصلب المسيح الذى شهد له بيلاطس نفسه بأنه بار ولم يعمل 
شيئاً يستحق من أجله الموت (يوحنا 8:14؟) (9: 4). ولقد شفى مرضاهم. وأقام موتاهم» 
وأشبغهم من جوع؛ وصنع بهم كل خيرء فكافأوة بشرأعظيمء وظلموه واضطهدوه؛ وقالوا عنه إنه 
(سامرى وبه شيطان) (يوحنا 48:4)» وإنه (ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين) (متى 
14 وبدلاً من أن يشكروه على سا صنع بهم من خيرء صاروا يهتفون فى وجه الوالى: 
عند اسلية) (يكنا”! 06 (إن الت الألفك براح ناكا محرا للير) بويا 301 
00 1 

وماذا كان من شأن تلاميذه؟ إن واحداً منهم هويهوذا الأسخريوطى باعه بثلاثين من الفضة 
(متى 71 : 6)ء وخانه شر خيانهء وتنكر لهء وتآمر مع أعدائه ليسلمه لهم حتى يصلبوه ويقتلوه . 
وأما تلاميذه الآخرون فتركوه كلهم وهربوا (مرقس .١5‏ : 60 01). وحتى تلميذه بطرس وهو 
الأول فى قائمة الإثنى عشزء وكان قد زعم بحرارة وخمية أنه لوشك فيه الجميع فلن يشك هو 
فيه أبذاً (متى 75:؟؟) أنكره أمام جارية وقال عنه (لشت أعرفه يا إمرأة) (لوقا ؟7:7ه) 
وضاعف إيمانه بسيده وصطّمه (قزاح يلعن ود يخلف قائلاً: حرف يننا ارين الذي يكنم 
تتكلمون) (مرقس ١5‏ ا 1 
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وأما آلامه الروحية فكانت أكذوةلامطلةةلأثاة َو الخالق» يعرف ما أصاب خليتته من 
فساد؛ وما صار يتهددها من الهلاك الأبدى, فكان لا بدَ لأحشائه من أن تتمزق أسى وحزناً على 
مصير الخليقة التى أعوزها مجد الله. ثم إنه وقد نزل من السماء لخلاصها كان عليه أن يحمل 
خطاياها على رأسه (جعل الذى لم يعرف خطيئة خطيئة لأجلنا) (؟. كورنثوس ©:١؟)‏ 
فصار وهو القدوس خاطناء بل خطيئة؛ وحمل خطايانا وأوزارناء وجعل نفسه هو 
المغضوب عليه الذى بحكم العدل الإلهى قبل أن يحل به حكم الموت كخاطىء. 
فما أعظمها تضحية قام بها المسيح يسوعء ليس فقط فى قبوله الحكم بالصلب والموت كفاد وذائب 
عن آدم وكل ذريتهء ولكن فى قبوله أن يكون هو الخاطىء وهو الأثيم (وضع الرب عليه إثم 
جميعنا) (إشعياء ؟1:0١)‏ (إنه سكب للموت نفسه؛ وأحصى مع أثمة» وهو حمل خطيئة 
كثيرين وشفع فى المذنبين) (إشعياء ؟5:؟١).‏ 

كانت إذن الام المسيح يسوع قاسية وشديدة. . لذلك كانت نفسه (حزينة جدأ حتى الموت) 
(مرقس :١4‏ 54) (ولولا مساندة اللاهوت للناسوت لكانت آلام المسيح يسوع كافية 
لأن تقصى على حياته الإنسانية قبل الصليب . ولكن مساندة اللاهوت للناسوت جعلته 
يخرج قوياً لمن تجمهروا عليه وجاءوا ليعتقلوه ٠‏ (وقال لهم: من تطلبون؟ أجابوه قائلين: يسوع 
الناصرى . فقال لهم يسوع : أنا هو... فلما قال لهم: : إنى أنا هوء ارتدوا إلى الوراء وسقطوا على 
الأرض. فسألهم ثانية : من تطلبون؟ قالوا: يسوع الناصرى. فأجاب يسوع قائلاً: قد قلت لكم إنى 
أنا هو) (يوحنا 16: 8-4) فكان سقوطهم أمامه دليلاً على هيبته وقوته وسلطان 
لاهوته من جهة, ودليلاً من ناحية أخرى على أن المسيح يسوع لو أراد الهرب 
من الصليب لكانت الفرصة سانحة له أن يهرب حين سقطوا على وجوههم من 

غلن. أن مساندة اللاهوت للناسوت كانت لتكفى أن تجعله يتمم الصلب وعمل الفداء بحيث أنه 
بعد أن أتم الفداء والخلاص؛ مات جسديا على الفور» مع أن أى مصلوب آخر كان يبقى على 
الصليب مدة قد تصل إلى يومين أو ثلاثة أيام» ثم يموت بفعل تمزق بطىء فى شرايين القلب. 
ولذلك (فلئلا تبقى الأجساد على الصليب يوم السبت. .. فجاء الجند وكسروا ساقى أول اللذين كانا 
مصلوبين معه؛ ثم كسروا ساقى الآخر. وأما يسوع فلما جاءوا إليه وجدوه قد ماث.» فلم 


مدنا 


يكسروا ساقيه) (يوحنا 19: -17١‏ 25) -حلى إن بلاطن لا عام (فتعجب بيلاطس من أنه 
مات سريعآ هكذا) (مرقس .)44:١5‏ 

وهذا الموت السريع دليل على أن المسيح مات متأثرآ بضغط الآلام النفسية 
والروحية على قلبهء فمات المسيح كإنسان بإنفجار فى شرايين القلب نتيجة 
لضغط الآلام النفسية وهوما أنبأ به النبى داود بقوله: (قد كسر قلبى العار) (مزمور 14: 
6 


4 - المانتيع"وتدة"قنو الفادى 
وليس لأحد بغيره الخلااص 

سؤال : من الابن الدكتور الفونس ميخائيل سعد رشيد ‏ البحيرة. 

يقول إنى أتساءل «بدون سفك دم لا تحصل مغفرة:؛ (العبرانيين 5:؟١)‏ فهل معنى هذا أن 
أله يرصّى بالفدية أو يفرح بسفك الدم حتى يصفح عن البشر؟ 
الجواب : 

إن ما جاء فى الرسالة إلى العبرانيين «بدون سفك دم لا تحصل مغفرة ويغير إلى قضمية الفذاء 
والخلاصء فإنه عندما أخطأ آدم وحواء» فأكلا من شجرة معرفة الخير والشرء وهى الشجرة التى 

نهى الله الإنسان عن أن يأكل منها وأنذره قائلاً .من جميع شجر الجنة تأكل أكلا. وها شكزة 
معرفة الخير والشر فلا تأكل منها فإنك يوم تأكل منها تموت موتاٍ (التكوين )١7:7‏ وأكلت حواء 
وأكل آدم من الثمرة المنهى عنهاء فوجب عليها الحكم بالموت؛ وحرما من شجرة الحياة» وانطردا 
من الجنة (التكوين ": 4؟) «فانفتحت أعينهما فعلما أنهما عريانان» فخاطا من ورق التين وصنعا 
لأنفسهما مآزره (التكوين ”:7) فرأى الرب الإله ما صنعه آدم وحواء عملا ناقصاً فى تغطية 
عورتيهما بأوراق التين «وصنع الرب الإله لآدم وإمرأته أقمصة من جلد وكساهماء (التكوين ": 
.)"١‏ 

وإذن فلم يكن ما صنعه أدم وحواء بتغطية عورتيهما بورق التين كافيآء فتدخل الرب الإله» 
وصنع هو لهما أقمصة من جلد وكساهما. فالذى صنع الأقمصة هو الله وما صنعه الله هو 
أقمصة من الجلدء وبعد أن صنع الأقمصة من الجلدء تفضل هو بجلاله فكسا آدم وحواء. 
ولكل فعل من هذه الأفعال دلالته» وكل فعل منها كان الله هو فاعله. 

وهنا نتوقف لنتأمل: 

ما هو الجلد؟ 

المعروف أن الجلد هوالبشرة الخارجية للحيوان بعد ذبحه وسلخه. 


فمن أين كان الجلد فى زمن آدم وحواء؟ 
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أما أولاً فلم يكن الإنسان يذبح الحيوان للأكثلاة"فققا"كاتة الإنسان الأول يأكل النباتات, 
ولم يكن مسموحا للإنسان آنذاك بأكل اللحوم إلا بعد الطوفان. فى زمن نوح» وهى 
فترة من الزمن يقدرونها بمئات السنين - نحو 75١0"‏ سنة على الاقل. 

جاء فى الأصحاح الأول من سفر التكؤوين بعد خلق آدم وجنس البشر «وقال الله ها إنئ قد 
أعطيتكم كل عشب يبزر بزرا على وجه الأرض كلها. وكل شجر فيه ثمر يبزر 
بزرآء يكون لكم طعاماء؛ (التكوين )١9:١‏ «وأمر الرب الإله آدم قائلاً من جميع شجر 
الجنة تأكل أكلاء (التكوين )١١:7‏ ٠«وتأكل‏ عشب الحقل؛ (التكوين ؟:18). 

قلنا إن الله لم يسمح للإنسان بأكل اللحوم إلا بعد الطوفان. 

جاء فى الأصحاح التاسع من سفوَ التكوين لك حل ماله اك ان رن 
(التكوين )١7:8‏ «وباك الله نوحاً وبنيه وقال لهم: أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض... كل دابة 
تكون لكم طعاما. كالعغشب الأخضر دفعت إليكم الجميع» غير أن لحمآ بحياته دمه لا تأكلوه» 
(التكوين 5: -١‏ 5)» (التثنية ؟1: :)١١ 9.4 :14( »)١8‏ 


وإذن-فمن أين. الجلد: وهو البشرة ' الخارجية للحيوان بعد ذبحه ثم سلخه» من أين الجلد لآدم 
ولم يكن مسموحاً له بأكل اللحوم؟ ان لجان 8 ألا عولد وفيت ون الول لكي 
وإنما يأكل لحم الحيوان بجلده ؟ ْ 

فالاحتمال الباقى أن يكون الجلد الذى كسا الله به آدم وحواء جاء بعد ذبح ححيوان بهدف 
الاستغفار والتكفير عن خطيكئة آدم وحواء» وهو رمز للفادى الحقيقى الذى لم يأت زمانه بعدء وهو 
المسيح الحمل الحقيقى الذى وعد الله به آدم وحواء بعد أن سقطا فى المعصية؛ معلناً أن الفادى 
من نسل المرأة «هو الذئ يسحق رأس الحية ‏ الشيطان؛ (التكوين ؟:5١)»‏ (رومية 15: 2)٠١‏ 
(كولوسى 7: »)١5‏ (العبرانيين »)١6614:1‏ (1. يوحنا"؟:8)» (لوقا 4 (يوحنا 15: 
00: 3" (أعمال الرسل 18:75): (أفسس 7:17) .' ش 

وإذن هو الله الذى أعلن للإنسان الأول» وهو آدمء أنه لكى يستغفر عن خطيكته لابد له من أن 
يذبح حيوانآء فيكون موت الحيوان بدلا من الإنسان» فينجو الإنسان بموت حيوان بدلاً منهء وبهذا 
يفدى الحيوان الإنسان» وهذا رمز للفادى الحقيقئ الذى سيجىء زمانه فيما بعد والذى قيل فيه 
«لما تم الزمان أرسل الله ابنه مولوداً لإمرأة» مولوداً فى خكم الشريعة ليفتدى (ليشترى من 


أعلضق 
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جديد) الذين هم فى حكم الشريعة؛ فنحظى بالتبنى (حتى نصير نحن أبناء الله)؛ (غلاطية 4: 
4 ) (التكوين 48 »)٠١‏ (دانيال 4)سء (مرقس )١‏ (أفس 6 ). 

ذلك لأنه ليس من المعقول أو المقبول أن حيواناً من العجماوات يفدى الإنسان» أو أن يشفع 

فى الإنسان؛ وهو أعلى فى مرتبة الوجود من الحيوان الأعجم ... 

وإذن فالذبيحة الحيوانية من حمل أو خروف هى مجرد رمز وإشارة» لذبيح آخر هو أعلى 
مقاماً ومرتبة فى سلم الوجود من الإنسان» حتى تكون شفاعته لدى العدل الإلهى مبرراً لرفع 
الحكم بالموت الذى صدر على أدم وبنيه من بعده. . دلأن الله وأحد؛ والوسيط بين الله 
والناس واحدء هو المسيح يسوع الإنسان» الذى بذل نفسه فدى نجميع الناس» .١(‏ 
تيموثيئوس 7: 160)» (العبرانيين 5:4)؛ (1 : )١4‏ وعلى ذلكء فهو الله الذى أعلن للإنسان 
الأول سبيل الخلاص» بالكفارة» وعامه أن يذبح الحيوان من الخراف أو الغنم» فبذبحه وسفك دمه 
يكون قد فدى الإنسان بموته بدلاً من الإنسان» ثم يكتسى الإنسان بجلد الحيوان بعد سلخه فيغطى 
بالجلد عورة الإنسان التى إنكشفت بالخطيئة. 

وفى هذا المعنى يجىء عمل الروح القدس فى المعمودية المسيحية» وهى فى حقيقتها موت 

مع المسيح «لأنكم تعمدتم جميعاً فى المسيح؛ ؛ فلبستم المسيح» (غلاطية 737:7) وقوله 
«البسوا الرب يسوع المسيح» (رومية :١7‏ :0 «وتلبسوا الإنسان الجديد الذى خلقه 
الله على صورته فى البر وقداسة الحق» (أفسس 4: 4؟) «لأنكم خلعتم الإنسان القديم وخلعتم معه 
أعماله» ولبستم الإنسان الجديد الذى يتجدد فى المعرفة على صورة خالقه؛ (كولوسى "!: 
.)٠‏ 

وبعدء فهذا هو المعنى لما جاء فى الرسالة إلى العبرانيين «بدون سفك دم لا تحصل مغدرة 
(العبرانيين 9: )١7‏ والدم المقصود أولاً وبالذات» هو دم المسيح الفادى الذى ٠ليس‏ باحد 
غيره الخلاص؛ (أعمال الرسل 4: )١‏ وله يشهد جميع الأنبياء» بأن كل من يؤمن به 
ينال باسمه غفران خطاياه؛ (أعمال الرسل )47:٠١‏ «لأن الله واحدء والوسيط بين الله 
والناس واحدء هو المسيح يسوع الإنسان» الذى بذل نفسه فدى لجميع الناس؛ .١(‏ 
تيموثيئوس 1»5:7) ١«أسمه‏ يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم: (متى :)5١:١‏ 
(أعمال الرسل 8: ١21)ء‏ (6558:18 58 . ا ٠‏ 


حرض 


ات ات 


وإذا كان أول من قدم الذبيحة بأمر الله هوأدم» رمزاً لذبيحة المسيح الكفارية وبها تم ويتم 
الفداءء فإن على غرارآدم الأب الأول قدم جميع الأتقياء مبدأ. الذبيحة أو الضحية قبل مجىء 
المسيح. 

فهابيل وهوابن آدم مباشرة «قدم هابيل من أبكار غنمه ومن سمانهاء فنظر الرب 
إلى هابيل وقريانه» (التكوين 4 : ؛) أما قايين قلم يقدم ذبيحة من الحيوان؛ مكتفيا بتقدمة من 
أثمار الأرض فلم ينظر الرب إلى تقدمته (التكوين 4: 0) «وبنى نوح مذبحاً للرب وأخذ من 

جميع البهائم الطاهرة رمن عميع اللقزور الطافزة: فأصعد محرقات على المذبح» فتنسم 

الرب رائحة الرضى... (التكوين 270:4 71099 َ 

رفك تنكم أبراء قر إتراههم الخن»: فيد مذبطا ريه (التكوين ١‏ ا 
) وإسحق أيضا (التكوين *1: »)1١5‏ ويعقوب (التكوين 5": 4) وجدعون (القضاة 1:5؟) 
وصموئيل .١(‏ صموئيل 45:1 )٠١‏ وأيوب (0:1)» (8:47) وجميع الأنبياء. 

الل ا صر ا ا 0 
وعند الرومان وغيرهم... َ ١:‏ ش 

وإذن فمبدأ تقديم الذبيحة بدأ بآدم وامتد إلى كل بنى آدم ذلك أن الله هو الذى علم 
آدم أن يقدم الذبيحة تكفيرا واستغفاراء وذلك رمزآ لذبيحة المسيح التى تممها 
بموته على الصليبء وهذا هو المعنى من قول يوجنا المعمدان عن المسيح «هوذا حمل الله 
الذى يرفع خطيئة العالم (يوحنا .١(»)6١79:١‏ كورنثوس 15:©)؛ (غلاطية ١:4)؛‏ 
(العبرانيين .١1( 2)718:9( 2)17:7( »)":١‏ بطرس 7: 54)» .١1(2)18:5(‏ يوحنا 7:؟)2 
(: ه)ء (4: »)٠١‏ (الجليان- الرؤيا :١‏ 5) . 


5 - لماذا كان الحمنل ايشيز"إلي]ذبيحة الخلاص؟ )١(‏ 

سؤال : من الإبنة سعاد نجيب بولس ‏ شبين الكوم. 

لماذا كان الحمل هو المختار لكى يشير إلى ذبيحة الخلاصء وهى السيد المسيح؟ 
الجواب : 

الحمل هو الخروف الصغيرء وهو الجذع من صغار الضأن. 

والحمل لصغره يمثل البراءة والوداعة. 

قال المسيح له المجد لتلاميذه ورسله: ( اذهبوا ها أناذا أرسلكم كحملان بين ذئاب) (لوقا :٠١‏ 
*')» (متى ٠١‏ وقال (احذروا من الأنبياء الكذبة الذين يجيئون إليكم فى ثياب, الحملان» 
ولكنهم في باطنهم ذئاب خاطفة) (متى ٠‏ :6). 

ولقد أمر الله بنى إسرائيل أن يقدموا فى الفصحء وفى كل مرة يريد الواخد منهم أن يستغفر 
الله عن خطيئته. محرقة هى: حمل حولى أى ابن سنة. 

جاء عن النبى صموئيل: (فأخذ 07 رضيعاء د بجملته محرقة للرب» 

0 57 يكون لكم من الضأن أو المعز 
تأخذونة) (الخروج ؟8:1) (مشويآ بالنارمع فطيرء على أعشاب مرة. نا انار 
مع أكارعه وجوقه) (الخروج ؟١:8-‏ 6). 

ولقد رسم الله فى الشريعة أن يضع الكاهن أو مقدم الذبيحة يده على رأس الدببعة قبل 
ذبحها أو جزها؛ ثم يذبحها أمام الرب ويأخذ من دم الذبيحة ويجعله على قرون المذبح بإصبعه 
وسائر الدم يصبه إلى أسفل المذبح ويأخذ كل الشحم الذى ب يغشئ الجوف وزيادة الكيد والكليتين 
والشحم الذى عليهما ويوقدها على المذبح. وأما لحم الذبيحة وجلدها وفرثها فيحرقها بنار خارج 
المحلة هو ذبيحة خطيئة. 

أما وضع اليد عبلى رأس الذبيحة فمعناه أن الخاطىء ينقل بهذه الوسيلة 
خطيئته ويجعلها على رأس الذبيحة: ثم يذبح الحيوان ويسفك دمه بدلا من الإنسان» 
(فيفدى الحيوان الإنسان) . 


)١(‏ كتب فى ١١‏ من يوليو 1151م - 4 من أبيب 17007 ش: 
نفس 


ولكن هل يعقل أن يفدى الحيوان الإنسان؟ إن قية الإنسان أكبر كثيراً من أن يحل محله 
الحيوان أمام الله. ش 

إن الأصل فى هذا كله أن الحكم بالموت قد صدر على الإنسان (وأما شجرة معرفة 
الخير والشر فلا تأكل منهاء لأنك يوم تأكل منها موتأً تموت) (التكوين 17:1)» ولا سبيل إلى 
الخلاص من الحكم بالموت» لأنه قضاء الله علئ الإنسان (لأن أجرة الخطيئة هى د 
(رومية 5:؟؟)» (57:1). 

ولما كان الله قد وعد الإنسان بالخلاص (التكوين )١5:*‏ . 

والخلاص يكون بسفك دم المخلص الفادى (الذى ليس 'لأحد بغيره الخلاص) (أعمال 
الرسل 5:؟7١)» »)5":٠١(‏ (متى .١( »)73١:1١‏ تيموثيكئوس ”7: 5)» (لوقا 7:١١)ء‏ (يوحنا ؛: 
5). (أعمال 5: ,)"١‏ (أعمال 7١1:؟5)‏ (ولا مغقرة إلا بسفك الدم) (العبرانيين 5: 
5) (اللاويين .)1١:10/‏ 

ولمااكان المخلص لم يكن آنذاك قد جاء؛ وعلى قول أحد الأنبياء قديمآ (أراه ولكن ليس 
الآن. أبصره ولكن ليس قريبا) (سفر العدد 5؟:/7١).‏ | 

لذلك:زسمت الشريغة» حتى لا ينسئ-الإنسان أو يتخاسى حاجته إلئ الفادى الحقيقى والسخلص 
الآتى؛ (الذى ليس لأحد بغيره الخلاص) (أعمال ؛ :) أن يستغفر عن خطيئته بأن 
يقدم الذبيحة من الحيوان بدلاً منه» وهذا وضع مؤقت إلى أن يأتى الفادى الحقيقى فى 
وقته المعين (غلاطية 4:4) فيضع الإنسان الخاطىء يده على رأس الذبيحة ويعترف 
بخطيكته» وبهذا ينقل خطيكته إلى ا الحيوان» فيصبح :الحيوان هو الخاطىء بدلاً من الإنسان» 
وبإراقة دم الحيوان يموت الحيوان بدلا من الإنسان وبهذا يفديه» فلا يموت الإنسان. وهو فداء 
مؤقت.. ولا تتم به مغفرة حقيقية. وليس- له إلا قيمة رمزية_لتذكير الإنسان 
بحاجته إلى الفادى الحقيقى. الذى لم يكن زمان مجينئه قد حان. 

فلما جاء المسيح فادينا ومخلصناء وهو الموعود به على أفواه الأنبياء قديماً» كان بموته على 
الصليب وسفك دمه خلاص الإنسان» فقد مات فداء الإنمبان» ويعمل الفداء حصل الإنسان على 
الإعفاء الحقيقى من الحكم الصادر بموته» وقد قال المسيح له المجد مراراً إنه نزل من السماء 
ليخلص الإنسان ( لقد جاء ابن الإنسان ليخلص) (متى18:١١)»‏ (لأن الله لم يرسل ابنه 
إلى العالم ليدين العالم» وإنما ليخلص به العالم)» (لوقا 15: »)٠١‏ (05:5)» (يوحنا ؟0:1١)»‏ 
(1:اة)ء (7:15؟)ء (55:5: 8 ١م)ء .١(‏ يوحنا .)١14:4‏ 

كردون 


وهذا هو المعنى من قول يوحنا المعماذان” لان الْمَدنماة المجدء عندما أشار إليه قائلاً: ( هوذا 
حمل الله الذى يرفع خطيئة العالم) . هذا هوالذى قلت عنه: يأتى بعدى رجل يتقدمنى 
لأنه كان قبلى) (يوحنا )١ 74:١‏ (ثم فى اليوم التالى كان يوحنا واقفاً مع إثنين من تلاميذه» 
وإذ أبصر يسوع ماشياء قال: (هذا هو حمل الله) (يوحنا )57:١‏ وقال الوحى الإلهى 
(عالمين أنكم لم تفتدوا من سيرتكم الباطلة التى تقلدتموها من آبائكم» بالفانى من الفضة أو 
الذهب» بل بدم كريم» دم الحمل الذى لا عيب فيه ولا دنسء وهو المسيح) .١(‏ 
بطرس ١‏ ل مه 0 
القدرة والغنى والحكمة والعزة والإكرام؛ له المجد والبركة) (الجليان الرؤيا 8: 0725 1), 
.)1١5(‏ 

انظر أيضاً (إشعياء 5©: 1) ؛ (أعمال م ا 

أما لماذا صقا المستيح يأنة الحمل» فذلك لأنه برىء وبلا عيب ووديع» ولقد وضع 
الرب عليه إثم جميعنا ليفدينا. 

(أحزاننا حملها؛ وأوجاعنا تحملها.. . جرح لأجل معاصينا وسحق لأجل 
آثامئاء فتأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا :كنا خلنا كالظب كل واحد مال إلى طريفة؛ 
والرب . وضع عليه إثم جميعنا . ظلمء أما هو فتذَللٌ ولم يفتح فاه . .. كحمل صامت أمام 
الذين يجرُونه ولم يفتح فاه. .. إنه ضرب من أجل ذنب شعبى: .. على أنه لم 
يعمل ظلمآء ولم يكن فى فمه غذ غش. جعل نفسه ذبيحة إثم. .. إنه سكب للموت 
نفسه . وهو حمل خطايا كثيرين وشفع فى المذنبين) ( (إشعياء 7ه :5 ٠ .)١5-‏ 

(ذاك الذى لم يعرف خطيئة جعله الله خطيئة من أجلنا لنصير نحن بر الله 
فيه) (؟. كورنقوس »)3١:5‏ أى لنصير نحن به أبراراً عند الله ١(‏ . يوحنا 15::7) . 

(فالمسيح افتدانا من لعنة الشريعة إذ صار لعنة من أجلناء لأنه مكتوب: (ملعون 
كل من علق على خشبة) (غلاطية ": »2)١7‏ (سفر التثنية ١9:7؟؟)‏ . 

انظر أيضاً (العبرانيين 4: »)١5‏ (7: ١؟)»‏ (1 . بطرس 7:؟77)» ١(‏ . يوحنا 7: 0)»: (رومية 
274:5 55) (15:4). 


نفس 


5 - ليهن"لنأهكه"غيزم الخلااص . 

سؤال: من الابن نبيل فاخر عبد المسيح - أبو تيج 5 5 

عندما اعترف زكا رئيس العشارين بخطاياه السابقة التى تاب عنهاء » وقال للسيد المسيح 
«ها أناذا يارب سأعطى الفقراء نضفف أموالى: : وإن كنت قد غبنت أحَداً فى شىء فسأرد له أربعة 
أضعافه قال له الرب يسوع «أليوم قد صار الخلاص لهذا البيتء إذ أنه هو أيضاً ابن إبراهيم» لأن 
بن الإنسان إنما جام ايغدمئ فى لقب الا شاع وتخلصهه أقهل خضل زكا على العلا ض امن 
دون المعمودية؟. 
الجواب : 

إن ما صرح به (زكا) رئيس العشارين كان إعلاناً لتوبته وإعترافاً منه بأخطائه وخطاياه. 
وأما جواب المسيح له المجد على إعتراف زكاء فهو إعلان لقبول توبة زكا وشهادة من العليم بما 
فى ذات الصدور أنها توبة صادقة تواقرفيها الندم على الماضىء والعزم الصادق على تجديد 
السيرة وتغيير السلوك والاعتراف بالخطاياء متعهذاً بتحمل نتائجها والعمل على تصحيحها بتقديم 
نصف أمواله للفقراء» وتعويضن”من غنبنهم أربعة أضعاف ما غبنهم فيه: ممتلئاً فى الآن نفسه 
بالرجاء والفرح فى قبول المسيح لتوبته. 

وقد كان السيد المسيح له المجد فى قصة توبة زكأ هوالرب؛ وهو صاحب الحق فى منح زكا 
الحل عن خطاياه بعد إقراره وإعترافه العلنى بخطاياه وذلك بقوله له «اليوم. قد صار الخلاص 
لهذا البيت؛ . 

على أن (الخلاص) هنا فى قول المسيح له المجد لزكا ليس معناه أن زكا قد حصل 
بالفعل فى ذلك اليوم على الخلاص كاملاً؛ء من دون عمل الفداء الذى قام به 
المسيح بصفته الفادى والمخلص كفارة عن آدم وذريته؛ وإنما معناه أن زكا بتوبته 
الصادقة قد برهن على استحقاقه الخلاص يوم أن يتم هذا الخلاص بعمل الفداء» وصار ضامناً له 
بوعد المسيح إياه» حتى إذا تمم المسيح عمل الفداء حصل زكا على الخلاص الكامل «لأنه ليبس 
بأحد غيره الخلاص؛ (أعمال الرسل 4: )١١‏ وكأن زكا بتوبته وإعترافه قد حصل على إيصال 
يعطيه الحق فى الخلاص يوم أن يقوم المسيح يعمل الفداء والخلاص. 


وكذلك الأمر بالنسية للمرأة الخاطفةمالتوع:دهلتدويت سمعان الفريسى ووقفت من وراء 
المسيح عند قدميه باكية وأخذت تبلل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه؛ 
وتضمخهما بالطيب قال لها المسيح له المجدء إذ قبل توبتها «إن إيمانك قد خلصكء فإذهبى 
بسلام؛ (لوقا !: 0) والمعنى من ذلك إن إيمانها قد جعلها أهلاً للخلاص الذى حققه 
المسيح له المجد بعمل الفداء الذى نزل من السماء لإتمامه؛ فهى لم تحصل على 
الخلاص الكامل إلا بعمل الفداء «لأنه ليس لأحد بغيره الخلاص» (أعمال 4:؟1١)‏ إنما 
بتوبتها الصادقة صارت مستحقة للخلاص بالمسيح الفادى. 
عظيم وخر على وجهه عند قدميه شاكراً إياه: «انهض وامض فى سبينك؛ إن إيمانك قد 
خلصك؛ (لوقا/ا١:15).‏ 

وأيضاً عندما قال المسيح للمرأة نازفة الدم بعد أن لمست رداءه فجف معين نزفها «ياابنتى إن 
إيمانك قد خلصكء (مرقس 5: 4؟) . 


وكذلك بالمثل عندما قال المسيح له المجد للأبرص الذى شفاه ورجع إليه يمجد الله بصوت 


وكذلك إذ قال له المجد للأعمى بعد أن شفاه «اذهب فإن إيمانك قد خلصك؛ (مرقس :٠١‏ 
"6). 

انظر أيضاً (لوقا 47:16). 

ثم إن فى قول ألرب لزكا «اليوم قد صار الخلاص لهذا البيت»ء بياناً لأهمية رب البيت 
بالنسبة لأهله وعياله» وإبرازاً لدوره القيادى فى توبة أهل بيته» وبينة على مسكوليته عنهم 


بصفته رأس الأسرة وراعيها وقائدها. 


9 © أملا 532130311360 
١١‏ هل الخلاص للعالم كله ؟ )١(‏ 

سؤال: من أحد القراء 

هل الخلاص بدم المسيح قاصر على فئة معينة من الناسء, أم هو للعالم كله ؟ 
وإذا كان لفئة معينة من الناس» فيكون الإيمان إذن هو العامل الأول للخلاص» 
لأننا نؤمن بدم المسيح. 
الجواب : 

الخلاص بالمسيح مقدم ومعروض لجميع الناسء وليس لفئة بعينها من الناس- على أن العامل 
الأول للخلاص هو الإيمان بالمسيح. والإيمان فعل الإرادة فمن الناس من يؤمن؛ ومن الناس من 
يرفضء لأن الإنسان كائن حر مناط أمره بيده. فهو حر مختار» وبحريته وإرادته يؤمن إذا شاء» 
وبحريته وإرادته يرفض إذا شاء ‏ فليس أحد من الناس مقهوراً على الإيمان. 

والإيمان هو الخطوة الأولى فى الخلاص. ومع ذلك فليس الإيمان وحده هوالذى يخلص 
الإنسان. إن الخلاص عمل مشترك بين الإنسان وبين الله . للإنسان دور فى الخلاصء ولله فيه 
دور. ودور الإنسان أن يؤمن ثم يطلب الخلاص ويسعى إليه. الإيمان يؤهل الإنسان للخلاصء ٠‏ 
لكن ليس الإيمان هو الذى يمنح الخلاصء وإنما الخلاص يتم أولا فى سر المعمودية»ء وهذا هو 
عمل الله الذى تم بفداء المسيح على الصبليبء ينقله الروح القدس إلى الإنسان فى سر المعمودية. 
لأن المسيح وحده هو المخلص وهو الفادى؛ (وليس بأحد غيره الخلاص. وما من اسم آخر تحت 
السماء منح للناس به ينبغى أن يخلصوا) (أعمال الرسل 4: ؟١١)‏ . 

فالخلاص إذن هو عمل النعمة؛ عمل المسيح. والمعمودية.هى عمل المسيح» والروح 
القدس ينقل إلينا فى المعمودية استحقاقات المسيح الكفارية . أما الإيمان فهو عمل 
الإنسان. الإيمان هو التصديق القلبى الذى به يقبل الإنسان عمل الله:.ومن ثم فالإيمان ليس هو 
الذي يخلصء إنه يزيل العائق الذى يمنع الإنسان البالغ من قبول عمل الروح القدس فيه فيؤهله 
لقبول خلاص المسيح الذى يتم فى سر المعمودية. 


.,/2 نشر بمجلة (الكرازة) فى السنة الثالثة العددين الخامس والسادس - يونيه ويوليو لسنة 1951م صفحة‎ )١( 


ل 1 


14 امن تكلفن )1( 

سؤال : هن أحد القراء . 

ما معنى قول الكتاب المقدس: (آمن بالرب يسوع المسيحء تخلص أنت وأهل بيتك) (أعمال 
الرسل .)"١:15‏ 
الجواب : 

تلك العبارة (آمن بالرب يسوع المسيح» تخلص أنت وأهل بيتك) قالها الرسولان القديسان 
بولس وسيلا للرجل سجان مدينة فيليى عندما سألهما الرجل وهو مرتعد من شدة تأثره بعمل الله 
المبهر مع الرسولين وقال: يا سيدىء ماذا يجب على أن أعمل لأنال الخلاص؟ (قالا له: آمن 
بالرب يسوع المسيح؛ تخلص أنت وأهل بيتك) . 

ذلك لأنه لما كان الرسولان بولس وسيلا يكلمان رجلا غير مؤمن بالمسيح فلابد أن يكلماه 
عن أول شىء يجب عليه أن يعمله . ولم يكن من المستساغ أن يرشداه إلى كل شىء» وإنما يكفى 
أن يعرفاه مبدثئياً بالخطوة الأولى, فى طريق الخلاص. وهى الإيمان بالرب يسوع 
المسيح. ا ل 0 
الكامل» خصوصاً وأن كلمة ( تخلص) جاءت فى اللغات الأصلية فى الزمن ( المستقبل) لا 
فى الزمن الماضىء مما يدل على أن خلاص سجان فيلبى لم يتم بمجرد الإيمان» ولكنه سيتم 
مستقبلاً إذا تحقق الإيمان كخطوة أولىء وتلاه ما بعد الإيمان من خطوات»: من 
بينها (المعمودية) وما بعد المعمودية من جهاد وأعمال صالحة. 

ودليلنا على ذلك أن سجان فيلبى دعا الرسولين بولس وسيلا إلى بيته» وهناك فى بيته حدثاه 
وجميع أهل بيته بكلمة الرب وشرحا له ولذويه عقائد الإيمان المسيحىء وبعد ذلك ( عمداه هو 
وأهل بيته أجمعين) (أعمال الرسل 15: 25*07 29) . 

فلو كان الإيمان وحده كافيآ للخلاص لما كان هناك داع للمعمودية . ولكانت 
المعمودية أمرأً زائداً لا قيمة له. فسجان فيلبى لم يخلص بالإيمان وحده؛ وإنما كان الإيمان 
بالمسيح هو أول خطوة فى طريق خلاصه؛ أى أن الإيمان بالرب يسوع المسيح هو الذى أهله 
للخلاص. فالخلاص لا يفرض على الإنسان فرضاً وإنما ينبغى أن يتأهب له بالإيمان أولاً وهو 


75.176 نشر بمجلة (الكرازة)  السنة الثالثة  العددين الخامس والسادس - يونيه ويوليو لسنة 16571١م صفحة‎ )١( 
رذن‎ 


دليل قبوله للخلاص بحريته وإرادته. وكما قال القَديس أوغسطينوس إن الله الذى خلقك من 


دونك لا يقدر أن 0 من دونك) . 

إن الخلاص عمل مشترك بين الله والإنسان: الله. اله دور والإنسان له دور 
فى هذا الخلاص . ليس الخلاص عمل الله فقط وإلا فلا يكون الإنسان حراً . إن الله لا يشاء أن 
يمنح الخلاص إلا للذين يطلبون الخلاص ويسعون إليه؛ لذلك فإن سجان فيلبى لم يخلص 
بالإيمان وحدهء وإئما كان الإيمان بالرب يسوع المسيح هو الخطوة الأولى» 
وتلتها بعد ذلك خطوة تقدمه إلى سر المعمودية المقدسة:» وفى المعمودية 
المقدسة ينال المؤمن استحقاقات المسيح الكفارية ينقلها الروح القدس إليه عن 
طريق التعميد. 


6 - وعظهن9نناتلظالخللاص 
سؤال : من الإكليريكى أمير سعيد عبد الملك. 
ديروط قبلى ‏ بانوب ظهر الجمل. 
يقول: سمعت فى صلوات القداس بعض الآباء الكهنة يقولون باللغة العربية (علّمنا طرق 
الخلاص)» وبعضاً آخر يقول (وأعطانا نعمة الخلاص)؛ وبعضاً ثالث يقول: (وعلمنا وسائط 
الخلاص) » فمأ هوالقول الصحيح من الناحية اللاهوتية والعقائدية؟ أرجو الإفادة فى جريدة 
وظفي للمدقنة العامة 
الجواب: 
إن النص القبطى فى هذه القطعة من القداس يستوجب ترجمتها إلى العربية ( وعلمنا 
وسائط الخلاص) . 
أما النص القبطى فيقراً: 
11105565 "11 !"اننا لذالظرةع 3738014 ,002 
لذ 210 81/11 54011/ لخ 1 170171خ24 1725م 05011 
والكلمة القبطية 11143117 تفيد بالعربية ‏ طريق- أو سبيل ‏ أو واسطة... وكلها 
مترادفاتء (والمترادفات غير متساويات) . 
فإذاً كانت الكلمة القبطية يمكن ترجمتها بأكثر من كلمة عربية» فالأمانة تقتضى أن يختار 
المترجم, الكلمة العربية المناسبة للمعنى المقصود بحسب سياق ومضمون الفقرة: 
أو القطعة من القداس. 
وهنا نقول أن ترجمتها بكلمة (طريق - أو طرق) يتعارض مع حقيقة لاهوتية عقائدية» ذلك 
لأنه ليس هناك (طرق) للخلاصء فطريق الخلاص واحدء هو المسيح له المجد. وقد 
قال بفمه الإلهى (أنا هو الطريق والحق والحياة. لا يأتى أحد إلى الآب إلا بى) (يوحنا 
45 
فطريق الخلاص واحد هو المسيح (أنا هو باب الخراف؛, فإن دخل بى أحد 
يخلص) (يوحنا .)5:٠١‏ 


0 


9 0 أملا0 5201310731136 

. (يسوع المسيح الناصرى. .. وليس بأحد غيره الخلاصء وما من اسم آخر تحت 
السماء منح للناس به ينبغى أن يخلصوا) (أعمال الرسل 4 :516 .)١1‏ 

.وقد جاء فى الأنبياء قديماً: هكذا قال الرب: قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل 
القديمة» أين هو الطريق الصالح» » وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم) (إرميا .)١6:"‏ 

انظر (متى »)7١:١‏ (أعمال الرسل ١( »)417:٠١‏ . تيموثيكوس 125:7) . 

811470- 282141110137 ولما كان النص القبطى فى القداس أورد الكلمة بالجمع‎ -١ 

57 فلا يجوز إذن ترجمتها عربياً (طرق الخلاص) فهذه الترجمة تتعارض لاهوتياً 
وعقائدياً مع حقيقة أن المسيح له المجد هو وحده (الطريق - أنا هو الطريق) (يوحنا :١4‏ 
)2 

ولذلك فإن بعض الكهنة يقرأها (وعلمنا طريق الخلاص) وهذه ترجمة خاطئة أيضا لأنها 
تتعارض مع النص القبطى الذى أورد الكلمة بالجمع لا بالمفرد. 

؟- فإذا أضفنا إلى هذا كله أن سياق القطعة من القداس يتجه إلى مفاعيل سرى 
المعمودية والمسحة المقدسة. ولما كانت أسرار الكنيسة هى القنوات والوسائط 
لتوصيل عمل الخلاص إليناء الخلاص الذى تفجر فى الصليب بعمل الفداء الذى 
قام به المسيح وحدهء فهو وحده الفخلضن ووحده الفادى (لأن الله واحدء والوسيط بين 
الله والناس واحد؛ وهو المسيح يسوع الإنسان الذى ضحى بنفسه فدى لجميع الناس( (1. 
تيموثيئوس 7: 59). 

ودليلنا على أن سياق هذه القطعة من القداس يقتضى الإشادة بسر المعمودية وسر 
المسحة (الميرون) ‏ والأسرار كما قلنا هى القنوات والوسائط التى ينقل بها الروح القدس 
خلاص المسيح الفادى إلى المؤمنين باسمه (إنه يمجدنى لأنه يأخذ مما لى ويخبركم) 
(يوحنا .)١15:154:١15‏ 

نقول دليلنا على أن المعنى المقصود فى القداس هو سر المعمودية وسر المسحة المقدسة هو 
قوله: مباشرة ( منعمآ علينا بالميلاد الثانى الذى من فوق بواسطة الماء والروح ‏ 
وهذا هو سر المعمودية ‏ الميلاد الثانى) وجعلنا له شعباً مجتمعاًء وصيّرنا أطهاراً بروحك 
القدوس... وهذا هو عمل سر المسحة وهوالسز الثانى بعد المعمودية. 


ا 000 


9 0 أملاوع 530130313 


لهذا كله؛ ولهذه القرائن اللاهوتية والعقائدية مجتمعة» نرى أن عبارة (وعلمنا وسائط 
الخلاص) هى الترجمة المناسبة. 
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للنص القبطى» وهى تعبر تعبيراً صادقاً ودقيقاً عن المعنى المقصود فى النض القبطى. 
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: لماذا ذا تائم المسيح ؟‎ - ٠ 
أما كان يكفى أن يخلّص الإنسان بكلمة ؟‎ 

سؤال : من الابن الدكتور الفونس ميخأئيل سعد - رشيد - البحيرة. 

يقول «أما كانت كلمة من الله تكفى لخلاص الإنسان كما خلقه الله أصلاً بكلمة؛ بدلاً من كل 
هذا الألم والموت ؟؛ وكيف يتألم المسيح ( تألم المسيح لأجلنا) ١(‏ . بطرس 4 )١:‏ ويموت (المسيح 
مات من أجل خطايانا) .١(‏ كورنقوس 16::؟) ؟ ش ءْ 
الجواب: ٠‏ 

قال القديس أوغسطينوس (590 - 43) م دن الله الذى خلقك من دونك لا يقدر أن 
يخلّصك من دونك» والمعنى أن الله عندها خلق الإنسان لم ينتظر فى الخلق سؤالا أو طلبا من 
الإنسانء لأن الإنسان لم يكن موجودا آنذاك» فالله خلق الإنسان بإزادته تعالى وهو حاكم 
الإنسان وسيد الوجود. نعم إنه تعالى خلق الإنسان من دون أن يستشير الإنسان أويستاذنه فى 
أمر الخلق» وإنما خلقه بمحض إرادته تعالى؛ ولم.يكن الله تعالى فى حاجة إلى الإنسان؛ ولكنه 
أراد للإنسان أن يوجد لكى يستمتع مع الله ويشاركه فى سعادته وخيريته التى لا تستقصىء» أى 
أنه خلق -الإنسان لخير الإنسان وليس لغرض آخر يعود .على الله . وإنما خلق الإنسان 
لأن الوجود للإنسان خير له من العدم, ا 
وجودته وخيريته. 

أما (الخلاص) فلا يفرض على الإنسان قهراً من غير إرادته؛ لأنّ الإنسان كائن حر مخيّر. 

والمعنى من قول القديس أوغسطينوس الله لا يقدر أن يخلص الإنسان من دونه؛ أى 
من دون إرادة الإنسان نفسه لا يتناقى بتاتا مع أن الله قادر على كل شئ . لأنه إذا قال الكتاب 
المقدّس «إن كنا غير أمناء فهر يبقى أميناء لأنه لن يقدر أن ينكر نفسه؛ ١(‏ . تيموثيكوس ١‏ 
1): (العدد 7 : »)١9‏ قمعناه أن لله لا يتعارض ,مع ذاته؛ وهنا دليل القوة لأ إنكار الكائن 
لذاته هو برهان الضعفء تماما كما نقول عن شخص من الناس إنه (لا يقدر) أن يكذب. فهذا 
الوصف هو مدح للشخص لا ذم له؛ لآن الكذب ضعفء أما الصدق فهو القوة . ومثله قول الكتاب 
المقدّس كل من هو مولود من الله لا يعمل خطيدة؛ لأنّ طبيعة الله صارت ثابتة فيه؛ ولا 
يستطيع (يقدر) أن بذ يخطأ (يخطئ) لأنه قد ولد من الله . 

(1. يوحنا" :4) (5 :18). 

قكرفق 
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كذلك المعنى من قول القديس أوغسطينوس إنّ الله الذى خلقك من دونك لا يقدر أن 
يخلّصك من دونك: ذلك لأنّ الله خلق الإنسان حراًء فلا يشاء أن يسلب منه حريته؛ فيخلّصه 
قهراً ومن دون إرادته أو يقهره على الخلاص على الرغم منه. 

فكيف إذن يهب الله الخلاص للإنسان بكلمة؛ كما يقول للشئ كن فيكون؟ إن الله حقا غفور 
رحيم؛ ولكنه لا يغفر من دون أن يطلب الإنسان منه الغفران » وإلا كان معناه أن الله 
يُخلّص الإنسان من دون رغبته» وبالتالى يكون الخلاص للإنسان أمرا قهرياء وهذا يتعارض مع 
حرية الإنسان» بل ويسلبه إمتيازه على سائر المخلوقات. فالإنسان كائن حر وهذه هى كرامته 
وميزته؛ والإنسان خلق على صورة الله ومثاله فى الحرية. 

ومن جهة أخرىء الله لا يغفر للإنسان من دون ترضية كافية لعدالته» وإلا فإن الله بذلك 
يُهين ذاته؛ ويهدر هيبته ويسقط صفة العدل والحق فيه. ْ 

لقد أعطى الله وصية لآدم وأنذره قائلا «من جميع شجر الجنة تأكل أكلا. وأما شجرة معرفة 
الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت» (التكوين ؟ .)17١5:‏ فأكل 
آدم من الشجرة المنهى عنهاء فكان لابدّ أن يموت,. لأنّ كلمة الله لا تسقط أبدا. يقول الله : 
تزول السماء والأرضء أما كلامىء فلا يزول» (متى 4؟ :8*؟)» (5 »)١18:‏ (مرقس ,)"١:17‏ 
(إشعياء ١‏ :0). 

وما دام الإنسان قد أخطأء واستحق بذلك الموت»؛ فلم يكن ثمت سبيل إل بأن يموت الإنسان- 
والموت للإنسان معناه الحكم عليه بالإقصاء الأبدئ من خالقه؛ ويالتالى بالهلاك الأبدى. 

بذلك فقد الإنسان بخطيئقه ونجاسته قرابته لله الذى خلقه على صورته ومثاله؛ فبعد أن كان 
طاهرا أمسى نجساً؛ والنجاسة ضدّ طبيعة الله لأنٌ الله قَدُوس فخطيئة النجاسة باعدت بين 
الإنسان وبين الله . ثم إنه بها حرم من السعادة الأبدية التى أرادها الله له» فقد أظهر له (شجرة 
الحياة) فى وسط الجنة (التكوين ؟ :1) لكى يحيا بها إلى الأبد (التكوين ” : 77)» (الجليان - 
الرؤيا ١‏ :7): (77 :") فلما أخطأ الإنسان حرم من أن يأكل من شجرة الحياة» وبالتالى لم يعد 
مستحقا أن يأكل من شجرة الحياة؛ ليحيا إلى الأبدء فأخرجه الرب الإله من جنة عدن؛ «فطرد 
الإنسان وأقام شرقى جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة' 
(التكوين * :75 2 4؟)؛ ليمنع الإنسان من أن يمد يده إلى شجرة الحياة؛ حتى لا يحيا إلى الأبد 


(التكوين ” : 77) . 
تون 


فالموت للإنسان ليس فقط بإفساد طبِيغدة'وَبَنَفتطنالة” نحن الله القدوس» ولكن بحرمانه من أن 
يأكل من شجرة الحياة» حتى لا يحيا إلى الأبد. 

وبذلك دخل الموت إلى آدم؛ ومع الموت دخل المرض وكل عوامل الفساد التى جلبها الإنسان 

لذلك لم يكن ممكنا أن تزول لوثة الخطيئة لأن الفناد قد دحل إلى طبيعة الإنسان» وكما يقول 
آباء الكنيسة إن الطبيعة البشرية قد قسدت بالخطيئة فسادا لا يمكن إصلاحه إلا بعملية خلق من 
جديد ويقدمون لذلك مثلاً بلوح من زجاج إذا انكسر فلا إصلاح له إلآ بتغييره تغييرا تاما. 
ولذلك فإ المسيحى لاينال الخلاسن إلآ بأن يخلع فى التعميد ملابسه؛ وينزل فى مياه المعمودية 
عارياء فالروح القدس الذى ينحدر بصلوات الكاهن:على مياه المعمودية دول الناء عن لوح 
إلى نار» لتحرق الطبيعة القديمّة» وتخلق الإنسان خلقاً من جديد ‏ وهو ما قاله يوحنا المعمدان 
عن المعمودية المسيحية فى المسيح «أنا أعمدكم بالماء من أجل التوبة» أما الذى يأتى بعدى؛ فهو 
أقوى منى ... إنه سيعمدكم بروح القدس وبالنار» (متى” :)١١:‏ (مرقس ١‏ :2)8 
(يوحنا ١‏ 5 . 

وكما أنّ الخليقة الأولى كانت من الماء والروح إذ كان «زوح الله يرق على وجه المياه؛ 
(التكوين ١‏ : ؟) كذلك الخليقة: الثانية تتم فى المعمودية من الماءء والروح القدسء, 
الذنى ينحدر على مياه المعموديةء فيكهربها ويحيلها إلى نار تحرق الطبيعة الأولى الخاطفة الملّوئة 
وتخلق للإنسان من جديد طبيعة جديدة تماما. 

من هنا معنى قول الكتاب المقدسن إذا كان أحد فى المسيح فهو خليقة جديدة» قد زال 
القديم. ها هوذا كل شئّ جديد. وهذا كله من الله الذق صالحنا مع نفسه بيسوع المسيح؛ أى أن 
الله كان في المسيح مصالحا العالم مع نفسهء غير حاسب عليهم خطاياهم. (؟. كورنثوس ٠‏ : 
0١‏ وقوله الأنه فى المسيح يسوع لا الختان ولا عدم الختان ينقع الإنسان» وإتما الذى 
ينفعه أن يكون خليقة جديدة؛ (غلاطية5 .)١٠6:‏ 

وإذا كانت الطبيعة البشرية قد فسدت بالخطيئة فسادا لا يمكن إصلاحه؛ وأنّ الخلاص من 
لوثة الخطيئة الأصلية ونتائجها لا يمكن إلآ بتغيير هذه الطبيعة تغييرا كاملاً وجذرياء وخلق 
طبيعة جديدة» فمن كان قادراً من البشر على أن يقوم بخلق الطبيعة من جديد؟! فإن الجميع 
(جميع الناس) قد أخطأُوا وأعوزهم مجد الله (رومية * :57)؛ (5 :2)5 (11:؟7) . 

وم : 


لذلك فإن الله شاء من فيض حبه للإنستا(ة وَمْنَ"تَلمقْ إرادته الخيرة أن يرد للإنسان ما فقده 
بالخطيئة» ويخلقه خلقاً من جديدء بأن يتخذ الله له جسداً مطابعا لجسد الإنسان ويظهر فى الهيئة 
إنساناء يحمل كل طبيعة الإنسان ويقبل فى جسده الحكم بالموت الذى استحقه الإنسان بخطيكته» 
وبذلك يفدى الله الإنسان من حكم الموت. 

فالتجسد الإلهى والموت الذى قبله المسيح فى جسده بدلاً من الإنسان وبه فدى الإنسان كان 
ضرورة لا مغر منهاء حتى يسترد الإنسان مكانته التى فقدها بالخطيئة» وحتى ينال الخلاص 
بالفداء . ظ 

وإذن فبالتجسد وموت المسيح على الصليب نال الإنسان الخلاص وبهذا يبدو واضحاً أن الله 
فى الصليب جمع بين رحمته وعدله من دون أن يهدر عدله ‏ وهكذا قال المسيح له المجد ٠‏ ما 
من حب أعظم من أن يبذل أحد نفسه عن أحبائه؛: (يوحنا 0١: (1) 1١‏ ).وقال 
الكتاب المقدس أيضا «ولكن الله قد برهن على محبّته لنا إذ أننا وقد كنا بعد خطأة مات المسيح 
عوضاً عذا (لأجلنا) ٠‏ (رومية © :8) «أما الآن فى المسيح يسوعء أنتم الذين كنتم حينا بعيدين» 
صرتم قريبين بدم المسيح لأنه هو (المسيح) سلامنا الذى جعل الإثنين (اليهود وغير اليهود) 
واحدأء وهدم بجسده حائط السياج الحاجز الذى يفصل بينهما أى العداوة: وأبطل 
بجسده شريعة الوصايا وما فيها من أحكام, ليخلق فى شخصه من الإثنين إنسانا 
واحدا جديداً صائعا سلاما. 0 بينهما وبين الله فى جسد واحد بصلييهء 
وقد قضى على العداوة فيه . ٠‏ (أفسس 8-١: ١‏ ). 

«لأن فيه (فى المسيح) سر الآب أن يحل الملء كلهء وأن يصالح به الجميع مع نفسه. 
سواء ما فى الأرض أو ما فى السماوات؛ صانعا به السلام بدم صليبه . وأنتم 
الذين كنتم قبلا غرياء عن الله وأعداء له بأفكاركم وأعمالكم الشريرة؛ قد 
صالحكم الآن فى جمد المسيح البشرىء إذ أسلمه إلى الموت ليجعلكم فى حضرته 
قديسين بلا عيب ولا لوم» (كولوسى ١‏ :17-15) «فإن المسيح أيضا نفسه مات 
عنا مرة واحدة من أجل خطاياناء مات وهو البار من أجل الأثمة لكى يقربنا إلى 
الله فمات فى جسده البشرى ولكنه أحيى فى الروح» الذى بهذا الروح نفسه أيضا 
ذهب فبشر الأرواح السجينة؛ إذ عصت قديما حين كانت أناة الله تنتظر مرة وذلك فى أيام بتى 
نوح الفلك؛ فنجا فيه بالماء عدد قليل أى ثمانية أشخاص. وكان هذا رمزا للمعمودية التى 

مدنا 


تخلصكم الآن أنتم أيضاء لا بإزالة وسيغ اللةةة بل'بْمْهئْد صادق النية مع الله بقيامة يسوع 
المسيح؛ .١(‏ بطرس” ١8:‏ -١5؟)؛‏ بهذا قد عرفنا المحبة بأن ذاك (المسيح) بذل نفسه 
لأجلناء .١(‏ يوحنا” )١1١:‏ «بهذا أظهرت محبة الله فينا أن الله أرسل ابنه الأوحد إلى 
العالم لكى نحيا به. تلك هى المحبة أننا لم نكن نحن الذين أحببنا الله, بل إنه هو الذى 
أحبّنا وأرسل إبنه كفارة لخطايانا؛ .١(‏ يوحنا ؛ :5 .)٠١‏ 


١‏ المساييم انتلاتن بموت 
إنه ذاق الموت بالجسد 

سؤال : من الدكتور وصفى لبيب واصف ‏ المنيأ. 

قرأت للأسف الشديد ما قد أحزن نفسى جدأء ما نشرته جريدة الأخبار فى عددها رقم ١7١7‏ 
الصادر يوم الجمعة /٠١‏ مايو١43١‏ تحت عنوان (المسيح لم يمت على الصليب» نظرية جديدة 
تتحدث عنها بريطانيا) - وتقول هذه النظريّة إنّ الجنّد الذى تلقّاه المسيح على الصليب أصابه 
بالإعماء مما دخا حراسه إلى الأعتقاد يانه مات :وائل مخ حك الطايب يعد مض وق أقصر 
جداً من المعتاد ‏ وتقول جريدة الأخبار إنّ مجلة الكلية الملكية للأطباء فى بريطانيا نشرت دراسة 
تؤكد أن المسيح لم يمت على الصليب وأنه أصيب فقط بالإغماء أوأنه كان يتظاهر بالموث لينجو 
من الصلب .. 

وإننى كطبيب إخصائى الأمراض الباطنية والقلب» إستأت من هذا الادّعاء الكاذب؛ ولابد أن 
يكون هذا الخبر قد أزعج الكثيرين» فالرجاء معالجة هذا الموضوع على صفحات جريدة وطنى» 
لأهميته القصوى.. 
الجواب : 

نحن نعلم على اليقين أن المسيح إلهء والله حي لا يموت . ونحن نردد فى صلواتنا بغير 
فتور(قدوس الله قدوس القوى» قدوس الحى الذى لا يموت. يا من صلب عنا 
إرحمنا) ٠‏ ولذلك نهتف فى صلاة الساعة التاسعة من صلواتنا اليومية ونقول (يا من ذاق 
الموت بالجسد فى وقت الساعة التاسعة)» توكيداً لحقيقة إيماننا بأن المسيح إله؛ وبصفته 
إلها لا يموت ولكن الموت وقع على الجسد» وذلك بمفارقة الروح الإنسانية للجسدء وفقا لقول 
الإنجيل (نمَ صرح يسوع بصوت عظيم وأُسلم الرُوح) (مرقس ١9‏ :57)» (متى 37 : 50)؛ 
(لوقا 77 :47) (ثم أمال رأسه وأسلم الرُوح) (يوحنا ١5‏ :0*) . 

وتوكيدا لهذه الحقيقة أن المسيح بوصفه الله الظاهر فى الجسد لايموت كإله؛ لا نذكر فى 
قانون الإيمان الذى نردده فى صلواتنا الخاصة والعامة» أن المسيح الإله مات . إِنّنا نقول إنه (نزل 
من السماء وتجسد من الرُوح القدس ومن مريم العذراء؛ وتأنّس» وصلب عنا على عهد بيلاطس 
البنطى» وتألّم وقبر وقام من بين الأموات فى اليوم الثالث؛ وصعد إلى السماوات) . 


)١(‏ نشر بجريدة وطنى فى عددها الصادر بتاريخ ١7‏ من يونيه ١1591م-‏ من بؤونه 171اش. 
كنذا 


9 © أملاو6ه 520190032 


نقول إنه ( تألم وقبر) , ولا نقول إنه ماتء لأننا فى قانون الإيمان نعلن إيماننا بالمسيح الإله 
أنه نزل من السماءء فهو بوصفه إلهآ لايموت؛» ولكنه ذاق الموت بالجسد. 

إنَ فعل الموت لم يقع على اللاهوت وإنما وقع على الجسدء وقع على كيانه 
الإنسانىء لأن المسيح يجمع بين كونه إلهاء وإنسانا فى الوقت نفسه. 

وفعلٌ الموت بالنسبة للمسيح يسوع الإنسان تم بمفارقة روحه الإنسانية لجسده (أسلم الرُوح) . 
ومع ذلك لم يفارق اللاهوت كيانه الإنسانى؛ بدليل أنه خرج منه بعد موته دم وماء مفترقين» 
الأمرالذى لا يمكن أن يحدث للإنسان بعد موته. وهو ما أثار لونجينوس قائد المائة المشرف 
على عملية الصلبء (والذى كان واقفا تجاه والذين كانوا معه يحرسون يسوع:؛ فحين رأوا 
الزلزال وما حدث خافوا خوفا عظيما قائلين : (حقا كان هذا الإنسان هوابن الله) (متى17؟ : 
5) (مرقس 51١١‏ :595؟). 

ويروى الإنجيل للقديس يوحنا فى دقة خروج الدم والماء من جسد المسيح بعد موته؛ مبيّنا 
وشارحاً أهمية هذه الواقعة ودلالتها اللاهوتية فى أن المسيح وقد وقع على جسده فعل الموت» 
وأما لاهوته فلم يفارق ناسوته بالموت؛ أى أنه فيما كان ميتا بجسده كان حيآ بلاهوته» ولذلك 
اندفق من جسده بعد موته الدم والماء متميزين مما يدل قطعا على أنه كان حي بلاهوته فيما 
كان ميتأ بجسده . 

قال الإنجيل (ولئلا تبقى الأجساد على الصليب يوم السّبتء لأن يوم السبت هذا كان عظيماً: 
طلب اليهود إلى بيلاطس أن يكسروا سيقانهم ويرفعوهم . فجاء الجند وكسروا ساقى أول اللذين 
كانا مصلوبين معهء ثم كسروا ساقى الآخر. وأما يسوع فلما جاءوا إليه وجدوه قد مات» 
فلم يكسروا ساقيه. إلا أنّ واحدا من الجند طعن جنبه بحربة؛ فخرج منه على الفور دم وماء ‏ 
والذى أبصر ذلك قد شهد (وهوالقديس يوحنا الرسول الذى كان واقفا تحت الضليب) وشهادته 
حقء وهو يعلم أنه قال الحق» لتؤمنوا أنتم) (يوحنا 5١: ١19‏ 5"؟) . 

ومجمل القول إن يسوع المسيح مات بصفته إنساناء وما مات بصفته إلها. 
وموته كإنسان كان ضرورة لإتمام عمل الفداء والخلاص الذى كان ينتظره آدم 
وكل ذريته. وقد قال المسيح يسوع (من أجل هذا أتيت إلى هذه الساعة) (يوحنا ؟١‏ : 
01 . 
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جاء فى الكداب المقدس (لأنّه ما كنا ضعفاءء مات المسيح في الوقت المعين من أجل 
الخاطئين. .. ولك الله قد يرهن عن مَحبّته لناء إذ أنناء وقد كنا بعد خطأة» مات المسيح عتا) 
(رومية © :8-7). 

وما الموت الذى وقع على يسوع بصفته إنساناء فهوفى حقيقته مفارقة بين الروح 
والجسد اللذين تتألف منهما إنسانيته ولكن مع عدم مفارقة اللاهوت لكل من 
الروح والجسد . فالمفارقة كانت فى إطارالناسوت بين الروح والجسد. أما اللاهوت فلم 
يفارق الجسد ولم يفارق الروح» بل ظل الاتحاد قائمآ بين اللاهوت والناسوت 
على الرغم من المفارقة الجزئية بين الروح الإنسانية. والجسد ‏ مثلما نفصل بين 
فلقتين لحبة من ذوات الفلقتين موضوعة فى كوب ملئ بالماء ‏ فالفلقتان افترقتا من بعضهما 
لكنهما لم تخرجا من كوب الماء. هكذا المفارقة بين الروح والجسد فى ناسوت المسيح 
كانت مفارقة داخلية بين مركبى الناسوت. أما اللاهوت فظل متحدا بهما معآا 
وهما مفترقان. قال المسيح له المجد يؤكد سلطان لاهوته فى بذل جسده وحياته لمهمة الفداء 
(أبذل نفسى... ما من أحد ينتزعها منىء وإنما أبذلها أنا وحدى من ذاتى؛ فلى سلطان أن 
أبذلهاء ولى سلطان أن أستردها) (يوحنا .)١8: ٠١‏ 

أما الذين قالوا إن المسيح لم يمت على الصليبء وإنه أصيب فقط بالإغماء أو إنه كان يتظاهر 
بالموتء فلعلهم قصدوا أن ينفوا الموت عنه كإله؛ ولكنهم خانهم التعبير الدقيق؛ عن حقيقة موته 
كإنسان: وأنه (ذاق الموت بالجسد) فقد كان موته كإنسان ضرورة لإتمام عمل الفداءء فهو لم 
يمت عن ضعف وإنما مات وفقا لتدبير محكم (لأنه ليس لأحد بغيره الخلاص) . . (أعمال ؛ : 
0( وهذا ما نردده فى صلواتنا يوم الجمعة العظيمة» جمعة الصلبوت (يا من أظهر بالضعف 
ماهق أعظم من القوة) . 

تباركت أيّها الرب الإله الذى فى الصليب إلتقت محبة الله بغير حدود مع عدله غير المحدود 
(الرحمة والحق إلتقيا. العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرقء والعدل 
من السماء تطلع) (مزمور 4ه .)١١6٠١:‏ 
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7 - هل الجسد الذى صلب هو بعينه الذى قام ؟ 
سؤال : من السيد / جرجس عدلى سليمان - الزقازيق. 
هل الجسد الذى صلب فيه ربنا ومخلصنا يسوع المسيح هو الذى قام به وصعد به ويظهر به 


لقديسيه أم جسد آخر نورانى؟ 
الجواب : 


نعم إن الجسد الذى قام به رب المجد يسوع المسيح هو بعينه الجسد الذى صاب به. والدليل 
الواضح على هذا هو أنه عندما قام؛ كان جسده مثقوبا فى اليدين والرجلين فى موضع المسامير» 
كما كان جنبه مثقوبا فى موضع الحربة. 

قال الرب يسوع لتلاميذه؛ عندما ظهر لهم فى العلية «انظروا إلى يدي وإلى قدمي إنى أنا هو 
بنفسى. جسونى وتحققوا... وفيما كان يقول هذاء اراهم يديه وقدميه؛» (لوقا 55:75 .)1٠‏ انظر 
أيضا (يوحنا ؟: ١؟)‏ 

وبعد ثمانية أيام من ظهوره لتلاميذه؛ ظهر لهم مرة أخرىء وكان توما الرسول معهم؛ وكان 
توما قد قال لزملائه الرسل «إن لم أبصر فى يديه أثر المسامير» وأضع اصبعى فى أثر المسامير» 
وأضع يدي فى جنبه لا أومن؛ ‏ «فجاء يسوع والأبواب مغلقة» ووقف فى الوسط؛ وقال: سلام 
لكم. ثم قال لتوما: هات اصبعك إلى هناء وأبصر يدي وهات يدك» وضعها فى جنبى: ولاتكن 
غير مؤمن بل مؤمناء» (يوحنا 7-75:7؟) فتقدم توما ووضع اصبعه فى أثر المسامير فى 
اليدين والرجلين. ولما لمس بيديه الآثار واضحة فى جسد المخلص» صرخ وقال له: ربى وإلهى. 
قال له يسوع : لأنك رأيتنى ياتوما آمنت. طوبى للذين لم يروا وآمنواء (يوحنا*79278:1) . 

ثم إن الجسد الذى صلب به المخلصء ودفن فى القبر لم يرفساداء حتى يمكن أن يقال أنه 
تغير كما تتغير أجساد البشر فى القيامة العامة. وقد أوضح القديس بطرس الرسول هذه المسألة فى 
خطابه العظيم فى يوم الخمسين. 

«أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال: يسوع الناصرى رجل قد تبرهن من قبل الله 
بقوات وعجائب وآيات... هذا أخذتموه ... وبأيدى أثمة صلبتموه وقتلتموه . الذى أقامه الله ناقضا 
أوجاع الموتء إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. لأن داود يقول فيه كنت أرى الرب أمامى فى كل. 
حين إنه عن يمينى لكى لا أتزعزع. لذلك سر قلبى وتهلل لسانى حتى جسدى أيضا سيسكن 
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على رجاء. لأنك لن تترك نفسى فى الهاوية» ولاتدع قدوسك يرى فسادا.... أيها الرجال الإخوة 
يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الاباء داود أنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم. فإذ 
كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على 
كرسيه سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم ترك نفسه فى الهاوية ولا رأى جسده فسادا. 
فيسوع هذا أقامه الله؛ ونحن جميعا شهود بذلك؛ (أعمال الرسل 77:1 ؟؟) 

ومن هذا النص يتضح أن القديس بطرس الرسول أبان أن نبوءة النبى عن المسيح «لاتدع 
قدوسك يرى فساداء أنها لا تنطبق إلا على السيد المسيح. أما داود نفسه فقد مات ودفن ورأى 
جسده فسادا. وقد اتخذ القديس بطرس هذه النبوءة برهانا على قيامة المسيح وعلى أنه قام 
«ناقضا أوجاع الموت؛ وأن الموت قد انهزم أمام سلطانه إذ هو رئيس الحياة (أعمال *: )١5‏ . 

وأنه لذلك لم يكن ممكنا للموت أن يحكمه أو يمسك به «إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه؛ 

وعلى ذلك فالمسيح فيما كان ميتا كان حيا بلاهوته. ولذلك؛ وبسبب اتحاد اللاهوت بجسده» 
لم يرجسده فساداء ولم يتعفن أو يتحلل» أو يتغير على نحو ما سوف تتغير أجساد البشر فى يوم 
القيامنة عل .مآ تقول الوحى الإلهن ذلا درقة كلكا وكننا كلذا دعير» فى احظة : فى طرقة عيدء 
عند البوق الأخير. فأنه سيبوق فيقام الأموات عديمى فساد ونحن نتغير. لأن هذا الفاسد لابد أن 
يلبس عدم فساده ١(‏ . كورنثوس 51:18 25) . 

ونظرا لأهمية هذا الموضوعء وتوكيدا له كبرهان على قيامة المسيح بذات الجسد الذى صلب 
به ودفن» يقول القديس بولس الرسول «أقام الله لإسرائيل مخلصاء يسوع... ولما تمموا كل ماكتب 
عنه أنزلوه عن الخشبة» ووصعوه فى قبر. ولكن الله أقامه من بين الأموات... إنه أقامه من بين 
الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد....». 

ولذلك قال أيضا فى مزمور آخر هلن تدع قدوسك يرى فسادا. لأن داود بعد ما خدم جيله 
بمشورة الله رقد وانضم إلى آبائه» ورأى فسادا. وأما الذى أقامه الله فلم ير فسادا» (أعمال الرسل 
سي كي ” 

وإذن فما دام جسد المسيح الذى دفن فى القبرلم ير فساداء فلم تنل منه عوامل التغيرء أى أنه 
قام بذات الجسد الذى مات ودفن» وكان اللاهوت متحدا به. وهذا هو سر عدم فساده . وعلى 
الرغم من إنفصاله عن الروح الإنسانية لكنه ظل باللاهوت المتحد به. 


اميه م نيو 


هل قلل" المشباع"قتى القبر 
ثلاثة أيام وثلاث ليال» كاملة؟ 

سؤال : من العزيز الابن الدكتور عماد بولس عبده ‏ بنى سويف. 

إن المسيح قد صلب يوم الجمعة ثم قام فى يوم الأحد... وبذلك يكون قد بقى فى القبر يومين 
وليلتين ‏ فكيف يتفق ذلك مع قول السيد المسيح له المجد (كما مكث يونان ثلاثة أيام وثلاث ليال 
فى جوف الحوتء كذلك يمكث ابن الإنسان ثلاثة أيام وثلاث ليال قى جوف الأرض) (متى 
1: ). 
الجواب : 

قد فت بيس لمق رين لال التسسات مداه دون النية ردن لللالجدمة ان ناف فزي 
المسيح الفادى وعانى الحزن والاكتئاب» من بين الثلاثة الليالى» ولأنّ فيها صنع العشاء 
الربانى» واغطن تلاميذه سر المائدة الرد بانية. 

وجاء فى كتاب الدسقولية باللغة السريانية ما يفيد احتساب يوم الجمعة الذى صلب فيه 
المخلص حتى الساعة السادسة من النهار (الثانية عشرة ظهرا) يوما كاملاء ومن الساعة التاسعة 
(الثانئة بعد الظهر) إذ أشرقت الشمسء إلى مساء الجمعة (؟ مساء) يوما ثانياء ثم يوم السبت يوما 
تالا . 

أما الليالى الثلاثة فيمكن أن تحتسب على النحو الآتى: من الساعة السادسة (الثانية عشرة 
ظهرا) إلى التاسعة (الثالثة بعد الظهر) ليلة أولى حيث (صارت ظلمة على الأرض كلها) 
(متى 77: 45)» (مرقس 57:15)» (لوقا 77: 44) ثم من غروب الشمس مساء الجمعة إلى 
نهار السبت ليلة ثانية» ثم مساء السبت حتى صباح الأحد باكرا ليلة ثالثة - وعلى هذا الدحو 
يكون حساب الثلاثة الأيام والثلاث ليال 
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انظر أيضا كتاب (القول الصحيح فى آلام السيد المسيح تأليف القديس بطرس السدمنتى ‏ 
الفصل التاسع والثلاثون ‏ القاهرة سنة ١575‏ صفحة 457 455 . 

على أن جوهر الحقيقة التى يركز عليها هذا النص المقدس للإنجيل هوبقاء المسيح له المجد 
فى باطن الأرض مخفياً عن الأنظار مدة ثلاثة أيام. وفى هذا الأمريصدق التشابه بين يونان 
النبى وبين المسيح له المجد. وهنا تظهر الرمزية الروحية بين الشبه والمشبه به. 

ومما له دلالة هنا أَنَ بنى إسرائيل كانوا فى (يوم الكفارة) (1019821[10 90134) (ويقع 
فى العاشر من الشهر السابع ‏ اللاويين ؟5: 3871 اللاويين ل ال ا ذه (العدد 
6 يقرأون سفر يونان كله لأنه فى هذا اليوم يسألون الله الغفران لمن يتوب عن خطاياه 
كما فعل الله مع أهل نينوى الذين تابوا بمناداة يونان ١(‏ - 4) انظر 312 .2/68 8 هكذا جاء 
فى التلمود البابلى - مدرجة ١؟‏ أ 

2 31 طقللتوء1/1 - لمتلة!' مقتمه1ز820 . 


,11411117 111 18011011 ناللنم 151101465131 ,ع10ناه .1110 . 
4 1974 
هذا هو جوهر الحقيقة التى تربط بين الرمز (وهو يونان النبى) وبين المرموز إليه (وهو السيد 
المسيح له المجد) 
أما مدة بقاء المخلص فى العالم السّفلىّ مخفيآ عن الأنظار فهى ثلاثة أيام بلياليها. 
واليوم هو النهار والليل معآ وحسابه المألوف عادة هو؛؟ ساعة. على أن طول النهار 
وطول الليل يختلفان فى الأرض كلها بحسب الزمان والمكان. فنحن نعلم أنه فى المناطق 
المعتدلة يتساوى طول النهار وطول الليل فى زمن الاعتدال الربيعى وفى زمن الاعتدال الخريفى 
فتكون مدة كل منهما فى الاعتدالين ؟١‏ ساعة (أى فى 7١‏ مارسء 7١‏ سبتمبر) . وفيما عدا 
هذين اليومين يطول النهار ويقصرء ويطول الليل ويقصر بمعدل حسابىء قدره دقيقة وثلث دقيقة 
فى كل يوم عن سابقه أو لاحقه ‏ فبعد الاعتدال الربيعى 7١‏ مارس يزيد النهار بمقدار دقيقة 
وثلث دقيقة» وبالتالى ينقص الليل عن النهار بمقدار دقيقة وثلث دقيقة» إلى أن يصل طول النهار 
فى ١؟/‏ يونيه إلى ١4‏ ساعة وطول الليل إلى ٠١‏ ساعات. والعكس فى يوم 77 ديسمير 
حيث يصل طول الليل إلى ١4‏ ساعة والنهار إلى ٠١‏ ساعات ثم يأخذ طول الليل فى النقصان 
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بعد 77/ ديسمبر وطول النهار فى الزيادة بَدَقلِقَة ولك قيّفة حتى يوم /7١‏ مارس حيث يتعادل 
الليل مع النهارء فيكون كل منهما ١١‏ ساعة . وكذلك الأمر بعد 5/ ووكيهه ناهد الديار فى 
النقصان والليل فى الزيادة بنفس النسبة إلى يوم 7/ سبتمبرء الذى فيه يتعادل مرة أخرى طول 
النهار مع طول الليل. 

هذا فى المناطق المعتدلة . وليس الأمر كذلك فى المناطق الأخرى من الأرض. ففى بعض 
المناطق قد يصل طول الليل فى بعض أيام السنة إلى 4؟ ساعة وفى غيرها يصل طول النهار 
إلى 4 ساعة. 

وعلى ذلك» فالقضية الأساسية والقاعدة العامة المعروفة أن حساب اليوم فى كوكب الأرض 
هو 74 ساعة. أما طول الليل وطول النهار فهو متغير» ولكن مجموعهما مع هو4؟ ساعة. فإذا 
طال النهار عن ؟١‏ ساعة طبقا لحركة الأرض بالنسبة للشمسء نقص الليل عن ؟١‏ ساعة:؛ وإذا 
نقص النهار عن ١١‏ ساعة» زاد الليل بنفس القدر. 

من هنا فإِنَّ كلمة (يوم) هى النهار والليل معآء وليست هى النهار وحده دون 
الليل» وإن كان طول أيهما يزيد أو ينقص وفقا للزمان والمكان: وتبعا لحركة 
الأرض حول الشمس. 

لذلك فإنّ حساب المدة التى ظلَ فيها المسيح له المجد مخفيآ عن أنظار الناس يجب أن يدخل 
فى نطاق هذا المفهوم لليوم» وهو أنه يشمل النهار والليل معآء فلا يحتسب النهار 
منفصلا عن الليلء ولا الليل منفصلاً عن النهار. فهما يتعاقبان بغير إنفصال أو 
إفتراق. وطول النهار يأخذ من طول الليل؛ وطول الليل يأخذ من طول النهارء 
لأنهما معآ كل واحد لا يتجزأ. 

وإذا كان النصّ المقدّس فى الإنجيل قد ذكر الأيام والليالى معاً فهو من قبيل التوكيد على 
مدة الثلاث الأيام . وهذا أمر مألوف فى جميع اللغات . وللتوكيد أيضا على أن المقصود باليوم 
ليس هو النهار دون الليلء إِنّما الأيام يما فيها لياليها. 

ومهما يكن من أمرء فإن صدة بقاء المسيح له المجد فى باطن الأرضء هى ثلاثة أيام 
بصفة عامة» الليل فيها مكمل للنهار» والنهار فيها مكمّل لليل» حيث أن النهار والليل يكمل 
أحدهما الآخر فى كل يوم. 


اق 
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والحقيقة الثانية التى يبرزها النص المقدس فى الإنجيل فيما يختص بالمدة التى ظلّ فيها 
المسيح فى باطن الأرض هى فى الرقم ؟ (ثلاثة) . فللأرقام فى تدبير سيد الطبيعة حكمتها. 
ولاشكَ أن للأرقام فى الدين والدنيا وضعها ومكانتها. وفى هذا الميدان يمكن أن نجد مادة غزيرة 
جدأء نجمعها من التأمل فى الطبيعة الجامدة والحية من جهة؛ وفى الكتاب المقدس من جهة 
أخرى» ونستنبط منها فى عشرات الأمثلة على أنْ ( العدد) له فى سياسة الخالق حكمته 
العميقة . ونحن نعلم أن من الفلاسفة القدامى ومنهم فيثاغورس من أقام فلسفته كلها على 
(العدد) . 

وليس هنا مجال إبراز أهمية العدد :١‏ والعدد 27 والعدد ؟» والعدد 4 , والعدد 5» والعدد 5 
والعدد ‏ والعدد »٠١‏ والعدد 17» والعدد 4٠‏ الخ فى الطبيعة وفى الكتاب المقدس. وأنّ من 
الظواهر الكونية والدينية ما يقوم على العدد ١‏ ومن الظواهر الكونية والدينية ما يقوم على العدد 
١‏ ومن الظواهر الكونية والدينية ما يقوم على العدد ” وهكذا... 

ولعله من بين الظواهر والحقائق الدينية التى تقوم على العدد * هو بقاء المسيح له المجد 
فى باطن الأرض " ثلاثة أيام. 

وبناء على ما تقدم» يمكن أن نتبين أن بقاء المسيح له المجد فى باطن الأرض 
ثلاثة أيام هو جوهر الحقيقة الدينية' والكونية. 

على أننا على ضوء ما شرحناه فى أنّ (اليوم) هو اليوم بنهاره وليله وهو أمر يختلف 
فيه طول كل من النهار والليل وفقاً للزمان والمكان بحسب حركة الأرض حول الشمسء. لا نتوقع 
فى حسابنا أن يكون بقاء المسيح فى باطن الأرض هو؟7 ساعة كاملة (على أساس7 “ا 4؟ 
ساعة - الم 

أما أولاً فلأن أى جزء من اليوم هو اليوم كله وهذه حقيقة مقررة فى جميع اللغات. 
وذلك مرده إلى تداخل النهار فى الليل» والليل فى النهار بحيث يصعب الفصل بينهما 
وتحديد الحد الفاصل بينهما. وعلى ذلك فقد يقول قائل: (قابلت (اليوم) صديقى فى 
المدينة)؛ فاليوم هنا هو أى جزء من اليوم» حتى لو كان ساعة واحدة . وكذلك إذا قال 
قائل منذ ثلاثة أيام حدث هذا الحادث أوذلك» فلا نتطلب فى حساب هذه الأيام الثلاثة أن 
تكون على الدقة ١‏ ساعة. 


داق 


ويبدوأنَ هذا هو فعلا المفهوم السائد أى أنرالمجز» مدت اليوم يعد كاليوم الكامل. 

من ذلك ما ورد بالكتاب المقدس فى مواضع متفرقة: 

جاء فى سفر أخبار الأيام الثانى : إن رحبعام الملك ابن الملك سليمان قال ليربعام بن 
نباط وشعب بنى إسرائيل (ارجعوا إلى بعد ثلاثة أيام .. فجاء يربعام وجميع الشعب إلى 
رحبعام فى اليوم الثائث كما تكلم الملك قائلا: ارجعوا إلى فى اليوم الثالث) (7. أخبار 
الأيام ١٠:5؟١)‏ وهذا معناه أن عبارة ( بعد ثلاثة أيام) فهمت لا على أنها ثلاثة ة أيام كاملة 
أى 77 ساعةء وإنما على أنها فى مدى ثلاثة أيام بحيث أن اليوم الثالث منها يقع فى نطاق 
الفلاثة الأيام . 

كذلك جاء فى سفر الملوك الأول (فنزل هؤلاء مقابل أولئنك سبعة أيام . ولما كان 
اليوم السايع التحمت الحرب) .١(‏ الملوك ١5::7؟)‏ وإذن كان اليوم السابع الذى التحمت فيه 
الحرب داخلاً فى نطاق السبعة الأيام التى نزل فيها الأراميون تجاه الإسرائيليين. 

جاء أيضا فى سفر استير أنها قالت لمردخاى (اذهب واجمع جميع اليهود الموجودين فى 
شوشن» وصوموا لأجلى ولا تأكلوا زلاتشربوا ثلاثة أيام» ليلا ونهارا. وأنا أيضا وجوارئ نصوم 
كذلك؛ ث ثمٌ أَدخل على الملك. .. وكان فى اليوم الثالث أن لبست استير ثياب الملك...) (استير 
)0 ) . وإذن كان اليوم الثالث الذى دخلت فيه استير على الملك أحشويروش من 
بين الأيام الثلاثة التى صامت فيها وكل اليهود معهاء ولم تكن خارجها أو بعدها. 

جاء أيضا فى الإنجيل للقديس متى: 

(اجدع | رؤساء الكهنة والفريسيون عند بيلاطس قائلين: (إننا تكو سينا أن ذلك المضل 
قال وهو حى إنى بعد ثلاثة أيام أقوم» فأصدر أمرك بحراسة القبر حراسة محكمة حتى 
اليوم الثالث؛ لئلا يأتى تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام من بين الأموات) (متى 
54-5) وإذن لقد كان اليوم الثالث بالنسبة لرؤساء الكهنة هوفى نطاق مأ وعد به 
0 بدليل أنهم طالبوا بيلاطس بحراسة القبر حتى اليوم الثالث فقطء وليس بعد الأيام 
الثلاثة 

وجاء فى الإنجيل للقديس مرقس (وبدأ يعلّمهم أن ابن الإنسان ينبغى أن يتألم كثيرا 
ويمتهن من الشيوخ ومن رؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وبعد ثلاثة أيام يقوم) (مرقس 8:١؟)‏ 


يحنن 


بينما جاء بعد ذلك قوله (لأنه كان يعلم تاذميدء قائل لهم: (أن ابن الإنسان سوف يسم إلى اند 
الناس فيقتلونه» وفى اليوم الثالث يقوم) (مرقس 4 مم ا(تاشرف يسم ابن الإنسان إلى 
رؤساء الكهنة وإلى الكتبة فيحكمون عليه بالموت مويه إلى الوثتيين» فيهزأون به ويبصقون 
عليه ويجلدونه ثم يقتلونه» وفى اليوم الثالث يقوم) (مرقس ,"9:٠١‏ 54). 

كذلك جاء فى الإنجيل للقديس لوقا (ولما بلغ الطفل يومه الثامن» وهواليوم الذى 
ينبغى فيه ختانه. قا : )1١‏ ويلاحظ أن نص الوصيّة الإلهية إلى إبراهيم هى (اين 
ثمانية أيام يختن منك كل ذكر فى أجيالكم) (التكوين 11:؟١)‏ 

وبالإجمال فهذا هو المعمول به فى حساب الأيام أن بعض اليوم أو جزءا منه هو 
كاليوم الكامل تماما قياسا على قاعدة أن الجزء يعبر عن الكل» والكل يطلق 
على البعضء والبعض يطلق على الكل وهوما يسمونه فى اللغة (بالمجاز المرسل) . 

ثانيا ‏ إن المسيح له المجد قال مرارا وتكرارا إننى ( فى اليوم الثالث أقوم) . وهذا ينفى 
نفيا جازما احتساب الثلاثة الأيام كاملة أى 77 إثنتين وسبعين ساعة كاملة. لأنه لوكان بقاء 
المخلص فى باطن الأرض ثلاثة أيام كاملة (7؛ ساعة) لكانت قيامته تصيرفى اليوم الرابع؛ لا 
فى اليوم التثالث: 

جاء فى الإنجيل للقديس متى : 

(ومنذ ذلك الوقت بدأ يسوع يبيّن لنلاميذه لومس لاعس ل وركيم ويغانى آلامآ 
كثيرة من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة» ويقتل ثم فى اليوم الثالث يقوم) (متى 15:١؟)‏ 
. (وفيما هم راجعون إلى الجليلء قال لهم يسوع: (إن ابن الإنسان سوف ميلم إلى أيدى الثاس» 
فيقتلونه . وفى اليوم الثالث يقوم) (متى 372077:117) . 

(وقال لهم: (ها نحن أولاء صاعدون إلى أورشليم . ولسوف يسَلّم ابن الإنسان إلى رؤساء 
الكهنة وإلى الكتبة فيحكمون عليه بالموت» ويسلمونه إلى الوثنيين ليهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه 
وفى اليوم الثالث يقوم) (متى .)١5:0١8:7١‏ 

وجاء فى الإنجيل للقديس مرقس: 

(لأنه كان يعلّم تلاميذه قائلا لهم : (إنّ ابن الإنسان سوف يسم إلى أيدى التّاس فيقتلونه» 
وفى اليوم الثالث يقوم) (مرقس5:١؟)‏ 

لك 


(ولسوف يسلّم ابن الإنسان إلى رؤساةالكهدهةعزإني#الكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه 
ويجلدونه ثم يقتلونه وفى اليوم الثالث يقوم) (مرقس 23575:٠١‏ 254). 

(لابد لابن الإنسان أن يتألّم كثيرا وأن ينبذه الشّيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتلوه وفى 
اليوم الثالث يقوم) (لوقا ؟:؟؟). 

(فإنهم تكرت إن الزقيين: وريز دزن ته زمهيكرتة وييسكون عليه . وبعد أن يجلدوه 
يقكلونه وفى فى اليوم الثالث يقوم) (لوقا4١‏ 057 

وجاء فى الإنجيل للقديس لوقا : 

(اذكرن ما كلمكنٌ به وهو بعد فى الجليلء قائلا إن إن ابن الإنسان ينبغى أن يسلّم إلى أيدى أناس 
خطاةٌ ويصلب وفى اليوم الثالث يقوم) (لوقا 53> نت /). 

(وقال لهم: هكذا هو مكتوب؛ وهكذا كان ينبغى أن يتألم المسيح ثم يقوم من بين الأموات 
فى اليوم الثالث) (لوقا 54 :45). 

انظر أيضا (أعمال الرسل »)5٠ :٠١‏ (متى 1717 54) 

وإذن قد بقى المسيح له المجد فى باظن الأرض ثلاثة أيام» وفى اليوم الثالث 
قام من بين الأموات ‏ الحققيقة واحدة ولاتعارض ولاتناقض فيها. فإن قيامته له 
المجد فى اليوم الثالث لا تنفى أنه ظل فى باطن الأرض ثلاثة أيام. 

وعلى هذه القاعدة نقيم نحن فى الكنيسة صلاة الثالث للمتوفى فى اليوم الثالث 
لوفاته ؛ فإذا وقعت وفاته قبل غروب الشمس بساعة واحدة؛ دخل يوم وفاته فى حساب الثخلاثة 
الأيام باحتساب أى جزء من اليوم يوما كاملا. فإذا وقعت وفاته مثلا فى أى ساعة قبل 
غروب يوم الجمعة أقيمت صلاة الثالث فى يوم الأحد - ل 
وأحدة أقيمت صلاة الثخالث يوم الثلاثاء وهكذا... 
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4 - أين ذهبكا 'للاخ"الْمدتيّح بعد الصلب؟ 

سؤال : من أحد القراء. 

أين ذهبت روح السيد المسيح بعد الموت على الصليب؟ 
الجواب : 

روح السيد المسيح الإنسانية» عندما انطلقت من جسده (متى50:77)» (مرقس 9/:16؟) , 
(لوقا 45:77)» (يوحنا15:؟) مضت وهى متحدة باللاهوت إلى العالم السفلى» إلى الجحيم؛ 
لتبشر الإرواح المحبوسة هناك بالخلاصء وبالعتق من أسر إبليس وعبودية الجحيم. 

ولذلك يسمى يوم السبت الذى قضاه المسيح هناك بسبت النور» على الرغم من أنه كان هو 
السبت الحزين بالنسبة لتلاميذ المسيح «وقد كانوا ينوحون ويبكون؛ (مرقس )٠١ :١5‏ «وكانت 
الابواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود: (يوحنا )١19:7١‏ لكنه 
يسمى «بسبت النور؛ بالنسبة للقديسين فى العالم السفلى؛ فى الجحيم حيث كانوا منتظرين إطلاق 
سراحهم من الحبس وخلاصهم من بيت السجن. إذ كانوا جالسين فى الظلمة (إشعياء ؟7:4) 
متوقعين الفداء» فدخل المسيح إليهم فأشرق عليهم بنوره» «الشعب الجالس فى الظلمة أبصرنورا 
عظيماء والجالسون فى أرض الموت وظلاله أشرق عليهم نور (متى »)١1:4‏ (إشعياءة:1,؟), 
(لوقا )09-:١‏ 1 

كما يسمى ب «سبت الفرح؛ لأن أرواح القديسين المنتظرين الخلاص والذين نظروا المواعيد 
من بعيد وصدقوها وحيوها (العبرانيين »)١7:1١‏ فرحوا بالخلاص الذى حققه المسيح بعمل 
الفداء . وقد قال السيد المسيح «أبوكم إبراهيم اشتهى متهللا أن يرى يومى» فرأى وفرح؛ (يوحنا 
06) 

وليس الحوار الذى يجرى فى كنائسنا ليلة عيد القيامة؛ والأنوار مطفأة» والظلام دامس» بين 
الكهنة فى داخل الهيكل وخارجه: إلا صورة للحوار الذى جرى فى العالم السفلى بين حراس 
بوابات الجحيم من داخلء وبين الملائكة الذين صحبوا المسيح فى رحلته إلى العالم السفلى بعد 
موته على الصليب 

فالملائكة من خارج ينبهون الملائكة الواقفين على حراسة بوابات الجحيم يقولون لهم ثلاث 
مرات «المسيح قام» فيجيبون بأنهم يعلمون ذلك «وأنه بالحقيقة قام: 

ان 


عندئذ يقوا ل الملائكة المصاحبون لرا”القلكة"فنككاظلبِيِق حراس بوابات الجحيم «افتحوا أيها 
الملوك أبوابكم وارتفعى أيتها البوابات الدهريات؛ (مزمور؟7؟:7) فلا يجيبونهم من هول 
المفاجأة فيقولون لهم ثانية «افتحوا أيها الملوك أبوابكم» وارتفعى أيتها البوابات الدهريات» فلا 
يجيبونهم أيضا. وعندئذ يصيح الملائكة المصاحبون لرب المجد بأمر وقوة «افتحوا أيها الملوك 
أبوابكم وارتفعى أيتها البوابات الدهريات ليدخل ملك المجدء (مزمور 07:17 ) فيجيبهم حراس 
بوابات الجحيم قائلين: «من هو هذا ملك المجد؟» (مزمور؟؟ :8 )٠١‏ فيجيبهم الملائكة قائلين: 
«الربء العزيزء القوى» الجبار» القاهر فى الحروب هو ملك المجد؛ (مزمور8:77» )٠١‏ وحينلذ 
يقرعون باب الهيكل» فيفتح الباب وتضاء الأنوار» تمثيلا لإقتحام المسيح الجحيم وكسر أبوابه؛ 
ودخولهء وإذ يدخل يضئ الجحيم بنوره» ويعتق الأسرى من القديسين ويسبيهم ويمضى بهم معه 
إلى الفردوس. 

وهذا الحوار والحدث تعبر عنه الترنيمة التى تسمى البرلكس التى نرتلها ليلة عيد القيامة» 
والتى مطلعها ٠«ياكل‏ الصفوف السمائيين» رتلوا لإلهنا بنغمات التسبيح» وابتهجوا معنا اليوم 
فرحينء بقيامة السيد المسيح»»؛ ويجئ فيها: 

«وسبى الجحيم سبياء وحظم أبوابه النحاس» وكسر متاريسه الحديد كسراء وأبدل لنا العقوبة 
بالخلاص» 

«وأعاد آدم إلى الفردوس» بفرح وبهجة ومسرة:ء هو وبنوه الذين كانوا فى الحبوس» محل 
النعيم دفعة أخرى؛ . 

وقد جاء فى سفر المزاميرء بروح النبوءة ماصنعه المسيح له المجدء باقتحامه الجحيم» وإطلاق 
الماسورين من القديسين فيه: 

«الجلوس فى الظلمة وظلال الموت موثقين بالذل والحديد... صرخوا إلى الرب فى ضيقتهم» 
فخاصهم من شدائدهم . أخرجهم من الظلمة وظلال الموت؛ وقطع قيودهم فليحمدوا الرب على 
رحمته وعجائبه لبنى آدم؛ لأنه كسر مصاريع نحاس؛ وقطع عوارض حديد؛ (مزمور” ٠١:1١‏ 
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- لماذا المطائياشهطرح”يَوَه: الجمعة العظيمة ؟ 

سؤال : من الابن / أيوب أنور سامىء والابنة استير أنور سامى - قرية المرين ‏ مركز أرمنت. 

يقولان : جاء فى كتاب ترتيب أسبوع الآلام : يضرب المؤمنون ٠٠١‏ مائة مطانية لكل جهة: 
ثم بعد ذلك يضربون ؟١‏ إثنتى عشرة مطانية إلى جهة الشرقء فالرجاء شرح هذا 
الطقس ومعناه. 
الجواب : 

فى هذا اليوم (الجمعة العظيمة) الذى تمّ فيه عمل الفداء والخلاص بصلب المسيح له المجد 
وموته نيابة عن أدم وبنيه» بوصف أن المسيح يسوع وهو الله الذى ظهر فى هيئة إنسان» ولبس 
صورة الجسدء ليكون الحمل الذى حمل خطيئة آدم وجميع ذريته الذين سرت إليهم وفيهم لوثة 
الخطيئة الأصلية؛ وصاروا فى حاجة إلى المخلص والفادى الذى ينوب عنهم؛ ويقبل فى جسده 
حكم الموت الذى صدر عليهمء (التكوين ؟:7١)»‏ (7: 21171١‏ 39)» وبهذا يفديهم من الموت 
ويحييهم» ليستردوا من جديد صورة البهاء التى خلق الله عليها أدم و«يردهم ويعيدهم إلى 
رتبتهم الأولى؛ (القداس الغريغورى) ولم يكن من سبيل آخر للخلاص غير هذا الذى صنعه 
المسيح الرب وذلك من فيض محبته للبشرء هذه المحبة الفائقه غير المحدودة واللانهائية «لأنه 
إلى هذا المدى أحب الله العالم؛ (يوحنا ؟:5١)‏ «فما من حب أعظم من أن يبذل أحد نفسه عن 
أحبائه؛ (يوحنا ١1١:1‏ ) «والراعى الصالح يبذل نفسه عن الخراف» (يوحنا )١١:٠١‏ «إنى أبذل 
نفسى» كى استردهاء (يوحتا .)١7:1١‏ 

فى هذا اليوم» يوم الجمعة العظيمة» الذى تم فيه الخلاص وعمل الفداء» تقف الكنيسة؛ كهنة 
وشمامسة وشعباء لتشكر إله الآلهة وتسبحه على أعمال محبته؛ والثمن الغالى الذى اشترانا به 
فصرنا ملكا له» وتمجده على الخلاص الذى أنجزه للمؤمنين به» ولكنها بضراعة وابتهال تطلب 
أيضا الإنعام بالخلاص نجميع الخلق فى العالم بأسره» شرقا وغرباً وشمالاً وجنوباً. 

والكنيسة المفدية بدم المسيح؛ وهى تقر بفضل الذى فذانا وإنعامه؛ تَقدّم ضراعتها وابتهالها 
بالخضوع والإمتنان» والإتضاعء بالسجود والإكرام» والمطانيات. 

والمطانيات جمع مطانية» والمطانيات هى ركعات وسجدات أمام العزة الإلهية تعبيرا عن 
الإتضاع 5 دية لخالق السماوات والأرض ومالك الأكوان وحاكمهاء وتدللا أمام عظمته 


بحن 


تعالى» وتعبّدا له واسترحاما واستغفارءم إقرواوة:بجلالتته وسيادته. «أمامه تجثو أهل البرية... 
ويسجد له جميع الملوك» وتتعيد له كل الأمم» (مزمور )١١ 4:9١‏ . 

على أن المطانية تحمل أكثر من معنى فلئن كان معناها الظاهر «سجدة؛ إلى الأرض» 
بالركوع وخفض الرأس ووضع الجبهة على الأرضء تعبّداً وخشوعاً وأدباً واحتراماً وتكريماً لله 
جِلّ جلاله» لكنها فى عمق معناها هى تعبير عن ( التوية) والندم على الخطايا والزلات 
والتعديات على الوصايا الإلهية» ذلك أن المطانية هى فى اشتقاقها اللغوى كلمة قبطية ويونانية 
7114 تفيد معنى ( التوبة) وبتعبير آخر هى تغيير إتجاه الفكز والشعور والنية والقصدء 
وبالتال فهى ( الندم) على الماضى الأثيم والتأسف على ما صنع الإنسان من خطايا وشرور. 
على أن الندم هو ندم الإنسان كله» روحآ وجمداً» (فالروح) تستفر بكل ما فيها من إجساس 
وشعور ونيّة وقصدء ( والجسد) ينحنى ويطأطئ الرأس ويرتمى على الأرض» ويخير بالإنثناء 
والركوع ووضع الجبهة على الأرض.. 

على أن الكنيسة فى (يوم الجمعة العظيمة) تنوب عن الناس جميعا فى 
استرحامها وتذللها أمام سيّد الخليقة كلها. 

لكنها لا تستغفرٌ عن الماضى فجببب؛ ولكتها سمطو رام الله على كل الخليقة. 
ومن هنا معنى إِنّجاهها فى المطانيات إلى جميع الإتجاهات الأصلية الأريعة : ( الشرق 
والغرب» والشمال والجنوب)» أى فى جميع الإمتدادات إلى نهاية العالم والوء جرد اناد 
والمعنوى. | 

إنها تسأل الله العظيم القدير أن يمد آفاق مراحمه لتشمل الدااى وكل الخليقة: نمن توضينهاً 
(الأم) الرحيمة ترجو وتطلب خلاص الله لجميع الناس كبيرهم وصغيرهم ٠‏ غنيهم 
وفقيرهم, العالم منهم والجاهلء الأبرار منهم والأشرار. ‏ - 

ومع أن الكنيسة تأمر أبناءها أن يتجهوا فى صلواتهم إلى (الشرق) دائماء من حيث أن 
الشرق هو مطلع الأنوار دوتشرق لكم أيها المتقون لإسمى شمس البر والشقاء فى أجنحتهاء 
(ملاخى 4: ؟)» لكنها فى يوم الجمعة العظيمة تتجه إلى جميع الإتجاهات الأصلية معلنة وجود 
الله فى كل مكان», وتستمطر مراحم الله على كل الخليقة فى كل مكان» وتسأل 
الله الخلاص الأبدى لجميع الناس فى كل مكان. 


م 


ومع ذلك وتمشيا مع منطق الشروقى بإعيارين. مجح إمسيح من الشرق» وصعوده إلى السماء 
نحو الشرق «رنموا لله الذى صعد إلى سماء السماوات نحو المشارق» (مزمور77:١1")‏ تبدأً 
المطانيات متجهة إلى (الشرق) أولا ماق انيه ثم بعد ذلك إلى (الغرب) بمائة مطانية» 
ثم إلى ( الشمال) (البحرى) بمائة مطانية» ثم إلى ( الجنوب) (القبلى) بمائة مطانية. وأخيرا 
تعود إلى ( الشرق) , بإثنتى عشرة مطانية. 

ولماذا (المائة) ؟ 

نعم إن ) (المائة) .من أعداد الكمال؛ وقال المسيح له المجد فى تدبير الخلاص «رجل كان له 
مائة خروف ثم صل واحد منها ٠.‏ (متى 011:18 )١١‏ فهى تستمطر مراحم الله كاملة على 
كل الخليقة؛ وفى جميع الإتجاهات بالتساوى» وبغير إنحياز أو ميل لشعب دون آخر. إنها تطلب 
الخلاص لجميع التّاسء وفى كل إتجاه بكل إمتدادات الإتجاهات الأصلية فى ملكوت الله العظيم 
وجلال إقتداره . 

ثم يعود المؤمنون إلى ( الشرق) ٠‏ بإثنتى عشرة مطانية. 

أما العودة إلى (الشرق)»؛ فلأنَ ( الشرق) هو قبلتهم وإتجاههم؛ وعندما خلق الله الجنّة 
«غزسها فى عدن شرقاء ووضع هناك آدم الذى جبله؛ (التكوين 8:7)»: (حزقيال 17:14) . 

وأما رقم )١17(‏ فهو أيضا من أعداد الكمال . 

وجاء فى سفر الجليان ‏ الرؤيا عن (شجرة الحياة) التى سيكون للقديسين الغالبين سلطان أن 
يأكلوا منها فيحيون إلى الأبد (الجليان الرؤيا 7؟: )١4‏ أنها «تثمر إثنتى عشرة ثمرة؛ وتعطى 
فى كل شهر ثمرهاء وورق الشجرة لشفاء الأمم؛ (الجليان - الرؤيا ': ؟) . ْ 

وأورشليم السمائية الموعود بها للمؤمنين القديسين لها سور عظيم شامخ ولها إثنا عشر باباء 
وعلى الأبواب إثنا عشر ملاكاء وعليها أسماء مكتوية وهى أسماء أسباط بنى إسرائيل 
الإثنى عشر. إلى الشرق ثلاثة أيواب» وإلى الشمال ثلاثة ة أبواب؛ وإلى الجنوب أثلاثة أبواب, 
وإلى الغرب ثلاثة أبواب . ولسور المدينة إثنا عشر أساسا كتبت عليها أسماء رسل 
الحمل الإثنى عشر... والمديئة مربعة» وطولها قدر عرضها. فقاس المديئة بالقصبة 
فكانت إثنى عشر ألف غلوة » وهى متساوية الطول والعرض والارتفاع ثم قاس عرض 
السورء فتبيّن أنّهِ يساوى مائة وأريعا وأربعين (مضاعف ؟١١)‏ ذراعا بطول ذراع الإنسان. 


نان 


وأساسات سور العدينة مزينة بكل حجر كريم 1 نام الأول يشب.. الثانى عشر جمشت جمشت. أما 
الأبواب الإثنا عشر فهى إثنتا عشرة لؤلؤة» كل باب منها لؤلؤة واحدة . .ولا حاجة للمدينة 
إلى نور الشمس ولا إلى القمر ليضيئا فيها ؛لأنّ مجد الله ينيرها والحمل مصباحها. . وستمشى 
شعوب المخلصين فى نورهاء. . وأبوابها لن تغلق نهار لأن الليل لا يأتى عليها وستحمل إليها 
كنوز الأمم وأمجادهاء ولن يدخلها شئ نجس ولا مايصنع رجساً وكذبا إلا المكتوبين فى سفر 
الخياة للحمل. (الجليان ‏ الرؤيا )77/-1١ :7١‏ . 


25> كفن" الهريه المتبيح فى تورينو 

سؤال : من العزيز الإبن الشماس / باسم ناجى شاكر عبد الملك الجاولى ‏ أسيوط. 

إذا كان كفن السيد المسيح لايزال فى إيطالياء وماهو هذا المكان ؟ 
الجواب : 

نعمء إن كفن السيد المسيح لايزال فى مدينة تورينو (701:1010 ..17.41) 715101 بإيطالياء 
وهو معروض فى الكاتدرائية وفوق المذبح الكبير لكى يراه كل أحد ‏ ومازالت أفواج كثيرة من 
البشر تتوافد يومياعلى الكاتدرائية من كل بلاد العالم» بالمئات والألوف وعشرات الألوف ‏ كذلك 
هناك لوحات كبيرة تبلغ نحو الثلاثين لوحة معروضة فى فناء المدرسة اللاهوتية المجاورة 
للكاتدرائية» كل منها يعرض جزءا من صورة الكفن المعروض كاملا بالكاتدرائية ‏ فمثلاً لوحة 
لبيان مكان الحربة التى طعن بها السيد المسيح وهو على الصليب فى جنبه الأيمن؛ ومكانها بين 
الضلع الخامس والضلع السادس من جنبه الأيمن فى القغص الصدرى - ولوحة أخرى لبيان 
الكدمات الكثيرة الظاهرة على ظهر مخلصنا بفعل المقرعة الثلاثية التى جلد بها على ظهره - 
ولوحة ثالثة لبيان موضع المسامير فى اليدين والقدمين وأنَ كلاً من مسمارى اليدين دقوه فى 
الرّسغ (وهو المفصل ما بين الساعد والكف) ‏ ولوحة رابعة لبيان موضع المسمار فى القدمين» 
رأن إحدى الإنجلين وضعت على اليك والأخرئ قوقهاءةوأما المستمار فقه دقو ف منفصيل 
القدم العليا فاخترق مفصل القدم الأخرىء أى أن مسمار القدمين كان مسمارا واحدا كبيرا إخترق 
مفصل القدمين معاً... 

على أن جميع هذه اللوحات التوضيحية أخذت عن الكفن المعروض بالكاتدرائية بعد المؤتمر 
العلمى الذى عقده العلماء من مختلف التخصصات فى ” من اكتوبر عام 19174 وأقروا بالإجماع 
حقيقة هذا الكفن وأنه بالفعل هو كفن السيد المسيح. 

أما اللوحات المعروضة بالمدرسة اللاهوتية فكل منها مشروح شرحاً علميا دقيقا وبخمس لغات 
هى الإنجليزية» والفرنسية» والألمانية» والإيطالية» والأسبانية. 

فالكفن مازال معروضاً واللوحات الإيضاحية أيضا. والطريق مفتوح أمام كل من يرغب فى 
أن يرى بنفسه هذه القطعة الأثرية الثمينة. 

ونعمة الرب تشملكم»»» 


م 


- إلهى '1له”ذ”"تخليت عنى ؟ 

سؤال : من أحد القراء. 

لماذا قال السيد المسيح له المجد على الصليب : إلهى إلهى لماذا تركتنى» ولم يقل أبى أبى 
لماذا تركتنى ؟ 
الجواب : 

هذه العبارة «إلهى إلهى لماذا تركتنى؛ أو بالأحرى «لماذا تخليت عنى؛» عبارة وردت فى 
مطلع المزمور الواحد والعشرين؛ وهو المزمور الذى يصف آلام السيد المسيح وعذاباته ويعددها 
واحدة بعد الأخرى» وكأن صاحب المزمور واقف تحت صليب المسيح يشهد آلامه ويصفها 
وصف العيان؛ حتى وصفه بعض علماء الكتاب المقدس بأنه النبى الإنجيلى. من ذلك قوله : 

«كل الذين يروننى يستهزئون بى. يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين : اتكل علنى الرب» 
فلينجه. لينقذه لأنه سر به... أحاطت بى ثيران كثيرة» أقوياء باشان اكتنفتنى. فغروا علي 
أفواههم كأسد مفترس مزمجر. كالماء إنسكيت. إنفصلت كل عظامى. صار قلبى كالشمع. قد 
ذاب فى وسط أمعائى . يبست مثل شقفة قوتى» ولصق لسانى بحنكى... لأنه قد أحاطت بى 
كلاب. جماعة من الأشرار إكتنفتنى. ثقبوا يدى ورجلى. أحصى كل عظامى. وهم ينظرون 
ويتفرسون فى . يقسمون ثيابى بينهم» وعلى لباسى يقترعون ...؛ 

وكأن السيد المسيح» وهو ينطق بهذه العبارة «إلهى إلهى لماذا تخليت عنى؛ وهو على 
الصليب؛ (متى 47:77)» (مرقس 15: 4") يذّكر قادة اليهودء حفظة الشريعة أن جميع ما 
يحدث لهء سبق للنبى أن أنبأ عنه فى المزمورء وهو إذ يذكر العبارة الأولى من المزمورء ينبه 
إلى المزمور كله الذى تكلم بالتفصيل عن صلب المسيح وآلامه جميعا. ولما كان داود النبى لم 
تثقب يداه أو رجلاه» ولم يقتسموا ثيابه» أو يلقوا على لباسه قرعة؛ ولم يعان اليبوسة فى حلقه 
ولسانه ما عاناه المسيح على الصليب حتى قال «أنا عطشان؛ ولا أصاب قلبه ما أصاب المسيح 
فى قلبه وهو مصلوب.. فقد ظهر من ذلكء أن ماجاء فى المزمور الحادى والعشرين كان نبوءة 
عن السيد المسيح الفادى المصلوب. 

وإذن فالسيد المسيح بترديده عبارة «إلهى إلهى لماذا تخليت عنى؛ إنما يذّكر قادة اليهود 
بالمزمور الحادى والعشرين؛ وما اشتمل عليه هذا المزمور من تفصيلات قيلت عن المسيح بروح 


بخوم؟ 


النبوءة... لعله بذلك ينبه اليهود إلى أنهج |اإغقلواتةتتفذون خطة التدبير التى سبق النبى فأنبا 
عنها. 

أما كيف يقول المسيح له المجد «إلهى إلهى؛ بينما هو ذاته هوالله متجسداء فلأنه قد اتخذ 
إنسانية كاملة» فيمكنه أحيانا أن يتكلم عن ذاته بصفته إنسانا مع أنه فى ذات الوقت إله. فبصغته 
الإنسانية يمكن أن يناجى الابء إلهى إلهى» وعلى هذا النحو قال لمريم المجدلية بعد قيامته من 
بين الأموات «إذهبى إلى إخوتى وقولى لهم إنى أصعد إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم؛ (يوحنا 
١7‏ ). 


إعتراف اللص "لقيو 'كا”تشابقآ للظواهر الطبيعية 

نيافة الحبر الجليل جزيل الإحترام الأنبا ا 

بعد المصافحة الأخوية» والقبلة الرسولية؛ أرجو لنيافتكم موفور الصحة. 

لقد سرتنى ملاحظة نيافتكم على ما قلناه عن اللص اليمين» وأنه لابد أن نطق باعترافه 
الجميل فى لحظة صفاء نفسىء فأشرقت على قلبه هذه المعرفة الروحية. وأما قولنا فى صلاة 
الساعة التاسعة (لما أبصر اللص رئيس الحياة على الصليب معلقا قال : لولا أن المصلوب معنا إله 
متجسدء ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ماجت مرتعدة...) فهذا تعبير كنسى 
من وضع آباء الكنيسة توكيدآ لحقيقة لاهوت المسيح له المجد ‏ وضعه آباء 
الكنيسة بحكمة روحية على فم اللص اليمينء تثبيتا للإعتقاد فى لاهوت المسيح, 
وإن كان الإنجيل لم ينص على أن عبارة اللص ديماس (اذكرنى يارب..) كانت لاحقة على 
إخفاء الشمس شعاعها وتزلزل الأرض - وإنما الذى نعلمه من الإنجيل للقديس متى أن الأرض 
تزلزلت والصخور تشققت بعد أن أسلم المسيح روحه. 

قال الإنجيل (ثم صرخ يسوع مرة أخرى يصوت عظيم وأسلم الروح. وإذا حجاب 
الهيكل قد إنشق نصفين من أعلاه إلى أسفله؛ والأرض تزلزت؛ والصخور تشققت والقبور 
تفتحت) ( متى 05-50:1717) . 

ومع ذلك يمكن أن يكون اللص اليمين قد توكد 7 1 المسيح بالظواهر الطبيعية 
فكانت الظلمة والزلزلة وسائل إيضاح أضافت إلى قلبه يقينية فى حقيقة ألوهية المسيح» اما عه 
حدث لبطرس ويعقوب ويوحنا على جبل التجلئ بعد أن 6 بطرس بإعترافه المشهور 
بإلهام سماوىء وإعلان إنلهى من قبل الاب السماوى كما قال له المسيح له المجد (ليس لحما ودما 
الذى كشف لك هذاء وإنما أبى الذى فى السماوات) (متى )١7:15‏ . 

وبنفس الروح نفهم ماجاء فى أمانة اللص التى نرتلها فى يوم الجمعة العظيمة : 

(أيها اللص الطوباوىء ماذا رأيت وماذا أبصرتء حتى اعترفت بالمسيح المصلوب بالجسد: 
ملك السماءء وإله الكل.. 

(ما رأيت المسيح إلهنا متجلياً على ا 
فلوقتك صرخت قائلا : اذكرنى .... (آمنت لما رأييت السماء والأرض اضطريتاء والشمس 

8ظظ 


والقمر اظلماء والأموات قامتء والصخوره تشققفقةهزهنتوهالهيكل انشطر نصفين؛ فللوقت صرخت 
قائلا : اذكرنى...) 

والواضح أن اللص اليمين ديماس (اعترف) بالمسيح بإعلان لروحه الصافية».وبعد ذلك توكد 
صحة هذا الإعتراف بظواهر الطبيعة (الشمس والقمر اظلماء والأرض اضطريت) . 

وخلاصة القول إننا لانعلم على الحقيقة إذا كان إيمان اللص اليمين هو نتيجة 
للظواهر الطبيعية أم أن الظواهر الطبيعية التى حدثت قد وكدت صحة إعتراف 
اللص بالمسيح ربآ وملكا. أما أمانة اللص فيمكن أن نفهمها على أنها (تأمل روحى) 
جعلته الكنيسة على فم اللص» » لتثبيت إيمان شعب الكنيسة والمؤمنين بحقيقة 
ألوهية السيد.المسيح له المجد. 

اذ اع لدت 0 الآخر على للزخم من أن 000 الطبيعية هزت نفوس الكيرين 
لوقا 79 000 

ومما له ذلالة"هنا أن الإنجيل للقديس لوقا يروى خبر إعتراف اللص اليمين بالمسيح ربا وملكا 
قبل حدوث:الظلمة التى خيمت على الأرض كلها وقبل ا 
اوح اانا -5ة). 


(وأخذ أحد المجرمين المصلوبين معه يجدّف عليه قائلا : (ألست أنت المسيح ؟ إذن خُص 
نفسك وخلصنا) . فأجاب الآخر وانتهره قائلا : (أما تخاف الله .ثم قال ليسوع : (اذكرنى 
يارب مني جكت فى لخرتك) ففال له شرع : (الحق أقول لك إِنّك ايوم تكون معى فى 
الفردوس) . ثم فى-نحو الساعة السادسة وقعت ظلمة على الأرض كلها حتى السّاعة 
التّاسعة وقد احتجبت الشمس ؛ وانشطر خجاب الهيكل إلى نصفين) (لوقا 59:59 
4). 

1 
على الظواهر ا لطبيعية ونتيجة لهاء وأما الاعتراف بالمسيح ربأ وإلهاآً وملكاء فقد جاء سايقاً على 
الظواهر الطبيعية.. 


ين 


019 ملا 53113107311360 


وبهذا كان اللص اليمين شبيها بالقديس بطرس الذى كان إعترافه بالمسيح أنه ابن الله سابقآً 
على التوكيد الذى وصل إليه بطرس بعد أن رأى بعينيه مجد المسيح على جيل التجلى. 

مرة أخرى أشكر نيافتكم على إثارتكم لهذه المسألة الدقيقة؛ راجياً صلواتكم» وداعياً لكم 
بدورى بالصحة والعمر الطويل فى خدمتكم الرعوية لشعبكم بخاصة وللكنيسة بعامة. 

ونعمة الرب تشملنا جميعاً»» 


01 أم/و 53013021136 


9 - لماذا نلوم الذين صلبوه ؟ 
سؤال : من السيد / سوريال بباوى ‏ محرم بك بالأسكندرية. 

لقد صلب المسيح بإرادته وبتدبير سابق ليحمل خطايا العالم بصلبوته؛ فلماذا نلوم الذين قدموه 
للمحاكمة؛ ولماذا نصب عليهم الويلات؛ وبخاصة يهوذا الإسخريوطى الذى سلمه؟ 
الجواب : 

نعم إن المسيح له المجد قد أتى من السماء من أجل تدبير الفداء» وكان الصليب هو الضرورة 
التى لا مفر منها لتحقيق خلاص الإنسان. وقد قال السيد المسيح نفسه «من أجل هذا أتيت إلي 
هذه الساعة؛ (يوحنا ؟7:1؟) . 

فلوكان الذين صلبوا المسيح فعلوا ما فعلوا من أجل خلاص العالم لكانوا يعتبرون قديسين 
لأنهم ساهموا فى عمل الخلاص. 

لكنهم إذ حاكموه» وصلبوه لم يفعلوا ذلك بنية حسنة» وقصد خيرء إنما صنعوا ما صنعوا بنية 
شريرة وقصد أثيم» مدفوعين ببواعث وضيعة» ومحمولين بروح الخبثء والشرء والحقد» ورغبة 
فى الخلاص منه. ولقد أبرزوا عداوتهم سافرة» ومثلوا به أشنع تمثيل» واحقالوا على النيل منه 
والكيد لهء والغدر به. ولا شك أن النية والقضد لهما أهمية قصوى فى الحكم على الأفعال 
الإنسانية» وعلى الفاعل» لبيان خيره من شره ‏ وكذلك اهمية الوسيلة التى يتذرع بها الفاعل 
لتحقيق هدفه وغايته . 

فيهوذا الإسخريوطى لم يسلم سيده ومعلمه إيمانا منه بقضية الفداء والخلاص» وأن الرب 
يسوع هو المخلص وهو الفادى» وإنما سلمه إرضاء لرؤساء كهنة اليهود ولكى يقبض الثمن 
بموجب الإتفاق بينه وبينهم . 

قال الإنجيل: وعندئذ ذهب أحد الإثنى عشر الذى يدعى يهوذا الإسخريوطى إلى رؤساء 
الكهنة وقال لهم: «ماذا تعطونى وأنا أسلمه إليكم؟» فاتفقوا معه على أن يعطوه ثلاثين قطعة من 
الفضة. ومنذ ذلك الحين أخذ يترقب فرصة ليسلمه إليهم » (متى »)١15 ١4:75‏ (مرقس14: 
.)١ ٠‏ 

وإذن فقد ذهب يهوذا الإسخريوطى بنفسه إلى رؤساء الكهنة يعرض خدماته» ويبدى 
إستعداده لأن يبيع سيده ومعلمه فى مقابل مبلغ من المال يدفعونه له» وتمت الموافقة والصفقة 

دض 


52311 


الغادرة . ويقول الإنجيل أيضاً عن رؤساء الكهثة 'فلما سمُعوا فرحوا ووعدوا بأن يعطوه فضة فأخذ 
يترقب فرصة ليسلمه» (مرقس .)١١:١5‏ 

ويقول الإنجيل للقديس لوقا «وإذ دخل الشيطان قلب يهوذا الملقب بالإسخريوطى؛ وهو أحد 
الإثنى عشر مضى وتحدث مع رؤساء الكهنة وقواد الجند بشأن الوسيلة التى بها يسلمه إليهم. 
ففرحوا واتفقوا معه على أن يعطوه فضة فواعدهم وأخذ يترقب فرصة ليسلمه إليهم بعيدا عن 
أعين الشعب (لوقا 5:7١‏ -5). 

ويقول الإنجيل للقديس يوحنا إن يهوذا الإسخريوطى إستاء مما فعلته مريم أخت لعازرإذ 
سكبت الطيب كثير الثمن على قدمى يسوع وقال: لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاثمائة دينار وبعط 
للفقراء . ويعقب الإنجيل على إعتراض يهوذا بهذه العبارة: 

«قال هذا ليس لأنه كان يبالى بالفقراء» بل لأنه كان سارقاًء وكان الصندوق عنده»؛ وكان 
يحمل ما يلقى فيه» (يوحنا ؟1١:5).‏ 

وإذن تسليم يهوذا للمسيح لم يكن لهدف الخلاص: وإنما كان صفقة تجارية باع فيها سيده 
وخان معلمه فى مقابل ثلاثين قطعة من الفضة تساوى نحوا من اربعة جنيهات مصرية. 

هذا عن هدف يهوذا وقصده ونيته. أما الوسيلة فكانت دنيئة شريرة وهى قبلة غاشة غادرة. 

قال الإنجيل للقديس متى «وفيما هو يتكلم إذا يهوذا أحد الإثنى عشر قد أقبل» ومعه جمع 
عظيم بسيوف وعصى من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب. 

وكان الذى سيسلمه قد أعطاهم علامة قائلاً: أنه هو الذى سأقبله فامسكوه» ثم تقدم على الفور 
إلى يسوع وقال له: «السلام يا معلم» وقبله.. فقال له يسوع: أهذا يا صاحبى ما جئت من أجله؟ 
وعندئذ تقدموا وقبضوا على يسوع وأخذوه؛» (متى 47:75 »)5٠‏ (مرقس 45:١5‏ -55). 

ويقول الإنجيل للقديس لوقا «وفيما هو يتكلم إذا جماعة من الغوغاء مقبلة يتقدمها المدعو يهوذا 
أحد الإثنى عشرء وقد اقترب من يسوع ليقبله» فقال له يسوع: ١يا‏ يهوذا أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟ 
٠‏ «(لوقا 047:77 148) انظر أيضاً (يوحنا 7:14 ") . 

ولوكان يهوذا قد سلم سيده ومعلمه لهدف نبيل وغاية حسنة؛ من أجل خلاص العالم لما ندم 
على تصرفهء ولما رد الثلاثين قطعة من الفضة إلى رؤساء الكهنة» ولما مضى وشنق نفسه. قال 
الإنجيل «إذ رأى يهوذا الذى سلمه أنه قد صدر عليه الحكم بالموت ندم ورد الثلاثين قطعة من 

ص عاد ١‏ 


الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ, قائاة؟ (إ0 تلت إذ سلمت دما بريكاً فقالوا «مالنا وهذا؟ 
أنت وشأنك» فرمى بقطع الفضة فى الهيكل وانصرف» ثم مضى وشنق نفسه؛ (متى 3717: 17 
6). 

.وقال عنه القديس بطرس الرسول فى خطابه الذى دعا فيه إلى إختيار بديل عن يهوذا ٠يهوذا‏ 
الذى صار دليلاً للذين قبضوا على يسوع... إقتنى حقلاً من أجرة الظلم وإذ سقط على وجهه؛ 
انشق من الوسطء فانسكبت أحشاؤه كلها.. لأنه مكتوب فى سفر المزامير: لتصر داره خراباء ولا 
يكن فيها ساكنء وليأخذ وظيفته آخر؛ (أعمال الرسل .)3١ ١1:١‏ وأما المزمور الذى اقتبس 
منه القديس بطرس بعض فقراته؛ وقد قيل بروح النبوءة عن يهوذا الإسخريوطىء فهو يشرح 
مسئولية يهوذا فى الشر الذى صنعه بالمسيح, وأنه ارتكبه برغبته فى الشرء لا رغبة فى خير 
البشرية وخلاص العالم «وضعوا على شرا بدل خيرء وبغضاً بدل حبى.... إذا حوكم فليخرج 
مذنبًء وصلاته فلتكن خطيئة. لتكن أيامه قليلة» ووظيفته ليأخذها آخر. ليكن بنوه أيتاماًء وإمرأته 
أرملة. .. من أجل أنه لم يذكر أن يصنع رحمة؛ بل طرد إنساناً مسكيناً وفقيراًء والمنسحق القلب 
ليميته؛ ؛ وأحب اللعنة فأتته؛ ولم يسرٌ بالبركة فتباعدت عنه؛ ولبس اللعنة مكل ثوبه؛ فدخلت 
كمياه فى حشاه» وكزيت فى عظامه... هذه أَجَرْة ميخي :من عفد الرف ؛ وأجرة المتكلمين 
شرا على نفسى....؛ (مزمور )7١ 5:١5‏ . 

ولولم يكن يهوذا الإسخريوطى قد سلم سيده عن خيانة وشر وغدر وحب فئ المالء لما قال 
عنه الإنجيل للقديس لوقا «وإذ دخل الشيطان قلب يهوذا الملقب بالإسخريوطى؛ (لوقا ١؟:*),‏ 
والإنجيل للقديس يوحنا «فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان فى قلب يهوذا سمعان الإسذريوطى 
أن يسلمه؛ (يوحنا 377:17) . 

ولما قال عنه رب المجد :وواحد منكم شيطان؛ وقال عن يهوذا سمعان الإسخريوطىء لأن هذا 
كان مزمعا أن يسلمه وهو واحد من الإثنى عشر (يوحنا 9:5 )/١‏ . 

ولو كان يهوذا قد سلم معلمه من أجل خلاص العالم؛ لكان يعد أمام الله قديسأًء ولما قال عنه 
رب المجد «الويل لذلك الرجل الذى بواسطته يسلم ابن الانسان. كان خيرا لذلك الرجل لولم 
يولده وعندئذ أجاب يهوذا الذى كان مزمعاً أن يسلمه وقال: هل أنا هويا معلم؟ فقال له : نعم أنت هوه 
(متى 274:77 2))35 (مرقس .)١١:1١4‏ 


ون 


وما قلناه عن يهوذا الإسخريوطى ومسكولينة حنْخيّآنته لمعلمه» ينسحب على رؤساء كهنة 
اليهودء فإنهم لم يسلموه للوالى حبا فى خلاص البشرية» وإنما كرها وحسداء وعن رغبة فى 
الخلاص منه وحتى بيلاطس البنطي الوالى الرومانى عرف نية القوم وبواعث نفوسهم. 

قال الإنجيل كان (بيلاطس) يعلم أن رؤساء الكهنة سلموه حسدا (مرقس 15: ١٠)؛‏ (متى 
2 00 1 

وجاء فى سفر الأعمال قول القديس بطرس فى خطابه إلى اليهود بعد شفاء الرجل الأعرج 
«إن إله ابراهيم واسدق ويعقوبء إله آبائناء مجد فتاه يسوع» الذى أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام 
وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه. ولكن أنتم أنكرتم القدوس البارء وطلبتم أن يوهب لكم رجل 
قاتل . ورئيس الحياة قتلتموه؛ (أعمال الرسل 7١7:1‏ 16 (/037:1). 

ولولم يكن رؤساء الكهنة قد سلموا الرب يسوع حسداء لما كانت لهم خطيئة؛ لكن السيد المسيح. 
كشف عن خطيئتهم ومسئوليتهم فى صلبه بقوله لبيلاطس البنطى «الذى أسلمنى إليك له خطيكة 
أعظم؛ (يوحنا 15: )١‏ أى أن بيلاطس لزمه الإثم فى حكمه على المسيح بالصلب» لكن خطيئة 
رؤساء الكهنة كانت أعظم من خطيئة بيلاطس. 


"٠‏ - صلب المسحيجدتزدفون«الساعة السادسة 
أما الحكم ففى الثالثة 

سؤال : من الإبن الدكتور صلاح لوقا موسى. 

يقول إنه جاء فى الإنجيل للقديس مرقس «وكانت الساعة الثالثة حين صلبوه؛ (مرقس :١5‏ 
م( 

بينما أنه جاء فى الإنجيل للقديس متى «ومنذ الساعة السادسة صارت ظلمة على الأرض كلها 
إلى الساعة التاسعة» (متى 77: 45) 

1 و ٌ - 00 8 فو 

وجاء فى الإنجيل للقديس لوقا: .ثم فى نحو الساعة السادسة وقعت ظلمة على الأرض كلها 
حتى الساعة التاسعة؛ (لوقا 77: 44) - نرجو الإيضاح. 
الجواب : 

بمقارنة نصوص الإنجيل كمأ كتبها القديسون متى ومرقس ولوقاء يتضح أن صدور الحكم 
على المسيح بالصلب كان فى الساعة الثالثة؛ وهى تقابل عندنا اليوم التاسعة صباحاً أما رفع 
المسيح على الصليب فكان فى الساعة السادسة أى فى الثانية عشرة ظهراً. 

ومنذ الساعة السادسة إلى التاسعة صارت ظلمة على وجه الأرض كلها. 

ولابد أن يكون تمت وقت قد مضى بين نطق الحاكم الررُماني بيلاطس بالحكم؛ وبين 
إجراءات التنفيذ. يقول الإنجيل «وأما يسوع فجِلذه ثم ملمه ليضلب: فأخة عندئذ جند الوالى 
يسوع إلى دار الولاية» وجمعوا عليه الكتيبة كلهاء ثم نزعوا عنه ثيابه, وألبسوه رحا قوْمزياً: 
وضفروا تاجأ من الشوك ووضعوه على رأسه؛ ووضعوا قصبة فى يمينه» ثم راحوا يجثون على 
ركبهم أمامه. ويهزأون به قائلين «السلام يا ملك اليهود ثم راحوا يببصقون فى وجهه 4واهذوا 
القصبة وراحوا يضريونه على رأسه؛ حتى إذا أوسعوه محؤية تنغو عله الرذاء و لمعيف ثيابه 
ومضوا به ليصلبوه . وفيما هم خارجون وجدوا رجلا قيروانياً اسمه سمعان فسخروه ليحمل 
صليبه؛ حتى إذا بلغوا موضعاً يسمى الجلجثة» » أى موضع الجمجمة» أعطوه خمراً ممزوجة بمرارة 
ليشرب . فلما ذاقها أبى أن يشربها سيو زمتن 1 :5 5" ). 

وجاء فى الإنجيل للقديس مرقس «وأما يسوع فجلده (الحاكم الرومانى) ؛ ثم سلمه ليصلب. 


فأخذه الجنود إلى داخل دار الولاية» وجمعوا عليه الكتيبة كلهاء ثم ألبسوه رداء أرجوانياً وضفروا 
لكان 
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تاجاً من الشوك ووضعوه على رأسه» وراحوا يحيونه قائلين: «عليك السلام يا ملك اليهود؛ وهم 
يضربونه بقصبة على رأسه ويبصقون فى وجهه؛ ثم يجثون على ركبهم ساجدين له» حتى إذا 
أوسعوه سخرية نزعوا عنه الأرجوان وألبسوه ثيابه ومضوا به ليصلبوه . وكان بين المارة رجل 
قادم من الحقل يدعى سمعان القيروانى؛ وهو أبو الأسكندر وروفوس» فسخروه ليحمل صليبه؛ 
وأتوا به إلى موضع الجلجثة؛ أى مكان الجمجمة؛ وأعطوه خمرأ ممزوجة بالمرء ولكنه لم يأخذهاء 
ثم صلبوه» (مرقس .)14-1١5:1١١‏ 

وهكذا جاء فى الإنجيل للقديس لوقا بما يدل على أنه لابد أن مروقت بين صدور الحكم 
بالصلب وبين مجموعة الإجراءات الكشيرة التى تمت بعد صدور الحكم إلى أن إنتهت برفع 
المسيح على الصليب بعد أن ثقبوا يديه ورجليه بالمساميرء وقد تم ذلك فى الساعة السادسة. وليس 
غريباً أو مستبعداً أن يمر نحو ثلاث ساعات بين صدور الحكم وبين رفع المسيح على الصليب» 
علماً بأن الساعة هى ستون دقيقة . فإذا قيل إن النطق بالحكم قد صدر فى الساعة الثالثة» فمجال 
الساعة الثالثة هو ستون دقيقة» وكذلك مجال الساعة السادسة التى علق فيها المسيح على الصليب 
هى أيضاً ستون دقيقة . ش 

ووفقاً لنصوص الإنجيل» والتقليد الرسولى» رد 000000 
المصلى فى صلاة الساعة اكه من كن رن يحسما لديذا أن المت له ليد كترم فى 
1 السادس من الأسبوع (أى يوم الجمعة) وفى الساعة السادسة. 


انا من فى اليوم السادس وفى الساعة السادسة سمرت على الصليب من 

أل ل آدم فى الفردوس» مزق صك خطايانا أيها اسمن إلهنا 
عا د 

؟ - هيا يسوع المسيح إلهنا الذى سمرت على الصليب فى الساعة السادسة, وقتلت 
الخطيئة بالخشبة:؛ وأحييت الميت بموتك؛ الذى هو الإنسان الذى خلقته بيديك؛ الذى مات 
بالخطيئة اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحبية» وبالمسامير التى سمرت بها أنقذ عقولنا من 
طياشة الأعمال الهيولية ... 

- صنعت خلاصاً فى وسط الأرضن كلّهاء أيها المسيح إلهناء عندما بسطت يديك 
الطاهرتين على عود الصليب... لتنجى الذين خلقتهم من عبودية العدو 58 


4- نسجد لشخصك غير الفانى؛ يها المبالح ؛ طُألْبِيْنٌ مغفرة خطاياناء لأن بمشيئتك سررت 
أن تصعد على الصليب لتنجى الذين خلقتهم من عبودية العدو. 

١‏ - أنت هى الممتلئة نعمة:» يا والدة الإله العذراء» نحمدك» لأن من قبل صليب إبنك 
إنهبط الجحيم ؛ وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضناء وإستحققنا الحياة الأبدية؛ ونلنا نعيم 
الفردوس الأول. 

ويقول المصلى فى تحليل صلاة الساعة السادسة «نشكرك يا ملكنا ضابط الكلء أبا رين وإلهنا 
ومخلصنا يسوع المسيح؛ ونمجدك؛ لأنك جعلت أوقات آلام إبنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. 
إقبل إليك تضرعناء وامح عنا صك خطايانا المكتوب علينا كما مزقته فى هذه الساعة 
المقدسة. بصليب إبنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسناء هذا الذى هدمت به 
كل قوة العدو... 

والخلاصة:» إن الحكم الذى أصدر ه بيلاطس البنطى على المسيح بالصلب كان فى الساعة 
الذالكة من تهاز الجمعة: أما الساب فكان فى الساعة السادسة. وأا الموث فكان فى الساعة 
التاسعة: ديا من ذاق الموت بالجسد فى الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة..., 

ومن الساعة السادسة إلى التاسعة كانت الظلمة التى خيمت على كل الأرضء وهو ما يعرف 
بالكسوف الكلى للشمس 


- اذكرنى يار”لكق” جنتا”فى ملكوتك )١(‏ 

كانت قيامتك: يارب» من بين الأموات؛ بينة على حقيقة ألوهتك؛ وأن بيدك 
مفاتيح الحياة والموت (الرؤيا .)18:١‏ لم يقف على قبرك أحد ليقيمك من الموت: كما 
وقفت أنت بجلالك على قبر لعازر وأقمته من بين الأموات بأمرك؛ بعد أن صار له فى القبر 
أربعة أيام؛ فمن هو الأقوى منك حتى يمنحك القوة فلقد قُمت يا سيدى بقوة لاهوتك 
المتحد بناسوتك... نعم إن لك القوة»ء والمجد والعزة والتسبيح والسلطان, يا 
عمانوئيل إلهنا وملكنا ومخلصنا الصالح. 

ولقد جاءت قيامتك نصرة على الموت وعلى الجحيم. فلم يعد الجحيم فى العالم السفلى قادراً 
على أن يضبط الموتى من القديسين الذين كانوا مقيمين فيه؛ ينتظرون الخلاص. فلما تحقق 
الخلاص بموتك على الصليب وقيامتك من بين الأموات؛ تهللت الطبيعة؛ وتهلل معها الراقدون؛ 
(فالقبور تفدحتء وقد قام كثير من أجساد القديسين الراقدين» وخرجوا من القبور بعد قيامته» 
ودخلوا المدينة المقدسة» وظهروا لكثيرين) (متى 77 : 57) . 

كان هذا هو الهتاف التعبدى الذى هتف به نحوك الملاك الذى ظهر لك وأنت فى بستان 
جثسيمانى؛ تقوم بمهمة الفادى كنائب عن البشرية.وبديل عن الإنسانية» تمثلها وكأنك آدم القانى 
بدلاً من آدم الأول الذى بمعصيته وبخطيئته ماتء موتا أدبيآً وأبدياً» وفيه مات جميع الناس .١(‏ 
كورنثوس 77:15) الذين ولدوا منه الولادة الأولى»... أنت الذى لم تعرف» يا سيدى؛ خطيكة؛ 
فصرت خطيئة لنصير نحن بر الله فيك (؟ . كورنثوس .١1( :)7١:5‏ بطرس 7:؟37) والعدل 
الإلهى (وضع عليك؛ بإرداتكء إثم جميعنا) ... (إشعياء 5:55) . 

ظهرت فى بستان جكسسيمانى كإنسان» وكفادى عن البشرية الك وو لاني 
صراعاً رهيباء وكان حزنك شديداء حزن كان قميناً أن يفضى بجسدك إلى الموت (متى 77: 
4 .. وبالفعل لقد عمل الموت فى جسدك عملا قاسياً» حتى تصبب عرقك (كقطرات الدم 
يتساقط على الأرض) (لوقا 77: 44)» وهو علامة التسمم فى جسدك... ولولا مساندة اللاهوت 
للناسوت لكان الموت قد حصل لجسدك. لذلكء ولأنك حى بلاهوتك؛ ولاهوتك حى لا يموت» 
جاءك الملاك فى بستان جثسيمانى يهتف بك قانتاً عابدأء قائلاً (لك القوة» لك القدرة) (لوقا 
4 ) ... وهى بعينها التسبحة التى يسبحك بها الملائكة فى السماء (الرؤيا 4: ١٠٠١١)»؛‏ 


)0غ( نشر بجريدة (وطنى) فى عددها الصادر صباح الأحد 0 من أبريل ‏ نيسان لسنة 18-0 من 
برمهات لسنة 195اش-. 
حون 
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...)١1١١1١:5(‏ وهى بذاتها التسبحة التى تسبحك بها كنيستك فى أسبوع الآلام, لتلا يظن أحدآ 
أن آلامك التى احتملتها كانت عن ضعف... حاشاك يارب (القدوس القوى يا من أظهر 
بالضعف ما هو أعظم من القوة) كما نردد فى ذلك لحن (أيها الابن الوحيد) الذى ننشده .ونرتله 
فى يوم الجمعة العظيمة. 1 

لم يكن أمراً عادياً أن ينطق ديماس اللص الذى علقوه عن يمينك باعترافه الخطيرء ويصيح 
قائلاً: (اذكرنى يارب متى جئت فى ملكوتك) (لوقا 47:77) . 

ما رآك ديماس اللص اليمين متجلياً على جبل تابور بمجد عظَيم» وقد أضاء وجهك كالشمس 
وهى فى اشتدادها... وإنما رآك مصلوباً ورأسك يعلوه إكليل الشوك» ووجهك ملطخ بالدم والتراب 
والطين (لا صورة له ولا جمال) (إشعياء 2:57) ... فكيف يناديك: «اذكرنى يارب متى جئت 
فى ملكوتك...؛؟. : 

إنه لم يبصرك ياربى وأنت (تزجر الحمى) فى حمأة سمعان؛ ففارقتها الحمى فى الحال 
وقامت على الفور تخدمهم) (لوقا 4: 19) ... ولم ينظرك وأنت تنتهر الريح الصرصر والأمواج 
العاتية وتقول (للبحر: أصمت. أسكت) (فسكنت الريح وساد هدوء عظيم)» حتى خاف الناس 
الذين كانوا فى السفينة (وقال بيعضهم لبعض (من عساه أن يكون هذا الذى حتى الريح والبحز 
يطيعانه) (مرقس 59:4- )4١‏ ... وإنما نظرك يا مخلصى معلقاً على الصليب مشدودة ضلوعك 
على الخشبة؛ ويداك مسمرتان فى الصليب» وقدماك موثقتان إحداهما فوق الأخرى بمسمار 
طويل سميك نافذ فى مفصلى القدمين... فكيف وقد رآك هكذا منهكاً وضعيفاً يصيح على الرغم 
من ذلكء ويقول: (اذكرنى يارب متى جئت فى ملكوتك) ؟. 
. ما رآك (يا ملكى) على قبر لعازر تأمره بعد أن أنتن فى القبرإذ صار له فيه أربعة أيام» 
وتناديه وروجه وهى فى عالم الموتى مع الأرواح فى قبضة الجحيم فى العالم السفلى؛ قائلة 
بصوت عظيم جلجل فى كل الكون المنظور وغير المنظور: (لعازر هلم خارجا) (فخرج لعازر 
الميت) مربوطة يداه ورجلاه بأكفان وملفوفاً وجهه بمنديل... (يوحنا »4”:١١‏ 44). 


ولذلك تفلت فى الأرض وصنعت من التفل طيناً وطمست به مقلتئ الأعمى لتخلق له عينين؛ 
بنفس الطريقة التى خلقت بها آدم إذ جبلته تراباً من الأرض (يوحنا 5: 5»/ا ١1‏ 15) . قارن 
(التكوين ؟:7). 


ولا نظرك (يا قدوس) إسرائيل ‏ القديمةزاللإتديعة0زأنتتتنتهر الروح النجس عندما تطرده من 
جسم المصروع به قائلاً: (اخرس واخرج منه) فيصرخ بصوت عظيم ويخرج وهو يقول (مالك 
ولنا يا يسوع الناصرى؟ أجئت لتهلكنا؟ إننا نعرف من أنت: أنت قدوس الله) . فذهل الناس جميعاً 
«حتى لقد أخذوا يتساءلون فيما بينهم قائلين: (ما هذا؟ إنه لتعليم جديد! فإنه بسلطان يأمر حتى 
الأرواح النجسة فتطيعه) (مرقس ..)57-177:١‏ (أما الأرواح النجسة فكانت حين تراه تخر 
ساجدة له وتخرج وهى تصرخ قائلة: (إنك أنت هو المسيح ابن الله) (مرقس؟:١١)؛‏ 
(لوقا4:١4).‏ 

ما أبصرك اللص اليمين تصنع المعجزات وتجترح العجائب... ما أبصرك وأنت تشبع 
الأنوف من خمس الخبزات والسمكتين؛ وبعد أن أكلوا (رفعوا من الكسر التى تبقت إثنتى عشرة 
قفة ممتلكة) (متى )3١:14‏ ... ولا أبصرك وأنت تشفى جميع الأمراض بلمسة منك أو بكلمة 
من فيك بل لقد (كانوا يضعون المرضى فى الشوارع والأسواق ويتضرعون (إليك) (أن يلمسوا 
ولو طرف (ردائك)؛ (فكان كل من يلمسك يشفى) (مرقس 51:1) وحتى (المرأة المصابة 
بنزف دم منذ إثنى عشر عاماً وقد أنفقت نفقت كل ما تملك على الأطباء فلم يستطع أحد شفاءها) قد 
جاءت من الخلف. فى الزحام ولمست-طرف (ثوبك) (فتوقف على الفور نزفها)» وذلك بفعل 
(القوة) التى خرجت منك (لوقا 4: 45-47) . ْ 

لم يرك اللص اليمين فى شىء من مظاهر قوتك الحقيقية» بل رآك معلقاً على خشبة الصليب؛ 
ورأى (المارة (يسبونك) وهم يهزون رؤوسهم قائلين: (يا هادم الهيكل وبانيه فى ثلاثة أيام؛ 
خلص نفسك) . إن كنت أنت ابن الله فأنزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة كانوا 
يهزأون (بك) مع الكتبة والشيوخ قائلين: (خلص آخرين ولا يستطيع أن يخلص نفسه)؛ إن كان 
هوابن الله المختار. إن كان هو المسيح ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب لنرى فنؤمن به. 
لقد اتكل على الله فلينقذه الآن إن كان راضياً عنه» لأنه قال أنا ابن الله) (متى 17: 95؟1- 45) ؛ 
(مرقس 9:18؟87-5) وكذلك الجنود كانوا يبخزون منك؛ وقد دنوا منك وقدموا لك خلا قائلين 
لك: (إن كنت أنت ملك اليهود» فخلص نفسك) (لوقا 255:77 77) . 

ورأى وسمع اللص الآخرالمصلوب عن يسارك يجدف عليك قائلاً: (ألست أنت المسيح؟ إذن 
خلص نفسك وخلصنا) (لوقا 9:77؟) . 


فض 
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فما هو ذا الذى عمل فى قلب ديماس على الرغم مما رأه فيك من ضعفء وعلى الرغم من 
أنه رأى إستهزاء جماعياً من الصالبين والمارة ورؤساء الكهنة وعلماء الشريعة والكتية... حتى 
انتهر زميله بعنف قائلاً: (أما تخاف الله وأنت نفسك تحت هذا القصاص بعينه؟ نحن بعدل 
جوزي الأننا تفال جْوَاء أعساندا: أننا هنذا فل فلمل سوءا) ب كم أرحف فاقلا التسشوع المكي 
المصلوب (اذكرنى يارب متى جكت فى ملكوتك) (لوقا ؟75:5- 47) . 

واعجباء كيف باللص اليمين أن يخرج على الإجماعء ولا يستنكر فقط المعاملة الظالمة التى 
عومل بها يسوع المسيحء ولكنه ينتقل إلى إيمان عميقء بأن يسوع المسيح (رب) وأنه أيضاً 
(ملك) وأن له مملكة» ومملكته آتية» وأبدية» وأن يسوع المسيح وإن صلب ومات ولكنه سيظهر 
مرة أخرىء تيا فى مجده وملكوته... بل وآمن أيضاً بأنه هو أى اللص - سوف يقوم من بين 
الأموات فى نهاية هذا الدهرء ولذلك يرجو أن يكون له نصيب فى الملكوت الآتى؛ وأن يحسبه 
المسيح فى مجيئه الثانى من رعاياه قائلاً: (اذكرنى يارب متى جئت فى ملكوتك) ! 

لا نعتقد أنه نمى إلى اللص اليمين ما صرح به المسيح له المجد أثناء محاكمته أمام مجلس 
السنهدريم اليهودى ‏ أعلى سلطة دينية ‏ عندما سأله رئيس الكهتة وقال له: (استحلفك بالله الحى 
أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟) فقال له يسوع: *نعم أنا هو كقولك. وإنى لأقول لكم كذلك 
إنكم منذ الآن سترون ابن الإنسان جالساً عن يمين القدرة وآنياً على سحب السماء) (متى 7: 
لاه - 55)؛: (مرقس 9:15ه- 579)ء (لوقا )7١79-:57١‏ . 

إن اللص اليمين فى اعترافه بيسوع أنه المسيح الملك وأنه سيأتى مرة أخرىء وله فى 
المجىء الثانى مملكة... كان ملهمأء ولغل روحه فى لحظة صفاء تلامست مع قوة الله العلياء 
وبفاعلية هذا التلامس أضاءت نفسه وأشرقت فيها معرفة من علء وهذا هو الإستشراقء والعلم 
ا خاي د ار مويه و 0 

ء؛ فيضىء قلبه ويشرق على نفسه... فكان بهذا شبيهاً بالقديس بطرس عندما نطق باعتراقه 

0 إجابة على سؤال الرب يسوع له ولرفاقه (وأنتم من تقولون إنى هو؟ فأجاب سمعان 
بطرس وقال: (أنت هو المسيح الله ابن الله الحى) (لوقأ 5: »)٠١‏ (متى )١7:١5‏ فأجاب يسوع 
وقال ١‏ (مياراق انرو سان يريو لإ لين لعا ونا الذي كنك للك ةرانا بي الذى 
فى السماوات) (متى .)١7:١15‏ 
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لم يكن لحماً ودماً هو الذى كشف للط للقي أْ"لِكْكَرْف بيسوع الناصرى أنه المسيح الملك 
السماوى؛ وأنه سوف يجىء مرة أخرى فى مجىء ثان... لا فى هوان كما كان فى المجىء 
الأول. وإنما فى مجد عظيم ولسوف يكون مجيئه الثانى للدينونة والجزاء كما قال إنه (سيجىء 
فى مجده وكل الملائكة القديسين معه» ويجلس عندئذ على عرش مجده؛ وتجتمع أمامه كل 
الشعوب» فيفرز بعضهم من بعض كما يفرز الراعى الخراف من الجداء» ثم يقيم الخراف عن 
يمينه» وأما الجداء فعن يساره) (متى ©1: )11-5١‏ وقال: (لأن ابن الإنسان سيأتى فى مجد 
أبيه مع ملائكته» وعندئذ سيجازى كل إنسان على حسب أعماله) (متى 7:15؟) . 


إن اليهود فى إسرائيل يتطلعون هم أيضاً إلى مجىء المسيح. ولما كانوا قد رفضوا المسيح 
(الحقيقى) فى مجيئه الأول؛ لكنهم على ما جاء فى الكتاب المقدس يؤمنون بأن المسيح هو ملك 
إسرائيل الحقيقى» وإنه المخلص لهم من أعدائهم؛ وأن سلطانه» أبدى لن يزول وملكه لا ينقرض 
(دانيال /ا: »2)١5‏ «ملكوته ملكوت أبدى» وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون؛ (دانيال : 
")» (وأنه يملك على بيت يعقوب؛ ويجلس على عرش داود إلى الأبدء ولن يكون لملكه 
إنقضاء) (ومملكته لن تنقرض إلى الأبدء وملكها لا يترك لشعب أخرء وتسحق وتفنى جميع تلك 
الممالك؛ وهى تثبت إلى الابد وإلى أبد الابدين) (دانيال 7 : ا ال لد 
) (ميخا 5 /) (إشعياء 7:9)؛ (75:74)» (عوبديا 707)» (حزقيال 77: 15)» (مزمور 
14 (55:88) . قارن (لوقا 25571١‏ ")» (يوحنا :1١7‏ *). (العبرانيين ١:8)؛‏ (؟١:‏ 
3)ء (الرؤيا ١5:1١)ء .)٠١:١7(‏ 

اذك سيظهر عندهم (المسيح الدجال) (1. يوحنا 2)18:7 (4:؟) (إنسان الخطيكة:؛ ابن 
الهلاكء المعاند والمرتفع على كل من يدعى إلهاً أو معبوداً حتى إنه يجلس فى هيكل الله كإله؛ 
مُظهراً نفسه أنه إله... ويكون مجيكه بعمل الشيطان بكل قوة وبالعلامات والعجائب الكاذبة؛ 
ويكل خديعة الإثم فى الهالكين» لأنهم لم يقبلوا محبة الحق لينالوا الخلاص) . 

وسيخيب أمل اليهود فى هذا المسيح الدجال (الذى لا شريعة له» ذاك الذى يبيده الرب يسوع 
بنفخه من فمهء ويبطله بظهور مجيئه) (7. تسألونيكى 95:7-؟١)‏ . 

إن ما قَأله اللص اليمين» ديماسء نردده نحن اليوم بحرارة الإيمان بالمسيح الحقيقى ربنا 
وإلهنا ومخلصنا وملكنا (اذكرنى ياربء يا ملكى» يا قدوس» متى جئت فى ملكوتك) ! 


الفذنا 


5012 2 010 


هم فاعلون: )١(‏ 

إن قيامتك» ياربى» من بين الأموات عزاء لكل مصاوب على شبهك ومثالك. .. عذبوك 
وأهانوك: جرحوك وسمروكء؛ ... جلدوك وصلبوك ...» وما أبادوك كما أرادواء وإنما شبه لهم» 
وكيف يبيدوك وأنت أَضَك الحياة؟ (أعمال ؟ ل وباعث الحياة» ومبدىء الحياة (يوحناأ 1 :( 
بل أنت هو الحياة بذاتها (يوحنا 5:15). 

وما أبعد الفرق بينك وبينناء ولئن اتخذت لذاتك خصائص طبيعتنا البشرية وجميع صفاتها إلا 
أنك لم تخطأ قط. فإذا كنا نتألم فى الأرضء فآلامنا هى ثمرة لخطايانا وأخطائناء وعلى قول 
اللص اليمين لرفيقه «نحن بعدل جوزيناء لأننا ننال جزاء أعمالنا. وأما هذا (المسيح) فلم يفعل 
سوءأ (لوقا ؟7:١4)‏ وحتى بيلاطس البنطى الحاكم الرومانى صرخ فى وجه رؤساء كهنة 
اليهود وشيوخهم «لماذا؟ أى شر فعل؟: (متى 77: ؟)» (لوقا 77: ؟7) . 

إن آلامك يا سيدى تخجلنا وتفضح فساد البشر... كيف فقد الرؤساء الروحانيون عقولهم: 
وضاع منهم منطق الروحانيات والأخلاقيات..: قأمسى عندهم القدوسء شريراً ومجرماً» حتى 
شكوه إلى الحاكم الوثنى «وقالوا له: «لو لم يكن هذا فاعل شرء لما أسلمناه إليك» (يوحنا 14: 0؟) . 

أحقاً ما قالوا : إن يسوع المسيح فاعل شرء وأنهم يطلبون قتله مدفوعين بغيرة على الحق» 
ومحبة فى الخير» ودفاعاً عن القيم الروحية التى أهدرها يسوع المنيح؟ 

لقد كان بيلاطس الوثنى: أصدق حساً من رؤساء كهنة اليهود» «فأخذ ماء وغسل يديه أمام 
الجمع قائلاً: «إنى برىء من دم هذا البارء أنتم وشأنكم... «إذ كان يعلم أنهم سلموه حسداًء (متى 
4. 

وكانت إمرأة بيلاطسء» وهى وثنية» أصدق حساً من رؤساء كهنة اليهود؛ فقد أرسلت إلى 
زوجها أثناء مهزلة المحاكمة:» قائلة «إياك وذاك البار»ء فإنى توجعت الليلة كثيراً فى الحلم من 
أجله؛ (متى 77: .)١5‏ 

يا للعارء الذى تلطخ به رؤساء كهنة اليهودء ولصق بهم إلى الأبد. لقد فقدوا 
نور البصيرة.ء وأفلت منهم قياد النفس العاقلة؛» وصاروا يندفعون فى تصرفات 


2 «إنهم لا بيد 


)١(‏ نشر بجريدة (وطنى) فى عددها الصادر صباح الأحد ‏ 75 من أبريل ‏ نيسان لسنة 1515م - 7١‏ من 
برموده لسنة ؟555١ش.‏ 
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010 أملاو 53212032136 

هوجاءء تسوقهم إليها بواعث نفسية؛ أرضية شهوانية, لا تربطها رابطة روحية 
سامية, مما يُنتظر من رجال دين: وظيفتهم الأولى أن يقدموا النموذجء والمثل» 
والقدوة» ويزينوا تعاليمهم بالسيرة العملية. 

كيف أمسى رؤساء الكهنة اليهود فى حاجة إلى أن يتلقوا الدروس الأولية فى 
الروحانيات والأخلاقيات... وصاروا مفتقرين إلى من يذكرهم بالأوليات 
والبدهيات... حتى بدا الوثنى الذى لا عرفان لهء أكثر إدراكآ للحق والعدل 
والخير ممن عرفهم الناس بأنهم حفظة الإيمان وحراس الشريعة ؟. 

هذا برهان على صدق تعليم.كتابنا المقدس فى أن الإنسان خُلق على صورة 
الله ومثاله... فكل إنسان من أى دين» فيه جوهرة روحه العاقلة الخالدة: وهى 
وديعة الله فيهء وبها يمكنه أن يعرف الحق» وأن يحب الحق... فإذا أسلم 
الإنسان قيادة حياته لنزواته » ولم يعقل إنفعالاته بعقال الحكمة الإلهية» اهتزت 
صورة الله فيهء حتى لو كان من بين رجال الدين: وأمسى من لا دين له 
أصدق حسا منه وأكثر قريآ إلى الله. 

إنك» يا سيدىء على الرغم من كل ما فعله بك اليهود ورؤساؤهم. بسطت 
يديك على الصليبء» وناديت الآب السماوى قائلاً: «يا أبتاه إعتديم لأنهم لا 
يدرون ما هم فاعلون» (لوقا *؟ : 4") . 

أما أن تغفر لمن أساءوا إليكء فهذا هو قمة الحكمة» وذروة المحبة 7 

إن العالم قبل المسيح لم يعرف غفرانا من هذا النوع؛ وبهذا الكم والكيف... 
إنك لم تصفح فقطء ولكنك طلبت من الآب السماوى أن يصفح هو أيضا عمن 
أساءوا إليك أنت. إنك تنازلت عن حقكء ومن غير مقابل؛ ولم تشترط لغفرانك 
إعتذاراً من جانب الذين أساءوا إليك: ولم تطلب استسماحا كتابيا أو شفهيا... 
إنك صفحت. بإعفاء عام وتام لأن قلبك قلب أب» ويحنان لم يعرفه أب من قبل. 

لم تُطالب بحقكء ولم تشر حتى مجرد إشارة» إلى أن لك حقاء وقد تنازلت 
أنت عنه ... وإنما توجهت إلى الآب السماوى أن يغفر هو كذلك لمن أساءوا 
إليك... لم تقم الحجة عليهم بأنهم إذ أساءوا إليك فقد أساءوا إلى الله تعالى» 


010 أملا 52113107311360 1 
وإلى الحق والعدل والخير وكل القيم الروحية والدينية والأبدية:... وبهذا علمتنا 
أن نغلق بالغفران كل نافذة يمكن أن يتسلل منها روح الإنتقام للكرامة 
الشخصية. 

لكن كيف. يا سيدى, تعتذر أنت عن المسيئين إليك بأنهم لا يدرون ما هم 
فاعلون: من دون أن يعتذروا هم عن أنفسهم. 

من من كل أولك كان طفلا لم يبلغ إلى سن الإدراك والفهم؟ 

إنهم جميعاً رجال؛ وكبار» وناضجونء بل وفقهاء ومعلمون؛ وعلى رأسهم رؤساء كهنة» 
«حرضوا الجمع على أن يطلبوا... إهلاك يسوع؛ (متى 77: )7١‏ . 

من من كل أولنك الذين ساهموا فى تلك المأساة كان لا يدرى ما هو فاعله؟ 

هل كأن يهوذا الإسخريوطى» ذلك التلميذ الخائن: هو أُيِضا لا يدرى ما هو قاعله+ 

هل كان يهوذا طفلاً ساذجأً؟ هل كان مخموراً؟ هل كان مخيولاً؟... 

ألم يكن ذا حيثية حتى إنه ذهب إلى رؤساء الكهنة؛ وقال لهم: «ماذا تعطونى وأنا أسلمه 
إليكم ؟؛ فاتفقوا معه على أن يعطوه ثلاثين قطعة من الفضة. ومنذ ذلك الحين أخذ يترقب فرصة 
ليسلمه إليهم» (متى "؟: .)١5 2١5‏ 1 

هل كان قيافا رئيس الكهنة لا يدرى ما هو فاعله؟ أليس هو الذى قاد 
المعركة كلهاء وحبك المؤامرة؛ وأجرى المحاكمة الدينية باعتباره المسئول الأول 
عن قيادة اليهود الروحيةء وألبس عداوته للمسيح لباسآ دينياء وستر حقده 
الشخصى بستر المصلحة العامة »؛ كما كان يزعم «فعقد رؤساء الكهنة والفريسيون مجمعاًء 
وقالوا: «ماذا نعمل فإن هذا الإنسان يصنع معجزات كثيرة. فإن تركناه هكذا آمن الجميع به..., 
فقال لهم قيافا... «إنكم لا تعرفون شيئأ ولا تدركون أنه خير لكم أن يموت إنسان واحد عن 
الشعب, ولا تهلك الآمة كلها.» (يوحنا -41/:1١‏ 50). 

إذن لقد كان قيافا يثق فى قدراته العقلية» وكفاءته القيادية: وكان يعتقد فى 
نفسه أن لديه من الذكاء الخارق ما يجعله يحكم على جميع أعضاء المجمع 
اليهودى بأنهم ١لا‏ يعرفون شيئآ... ولا يدركون؛ . 


3 ل فيو 


وسائر الذين اشتركوا فى مأساة صلد”اللتلاقة071©الالنماء الكهنة وشيوخ اليهود» والجماهير 
التى أهاجوها وكانت تصرخ وتقول لبيلاطس «اصلبه؛ (لوقا 77: ١؟)‏ الذين استأجروهم ليشهدوا 
ضد المسيح زورأء وقادة جند الهيكل؛ ثم بيلاطس وهيرودسء وقائد المائة الذى قام بتنفيذ 
الصلب . كل أولئك كانوا كباراً عاقلين ولم يكونوا أطفالاً طائشين» فكيف اعتذرت يا سيدى عنهم؛ 
وأنت على الصليبء وقلت للآب السماوى ميا أبتاه أغفر لهم فإنهم لا يدرون ما هم فاعلون؟؛ 
(لوقا64:78) نعمء هم لا يدرون. على الرغم من أنهم يدرون. إنهم يدرون بأنهم 
يريدون أن يقتلوا يسوع بزعم أنه «يهيج الشعب» وهو يعلم وأنه ٠«يفسد‏ الشعب» ... ولكنهم لا 
يدرون مبلغ جريمتهم » وبشاعة شرهمء وضراوة عداوتهم » ومرارة خصومتهم »... 
فقد أعمت البغضاء عيونهم وبصائرهمء فلم: يعودوا يدركون ما هم فاعلون. ثم 
هم لا يدرون مكانة الذى ناصبوه العداء. ولا عظمة قدره ولا يدرون جسامة 
مسئوليتهم عن المحاكمة الظالمة التى حاكموه بهاء وأنهم ضغطوا على بيلاطس» 
حتى أطلق لهم سراح لص كان من بين المشاغبين وممن ارتكبوا جرائم قتل 
كثيرة «وأما يسوع فجلده ثم سلمه ليصلب» (متى .)١11:77‏ 

لو كان زعماء اليهود يدرون على الحقيقة شناعة ما فعلوه؛ لطلبوا هم 
الغفران أنفسهم » ولحكموا على ذواتهم كما حكم يهوذا على نفسه ٠‏ قائلا «إنى قد 
خطئت إذ سلمت دما بريئه» وانصرفء ثم مضى وشنق نفسه؛ (متى 717 ).0 ش 

إن الأذكياء نوعان: أذكياء بالعقل , وأذكياء بالقلب . والأذكياء بالعقل وحده 
أكثر الناس عرضة لإغفال أبسط القضايا الروحية, لأنهم إذ يصابون بالغرور 
يتصرفون بحماقة «فلا يدرون ما هم فاعلون» . 

إن الذين صلبوك» ياربء قد زالوا وزالت دولتهم. لقد تعجلوا فأخطأوا... 
أفهل كانوا يدرون أن الذى يصلبونه اليوم سيقوم بعد قليل من بين الأموات» 
ظافرا بأعدائه » وقاهرا دولة الطفيان... ولقد غفرت لهم, فإنهم أغبياء فيما 
ظنوا أنهم حكماء. أفهل كانواء ومازالواء مستحقين للغفران؟. 


نفس 


أما فظن مساتعتا! )١(‏ 

منك نتعلم الصمت حين يجمل الصمت! 

لكنه الصمت, الأبلغ من الكلام! 

والبلاغة من التبايغ. فللصمت رسالة تتكلّم وتصل» ولكن بغير جلبة ويغير 
دوى... بل لعلها تصل فى سرعة وفى قوة, لأنها تنفذ فى غفلة من وعى 
الصاخبين .... 

شتموك وأهانوك, فصمت... سخروا منك وهزأوا بك. فصمت.. 

اتهموك وشهدوا عليك شهادات زورء» فصمث... 

فلماذا يارب هذا الصمت؟! 

هل هو صمت العجز؟ طبعاء لا 

هل هو صمت الفشل واليأس؟ معاذ الله! 

قال الإنجيل «أما الذين قبضوا على يسوع فمضوا به إلى قيافا رئيس الكهنة حيث كان الكتبة 
والشيوخ مجتمعين... وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يبتغون شهادة زور ضد يسوع 
ليقتلوه» ولكنهم لم يجدواء مع أن كثيرين شهدوا ضده زور غير أن شهاداتهم لم تكن متطابقة. 
ثم قام قوم وشهدوا عليه كذباً قائلين: «إننا سمعناه يقول إنى أهدم هذا الهيكل المصنوع بالايدى 
ثم فى ثلاثة أيام أبنى آخر مصنوعاً بغر الأيدى». ولكنهم حتى فى هذا لم تتطابق شهاداتهم. 
فوقف رئيس الكهنة فى الوسطء وسأل يسوع قائلاً: «أما تجيب بشىء ؟ ما هذا الذى يشهد 
به أولئنك عليك ؟.... «أما يسوع فظل صامتا. ولم يجب بشىء... (مرقس :١4‏ 
7ه 51), (هتى 55 : لاه 19") , 

لماذا هذا الصمث يارب؟ 

ألعله ذلك الصمت المثير... المحرك للضمير. 


)١(‏ نشر بجريدة (وطنى) فى عددها الصادر صباح الأحد 58 ٠‏ من أبريل ‏ نيسان لسنة 1904م -؟؟ من 
برموده لسنة 131١اش.‏ 
لويفلا 
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لقد تركت شهود الزور يهذون تركتهم يخطبون ويثرثرون... 
تركتهم يتكلمون فلا تقاطعهم . ا ومواقف »2 . .. فلا تجادلهم ولا 
تناقشهم . .. يعلون بأصواتهم ويصرخون بحناجرهم ليبرهنوا على صدق أكاذيبهم: 
فلا تواجههم ولا تحاسبهم... تركتهم ليأخذوا فرصتهم كاملةء فيظهروا أمام 
أنفسهم شجعانا وأبطالًء وغيورين على الحق أخيارآ... تركتهم... لعل ضمائهم 
تبكتهم حينما لا يسمعون إلا صوة أنفسهم . .٠‏ تركتهم لأذهانهم لعلها تبدو أمامهم 
فارغة تافهة. .. تركتهم ولم تحاججهم. .. لعلهم يدركون من ذواتهم أن أدلتهم 
متداعية متهافتة. ا اي ا ا 
فأثارهم صمتك؛ وكانوا يريدون أن يسمعوك تناقش الشهود؛ لا لكى يعدلوا عن محاكمتك.. 
ولا لكى يتبينوا وجه الحقيقة. .. فالحقيقة معروفة عندهم, والنية مه لديهم... 
إنما يريدونك أن | تتكلم , حتى «يصطادوك بكلمة؛ . تقولها فلا ترضيهم, فيثورواء 
ويجدوا تبريرآ يرضى ضمائرهم الموسومة والمريضة.. ا وللحكم 
عليك... فلم تعطهم بصمتك هذه الفرصة. 

فلماذا يارب هذا الصمت المثير؟ 

ولكى ترضيهم» وتفرح قلوبهم بما كانوا يبتغون... أجبت فى هدوء واتزان على قيافا رئيس 
كهنة أليهود عندما أثاره صمتكء فاستحلفك بألله الحى أن تجاوب على سؤاله هو: «استحلفك بالله 
الحى أن تقول لنا: هل أنت المسيح ابن الله؟:... عندئذ أجبته على الفور: ٠نعم‏ أنا هو كقؤلك. 
وإنى لأقول لكم كذلك منذ الآن سترون ابن الإنسان جالسا عن يمين القدرة وآتيآ 
على سحب السماءء ... وإذ سمع قيافا جوابك فرح فى داخله» لكنه تظاهر بالغخضب 
المقدس, ومزق ثيابه » وقال لأعضاء المنجمع «لقد جدف العاجاوكة إعداى شهود؟ 
ها أنتم أولاء قد سمعتم الآن تجديفه. فماذا ترون؟ فأجابوا وقالوا: «إنه يستحق الموت» وعندئذ 
راحوا يبصقون فى وجهك ويلكمونك وراح آخرون يغطون وجَهَك ثم يلطمونك قائلين: «تنبأ لنا 
ا (متى 2»)58-517:77 (مرقس :1١5‏ 
10-0). 


صمت يا سيدى عندما اتهموك وجعلوا يكيلون لك شهادات زور .. ولكنك 
تكلمت عندما كان لابد أن تشهد للحق... صمت عندما ا ولكموك 
لذن 
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وصفعوك. وهزأوا بك... ولكنك تكلمت حين صار الكلام ضرورة؛: وعملاً 
مقدسا... وبيانآا للحقيقة ... ودفاعا عن الحق الصراح.. 

ولقد تكرر منك نفس الموقفء إبان محاكمتك أمام السلطة المدنية أمام بيلاطس وأمام 
هيرودس... 

قال الإنجيل «ثم أوثقوا يسوع وساقوه وأسلموه إلى بيلاطس البنطى ... ووقف يسوع أمام الوالى 
فسأله الوالى قائلاً: أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع: «نعم. أنا هو كقولك:. وكان رؤساء ألكهنة 
والشيوخ يوجهون إليه إتهامات كثيرة وهو لا يجيب» فقال له بيلاطس: «أما تجيب بشىء؟ أنظر 
كم من إتهامات يوجهونها إليك؟؛ فلم يجبه يسوع بكلمةء حتى لقد دهش الوالى جداء 
(مرقس ١١1:١-ه)2‏ »(متى 37:39 015-11 . 

ولقد أرسلك بيلاطس إلى هيرودسء وهناك أيضاً مارست الصمت ولم تكلم . 

قال الإنجيل «ولما رأى هيرودس يسوع ابتهج ابتهاجآ عظيماً لأنه كان يتوق لأن يراه منذ 
زمن بعيد» بسبب ما كان يسمعه عنه» وكان يود أن يرى إحدى العجائب التى تجرى على يديه. 
وقد سأله بكلام كثير» ولكنه لم يجبه بشىء . وكان رؤساء الكهنة والكتبة واقفين» وقد أخذوا 
يتهمونه بعنف» فهزأ به هيرودس مع جنوده؛ وسخر منه وألببسه ثوبأ أ براقا ثم أعاده إلى 
بيلاطس ...؛ (لوقا 77: .)١1١-4‏ : 

ومرة أخرى عندما عاذوا بك إلى بيلاطسء سألك بيلاطس فصمت اسؤال ولم تصمت لسوأل 
آخر. 0 ا | 

قال الإنجيل «وقال (بيلاطس) ليسوع: «من أين أنت» ولكن يسوع لم يجبه . فقال له 
بيلاطس: ٠‏ لماذا لا تكلمنى ؟ أما تعلم أن لى سلطانا أن أصلبك؛ وسلطاناً أن أطلق سراحك؟؛ 
أجاب يسوع قائلاً: «ليس لك على سلطان البتة؛ ما لم تكن قد أعطيت من فوق. 
ولذلك فإن الذى أسلمنى إليك خطيئته أعظم؛ (يوحنا .)١١-95:19‏ 

أملك الكلام يصمت...؟! أمعلم الأجيال يصمت؟ كيف ... ولماذا؟ لقد شهد عنك 
الجواسيس الذين أرسلهم زعماء اليهود ليقبضوا عليك فلما رجعوا إلى سادتهم وسألوهم: «لماذا لم 
تأتوا به؟؛ فأجاب الجند «ما تكلم إنسان قط بمثل ما يتكلم به هذا الإنسان؛» (يوحنا /ا: 45:48) . 
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فهل نتعلم منك يا سيدى متى نتكلم؟ متى يكون الصمت 
فضيلة... ومتى يكون الصمث جريمة... متى نزهد فى الكلام وتصدف عنه... 
ومتى يلزمنا أن نتكلم ولا و 0 

فلقد يصمت المسيحى إذا أهين فى شخصه... إذا شتموه أو قذفوه بالسباب.. 
ا عسو ار حي ا 0 ا 
*)... أما إذا استشّهد للحق» فهنا يتكلم ولا يصمت... هنا يصرخ ويجأر 
بالحق... ولا يتخاذل ولا يتوارى. .. بل يرفع صوته عاليا جهوراً,. قويا لا 
يخاف» صلبا لا يلين ٠‏ شجاعا لا يمين. .. لأنه هنا لا يدافع عن نفسه ... وإنما 
يدافع عن الحق ... والله هو الحق. قال القديس يوحنا ذهبى الفم: كما كان المسيح 
حملا وأسدآء هكذا ينبغى على كل مسيحى أن يكون حملا وأسدا... عليك أن 
ترتب وداعتك وشجاعتك... فلا تكن كالأسد فى حديثك (عن نفسك) » ولا 
كالحمل فى الدفاع عن قضية صالحة .. 

والآن لقد قمت يا سيدى من الموت» منتصرآ على أقوى عدوء. قمت بجبروت 
وجلال» فأين أولئك المتشكون عليك. الهازئون بك؟ هل كانوا يتوقعون لك وأنت 
صامت أمامهم هذه القيامة؟... الآن لقد خرست حناجرهم» وأصيبوا بذهول.. 
لقد صمتوا هم, صمت القبور... وتئاثرت كلماتهم... وضاعت إتهاماتهم ... 
فلنتعلم أن هناك الله؛ وأن الله هو المحامى عن المظلومين... وأن من يتكلم 
اليوم بشرء سيخرس لسانه غدآ وسيصمت ... وأما الصامت عن حقهء فيتكلم الله 
عنه... الله يُخرج مثل النور برهء وحقه مثل الظهيرة... (مزمور 5:*5). ١‏ 


4" - المسيحيّة 'مملكة' سُمآئية لا أرضية 
والصليب رمز وعلم لهذه المملكة )1( 

لقهت لزي قو الشة فى الحماز بطر ؟ :2 ومات بالجسد بانفصال 
الروح الإنسانية فيه عن جسده.ء من دون أن يفارق لاهوته ناسوته المتكون من 
روح ومن جسد. فاللاهوت حى ولا يموتء ولكن الموت بالنسبة للمسيح الرب هو 
موت لناسوته فقط. وذلك بانفصال مؤقت بين الروح الإنسانية والجسد الإنسانى 
اللذين يتألف منهما ناسوته أو إنسانيته. وعلى الرغم من الانفصال الذئ تم 
على الصليب بين الروح والجسدء إلا أن اللاهوت لم يفارق لا الروح ولا الجسد. 
فبالروح متحدا باللاهوت نزل المسيح إلى العالم السفلى ليبشر أرواح الموتى 
المنتظرة بالجحيم .١(‏ بطرس *: 15)» لعمل الفداء والخلاص»: فأثار على الأرواح 
المنتظرة الخلاص؛ وأشرق عليهم بئوره الإلهى» ولذلك سمى يوم السبت“التالى 
ليوم الجمعة العظيمة (جمعة الصلبوت) , بسبت (النور) لأن المسيح أشرق بالنور 
على الجالسين فى الظلمة وظلال الموت (متى 4: .)١5‏ وسمى أيضا ذلك السبت 
بسبت (الفرح) توكيدآ لما قاله المسيح له المجد «لقد تهلل ؛ إبراهيم أبوكم مشتهيا 
أن يرى يومىء وقد رأى وفرح» (يوحنا 4: 56) . 

كذلك لم يفارق اللاهوت جسد المسيح, بدليل أنه بعد إنفصال الروح الإنسانية 
من الجسدء بالموت: «فخرج منه على الفور دم وماء؛ (يوحنا :١5‏ 4")؛ (1. 
يوحنا 8: ؟) », ممالا يحدث من جسد ميتء الأمر الذى عاينه قائد المائة (لونجينوس) 
المشرف المسكئول على عملية الصلب؛ عندما طعن جنب المسيح المصلوب بحربته؛ فصاح 
بصوت عظيم ومجد الله مؤمناً بألوهة المسيح المصلوب قائلاً: «حقاً كان هذا هوابن الله» (متى 
24)» (مرقس 55:15)» وبدليل آخر هو أن جسد المسيح القدوس لم ينل منه 
فى القبرء الفسادء بسبب اتحاد اللاهوت به (أعمال الرسل -١17:7‏ ؟2) . 

فلاهوت المسيح لم يفارق» فى عملية الصلب والموتء لا روحه الإنسانية ولا 
جسده. لهذا يهتف المسيحيون عن إيمان وإعتقاد بأن لاهوت المسيح لم يفارق بالموت 
)١(‏ نشر بجريدة (وطنى) فى عددها الصادر صباح الأحد - >7 من أبريل ‏ نيسان لسنة 15م-18 من 
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وتنا 


ناسوته (أى إنسانيته) لحظة وانعلةأو'طوفنة» عين. وليس موت المسيح بعد 
الصلب إلا إنفصال مؤقت بين جوهرى إنسانيته ( وهما الروح والجسد) , هذه الروح 
الإنسانية هى التى عناها الإنجيل بقوله عن المسيح المصلوب أنه «أسلم الروح؛»؛ أو لفظ الروح 
(متى 77: 08): (مرقس ©517:1)» (لوقا 51:77)» (يوحنا 15: *1) . نعم؛ لأن المسيح هو 
«الله الظاهر فى الجسدء ١(‏ . تيموثيئوس )١5:7‏ وهو «صورة الله الغير المنظور» (كولوسى ١‏ : 
)ء أى أن اللاهوت حل فى الناسوتء والناسوت إنسانية كاملة» والإنسانية تتألف لا من جسد 
فقط بل ومن روح إنسانية أيضاً. وبذلك صار المسيح يجمع فى شخصه بين الله والإنسان؛ 
لاهوت كامل متحد بإنسان كاملء إتحاداً حقيقياً كاملا لكن من دون اختلاط» ومن دون امتزاج» 
ومن دون تغيير. فالمسيح هو الله متجليآ فى الأرضء. متجسدا فى شكل إنسان؛ 
ولكن من دون أن يتغير بالتجسد لاهوته» أو يدخل على لاهوته تفييرء لأن الله 
لا يتغير (يعقوب .)١7:١‏ 

لقد صلب المسيح؛ ومات بالجسدء أو ذاق الموت بالجسد (الرؤيا »)18:١‏ ودفن بالجسد فى 
القبر... وفى اليوم الثالث قام من بين الأموات... «فقد قام كما كان قد قال» (متى 5:74)» 
(لوقا 4-5:574). 

وعندما قام لم يقف على قبره أحد ليناديه بالقيامة كما وقف هو له المجد ‏ على قبر لعازر 
وأقامه بسلطانه على الحياة والموت بعد أن صار لأليعازر فى القبر أربعة أيام (يوحنا ١4:1؟؛‏ 
47 44). أما المسيح» المدفون جسده فى القبرء فقد قام بسلطان لاهوقه... 0 

إنه قام من القبرء والقبر كان ولا يزال مغلقآ وعلى بابه حجر عظيم. والحجر 
مختوم بأختام المملكة» والحراس واقفين وساهرين (متى 57:77)؛ (مرقس 41:15). 

ولم ينزل رئيس الملائكة ميخائيل ليدحرج الحجر عن باب القبرء إلا بعد أن 
قام المسيح أولاً بسلطان لاهوته, وذلك لكى يعلن رئيس الملائكة أن القبر فارغ 
وأن سيده قد قام كما كان قد قال (متى .)7-1١:78‏ (مرقس 7-17:17)؛ (لوقا 4؟: 
؟-4)» (يوحنا ١ .)١:7١‏ 

لقد قام المسيح من بين الأموات؛ لأنه 5 كان يمكن ل رمشكة الموت, (أعمال 
الرسل ؟: 4؟) وما كان يمكن أن يمنعه القبر من القيامة «أين غلبتك أيها الموت؟ وأين ياموت 


شوكتك؛ ١(‏ . كورنثوس 15: 58) . 
رذن 


كل نبى مات ودفن وقبر» وجسده 8ه 31 فْم'القلزمدفوناً. أما المسيح فهو وحده فى 
صورة الإنسان الذى مات ودفن جسده.ء لكن قبره فارغ لأنه قام بجسده حيا فى 
القبرء ظاهرآ للجميع مدة أربعين يومآ (أعمال ١:؟)‏ بعدها صعد إلى السماء (مرقس 
5 )لوقا 74: 51)... صعد فى العلانية» من فوق جبل الزيتون» على مرأى ومشهد من 
جميع تلاميذه؛ وأكثر من خمسمائة مؤمن ١(‏ . كورنثوس 1:15)» غير الكثيرين من المقيمين 
فوق الجبل وعلى سفح الجبل... 

وليس قبر المسيح فارغاً فقط» ولكنه منذ قيامته من بين الأموات وقبره ينبلج منه فى كل 
سنة نورء ما زال يبصره فى (سبت النور) كل من يحج إلى كنيسة القيامة 
بالقدس ... وفى هذا تفسير لنبوءة النبى إشعياء قبل ظهؤر المسيح فى الجسد بمكئات السنين. 
فقد أنبأ إشعياء عن صلب المسيح الفادى»:من حيْث هو وحدة المخلضء الذى .خلص الإنسان 
بموته عنه بدلا منه» وذلك فى الجسد الذى اتخذه من طبيعة جسدنا وليكون فيه بديلاً عتا (1 . 
بطرس 4: ١)».فيفديتا‏ يموته من الحكم الذى صدر من الله الآاب؛ على-آدم وذريته... لكنه بعد 
أن تمم عمل الفداء قام من الموت حيآء وصغد إلى السماء ولم يدخلها بدم التيوس والعجول بل بدم 
ذبيحة نفسه فوجد فداء أبدياً (العبرانيين 8 وفخل إلى يك مده (لوقا 4؟:١2)7‏ 
دخل بجسده الذى من طبيعتنا إلى الأقداس السمائية» وجلس به على العرشء وصار بدخوله إلى 
السماء كفادينا ضمان لنا نحن أيضاً بغفران خطاياناء وقبول الله الآب للإنسان الذى كان سابقاً 
مطروداً من الفردوس لخطيكته (التكوين ؟: 4؟) ... قال النبى إشعياء... ٠ويكون‏ فى ذلك اليوم 
أن أصل يسى.(أنا يسوع؛ أصل وذرية داودء كوكب الصبح المنير الرؤيا )١:97‏ القائم راية 
للشعوب, إياه تترجى الأمم؛ ويكون مثواه مجيداأ (إشعياء ١‏ 00 . والمثوى هو القبر 
والمدفن. 0 
. لقد أنكر إيراهيم باشا الكبير (1848-1185م) ابن الوالى الأمير (محمد على) رأس العائلة 
المالكة الغابرة -.وكان إبراهيم باشا حاكم القدس. .. أنكر حقيقة النور الذى يظهر فى كل سنة من 
قبر المسيح فى يوم سبت النور (اليوم السابق مباشرة على أحد عيد القيامة) » وظنه خرافة يتعلق 
بها المسيحيون؛ وكان قد أوعز إليه بذلك بعض الأشرارء فلم يصدق هذا الأمر غير المألوفء إذ 
كيف يخرج النور من غير نارء ومما أيد شكوكه الزعم القائل بأن النو رلا يخرج إلا على يد 
بطريرك الروم اليونان فأرسل إلى مصر فى طلب البابا بطرس السابع المعروف بالجاولى (البابا 
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المائة والتاسع من بطاركة الكرسى المتقلة!186201787[9م) ؛ فذهب البابا إلى القدس وهو لا 
يعلم لماذا استدعاه إبراهيم باشا الكبير» فلما علم الباشا بقدوم البابا خرج لاستقباله ومعه حاشيته 
وقواد جيشهء ثم دنا منه وقال له: أتعلم يا بابا لماذا استقدمتك؟ فأجاب البابا بأنه لا يعلم. قال 
الباشاء لكى يفيض على يدك النورء فرد البابا على الفور وقال: إن النور سيفيض على يدكء يا 
أفندينا.. عندئذ طلب إبراهيم باشا من البابا بطرس أن يباشر الخدمة من دون مشاركة أحد آخر: 
فاعتذر البابا بأن هذا الأمرقد ترتب عليه عداوة بين الروم والقبطء ولكنه بناء على طلب الباشا 
يمكنه أن يشارك بطريرك الروم على أن يكون الباشا معهما ليزول منه الشك. فقبل الباشا ذلك؛ 
وقد أضمر الشر للنصارى إذ تخلل الأمرغشء ثم أمر بأن يحتشد العسكر فى داخل كنيسة القيامة 
وخارجها - وكان البابا بطرس وبطريرك الروم قد لازما الصوم لمدة ثلاثة أيام» حتى إذا جاء يوم 
سبت النورازدحمت كنيسة القيامة بالزائرين» فأمر إبراهيم ياشا بإخراج الفقراء والعامة إلى 
الفسحة الكبيرة خارج الكنيسة. ولما حان وقت الصلاة دخل البابا بمطرس وبطريرك الروم ومعهما 
الباشا إلى حيث القبر المقدس» وباشر البابا بطرس والبطريرك الصلاة» وعندئذ انبلج النور من 
القبر ووصل إلى خارج الكنيسة حتى شق النور أحد الأعمدة عند الباب الغريى للكنيسة؛ فارتعب 
إبراهيم ياشاء وصار فى حالة ذهول وصرخ يردد قوله باللغة التركية (أمان .بابا) أى (آمنت يا 
بابا)» وكاد يسقط على الأرض فاحتضنه البابا حتى أفاق. ثم انسحب الباشا هو وجيشه بعد أن 
تبين له صدق وحقيقة ما ظنه هو ورجاله مجيرد خرافة» وكذب. وقد زادت هذا الحادثة من 
مكانة البابا بطرس عند إبراهيم باشاء فصار يحترمه ويهابه» وقد مكنه من القيام بعمارة فى 
كنيسة القيامة... ونحن نشكر الله لأن ذلك العمود المشقوق بالنور لا يزال إلى الآن موجوداً عند 
الباب الغربى خارج كنيسة القيامة» وبه الشق» وإثار النور المشتعل بالنار ظاهرة محفورة مغطاة 
بلون أسود هو لون الحريق بالنار... علامة.لكل من يشكء فيرى ويؤمن... بالإضافة إلى النور 
الذى ينبلج فى كل عام فى موعد ثابت. 

لقد قام المسيح... بالحقيقة قامء ومع ذلك ظل الصليب رمز المسيح ورمز 
المسيحية كلهاء وظل المسيح يرسم .أمامنا مصلويا. 0 الكتاب المقدس أنتم الذين 
قد رسم أمام عيونكم يسوع المسيح مصلوياً (غلاطية ؟:١)‏ مد سات المسنوص ؛ وتمم بالصليب 
خلاصنا من عبودية الشيطان» وأسر الجحيم» وانفتح بالصليب طريق الحياة والخلودء وباب 
الفردوس (لوقا *4:7)» وصار الصليب للمسيحية رمزاً وفخارأ» وعلماً وشعار ا ونا د 


ناكلا 


أمامنا فى صدر الكنيسة واعلى حجابيم الهيكلي؛ وفوق.المنارات والقباب» وعلى الابواب... يل 
صرنا نحمله على صدورنا وفوق رءوسناء ونرسمه على وجوهناء وندقه بالوشم على معاصمنا 
وأيديناء وترفمه عالياً على بيوتناء وسلاحاً روحانياً نشهره: ضْد الشيطانء ولكى.ندوس به العيات 
والعقارب وكل قوة العدو الشرير... ونحن نردد دائمآً «وأما أنا فحاشا لى أن أفتخر إلا بصليب ربنا 
يسوع المسيح الذى به صار العالم مصلوباً بالنسبة لى؛ وصرت أنا مصلوباً بالنسبة إلى العالم» 
(غلاطية : )١4‏ ... لماذا؟ 

لماذا ظل الصليب على الرغم من القيامة» رمز المسيح... وشعار المسيحى.. 
وعلم المسيحية؟ لماذا...؟ لأنه على الصليب قام بناء المسيحية الشامخ.... منذ 
سقط آدم الإنسان الأول وطرد من الفردوس وحكم الله الآب عليه بالموت عدلاً؛ 
وبالتالى على كل ذرية آدم الذين ولدوا منه بعد سقوطه» فشملهم الموت وشملهم الفساد »فكما أن 
الخطيكة دخلت فى العالم على يد إنسان واحد» وبالخطيئة دخل الموت؛ فكذلك سرى الموت إلى 
ميم الثاس تالا عسيمهم بنطدوا فيد وهو لدم )> إذهف آم مات الجميغ» (زوعية.,846) 
.١(‏ كورنكوس 15:؟١)...‏ منذ سقط أدمء وعند الله البشرية بالمخلص والفادى (التكوين 7: 
5) الذى ليس بأحد غيره الخلاص لأن ما من اسم آخر تحت السماء قد أعطى للناس به ينبغى 
أن نخلص» (أعمال 4 ولما لم يكن وقت مجيئه قد حان» فقد شرع آدم بتوجيه من الله أن 
يترضى وجه الله بذبيحة من الحيوان يضع يده على رأسها معترفاً بخطاياه ثم يسفك دمها 
علامة على العداوة القائمة بين الله والناس» وإشارة إلى الفادى الذى لم يأت زمانه بعد وعنه 
قال أحد الأنبياء فى القديم «أراه ولكن ليس الآن» أبصره ولكن ليس قريبأ» (سفرالعدد 4؟: 
). .. لأنه كيف يستساغ أن يكون الحيوان وسيطأً بين الإنسان وبين الله» والحيوان أقل مرتبة 
من الإنسان؟! ار لم يكن بذبح الحيوان غفران حقيقىء إنما كان ذبح الحيوان 
ضرورة مؤقد قتة تذكر الإنسان حثى لا ينسى حاجته إلى الفداء وإلى الفادى 
الحقيقى الذى لم. يأت زمانه بعد.... وعنه قال يعقوب أبوالأسباط ٠‏ لخلاصك .انتظرت 
يارب» (التكوين »)١8:45‏ وقال النبى داود «تاقت نفسى إلى خلاصك... كلت عيناى إشتياقاً 
إلى خلاصك....رجوت خلاصك يارب... اشتقت إلى خلاصك يارب...» (مزمور 241١:11١8‏ 
١07١1 5‏ ). 


كنا 


وليس أدم وحده الذى قدم الذبيحة لقاتطقع302!93وافاً منه بخطيكته وإعلاناً بحاجته إلى 
الفادى والمخلصء وإنما جميع أولاد آدم بغير إست كناء... قايين؛ وهابيل» وشيث؛ ونوح..: 
وأيوب... وإبراهيم» وإسحق» ويعقوب» وموسى» وبنو إسرائيل» وصموئيل» وداود... كلهم قدموا 
الذبيحة طلباً للفداء «فى الإيمان مات هؤلاء كلهم؛ ولم ينالوا المواعدء بل إتما رأوها عن بعد 
وصدقوهاء وحيوها...» (العبرانيين ١١:؟1١)...‏ هذا هو«الخلاص الذى فتش ويحث عنه 
الأنبياء» .١(‏ بطرس .)٠١ :١‏ 

وهنا التساؤل الكبير... لماذا قدم الناس جميعا إبتداء من آدمء ذبيحة طلبا 
للفداء والخلاص ...؟ نعم جميع بنى أدم قدموا الذبيحة بغير إستثناء... حتى الذين شردوا 
من حظيرة الله الواحد الامدء واتقوا وعيدوا المخلوق دون الخالق (رومية ١:5١)؛‏ وسجدوا 
لمخلوقات السماءء وأقاموا لأنفسهم أصناماً وأوثاناً عبدوها وسجدوا لها... حتى هؤلاء كانت 
الذبيحة ضرورية فى عباداتهم... ولم تخل أمة ولا ديانة فى كل الأرضء منذ آدم حتى اليوم؛ 
من فكرة الذبيحة والفداء... لماذا؟ لولا أن هذه الذبيحة هى الفداء الذى أعلنه الله لآدم؛ وصار 
البشر جميعاً يطلبونه إبتغاء للخلاصء والعودة إلى الفردوس... فلما جاء الفادى الحقيقى» 
الذى لم تكن ذبيحة الحيوان إلا رمرّآ إليه وإشارة؛ قام هو وحده بالفداءء الذى لم 
يكن أحد غيره من بنى آدم قادرآ على أن يقوم به» وسفك دمه على الصليب» لا 
لخطيئة صنعها هوء وإنما تكفيرآ عن خطيئة آدم وذريته صار هو بدلا منا فى 
وضع الخاطىء»ء وبذلك كان كما أشار إليه يوحنا المعمدان دهوذا حمل الله الذى يرفع 
خطيئة العالم؛ (يوحنا )١1:١‏ وكما قال عنه الرسول القديس بولس «ذاك الذى لم يعرف 
خطيئة جعله الله خطيئة من أجلناء لنصير نحن بر الله فيه» (؟ . كورنثوس 5: ١؟)‏ . 

لهذا كله لا نقبل بالصليب بديلا... سيظل الصليب علامة المسيح. وقد دعى 
اسمه يسوع المسيح لأنه خلص ويخلص شعبه من خطاياهم (متى )١١:١‏ ولسوف 
يظهر أمامه عند مجيكه الثانى للقضاء والحكم ولكى يدين الأحياء والأموات» صليب من نورء 
يتقدمه كعلم «وعلامة له فى السماء» (متى 4؟: )"١‏ . 

وسيظل الصليب دائمآ وأبدآ علامة للمسيحى والمسيحية. 

وإذا كان المسيح هو ملكناء فله على الأرض مملكتهء كما له فى السماء 
مملكةء لكن مملكته عنلى الأرض روحية لا زمانية» وقد قال لبيلاطس الحاكم 

يذكلنا 


الرومانى: هنعم أنا ملك كقولكء . لكن ومملكتوع:لعسيةء ممن هذا العالم: (يوحنا ١4‏ لاا 30) 
ومملكته أو ملكوته على الأرض هو الكنيسة. 

وإذا كانت المسيحية مملكة أسسها المسيح على الأرض» ولكل مملكة علم 
فمملكة المسيح لها علم هو الصليب.... والصليب يرمز للألم؛ لكنه الألم الذى 
يتبدل إلى خلاص. والألم الذى تعقبه القيامة.. 

ونحن كمسيحيين لابد لنا أن نحمل صليبنا (مرقس 8: 4") » ونسير مع المسيح 
فى درب الصليب» ولا نستحى منه ولا نخجل» لا نرد الشر بالشرء أو الشتيمة 
بالشتيمة»؛ بل بالعكس مباركين فنرث البركة عالمين أننا لهذا الأمر دعينا .١(‏ 
بطرس ": 4) «فإن آلامنا فى هذا الزمان الحاضر لا د تستحق أن تقارن بالمجد العتيد أن يتجلى 
فيناء.(رومية م :4 «فمن ذا الذى يضدركم إذا كنتم شيارى على الخير؟ ولكن لو تألمتم فى 
سبيل الحق فهنيئاً لكم؛ ١(‏ . بطرس 27:19 .)١5‏ 

نعم لابد أن يكون بعد الصليب قيامة مجيدة» ونصرة جديدة . 

هذا المقالء والمقآل السابق المنشور فى الأحد الماضى ؛لماذا سمى المسيح 
ابن الله» نهديهما إلى المتحدث فى البرنامج الديني للتليفزيون؛ الشيخ محمد 
متولى الشعراوى؛ الذى آل على نفسه ‏ على مدى بضعة شهور إلى الآن - أن 
يهاجم العقيدة المسيحية فى (أن المسيح ابن اللهء وأنه هن المخلص الذى صنت 
من أجل خلاص البشرية) . مستغلا التليفزيون ‏ وهو أداة إعلامية لجميع 
المواطنين ‏ فى هذا الهجوم السافر الساخر. 

وإليه نوجه ما قاله المسيح له المجد إلى شاول الطرسوسى قبل أن يصبح 
بولس الرسول: ٠شاول»‏ شاولء لماذا تضطهدنى ؟... إنه لصعب عليك أن ترفس 
مناخس المهمانء (أعمال الرسل 4:9:ه)» (75: 14 15). 

وما قاله الشاعر العربى: ا | 

كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرّها بل أوهى قرنه الوعل 
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5" بالحقيقة "طعلوع" بالحقيقة قام )١(‏ 

المسيح قام من بين الأموات؛ وهو الذى ليس له فى القبر جسد أو رفات»ء وإنما قبره فارغ وقد 
تحول إلى مذبح تقدم فيه وعليه القرابين» ومنه يبزع نور فى كل عام» فى السبت الذى يعرف 
بالسبت الكبيرء وسبت النور» وسبت الفرح... قبر ليس فيه عظام... وليس فيه هوان الفناء 
للإنسانية» وإنما أشرق ويشرق فيه نور» ويتجدد منه وفيه الأمل والرجاء والإيمان بقيامة الأموات 
والحياة فى الدهر الآتى. قال الوحى الإلهى بفم النبى إشعياء عن المسيح «إياه تترجى الأمم؛ 
ويكون مثواه مجيدأ؛ (إشعياء .)٠١ :1١‏ 

ولقد مات المسيح يسوع. لأنه كان لابد أن يموتء لكى يفدى بموته الجنس البشرى كله 
المحكوم عليه بالموت جزاء التعدى والمخالفة والمعصية التى فعلها آدم أبوهم» وفيه يموت جميع 
الناس .١(‏ كورنثوس ١١:؟77).‏ 

ولذلك فإن موت المسيح ليس عاراً للمسيحيينء لكنه طريق الخلاص من العقاب الأبدى 
ولرفع وزر الخطيئة. مات المسيح ليهبنا خلاصاً وليمنحنا السلام القائم على العدل الإلهى؛ ولكى 
يردنا إليه فى كنف أبوته» ولكى نحظى معه بمجده فى فردوس النعيم وملكوت السماوات. 

لكن المسيح يجمع بين كونه إلهآ وبين كونه إنسانآء فى وقت واحد. وبصفته 
إلهآ لا يموت لأن الله جى لا يموتء ولا تقبل طبيعته الموت... وإنما الذى 
مات هو الإنسان يسوع المسيح أى يسوع المسيح بصفته إنسانا ١(‏ . تيموثيئوس 
؟: 6). 

وموت يسوع المسيح معناه إنفصال وإفتراق بين جسده وروحه اللذين يتكون 
منهما ناسوته أو إنسانيته. على أن لاهوته المتحد بناسوته لم يفارق لا روحه 
الإنسانية ولا جسده. ش 

لذلك كان المسيح حيآ فى موته... كان هيا بلاهوته المتحد بناسوته» لأن 
اللاهوت لا يموث؛ ولكن الكتاب المقدس يقرر أن المسيح مات بمعنى أنه أسلم روحه الإنسانية 
على الصليب (متى 77: »)5٠0‏ (مرقس 51/:15؟)»: (لوقا 77 ) (يوحنا 15: *) فافترقت 
من جسده . أما اللاهوت فظل متحدأ بكل من الروح والجسد. ٠‏ ولم يفارق ل روحه 


.ش١٠146:ةنسل من برموده‎ ١4 ابريل- نيسان لسنة 1514م-‎ 7١ فى عيد القيامة المجند  الأحد‎ )١( 
م‎ 


ولا جسده. وهذا هو السبب فى أنه علع:الوفم:مزوالعوت بهذا المعنى» فإنه عندما طعنه قائد 
المائة (لونجينوس) بالحربة فى جنبه الأيمن جرى من جنبه ماء ودم (يوحنا 15: 4؟)» ١(‏ . 
يوحنا 867:5)» وهو أمر لا يمكن حدوثه لميت؛ إذن فيما مات المسيحء» بانفصال مؤقت 
فى ناسوته بين الروح والجسدء كان حيآ باللاهوت المتحد به . ذاك إذن هو الميت 


الحى. 
,قدوس الله , قدوس القوى, قدوس ألحى الذى لا يموث الذى صلب عناء 
أرحمناء . 


وهذا هو السبب فى أننا لا نخجل من أن نقول إن مسيحنا مات» لأنه لم يمت عن ضعفء 
وإنما عن قوةء لكى ينتزع لنا بالموت حقنا فى الحياة إلى الأبد... فموته إذن 
هو عن حبء ولأجل خير يعود علينا .ما من حب أعظم من أن يبذل أحد نفسه 
عن أحبائه؛ (يوحنا .)١7":16‏ 

وفى هذا المفهوم الروحانى» نعيش أحداث الصئب. والصليب فى يوم الجمعة 
العظيمة ونحن نردد مع القديس أثناسيوس الرسولى» حامى الإيمان الأرثوذكسى: 

«قدوس الله الذى من أجلنا تأنس من .دون تغيرء وهو.الإله,. 

قدوس القوى الذى أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. 

«قدوس الذى لا يموت الذى صلب من 5 وصبر على موت الصليب» 
وقبله فى جسده.ء وهو الأزلى الذى لا يموت.. 

وعلى ذلك فيوم الجمعة الى تشحفل فيه رلب اللمسيد عوجوم حظيم وكين وجليل ولذللك 
يسمى يوم (الجمعة العظيمة) أو (الجمعة الكبيرة) . وذلك لأنه قد تم فيه الخلاص. هكذا ذا نؤثر أن 
نسميه» وذلك نظراً لخطره وقيمته فى تدبير الفداء والخلاص. 

وشكزا للهءأقنإن الكفن الذى وضع على جد المتاص وتفؤة ابه بعد أن أنزلوه من على 
الصليب ووضعوه فى قبر جديد (متى 77: 59» ,»)٠١‏ (لوقا 7:7؟0) ... هذا الكفن المحفوظ 
الآن فى مدينة (تورينو) 70181170 بإيطاليا إرتسمت عليه صورة المخلصء وآثار الدم والجروح 
التى كانت على جسدهء بفعل الحرارة المنبعثة من جسده الذى كان حيآ باللاهوت 
المتحد به» فلم يبرد برودة الموت وكان هذا فى الوقت نفسه بينة مسبقة على أنه سوف يقوم 

لكلا 


ه010 ال 


من الموت «ففك إسار أوجاع الجحيمء لأنه لم يكن ممكناً للجحيم أن يستبقيه أسيراً له (أعمال 
الرهل 4:3 ؟): 

والأمرالذى حير العلماء والباحثين الذين فحصوا هذا الكفن من الكتان فحصاً علمياً دقيقاً: 
وأخضعوه للتحليل العلمى الشاملء تبينوا بالتدقيق أنه يرجع إلى ألفى عام واكتشفوا عليه حبوب 
لقاح لنباتات منقرضة كانت تنمو فى فلسطين من ألفى سنة مضت. 

ومما هو جدير بالذكر أنه ليس على الكفن أى أثر لرسم بيد إنسان؛ والأمر الذى هو أغرب من 
الغرابة أن آثار الجسد على الكفن هى بالسلب (21808771715 11) وذلك فى لغة 
التصوير الفوتوغرافى» فالأجزاء المضيئة داكنة» والداكنة مضيئة بينما أن بقع الدم على 
الكفن هى ( صورة موجبة) (2051119158 121) فهى بلون قرمزى قاتم.. 

ويحمل الكفن المقدس ‏ كما يقول العلماء بعد فحصه فحصاً علمياً دقيقاً الدليل على «إنفجار 
القوة 831582617 :01 5721,.0510171) انبعث من الجسد. وهذا مصرده إما إلى قوة 
الحياة الإلهية فى الجسد بفعل اللاهوت المتحد بهء أو إلى قوة الحياة المنبعثة منه 
عندما قام من الموت» أو إلى- الإثنين معاآ. 

ولما كان الصلب قد تم فى يوم الجمعة؛ ووقع عيد الفصح اليهودى فى يوم السبت» وكان 
الاستعداد للعيد يبدأ فى غروب اليوم السابق (منرقس 5١:47)؛‏ (لوقا 77: 04)» فلم يكن هناك 
وقت لغسل جسد المسيح بعد أن أنزلوه من على الصليب» وكان هذا خيرأء فإن آثار الدم فى 
مواضع كثيرة من الجسد ظهرت على الكفن عندما لفوه فيه» ومنها بقع الدم على جبهة 
الرأس وعلى العنق» ومنها أيضا آثار الجروح والتمزيقات على جلد الجسدء وذلك 
من فعل عملية الجلّد بالمقرعة ذات السيور الثلاثة (فقد ظهرت على الكفن آثار نحو مائة 
وعشرين ضرية بالمقرعة على الرغم من أن عددها القانونى عند العبزانيين 5" جلدة ‏ أربعين 
جلدة إلا واجدة (؟ . كورنقوس :١١‏ 5١)ء‏ (التثنية ©7: ") ... ومنها أيضا آثار المسامير فى رسغ 
أو معصم يديه وقدميه... ومنها أثر طعنة الحربة فى جنبه الأيمنء ثم آثار أشواك الإكليل التى 
إنغرست بقسوة فى رأسه وجبهته»... ومنها آثار الرضوض والسَحّجات (الخدوش والتقشيرات 
والتقطيعات فى الجلد) التى أحدثها حمل الصليب الثقيل على كاهله وعلى لوح الكتف الأيسر 
وأعلى الكتنف الأيمن؛ بميل قدره عشرون درجة» وقد ظهر أن الرض والسّحق فى لوحة الكتف 
الأيسر أكبر وأعمق من ذاك على الكتف الأيمن» مما يدل على أن الكتف الأيسر قد 


عانى أكثر من الأيمن؛ وذلك مر"طلافة'تققلبتة الصليب» كما يدل على أن الطرف 
الأدنى من الصليب كان مريوطاً إلى الكاهل الأيسر ‏ وكذلك بفعل اللوحة النحاسية التى كتبوا 
عليها بيان تّهمة صلبه (متى 57/:17)» (مرقس ©55:1)» (لوقا 58:375) + (يوحنا 11:19)» 
والتى كانت موضوعة على الصليب من خلف رأس المخلص ونازلة على كتفيه... 

كل ذلك ظهر مطبوعاً على الكفن المقدسء ويذلك أضاف هذا الكفن دليلا أثريآ ناطقا 
بحقيقة كل ما أورده الإنجيل المقدس عن حقيقة الصلب بكل تفصيلاتها ودقائقها. 

بل إن الآثار المنطبعة على الكفن المقدس أوضحت بمالا يدع مجالآً للشك تفصيلات دقيقة 
كثيرة عن عملية الصلب نفسهاء وموضع المسامير فى يدى المخلص المصلوب وأن: المسامير 
قد دقت فى رسغ اليد أى المعصم (وليس فى الكف) عند العصب المتوسط. أما 
القدمان فقد وضعت 0 اليسرى منهما بعنف وشدة فوق القدم اليمنى 
الموضوعة مباشرة على الصليب» ودق مسمار واحد نفذ فى الكاحل أو رسغ 
القدم اليسرى» ومنها إلى رسغ القدم اليمنى» ومنها نفذ إلى .خشبة: الصليب . وأما 
الطعنة فى الجانبء فقد ظهرت فى الكفن أنها أصابت الجانب الأيمن من جسد 
المخلص عند الضلع السادسة فى المسافة. الخامسة بين الأضلاع. | 

وكشف الكفن المقدس أن إكليل الشوك الذى وضعوه على رأ مبخلصنا كان من طراز 
مختلف من الأكاليل الدائرية» فقد كان يعلو الرأس بحيث إنغرست أشواكه الطويلة فى قمة الرأس 
والجيهة. 

. كما كشف الكفن المقدس آثارقرت (دم جامد يابس) وكدمة وؤرم فى منتصف الجبهة يدل 
على أن المخلص كان قد سقط على وجهه أثناء حمله للصليب إلى موضع الجلجثة» ومن أثر ذلك 
أيضاً تورم وإنتفاخ فى الشفة العليا للقم» وورم فى الفك الأسفل والذقن» ثم تشوه فى الحاجز 
الأنفى فيما بين الحاجز الأنفى أو قصبة الأنف وبدء غضروف الأنفء وهذا يشير إلى تفتت 
وكسر فى هذا الجزء من الأنف ترك أثره على الكفن بظهور منطقة صغيرة منخفضة عميقة 
نوعاً مساء وهذا يؤكد مرة أخرى أن المخلص سقط تحت الصليب على وجهه من 
الأمام . 

وظهر على الكقن أيضًاً ورم على حاجب وعلى جفن العين اليسرى» وتورم أو إنتفاخ على" 


الركبة اليسرى ثم ورم آخر فى عظمة الخد الأيمن وإنتفاخ فى الخد ذاته مما يدل على سقوط 
إذادانا 


تحت الصليب على الجانب الْأيسر ثَارَة وتتقوط ثالث على الجانب الأيمن. 
به جح ارايت ا اه فاديئا قد سقط تحت حمل 
الصليب الثقيل وهو معيى ثلاث مرات. 

كذلك كشفت الآثار على الكفن المقدس أن وجه المسيح من الأمام قد مسحت من 
عليه بقع الدم بينما ظهرت بقع كثيرة على جانبى الرأس وعلى العنق» وهذا يؤيد التقليد 
المنحدر عبر الأجيال عن فتاة تقية اسمها فيرونيقا 778107104 رأت فادينا فى طريق 
الصليب؛ ووجهه قد تلطخ بالدم والطين بفعل العرق المتصبب منه على تراب الأرض إذ سقط 
تحت حمل الصليب» فتقدمت نحوه؛ ومسحت وجهه بمنديلهاء فانطبعت صورة الوجه المقدس 
على المنديل مكافأة لها على صنيعها الجميل. 

أيها الرب يسوع: ربناء ملك الملوك ورب الأرباب ١(‏ . تيبموثيكوس 5: »)١5‏ (الرؤيا 11: 
)2 ؛ إننا كما نفخر بقيامتك المجيدة من الموتء غالباً ومنتصراًء فاتحاً أمامنا الرجاء 
بالقيامة التى أقمتنا فيها معك (كولوسى )٠: ١‏ نمجد نمجد أيضآة صلبوتك الذى فيه وبه كان 
لنا حبك ورحمتك_بغير حدودء ونفتخر بالصليب ولا نعتبره عار بل مجدآ وفخاراء 
نحمله فى قلوبناء وفوق رؤوسناء وعلى صدورنا وأيديناء مرددين. مع الرسول 
بولس قوله «أما أنا فحاشا لى أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح: 
(غلاطية " 14). ش 

«أنت يا ددن معنا الزوخن والسماوىء والصليب هو علم مملكتك؛ تكله 
فوقى محبة: (نشيد الأناشيد ؟ : 4). 


5" - صناكلبهتقبز'الفارغ )١(‏ 
إخوتنا الأحباء فى بلاد الشرق الأوسط»ء ومن بلاد الشرق الأوسط من الناطقين باللغة العربية. 
شكراً فائضاً لله تعالى الذى أعطانا أن نتمتع ببركات هذا العيد السعيد؛ الذى يعيد لأذهاننا 
ذكرى قيامة مخلصنا من بين الأموات وإنتصاره على الموت بقوة لاهوته المحيى؛ معلناً بقيامته 
حقيقة شخصيته الإلهية» التى أخفاها فى جسم بشريته من أجل تدبير الخلاصء الذى نزل هو 
من السماء لإتمامه لجنسنا. 


فالمسيح له المجد هو وحده صاحب القبر الفارغ» والذى لم يستطع قبره أبدأ أن يحتفظ بجسده 
أكثر من ساعات لأنه فى اليوم الثالث قام ١(‏ . كورنثوس :١15‏ 4) ولم ينل جسده الفساد (مزمور 
»)٠١ 5‏ (أعمال 77:7 »)"١‏ (0:1) وخرج من القبر والقبرمغلق بحجر عظيم (مرقس 
65 ):) ومختوم بخاتم المملكة (متى 1؟551:5) - وبعد قيامته وخروجه من القبر نزل ميخائيل 
رئيس الملائكة «ودحرج الحجر عن باب القبر» (متى 78:؟) ليعلن أن القبر فارغ وأن رب المجد 
قام حي من بين الأموات . فليس القوى الجبار فى حاجة إلى ملاك يسهل له سبيل الخروج من 
القبر» فقد خرج من بطن البتول الطهور مريم العذراء وأختام بتولتها مصونة عذراء - ودخل على 
تلاميذه مراراً والأبواب من دونهم موصدة ومغلقة بسبب الخوف من اليهود (يوحنا *5:5؟) . 

وبقيامته المجيدة أنار طريق الموت وكسر شوكته عن المؤمنين المعمدينء الذين ثالوا بدم 
المصلوب العتق من عبودية الشيطان والجحيم. فلم يعد للموت ولا للجحيم سلطان على المفديين 
بدم المخلص لأن ربنا يسوع نزل بنفسه إلى الجحيم (أفسس 1:4) مقر الأرواح المقيدة وبشر 
المأسورين هناك بالإطلاق ١(‏ . بطرس *: )١9‏ المأسورين الذين كانوا ينتظرون الفداء والخلاص 
(زكريا 9: )١١‏ ونقلهم إلى الفردوس الذى كان مغلقاً منذ أخطأ آدم أبوالجنس البشرى ‏ وطرد 

من الفردوس عقاباً له (التكوين ”؟: 14) ففتحه السيد المسيح بصليبه (لوقا *7:؟4) وأدخل 
إليه كل النفوس المؤمنة التى كانت مبيعة تحت الخطيكة واشتراها المسيح بدمه الإلهمى 
الثنسين (أفسس 6:4). 


)١(‏ نشر بجريدة (وطنى) فى عددها الصادر صباح الأحد ‏ 6 من أبريل ‏ نيسان لسنة 14117م- 7" من 
برموده لسنة ١797‏ ش٠‏ وألقى فى عيد القيامة المجيد بالإذاعة البريطانية فى أبريل /151/7م. 


لذن 


019 أملانو 53013031136 


أيها الإخوة 

إن قضية الفداء أوالخلاص هى محور إيماننا ونقطة الارتكاز فى ديانتناء بدونها لا نفهم 
السبب الذى من أجله تجسد ابن الله» لأن مسيح الله قد جاء من السماء خصيصاً لهذه المهمة 
التى لم يكن ممكناً لغيره أن يقوم بها. 

فالخطيئة التى أخطأها آدم كانت عظيمة بهذا القدره حتى إن نبي أو قديساً أو رسولاً لم يكن 
فى مقدوره أن يُكفر عنها وفاء للعدل الإلهى الذى حكم بالموت على آدم. ونحن نعلم أن الخطأ 
تقاس فداحته بمقام الذى أسىء إليه لا بمقام الذى أساء. وهكذا يقتضى العدل أن يكون وفاؤه فى 
شخص غير محدود» ليرد حق الله غير المحدود الذى أسىء إليه بمعصية آدم. لذلك لم يكن فى 
سلطان ملاك أو قديس أن يقوم بعمل الكفارة» وتغطية الخطأ الجسيم الذى وقع فيه الإنسان الأول 
لأن للمخلوق المخدود لا يكقرعن خطأ غير محدود. 

وليس بخاف عليكم ‏ أيها الإخوة ‏ أن الله كلى العدالة كما أنه كلى الرحمة . وعلى ذلك فلا 
معنى للظن أن التوبة من جانب الإنسان كافية لترضية العدل الإلهى . إن الله يغفر ولكن ليس من 
دون شرط. والذى يزعم غير هذا مخطىء كل الخطأ. وكأن الخطيكئة أمر هين وكأن الله يساء 
إليه دائماً وهو يغفر دائماً من غير قيد!! أى زعم هذا الذى يبنى على غيره معرفة بطبيعة الله 
وحقيقة صفاته؟ إنه رأى ينطوى على فهم خاطىء واستهتار بالقدوس الكامل الذى يتطلب من 
المؤمنين أن يكونوا كاملين كما أنه هو كامل (متى 5: 48)» وأن يكونوا نظيره قديسين فى كل 
سيرة .١(‏ بطرس .)١50:١‏ 

ولو كان الله يغفر من دون ترضية كافية لما رسم فى شريعة العهد القديم أن يقدم الناس ذبائح 
عن خطاياهم. ولم تكن الذبائح الدموية كافية قى ذاتها للترضية ولكنها بينة على الطاعة 
للشريعة. ولم يتم بتلك الذبائح غفران حقيقى ‏ لأن الغفران الحقيقى كان مؤجلا إلى أن يأتى 
الوسيط الحقيقى وهو المسيح الفادى الذى ليس لأحد بغيره الخلاص (أعمال 4: .)١7‏ وهو الذى 
جمع فى شخصه وطبيعته إنسانية آدم ولاهوت الله . وجمع المسىء والمساء إليه معأ وصالح 
الإنسان مع | اللهء بأن قدمٍ فى ناسوته الترضية التى يتطلبها العدل الإلهى؛ حتى يغفر للإنسان 
ذنيه الْذّى عصبى بها وضية الله . 


وإذن لقد جاء المسيح من السماء اك يِصَلَبٌ لتتم بصلبه الترضية المطلوبة ويوفى 
العدل الإلهى وتغفر الخطيئة الأولى التى أخطأها أبونا آدم الأول. قال السيد المسيح «الكأس التى 
أعطانيها أبى» ألا أشربهاء (يوحنا )١١:18‏ وهو يعنى كأس الصليب» وقال مرة أخرى: ميا أبتاه 
نجنى من هذه الساعة» ولكننى من أجل هذا أتيت إلى هذه الساعة؛ (يوحنا 97:17) . وكان 
دائماً يقول دإن ابن الإنسان ينبغى أن يتألم كثيراً ويمتهن من الشيوخ ومن رؤساء الكهنة والكتبة 
ويقتل وبعد ثلاثة أيام يقوم؛ (مرقس »)"١:8‏ (لوقا 57:9؟) . 

وإذن فالصليب ضرورة؛ وموت ابن الله بناسوته أمر لا مفر منه لخلاص الإنسان من حكم 
الموت» ولنجاته من سلطان الجحيم الذى ينتظره جزاء وفاقا على جريمته. فبالصليب تمت 
الكفارة ودفع الثمن المستحق واشترى الإنسان من جديد ‏ فانعتق من دائرة الشيطان الذى كان قد 
اقتنصه لإرادته (؟ . تيموثيئوس 7:١؟).‏ 

على أن الخطأ الذى وقع فيه آدم قد شمل كل جنسنا. ذلك أن آدم كان أبأ للجنس البشرى 
ونائباً عنه. وفى آدم أخطأ الجميع. قال الوحى «فكما أن الخطيئة دخلت فى العالم على يد إنسان 
واحد؛ وبالخطيئة دخل الموت؛ فكذلك سرى الموت إلى جميع الناس بالذى جميعهم خطنوا فيه؛ 
(رؤمية 5: .)١7‏ وعلى ذلك فلم تكن خطيكة آدم جرد خطيئة شخصية:» ولكن الجنس البشرى 
كله قد سقط فى آدم. 

كان آدم يتمتع بميزات كثيرة عالية فى الطبيعة. كان يتمتع بالصلاح والقداسة والطهارة 
والبراءة. وكان ينعم بسموالفكر ودقة الفهم وسعة الإدراك وصفاء الذهن وقوة النفس» وكان 
يمتلك السيادة والقدرة على نفسه وعلى الطبيعة فى شتى مظاهرها ومرافقها. وكان أيضاً يعمل 
بلا تعب ولا مشقة ولا فشلء كما كان عالياً على الضعف والمرض. والموت. وبالإجمال كانت له 
عطايا كثيرة فوق الطبيعة» وقد فقدها جميعاً بسقطته ‏ فانحطت نفسه واظلم عقله» وملكت على 
قلبه الشهوات والميول والإنعطافات الجسدية والمادية» ودب إليه الضعف والإنحلال والمرض 
والموت» نفساً وجسداً. 

وقد ورث الجنس البشرى كله حالة آدم بعد السقوط لأن الجنس البشرى قد ولد من آدم بعد أن 

سقط وطرد من الجنة وسقطت عنه كل المواهب العالية على الطبيعة التى كان يتمتع بها الإنسان 
قبل سقوطه. 


لمانا 


019 أملان 520132031136 


هذه الوراثة مسألة طبيعية وهى واضحة فى مملكة الناس . فمن يحبل به من وألدين فى حالة 
مرضهما الورائثى يرث حالهما عند ولادته ولا يستطيع أن يفلت من تبعات هذه الحالة 
ومقتضياتها لأنه ولد فيها. 

ولعل الدليل الدامغ على أننا ورثنا حالة آدم الأول التى صار إليها بعد السقوط هو أننا نعيش 
الآن لا فى جنة عدن بل فى أرض الشقاء؛ نأكل خبزنا بعرق جبيننا - وما زالت المرأة تلد 
بالأوجاع أولاداً . ومن من الناس يقوى على مغالطة نفسه حتى ينكر هذه الحقيقة الواقعة؟ 

ولقد ينظر بعض الناس إلى عقيدة الخطيئة الأولى أو الخطيئة الأصلية بنظرة قاتمة. ولكن فى 
هذا هرب من الواقع وإنكار لحقيقة واضحة تنطق بها أفواه الناس وتصرفاتهم فى كل يوم» بل فى 
كل لحظة من لحظات وجودهم دإذ أن جميع الناس قد خطئوا فاعوزهم مجد الله» (رومية ؟: 
) . وقد جاهر مار بولس بالقول «فإنى أسر بشريعة الله بحسب الإنسان الباطن فى» ولكنى أرى 
فى أعضائى شريعة أخرى تحارب شريعة عقلى» وتأسرنى لشريعة الخطيكة التى هى فى 
أعضائى؛ (رومية 277:1 77). 

:ولا عبرة أيضاً بالقول إن الخطيئة الأولى فكرة قاسية تجعل الإنسان يؤخذ بذنب لم يقترفه 
بالفعل. فالحق أن الإنسان لا يؤخذ بذنب أدم ولا يعاقب عن خطيئته وإئنما يرث 
حالته فقط . ولذلك فإن الطفل غير المعمد إذا مات فإنه لا يعذب ولكنه «لا-يمكنه أن يرى 
ملكوت الله؛ (يوحنا 7: ؟) «ولا يمكنه أن يدخل ملكوت الله؛ (يوحنا ؟: ©) فهولا يرث ذنب آدم 
وإثما يرث حالته بعد السقوط لأنه ولد فيها . وهذا هو معنى ما جاء فى أوشية الراقدين «فإنه ليبى 
أحداً طاهراً من دنس ولو كانت حياته يوماً واحداً على الأرض؛ هذا عن الخطيئة الجدية ‏ أما عن 
الخطيكة الفعلية فيقول الوحى «كل واحد بإثمه يموت؛ (إرميا )"١ :*١‏ «النفس التى تخطأ هى 
تموتء الابن لا يحمل إثم الأب؛ والأب لا يحمل إثم الابن» (حزقيال 18: )3١‏ . 

فإذا كنا نحن قد ورثنا حالة آدم» فحسبنا فيه أمواتا لأنه أبونا - فلا نحتج لأننا نحن قد أخذنا 
أيضاً بر المسيح بالإيمان وبسر العماد «لأنه كما يموت جميع الناس فى أدم؛ فكذلك هم فى 
المسيح سيحيون؛ .١(‏ كورنقوس )7١7:15‏ «لأنكم تعمدتم جميعاً فى المسيح فلبستم المسيح؛ 
(غلاطية 37:9؟): 


وذحانا 


فشكراً لله الذى جعلنا وارثين للبر ال!ق”ق/#الانقلتغلاطية "7: 59) . وقد أخذنا من المسيح 
فى الصليب بركات وفيرة لا يعبرعنها وقد طعمنا ونحن أغصان فى زيتونة برية ‏ فى جسد 
المسيح» فصار لنا قوت وخلاصاً وثباتاً. وأصبح القديسون فى العهد الجديد يتمتعون بإمتيازات 
أعظم من الإمتيازات التى كان يتمتع بها آدم» ويحصلون على مواهب وقدرات أعظم من 
المواهب والقدرات التى حصل عليها آدم. 

هذه تأملات ينبغى أن نضعها نصب أعيننا دائماً» لا سيما ونحن نذكر سر الفداء فى عيد 
قيامة مخلصنا يسوع المسيح. فلنبارك الرب على أفضاله وآلائه» ونشكره على نعمائه. ولنعيد له 
عيداً روحانياًء ولنصنع الخير لجميع الناس. لنبهج قلب المسيح إلهناء ولنصالح إخوتنا ونصنع 
السلام مع كل أحدء حتى نعيد لا بخمير الخبث والشر بل بفطير الإخلاص والحقء ولنطيب قلب 
مخلصنا بعمل كريم يليق باسمه فى عيده العظيم ولنحرص على إتمام ما يرضيه وتجنب ما 

ويسرنا فى ختام هذه الرسالة أن ندعو لجميعكم بالبركة ‏ ونطلب السلام والرفاهية والعزة 
لجميع الناس» شعوباً وحكومات وأفراداًء أعاد الله عليكم أمثال هذا العيد بكل أسباب السعادة 
الروحية والنفسية. 

ولإلهنا المجد والإكرام إلى الأبدء آمين. 


